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إھـــــــــــــــــــــــداء

من رباني على حب الخیر و الفضیلة و كافح من أجلي و شقيَ لسعادتي، إلى
ر الذي بحبھ أحاطني و بعملھ أضـاء ـر و الفضـل الكثیصاحب القلب الكبیإلى

:رمز التحدي و التصدي يـمسیرت
-دي رحمھ االله وال-

 الدافئةإلى من صبرت و تفانت في عطائھا، النسمة الرقیقة و الابتسامة
ور الذي اء، التي كانت دعواتھا النان و التسامح و العطـصاحبة منبع الحن

–والدتي رحمھا االله -:دي بھأھت
ـة رمز الصبـر و الوفــاء و ــورة بن زرقـة جمیلـتي الدكتإلى زوج

.لاحتــراما
بناتي :إلى أغلى و أعز ما لدي في الوجود، الأزھار المتفتحة في بستان العمر

.و أبنائي الأعزاء
د و خاصـة إخـواني و ـة بورویـس من قریب و من بعیـإلى كافـة أفراد عائل

.واتيأخ
 بقبول الإشراف على الذي تفضل محمد مروانإلى الأستاذ الفاضل الدكتور

، فلھ جزیل و نصحھ السدیدرشیدالھتوجیھفيجھیدالجھد لابذلورسالتي 
.رـو التقدیو الاحترام الشكر 

 إلى كل أساتذتي في جمیع مراحل الدراسة الذین بفضلھم توصلت إلى ھذا
معھد ،ي سیدي بلعباس و الجزائر العاصمةالمستوى في كل من جامعت

.الحقوق و العلوم الإداریة بابن عكنون
زال یثابر من أجـل او مالطریق للأجیال أضاءوم ة العلـرایإلى كل من رفع

.إنارة العدالة
إدارة و عمـالا،أساتذة:ي بـبشارـبالمركـز الجامعي ـإلى كل زملائ.
إلى كل زملائي الأساتذة في سلك القضاء و المحاماة عبر التراب الوطني

.الحبیب

ـــدـلكـم جمیعــــا أھـدي ثمرة ھذا الجھـ
مع احترامـــــاتي الخالصـة

بورویــــس العــــیرج



شكـــــــــر و تقدیــــــــــــر

اس ل  م یش  كر االله، و م  ن ل  م یع  ط ك  ل ذي ح  ق حق  ھ   ـم  ن ل  م یش  كر الن   
أن ل النبل، بعدـاء و الاعتراف بجمیإنھ لیقودني شرف الوفھ و ـضیعتھ نفس

ج  ھ بعظ  یم ش  كري و  ، أن أتوع  ز و ج  لبتوفی  ق م  ن االلهعمل  ي ھ  ذاختم  ت 
اذ التعل  یم ـمحم  د م  روان أست  خ  الص امتن  اني إل  ى الأس  تاذ الفاض  ل ال  دكتور  

دون ت ردد و تقدیم ھ   رس التي ھ الإش راف عل ى   ـقبول  ل،العالي بجامعة وھران
التوجیھات و النص ائح و الإرش ادات القیم ة    إسدائھو،لید العون و المساعدة

.تواضعالتي أعانتني خلال تحضیر ھذا العمـل الم
و إلى كل زملائي الأساتذة بالمركز الجامعي بـبشار و كذلك في س لك  

، وھـران، معسكـر، سیـدي بلعبـاس، بشـار:المحاماة لدى المجالس القضائیة
.الجزائر العاصمـة

و أتقدم بأسمى عبارات الش كر و التق دیر إل ى ك ل م ن ب ذل م ن جھ ود         
الرسالـة و على تحملھـم و صبرھـم علي أثنـاء ة و طباعة ھذه ـقیمة في كتاب

.إعدادھـا
جمی ع م ن تفض لوا    ھ بجزیل الشكر و الاحت رام إل ى   ام أتوجـو في الخت

دة و بالتش  جیع أو الملاحظ  ة، فق  د ك  ان لعطفھ  م و تش  جیعھم     ـعل  ي بالمساع   
.ی ت و أرج و أن أك ون ق د وفّ   ،في إنجـاز ھ ذا العم ل  أحسن وقع و أجمل أثر 

.ھـدي باكـورة إنتاجـي العلمـيألھم 

الخالصـــــةتشكـراتيمع كامـــــــل
التوفیـــــــقليّو و االله



الجزائري و الجنائي الخبرة الطبیة في ظل التشریع 
القانون المقارن

.)خطة الدراسة+عرض الأھمیـة القانونیة للموضـوع (:مقدمــة
ي لممارسـة مھنة الطب و المسؤولیـة التطور التاریخ(:الفصل التمھیدي

.)ةـور القدیمـالعصللأطباء في الجنائیة 

.الطبیعة القانونیـة للعمل الطبـي:البـاب الأول
.ل الطبـيـة العمـماھی:ل الأولالفصـ

م  ن وجھ  ة نظ  ر التش  ریع و الفق  ھ و     (العم  ل الطب  ي  :ث الأولالمبح  
).القضاء

.ة نظر التشریـعـل الطبي من وجھـالعم:لمطلب الأولا
.الاجتھاد القضائـيو الفقھفيالعمل الطبي :المطلب الثاني

.مراحـل العمـل الطبــي:المبحث الثاني
.صـي و التشخیـص الطبـالفح:الأولالمطلب 
.ةـة العلاجیـالوصفة الطبیة و الرقاب:الثانيالمطلب 
.ة القانونیـة لالتـزام الأطبـاءـالطبیعـ:المبحث الثالث

.ةـذل العنایـاء ببـزام الأطبـالت:المطلب الأول
الت زام الطبی ب ف ي ح الات اس تثنائیة لتحقی ق       :المطلب الثاني

.نتیجة
.ـة الخبرة الطبیـةماھی:الثانـيالفصـل 

.ةــرة الطبیـددة للخبـة المحـام الرئیسیـالمھ:المبحث الأول
.المھام الرئیسیة المحددة للخبرة الطبیةتعریف :المطلب الأول

.ة و الخبراءـام الطبیب الشرعي الخدمیـمھ:المطلب الثاني
ش  روط تعی  ین الخبی  ر الطب  ي و مھام  ھ ف  ي      :الثال  ثالمطل  ب 

.المركز الأكادیمي

.اـالتحریات و مصادرھ:المبحث الثاني
.ةـالباحث الجنائي و التحریات الجنائی:المطلب الأول
.اتـع المعلومــري و جمــالتح:المطلب الثاني



).ةـالأدلة المادی(ةـالقانونیارـالآث:المطلب الثالث
.طرق تشریح الجثة للبحث الجنائي و الشرعي:المبحث الثالث

.انـم الإنسـد لجسـطرق شق الجل:المطلب الأول
.انـتشریح تجویف البطن لجسم الإنس:المطلب الثاني
.ةـة تجویف الجمجمـفحص و معاین:المطلب الثالث

.في الشـریعة الإسلامیـةالخبرة الطبیة:الثالثل الفصـ
.أساس و شروط شرعیة التشریح:لث الأوالمبح

.الحكم الفقھي للتشریح و أساسھ:المطلب الأول
.حــة التشریــروط شرعیـش:ثانيالمطلب ال

.إباحة العمل الطبي الجراحي على جسم الإنسان:الثانيالمبحث 
.ة العمل الطبي و الجراحيـأساس إباح:المطلب الأول
.ة العمل الطبي و الجراحيـشروط إباح:المطلب الثاني

حكم الشرع في بعض الأعمال المستحدثة للطب :لثالمبحث الثا
.مـة والتحریـبین الإباحو الجراحة

مس    ؤولیة الطبی    ب ع    ن نق    ل الأعض    اء و :المطل    ب الأول
.زراعتھا

.ةــل الرحمـن قتـة الطبیب عــمسؤولی:المطلب الثاني



.التشریعات الحدیثةل ـالخبرة الطبیة في ظ:انيـالباب الث
.الجزائريالجنائي في ظل التشریع الخبرة الطبیة :الأولل ـالفص

الخب  رة الطبی  ة ف  ي التنظ  یم القض  ائي و ف  ي الق  انون    :المبح  ث الأول
.العام

.يـم القضائـة في ظل التنظیـالخبرة الطبی:المطلب الأول
.امـالخبرة الطبیة في القانون الع:المطلب الثاني
.الخبرة الطبیة في حوادث العمل:المطلب الثالث

.حـة و التشریـرة الطبیـالخب:المبحث الثاني
.إجراءات الخبرة الطبیة:المطلب الأول

.التشریح الطبي الشرعي:ب الثانيالمطل
ل و زرع ـاض و عملیات نقـة الإجھـجریم:المطلب الثالث

الأنسجة البشریة في القانون الأعضاء و
.الجزائري

الخبرة الطبیة و السموم و أنواعھا و طرق الكش ف  :المبحث الثالث
.عنھا

.ة و السمومالخبرة الطبی:ولالمطلب الأ
.ومــواع السمـأن:يـالمطلب الثان

.للسمومالأھمیة الطبیة الشرعیة:المطلب الثالث
.ريـالمصالجنائي ع ـل التشریـة في ظـالخبرة الطبی:ل الثانيـالفص

.قب الوفاةالتغیرات الرمیة التي تحدث ع:المبحث الأول
.وتــالم:المطلب الأول
.روحـالج:يـالمطلب الثان
.الوفاة بالأسفیكسیا:المطلب الثالث

.الحالات الجنسیة من الوجھة الطبیة الشرعیة:المبحث الثاني
.ةـة بالآداب العامـم الماسـالجرائ:المطلب الأول

ل ح  دیث ف  الحم  ل و الإجھ  اض و قت  ل الط :المطل  ب الث  اني 
.العھد بالولادة

الحج    ر و الجن    ون م    ن الوجھ    ة الطبی    ة   :المطل    ب الثال    ث
.الشرعیة

.اـا و طرق الكشف عنھـوم و أنواعھـالسم:المبحث الثالث



.ومـة السمـماھی:المطلب الأول
تش  خیص ح   الات التس  مم و ط  رق الكش   ف    :المطل  ب الث  اني  

.عنھا
.ومــواع السمـأن:المطلب الثالث

.الأخرىالقوانین الوضعیةالخبرة الطبیة في ظل :ل الثالثـالفص
.لى الموتى في ظل الخبرة الطبیةالاستعراف ع:المبحث الأول

.اةـالمعیار العلمي للوف:المطلب الأول
.تشریح الجثث:يـالمطلب الثان

.القتلالتعرف على وسائل :المطلب الثالث
.الطب الشرعيالجروح و أنواعھا في :المبحث الثاني

.أنواع الجروح في الطب الشرعي:المطلب الأول
الحمایة الجزائیة لجسم الإنسان في ظ ل الط ب   :المطلب الثاني

.الشرعي
.آثار البصمات في الطب الشرعي:المطلب الثالث

مج   الات الط   ب الش   رعي ف   ي اكتش   اف الج   رائم :المبح   ث الثال   ث
.الجنسیة

.ھــل و علاماتــالحم:المطلب الأول
قت ل ح دیث   وو أنواع ھ و علامات ھ   الإجھاض :يـالمطلب الثان

.ولادةـالعھد بال
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الخاتمــــة  
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أ

مـقـدمـــة

ل نعمة نحمده و نستعینھ و نستھدیھ و نستغفره، و ـالحمد الله ولي و مصدر ك
و سلم و بارك على شفیعنا و معلمنا و حبیبنا المصطفى البشیر و على م ـصل اللھ

:آلھ و صحبھ أجمعین أما بعد
مما لا شك فیھ أن موضوع الخبرة الطبیة من الموضوعات الھامة التي تھم 

في مجال البحث القانوني و كذلك المھتمین بھا في مجال التحقیق الجنائي و العاملین 
الكشف عن الجریمة، و ھي لا غنى عنھا في مجال العمل القانوني نظرا لما یتمیز 
بھ المجرمون في العصر الحالي، و ما أثبتھ التطبیق العملي من أنھم یتخذون وسائل 

المھا، و التقریر الطبي الذي یقدم في في غایة الدھاء لإخفاء الجریمة و طمس مع
.دعوى غالبا ما یكون عماد الإثبات فیھا

إن فلس  فة الق  انون لم  ا تقتض  یھ م  ن حنك  ة و ذك  اء ف  ي وض  ع القواع  د القانونی  ة  
انطلاق  ا م  ن أرض  یات ص  لبة و أبع  اد دامغ  ة، تعك  س ق  وة البح  ث و ض  رورة الإلم  ام   

و تكامل الجھود المختلفة باختلاف بالمنظومة الاجتماعیة للأفراد التي تقتضي تظافر
المیادین و التخصصات التي تتطلبھا الحیاة للوقوف على تحقیق العدال ة الت ي ینش دھا    

و لما كان الأمر ك ذلك یس تلزم الدق ة و الاحتی اط     .كل فرد مھمـا علت أو قلت درجتھ
و التبصر لإعطاء كل ذي حق حقھ و ردع ك ل معت د علی ھ، فكان ت المس ألة أوس ع و       
أعمق في تجسیدھا باعتبار أن رجل الق انون مھمت ھ إس قاط النص وص القانونی ة عل ى       
أفع  ال و تصرف  ـات الأف  راد و النظ  ر ف  ي م  دى مطابق  ة أو مخالف  ة ھ  ذه الأخی  رة لتل  ك  

.النصوص قصد المحافظة على المصالح العامـة و الخاصة للأفراد
تتخ  ذ م  ن المع  روف أن الجریم  ة ف  ي العص  ر الح  دیث ق  د نم  ت و أص  بحت        

أس  الیب و وس  ائل ش  تى ف  ي ظ  ل التق  دم التكنول  وجي ال  ذي أض  فى علیھ  ا نوع  اً م  ن        
الغموض، و یحاول المجرم بشتى الط رق إخف اء جریمت ھ، و إض فاء ن وع م ن الس تر        
حتى لا تظھر الجریم ة و ین ال ج زاءه الع ادل، ج زاء م ا اقترف ت ی داه م ن تع دٍ عل ى            

م ن الض روري ب ل م ن الواج ب أن      ل ذلك ك ان   .أموال الن اس و أعراض ھم و أنفس ھم   
تبحث السلطات المختصة في البحث ع ن الج رائم و مرتكبیھ ا ف ي تط ویر وس ائلھا و       
أس  الیبھا ف  ي ملاحق  ة الجریم  ة و محاربتھ  ا أینم  ا كان  ت، و م  ن ھن  ا لج  أت الس  لطات    
المختص  ة إل  ى أس  الیب علمی  ة مختص  ة دقیق  ة لا تقب  ل الش  ك أو الج  دل، و م  ن ھ  ذه       

1.عيالوسائل الطب الشر

.دكتوراه في الفقھ و أصولھرسالة .دور الطب الشرعي في إثبات الحقوق و الجرائم:طارق صالح یوسف عزام1
.20.ص.2005الجامعة الأردنیة، نیسان .كلیة الدراسات العلیا
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ب

یع  رف الط  ب الش  رعي بأن  ھ تطبی  ق كاف  ة المع  ارف و الخب  رات الطبی  ة لح  ل      
و للطب الش رعي مس میات و   .القضایا التي تنظر أمام القضاء بغرض تحقیق العدالة

الط ب القض ائي و الط ب الق انوني و الط ب      :مترادفات كثیرة في الدول العربی ة مث ل  
لمس میات موج ودة أیض ا ف ي ال دول      العدلي و الطب الجنائي و طب المحاكم، و ھ ذه ا 

Medical):الأجنبیة مثل jurisprudence, Legal Medicine, Forensic Medicine).

و كلمة الطب الشرعي مكونة من شقین ھما طب و شرع، و الطب ھو كل م ا  
و حیث إن الأطباء كاف ة مؤھل ون علمی ا    .یتعلق بجسم الإنسان سواء كان حیا أو میتا

ما یتعلق بصحة و حی اة الإنس ان ف إنھم ھ م الق ادرون فق ط عل ى تق دیم         للتعامل مع كل 
إلا أنھ و باتساع .الخدمات الطبیة الشرعیة إذا ما طلب منھم ذلك بالأسلوب الصحیح

دائ  رة التخص  ص م  ن جھ  ة و أن  واع التقاض  ي م  ن جھ  ة أخ  رى، ارت  أت الجھ   ات           
ون مش  قة و دون القض  ائیة أن یك  ون لھ  ا أطباؤھ  ا بحی  ث یمك  ن لھ  ا أن تس  تدعیھم د     

1.انتظار و أطلق علیھم اسم الأطباء الشرعیین

أما الشرع أو القانون فھو الفصل في المنازعات بین الأف راد و إثب ات الحق وق    
و القاضي أثن اء الفص ل ب ین المتن ازعین لا یس تطیع أن یفص ل       .و من ثم إقامة العدل

ان أو ك ان الأم ر متعلق ا    بعلمھ إذا كان موض وع الن زاع متعلق ا بص حة أو حی اة الإنس       
بأمور فنیة طبیة لیست مفھومة بالضرورة من قبل الھیئة القضائیة المختصة بالفصل 

و ل ذلك فھ و یس تعین بالطبی ب الش رعي لیس اعده ف ي ح ل         2في ھذا النوع من النزاع،
.ھذا النزاع

یشكل الطب الشرعي فرعا بالغ الحیوی ة م ن ف روع الط ب، و ذل ك لأن ھ یم س        
.لمطاف الحاجات العلیا للبشر، فھو معني دائما بتعزیز العدالة في المجتمعفي نھایة ا

إح   دى خص   ائص الط   ب الش   رعي تكم   ن ف   ي خض   وعھ للخصوص   یة السیاس   یة و    
الاقتصادیة و الاجتماعیة و الثقافیة لكل بلد، و بذلك یص بح م ن المفی د و الض روري     

.جالاستعراض تجارب مختلف بلدان العالم في ھذا الم
ط الطب الشرعي بصورة خاصة بالنظام القانوني في البلد المعني، و لابد یرتب

من استیعاب ھذا النظام تماما كي تكون ممارسة الطب الشرعي و تنظیمھ منس جمین  
إن تفرد الطب الشرعي عن سائر فروع الطب من ناحیة ع دم اھتمام ھ بالش فاء    .معھ

ذا التف  رد لا یبع  ده ع  ن المج  ال م ن الأم  راض و التخفی  ف م  ن الآلام الناتج  ة عنھ ـا ھ    
الحی  وي للط  ب أو ع  ن أخ  لاق و آداب ھ  ذه المھن  ة، و عل  ى ال  رغم م  ن أن الطبی  ب      

.356ص .الدلیل الفني في الطب الشرعي، مجلة الأمن و القانون:عادل التومي1
منظم ة  .الط ب الش رعي و الس مومیات   :مجموعة من أساتذة الطب الش رعي ف ي كلی ات الط ب بالجامع ـات العربی ة      2
.1993لصحـة العالمیة، ا
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ج

الشرعي یضع ق دماً ف ي الط ب و ق دماً أخ رى ف ي الق انون إلا أن ھ یبق ى طبیب اً أولاً و           
1.كما أنھ لا یعمل في فضاء أخلاق و آداب مھنة القانون.آخراً و لیس رجل قانون

إذن فالخبرة الطبیة بمفھومھا الواس ع لا تخ ص مھن ة الط ب فحس ب، ب ل إنھ ا        
تشمل أیضا رجال القانون من قضاة و محامین و ش رطة قض ائیة و طلب ة الحق وق و     

و بالت الي یمك ن تعری ف الخب رة الطبی ة عل ى أنھ ـا العل م ال ذي          .طلبة الطب و غیرھم
.یةیسخر المعارف الطبیة لفائدة الإجراءات القانون

و الطبی  ب الش  رعي ھ  و الطبی  ب ال  ذي یس  تعان بمعلومات  ھ و خبرات  ھ الطبی  ة        
الش  رعیة لخدم  ة العدال  ة ع  ن طری  ق كش  ف غم  وض الجان  ب الطب  ي م  ن القض  ایا          
المختلفة التي تعرض علیھ من قب ل القض اء، و یعتب ر ش اھداً فنی اً محای داً أم ام الھیئ ة         

لشرعي أن یضع ف ي اعتب اره أن ھ لا    و على الطبیب ا.القضائیة التي قامت باستدعائھ
یعمل لحساب أي جھة ضمانا للحیدة و تحقیقا للعدالة و أن مسألة تبعیت ھ لجھ ة معین ة    
ھي تبعیة إداریة و لیست تبعیة فنیة لا تغیر من وضعھ كشاھد، فھ و ف ي مص ر یتب ع     
وزارة العدل، و في تونس و بعض الولایات الأمریكیة یتب ع وزارة الداخلی ة، و یتب ع   

ة و بریطانی ا، و  ـالجامعة أو وزارة التعلیم العالي في البـلاد الاشتراكیة و الاسكندنافی
3.و الأردن و العراق2یتبع وزارة الصحـة في المملكة العربیة السعودیة

و یختص الطبیب الشرعي في الدول العربیة و بفحص الأحیاء و الوفی ات ف ي   
التنظیم ات الخاص ة بفح ص الأحی اء لك ل      مع وج ود بع ض   (القضایا الطبیة القضائیة 

، أما في دول أخ رى مث ل إنجلت را فاختص اص الطبی ب الش رعي ھ و فح ص و         )دولة
4.تشریح الجثث فقط لمعرفة سبب الوفاة في القضایا الطبیة القضائیة

و مما لا شك فیھ أن عمل الطبیب الشرعي یطغ ى علی ھ ن وع م ن الص عوبة و      
ح ث ع ن آث ار و دلائ ل مادی ة یس تند علیھ ا قب ل إعطائ ھ          التعقید، لأنھ لاب د ل ھ و أن یب  

حكما معینا، و قبل كتابة تقریره النھائي الذي ھو مسؤول عن كل حرف فیھ أم ام االله  
.و أمام القانون

و تكمن الصعوبة أیضـا عند فقدانھ كثیرا من الآثار سواء أكان ت ع ن قص د أم    
ان ب آخ ر، إن الجریم ة ت تم     عن غیر قصد أو بفعل ال زمن، ھ ذا م ن جان ب، و م ن ج     

بفعل إنسان ممیز بالعقل فتعمد الجریمة و ارتكبھا، كما أنھ لھ حیویتھ و ردود أفعالـھ 

جستیر في الطب رسالة ما.تنظیم الطب الشرعي في سوریا، الواقع الراھن و الاتجاھات المستقبلیة:یاسر سعید1
.03ص .2000جامعة دمشق، كلیة الطب.يـالشرع

نایف العربیة أكادیمیـة.2000الطبعـة الأولى،.الطب الشرعي في التحقیقـات الجنائیة:إبراھیم صادق الجندي2
.08.ص.اضــللعلـوم الأمنیـة الری

.الأردن.، دار الحامد1998الوجیز في الطب الشرعي و السموم، الطبعة الأولى، :عبد الوھاب عمر البطراوي3
.07.ص

.11ص.1980بغداد .الطب القضائي و آداب المھنة:ضیاء نوري حسن4
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د

عند ارتكاب ھ جریمت ھ، ف ي ك ل ذل ك یری د الق انون و القض اء فیھ ا رأی ا طبی ا قاطع ا و             
.صادقا، مؤیدا بالأدلة و البراھین التي تثبت تورط الجاني في جریمتھ

نطلق یجب على الطبیب الش رعي أن ی درك أھمی ة م ا یق وم ب ھ م ن        من ھذا الم
حیث أنھ أمانة عظیمة م ن جھ ة، و م ن جھ ة أخ رى ق د یك ون ھ و الفری ق الوحی د و           
الدلیل القوي الذي یوصل إلى الجاني الحقیقي ال ذي یح اول بك ل الوس ائل المتاح ة ل ھ       

أولی  اءه الص  الحین أن یض  لل العدال  ة، و لك  ن االله تع  الى للمج  رمین بالمرص  اد یس  خر 
1.المخلصین الباحثین عن الحق و الحقیقة أینما كانت

لقد برزت ضرورتھا و أھمیتھا في قضایا مختلفة و خاصة المسائل الجزائیة 
المعاصرة، و تتم مكافحة الجریمة أو الوقایـة منھا بالرجوع إلى إحصائیـات المراكز 

مدى الأضرار الناتجة عنھا و تأثیرھا الطبیة القضائیة لمعرفة طبیعة ھذه الجرائـم و
على الجمیع، ثم دراسة دوافعھا و أسبابھا من قبل الجھات المعنیة لغرض الوصول 

حیث أن دور الخبرة الطبیة .إلى أفضل علاج للحد منھا أو الوقایة منھا بشكل فعـال
في الشرعیة یتمثل في الكشف عن الجریمة لما أثارتھ من الإشكالات ذات الأھمیة 

المیدان القانوني و الطبي و التي كانت محل بحث رجال القانون عموما و القضاء 
و في مجال التطبیق العملي حظي .خصوصا لیشمل ذلك أھل الطب على حد سواء

ھذا العلم بمكانة كبیرة في العمل القانوني محاولا الوقوف أمام وسائل دھاء و ذكـاء 
و طمس آثار الجریمـة و الذھاب بأسالیب المجرمین و ممارستھم في محاولة محو 

إن البعد القانوني لموضوع الخبرة الطبیة .التحقیق إلى غیر الحقیقة و الصواب
یعتمد أساسا على العلم بالمعرفة الفنیة في تقدیم الأدلة المادیة المحسوسة و الملموسة 

.بتقاریر طبیة شرعیة لمعونة و مساعدة رجال القضاء
ي یخ  وض ف  ي ـي ك  ذلك ف  ي أن الطبی  ب الشرع  ـة الط  ب الشرع  ـمی  و تكم  ن أھ

ة و متع ددة، تل ك المی ادین الت ي تبح ث ف ي الج راح و أنواعھ ا و كیفی ة          ـمیادین واسع  
ح   دوثھا، و تبح   ث ف   ي قض   ایا التس   مم و تق   دیر الس   ن و الحم   ل و الإجھ   اض، و       

تعانة بالطب و یمكننا القول بأن أھداف التشریعات القضائیة من الاس2.…الاغتصاب
:الشرعي تكمن في مایلي

.إثبات وقوع الجریمة أو نفیھا-
.بیان دور كل طرف من أطراف الجریمة في التسبب بوقوعھا-

.رسالة دكتوراه في الفقھ و أصولھ.في إثبات الحقوق و الجرائمدور الطب الشرعي:طارق صالح یوسف عزام1
.01ص .2005الجامعة الأردنیة، نیسان .كلیة الدراسات العلیا

نق لا ع ن ط ارق    .12-10ص.مكتبة مدبولي، القاھرة.2002مذكرات طبیب شرعي، الطبعة الأولى، :عماد الدیب2
كلی ة  .رس الة دكت وراه ف ي الفق ھ و أص ولھ     .ت الحق وق و الج رائم  دور الط ب الش رعي ف ي إثب ا    :صالح یوسف عزام

.21ص .2005الجامعة الأردنیة، نیسـان .الدراسـات العلیا
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ه

بیان ما ترك كل طرف من أطراف الجریم ة، و رب ط ك ل منھم ا ب أداة و مس رح       -
.الجریمة

ة دع وى  بیان مدى وجوب الملاحقة القضائیة بإقام ة دع وى الح ق الع ام، أو إقام      -
1.الحق الشخصي من خلال مدة العطل أو تخلف عاھة دائمة

و تحقیقا للعدالة ل م تح رم جھ ات التقاض ي المتھم ین ف ي القض ایا المختلف ة م ن          
حقھم في الاستعانة بالخبرة الفنیة الطبیة الشرعیـة ف ي دع م دف اعھم، فوج دت الخب رة      

خ  لال خب  راء ف  ي الط  ب   و ھ  ي تق  دم م  ن  )كم  ا ھ  و الح  ال ف  ي مص  ر  (الاستش  اریة 
و ف ي حال ة   .الشرعي و لكن من خارج الأطباء العاملین بوزارة العـدل ضمانا للحیاد

تعارض آراء كل من الطبیب الشرعي الممثل لوزارة العدل م ع الطبی ب الاستش اري    
الممثل للدفاع دون قناعة من المحكمة بأي من الرأیین، فترى المحكم ة الاحتك ام إل ى    

خر من شخص أو أكثر ممن تتوافر لدیھم الخب رة م ن أسات ـذة الط ب     رأي استشاري آ
كبی  ر (الش  رعي بالجامع  ات أو الأطب  اء الش  رعیین الق  دامى مم  ن ھ  م خ  ارج الخدم  ة    

2).الأطباء الشرعیین

إن الخبرة في المجال الجنائي ھي وسیلة قررھا المشرع لمساعدة القاضي ف ي  
ن مجالھ، س واء كان ت المعرف ة فنی ة أو     تقدیر واقعة تحتاج إلى معرفة خاصة بعیدة ع

علمیة و أن تكون لھا علاقة بالدعوى الجنائیة في مرحلة من مراحلھ ا ال ثلاث و ھ ي    
3.التحري و التحقیق و المحاكمة

م  ن الثاب  ت أن  ھ ف  ي ج  رائم الاعت  داءات عل  ى ال  نفس تك  ون العناص  ر الأساس  یة  
للجریمة مكونة من جان و مجني علیھ و مكان تتم فیھ الجریمة اصطلح على تس میتھ  

و تحك  م العلاق  ة ب  ین ھ  ذه العناص  ر الثلاث  ة الأساس  یة    .بمس  رح الح  ادث أو الجریم  ة 
أي (و معناھ  ا أن 4.ی  ة المبادل  ةأو نظر)لوك  ارد(نظری  ة علمی  ة تع  رف ب  ـاسم قاع  دة  

جسم یلامس أو یحتك بجسم آخر لابد أن یترك كل منھما جزء م ن ش كلھ أو مادت ھ و    
أث  ره عل  ى الآخ  ر و ذل  ك حس  ب طبیع  ة ك  ل جس  م م  ن حی  ث اللیون  ة و الص  لابة و         

).السیولة
و مس  رح الح  ادث یعتب  ر ذا ط  ابع ھ  ام ف  ي مج  ال الط  ب الش  رعي و الأدل  ة          

لأھمیة بحیث یمكن أن یعطي صورة كاملة واقعیة عن كیفیة وق وع  الجنائیة فھو من ا
الحادث أو الجریمة بشرط أن یقوم المحقق بفك رموزه و تتبع م ا یحتوی ھ م ن الآث ار     

نق لا ع ن ط ارق ص الح     .21.ص.1997الجامع ة الأردنی ة،   .محاض رات ف ي الط ب الش رعي    :سمیح أب و الراغ ب  1
كلی ة الدراس ات   .رسالة دكتوراه في الفق ھ و أص ولھ  .دور الطب الشرعي في إثبات الحقوق و الجرائم:یوسف عزام

.21ص .2005الجامعة الأردنیة، نیسان .العلیا
.361.ص.الدلیل الفني في الطب الشرعي، مجلة الأمن و القانون:عادل التومي2
لوھاب عمر نقلا عن عبد ا.27ص .1964القاھرة، .الخبرة في المسائل الجنائیة، دراسة مقارنة:آمال عثمان3

.09ص .الأردن.، دار الحامـد1998الوجیز في الطب الشرعـي و السمـوم، الطبعة الأولى، :البطراوي
.367.ص.الدلیل الفني في الطب الشرعي، مجلة الأمن و القانون:عادل التومي4
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و

المادیة التي تتخلف سواء من الجاني أو المجني علیھ مستعینا بخب راء الأدل ة و س ائر    
الجریمة إلا العدید من ط رق الاحتی ال   و قد یلجأ الجاني عند ارتكابھ .الخبراء الفنیین

كمحاولة منھ لإخفاء أثر قد ینم عنھ أو عن جریمتھ و م ن ث م تقدیم ھ للعدال ـة، و لك ن      
العدالة لن تضلل و عین االله ساھرة، فالجاني أو المجرم مھم ا ح رص عل ى الاحتی ال     

م ا یك ون   و التخفي لابد و أن یترك أث راً ی دل علی ھ لأن ھ عن د ارتكاب ھ للجریم ة غالب اً        
مض  طرب ال  ذھن مت  وتر الأعص  اب إلا ف  ي حال  ة ن  اذرة ج  داً عن  دما یك  ون مخطط  اً      

1.لجریمتھ قادراً على ضبط النفس و المحافظة على أعصابھ ھادئة

عند انتقال المحق ق الجن ائي لمعاین ة مس رح ح ادث ت م العث ور فی ھ عل ى إنس ان           
ھ ا إم ا م ن قب ل نفس ھ أو      مطروح بدون حركة تدور بذھنھ عدة أس ئلة ی ود الإجاب ة عن   

:من قبل الطبیب الشرعي ھي
ھل ھذا الإنسان قد مات فعلا؟ یجب على المحق ق الجن ائي و الطبی ب المص احب     -

التأك د م ن ح دوث الوف اة     )طبیب الإسعاف، طبیب الشرطة، الطبیب الش رعي (لھ 
بمسرح الحادث من خلال العلامات الدالة على التوق ف الت ام و المس تمر لك ل م ن      
القلب و التنفس و الدماغ أو من وجود التغیرات الرمیة كبرودة الجسم و الرسوب 

.الدموي و التیبس الرمي، و في حالة الأحیاء یقدم الإسعافات الأولیة فوراً
متى حدثت الوفاة؟ یمكن معرفة الزمن التقریبي للوفاة من خلال التغیرات الرمیة -

.التي تحدث للجثة بعد الوفاة
الإص  ابات الموج  ودة بالجث  ة و أم  اكن توزیعھ  ا و اتجاھاتھ  ا و الأداة  م  اھي ن  وع-

المسببة لھا، و ھل الإصابات حقیقیة أو مفتعلة، حیویة أو غیر حیویة؟
ماھو سبب الوفاة الحقیقي؟ یمكن التعرف على السبب الظاھري للوفاة م ن خ لال   -

العنف الخارجی ة  بعض التغیرات الرمیة، العلامات الدالة على الاختناق، علامات
.و لابد من تشریح الجثة للتأكد من سبب الوفاة،إلخ…و الإصابات

من ھو ھذا الإنسان؟ أي الإستعراف على مجھولي الھویة م ن الجث ث المش وھة،    -
و ی   تم ذل   ك ع   ن طری   ق الفح   ص الظ   اھري للجث   ة و عم   ل بع   ض الفحوص   ات   

.المعملیة
للمحق ق الجن ائي معرف ة ذل ك     ھل ھذا المكان ھو مسرح الح ادث الحقیق ي؟ یمك ن   -

.من خلال بعض العلامات الدالة على تحریك أو تغیر وضع الجثة
2.ماھو نوع الحادث؟ أي ھل الحادث جنائي أو انتحاري أو عرضي-

أكادیمیة نایف العربیة .2000ة الأولى،ـالطبع.ات الجنائیةـي في التحقیقـالطب الشرع:ادق الجنديـإبراھیم ص1
.168ص.اضـللعلوم الأمنیة الری

أكادیمیة نایف العربیة .2000ة الأولى،ـالطبع.ات الجنائیةـي في التحقیقـالطب الشرع:ادق الجنديـإبراھیم ص2
.42ص.اضــللعلوم الأمنیة الری



ـــةـدمــمقـالجزائري و القانون المقارن      الجنائيالخبرة الطبیة في ظل التشریع

ز

و لكل جریمة آثار مادیة حیث تلع ب دوراً مھم اً ف ي الإدان ة الجنائی ة، و الأث ر       
المحقق الجنائي بإحدى الح واس أو  المادي ھو كل شئ یمكن أن یدركھ أو یعثر علیھ

بواسطة الأجھزة العلمیة أو المحالیل الكیمیائیة إما في مس رح الح ادث أو عل ى جس م     
و وج ود ص لة إیجابی ة ب ین الأث ر الم ادي و       .…الجاني أو المجني علیھ أو بحوزتھم ا 

المتھم دلیل مادي على إثبات الجریمة ضده، و عدم وجود صلة ب ین الأث ر الم ادي و    
1.المتھم دلیل مادي على نفي الجریمة

و أما تقریر الطبی ب الش رعي فھ و ذو أھمی ة كبی رة ف ي الق انون بوص فھ دل یلا          
واض  حا م  ن أدل  ة الإثب  ات أم  ام المح  اكم، حی  ث إن الطبی  ب الش  رعي ھ  و الس  ند و          

و الحقیقة أن التقریر الطبي الشرعي یكتسب قوة الإثب ات و ی أتي   …المعاون للقاضي
ساب التقریر الطبي الش رعي ھ ذه الأھمی ة ف ي الإثب ات م ن الآث ار المترتب ة         أھمیة اكت

:علیھ و ھي
اكتشاف آثار الجریمة في المجني علیھ، و من ھنا یكون تقریر الطبی ب الش رعي   -

.كاشفا لھذه الأمور كآثار ھتك العرض و اللواط و غیر ذلك
ي ی ودع فیھ ا الم تھم و    للتقاریر الطبی ة آثارھ ـا ف ي تحدی د المحكم ة المختص ة الت        -

.العقوبة الموقعـة علیھ و خاصة عند تقدیر السن
للتقاریر الأثر في تحدید جسامة الفعل الإجرامي و م دى خط ره م ن وجھ ة نظ ر      -

.قانونیة
.یقدر التعویض المدني عن الإجابة أو الجرح الذي یسبب الموت أحیانا-
ائف و مقتض یات التقاع د ع ن    للتقاریر أثر في إثبات اللیاق ة الص حیة لش غل الوظ     -

.العمل
.في دعوى المسؤولیة الطبیة عن أخطاء الأطباء و المعالجین-
.في المسائل الجنائیة و تحدد وصف الجریمة-
تحدی  د أولوی  ة الوف  اة الجماعی  ة كالھ  دم و الغ  رق و الح  رق و حص  ر الإرث ب  ین   -

2.المتوفین

فكرة موجزة عن الإطار العام و قبل التطرق للخبرة الطبیة لابد من إعطاء
الذي تدخل فیھ ممـارسة الخبرة الطبیة و ما لھا من صلة بالدلیـل الملموس مع بیان 
عمل للتحقیق الجنائي و قواعـده و ھذا ما سنتعرض إلیھ في الفصـل التمھیدي الذي 
یشمـل التطور التاریخي لممـارسة مھنة الطب و المسؤولیة الجنائیة للأطباء في 

.صور القدیمـةالع

.165.ص.المرجع السابق1
.رسالة دكتوراه في الفقھ و أصولھ.إثبات الحقوق و الجرائمدور الطب الشرعي في:صالح یوسف عزامطارق2

.41ص .2005الجامعة الأردنیة، نیسان .كلیة الدراسات العلیا
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و في مستھـل الباب الأول، ینبغي بالضرورة تعریف العمل الطبي و تحدید 
عناصره و مراحلھ و الطبیعة القانونیـة لالتزام الأطباء، و كذلك ماھیـة الخبرة 
الطبیة و المھـام الرئیسیة المحددة لھـا و التحریـات و مصادرھـا و الأدلة المادیـة، و 

كما أن موضوع الخبرة الطبیة .بحث الجنائي و الشرعيطرق تشریح الجثة لل
تطرقت إلیھ أحكام الشریعة الإسلامیة التي تقوم على أساس مشروعیة العمل الطبي، 

فقد جاء في .فھي تنطلق من ضرورة العلم و وجوب نشره و التعمق فیھ و العمل بھ
مَا كَانَ لِمُؤمِنٍ وَ:الكتاب الكریم بخصوص شأن من یقتل المسلم خطأ لقولھ تعالى

أَن یَقتُلَ مُؤمِنًا إِلاَّ خَطَأً وَمَن قَتَلَ مُؤمِنًا خَطَأً فَتَحرِیرُ رَقَبَةٍ مُّؤمِنَةٍ وَ دِیَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلىَ 
لَقَد كَرَّمنَا بَنِي وَ :و كذلك لقولھ تعالى، )92آیة رقم النساءسورة (أَھلِھِ إِلاَّ أَن یَصَّدَّقُوا

وَ حَمَلنَاھُم فِي البَرِّ وَ البَحرِ وَ رَزَقنَاھُم مِّنَ الطَّیِّبَاتِ وَ فَضَّلنَاھُم عَلَى كَثِیرٍ مِّمَّن آدَمَ 
.)70آیة رقم الإسراءسورة (خَلَقنَا تَفضِیلاً

و في مستھل الباب الثاني وجب علینا دراسة الخبرة الطبیة في ظل 
الجنائي الجزائري و یلیھ المصري و التشریعات الحدیثة و على رأسھا التشریع 

ة و ـ، و ذلك بالتطرق إلى الخبرة الطبیالأخرىأخیرا في ظل القوانین الوضعیة
اة و الجروح ـي، حالات الوفـة و معاینتھـا في الطب الجنائـطرق تشریح الجث

و تحلیل و دراسة المبادئ القانونیة و المختلفـة و أسبابھا، و كیفیة التعرف علیھا،
خلاقیة التي تحكم المساس بالجسم البشري و من بینھا مبدأ استقلالیة الشخص و الأ

حق الإنسان في الخصوصیة و الكرامة و التمتع بكافة المسائل المتعلقة بالصحة و 
الغرق و طرقھ و أنواعھ، كما نتطرق لموضوع السلامة العامة داخل المجتمع،

و أنواعھ و الإجھـاضلجنسیة المختلفةالاختناق و العاھات المستدیمة و الحالات ا
جروح الأسلحـة ھون و أنواعــد بالولادة، الجنـال حدیثي العھـو قتل الأطفعلاماتھ 

.وم و أنواعھا المختلفة و أسالیب و طرق الكشف عنھاـو السم...الناریة
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التطور التاریخي لممارسة مھنة الطب 
ةـمور القدیـیة للأطباء في العصة الجنائو المسؤولی

إن الدراسة التاریخیة لأي موضوع لھا فائ دتھا ف ي الوق وف عل ى تط ور العل م       
في ھذا الموضوع لأجل معرفة المشاكل و الحلول التي قد تكون ھي مشاكل الیـوم و 

.قةمن القوانین السابالاستفادة
و مما لاشك فیھ أن دراسة تاریخ ممارسة مھنة الطب و موضوع المسؤولیة الجنائیة 
للأطباء لا تقل فائدة عن دراستھا الیوم لما لذلك من أھمیة بالغة لإلقاء الض وء علیھ ا   

.في العصور القدیمة المختلفـة
:أحكـام ممارسة مھنة الطب في بلاد مصر القدیمـة-

القدامى مھنة الطب و برعوا فیھا، و قد أكد ذل ك ھی رودوت   عرف المصریون 
تخص  ص ف  ي العی  ون و ف  ذكر أنھ  م عرف  وا ف  ن الط  ب و تخصص  وا فی  ھ، فم  نھم م  ن  

رة و ال  رأس و ط  ب الأسن  ـان و الأم  راض الباطنی  ة و ك  ان إذا تع  ذر الأن  ف و الحنج  
في ش فاء  على الأطباء علاج المریض لجؤوا إلى العلاج النفسي الذي قد یكون ناجعا 

.1المریض
ة، حی ث یخض ع   و كان یمـارس الطب في مصر في بدایة الأمر بواسطـة الكھن

و یقرر الكاھن مظاھر مرضھ و یعط ي ل ھ أن واع الع لاج الت ي      المریض نفسھ للمعبد 
من شأنھا تحقیق الشفاء، و قد وضعوا الكتاب المقدس الذي اشتمل على قواعد ع لاج  

و مع ذلك ذكر أرس طو  .ما جاء بھ من علاجإتباعطبیب الأمراض و یفرض على ال
أن  ھ ك  ان یس  مح للطبی  ب بتغیی  ر الع  لاج المق  رر إذا ل  م یلاح  ظ  »السیاس  ة«ف  ي كتاب  ھ 

.امـة أیـتحسنا في حالة المریض على مدى أربع
للقواع د المنص وص   إتباع ھ كان عقاب الطبیب ف ي مص ر یتوق ف عل ى م دى      و

خالفھا و ترت ب ع ن الع لاج وف اة الم ریض، فإن ھ ك ان        علیھا في الكتاب المقدس، فإذا
أما إذا اتب ع  .یدفع رأسھ ثمنا لجرأتھ على التضحیة بحیاة مواطن في سبیل أمل كاذب

قواعد العلاج المدونة في الكتاب المقدس، فلا مسؤولیة علیھ و لو مات الم ریض، إذ  
إل ى وس یلة علاجی ـة    أن المشرع آنذاك كان یعتقد أنھ لا یس تطیع أي إنس ان الوص ول    
.أفضل من الوسائل التي تقررھا قواعد الطب في تلك العصــور

وا ف ي الع لاج طرق ا و    ـاء المص ریین اتبع   ـأن قدم  "في ھذا الش أن  ال ھیرودوتـو ق
قوانین و عاقبوا من خالفھا، و سجلوا قواعدھا في كتب كان ت لھ ا قدس یة مم ا جعلھ م      

.2"یحملونھا في الأعیاد الرسمـي

.و ما بعدھا8ص .1964القاھرة، المجلد الأول، الطبعة الثانیة لسنة .الطب المصري القدیم:حسن كمال1

2
De Pastoret: Histoire de la législation VII. P 33.
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و خلاص  ة الق  ول أن ق  دماء المص  ریین وض  عوا قواع  د ممارس  ة ف  ن الط  ب، و        
عرفوا المسؤولیة الجنائیة للأطباء، كما كان عقاب الطبیب یتوقف عل ى م دى اتباع ھ    

.دســللقواعد المنصوص علیھا في الكتاب المق
:أحكام ممارسة مھنة الطب عند الآشوریین و البابلیین-

وا فن الط ب و برع ـوا فی ھ مث ل     ـن و البابلیین عرفـیھ أن الآشورییممـا لا شك ف
لك ن بع  د ذل  ك انفص  لت  ل  ذین ك انوا یقوم  ون بھ  ذه الوظیف  ة  ن و الكھن  ة ھ  م اـالمصریی  

وظیفة الطب عن وظیفة الكاھن، و قد كان البابلیون یحمل ون مرض اھم إل ى المی ادین     
رف  وا م  نھم أن  واع الع  لاج العام  ة حت  ى یمك  ن لأف  راد الش  عب أن ی  روا المرض  ى و یع 

1.اـالطبي لكي یستفیدوا منھ

و لقد نظمت مھنة الطب و وضعت لھا ق وانین مح ددة و ص ارمة لعق اب الأطب اء      
فكان الطبیب الآش وري إذا ارتك ب خط أ أو أخف ق ف ي ع لاج م ریض        .على أخطائھم

ؤولیة یل  تمس لنفس  ھ الع  ذر م  ن الإرادة العلی  ا للآلھ  ة، و ھ  ذا ی  دل بوض  وح عل  ى مس     
أم  ا بالنس  بة لج  زاء الإخ  لال بقواع  د ممارس  ة مھن  ة   .الطبی  ب الآش  وري عل  ى خطئ  ھ 

الطب و المسؤولیة الجنائی ة للأطب اء عن د الب ابلیین ف إنھم ك انوا متش ددین ف ي معامل ة          
الم رض أو  أطبائھم حت ى أن ھ م ن الخط ر عل ى الطبی ب أن یب دي رأی ھ ف ي تش خیص           

فلق د ورد  .ل واردة ف ي ش ریعة حم و راب ي     طبقا للنصوص ایحاول أن یضع لھ علاجا 
د أحدث قطع ا عمیق ا ف ي جس م رج ل      إذا كان الجراح ق"على أنھ 218في نص المادة 

بوضع قطع من البرونز و تسبب في موت الرجـل أو كان فتح اللحمیـة في ع ین  حر
:عل ى أن ھ  219و ك ذلك نص ت الم ـادة    ".رجل أو أتلف بالتالي عین الرجـل تقطع یده

م عب د بقطع ة م ن البرون ز و تس بب      ـان الجراح قد أحدث قطعا عمیق ا ف ي جس    ـكإذا "
"نص ت عل ى أن ھ   220و ك ذلك الم ادة   ".في موتھ فسوف یعوض عبدا مكان عبد إذا :

شق طبیب الورم بمبضع مع دني جراح ي و عط ل ع ین الم ریض ی دفع نص ف قیم ة         
بب إص ابة مریض ھ   العقوبات التي تق ع عل ى الطبی ب بس     لشدةنظرا و2."العین فضة

.ةـأو وفاتھ، نجم علیھا عدم الإقبال على ھذه المھنـ
:أحكـام ممارسة مھنة الطب عند الرومـان-

كان ت ممارس ة الط ب عن د الروم ان مباح ة لأي ش خص دون تمیی ز فل م یش  ترط          
الروم  ان لممارس  ة مھن  ة الط  ب أي ش  روط س  واء م  ن حی  ث الم  ؤھلات أو م  ن حی  ث 

الإغری  ق، ب  ل ك  ان العبی  د ھ  م ال  ذین یمارس  ون ھ  ذه المھن  ة و     الجنس  یة كم  ا اش  ترط  
3.یعتبرونھا غیر لائقة بالأحرار

.24ص .بدون تاریخ،القاھرة.الطب في زمن الفراعنة:عبد العزیز نظمي1
العدد الأول ،جامعة عین شمس.شریعة حمو رابي، ترجمة محمود سلام زناتي، مجلة العلوم القانونیة و الاقتصادیة2

46ص .1971لسنة 
3

Paule Hatin : Etude sur la responsabilité civile et pénale des médecins dans l’exercice de leur
profession thèse. Paris 1905. P 09.
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ولم یكن الطبیب یتمتع بأي نوع من أنواع الحصانة، فالأشخاص مس ؤولون ع ن   
أو في أموالھم و لكنھـم فرقـوا ب ین  یسببونھا للغیر سواء في أجسامھـمالأضرار التي 

أما بالنسبة للضرر الذي یقع عل ى جس م   .رر الناتج عن الخطأالضرر المتعمد و الض
ع ن الخط أ الیس یر و    الإنسان و عن طریق العمد فیعاقب الأطباء وفقا لقانون أكویلی ا 

نقص الكفاءة عندما تكون نتیجت ھ خطی رة أو ض ارة بص حة الم ریض فالطبی ب ال ذي        
ض رار الت ي تس بب    یمارس مھنتھ دون أن یكون أھلا لذلك یلزم بالتعویض ات ع ن الأ  

فیھ  ا للم  ریض نتیج  ـة جھل  ھ و ع  دم علم  ھ بالأص  ـول الأساس  یة لعل  م الط  ب و ذل  ك       
و لك ن القض اء توس ع ف ي تفس یر ال نص و طبق ھ عل ى الأح رار          .بالنسبة للرقی ق فق ط  

.فأصبح من حق السید المطالبة بالتعویض عن الأضرار التي أصابتھ
كورنیلیا الذي یعاق ب ك ل   ائیة طبقا لقانونكما كان الطبیب یسأل من الناحیة الجن

ا، و الذي یجرح إنسانا بقصد القتل، و الذي یبیع لأفراد ـمن یقتل شخصا حرا أو رقیق
ة أو خطی رة بغی ة قت ل إنس ان ب ريء و بالت الي یخض ع للعقوب ات         ـالمجتمع أدویة سام  

كما تطب ق علی ھ عقوب ة خاص ـة ك ل م ن ثب ت أن ھ ق ام بالاش تراك ف ي            .المقررة قانونا
د ب  الولادة أو ف  ي جریم  ة الإخص  اء، و  ـعملی  ة الإجھ  ـاض أو قت  ل طف  لا ح  دیث العھ   

مریض ھ یعاق ب   إلا أن الطبی ب ال ذي یت رك   .كذلك یعاقب عل ى س وء النی ة ف ي الط ب     
كما یعاقب عل ى إج راء عملی ة الخت ان باس تثناء      1.ةـعلى الخطأ الیسیر و نقص العنای

ود  أو إجراء عملیة التعقیم لرجل و لو ك ان برض اه، كم ا ل م یك ن إخف اء الع لاج        ـالیھ
.ةــلدیھم سببا لقیام المسؤولی

ة قت ل الأق ارب یعاق ب    و مما تجدر الإشارة إلیھ أن قانون بومبی ا الخ اص بجریم    
الطبی ب ال ذي اش ترك ف ي ھ ذه الجریم ة و یكف ي مج رد العل م بالجریم ة دون أن یبل غ            

بم ا  الاحتف اظ عنھا أو یشترك فیھا بعمل مادي فعال، كما أن التزام الأطباء بضرورة 
2.یعلمون من أسرار یقفون علیھا بسبب مزاولتھم لمھنتھـم

ة مھن  ة الط  ب عل  ى أنھ  ا مھن  ة غی  ر لائق   ان لو نض  یف إل  ى جان  ب ذل  ك نظ  رة الروم   
.ا دون قی د أو ش رط  ـة الجنسیات بمزاولتھ  ـبالرجل الحر و السماح للأجانب على كاف

و لك  ن بع  د التط  ور ال  ذي عرفت  ھ المدین  ة و اش  تغال الأح  رار بھ  ذه المھن  ة، ب  دأت           
العقوبات تخفف تدریجیا و أصبح الأطباء یتمتعون بقدر من الحصانة و لا یحاس بون  

3.ى أخطائھم البسیطة الناتجة عن عملھمعل

:و سبب الطبیعة التخمینیة لمھنة الطب التي سلم بھا القانون الروماني، حتى قرر أنھ
إذا كان ح ادث الم وت لا یص ح أن ینس ب إل ى الطبی ب، فإن ھ یج ب أن یعاق ب عل ى           "

1
Geerts.: La responsabilité Médicale dans L’antiquite ,rap. Présenté au 11ème cong.int.mor.méd
Paris .1966.P 35,36.

.1990باء، كلیة الحقوق، جامعة القاھرة، الطبعة الثالثة لسنة المسؤولیة الجنائیة للأط:محمد أسامة عبد االله قاید2
.17ص 

.11ص .نفس المرجع السابق3
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ض ین  ا نتیجة جھلھ و إن من یغیث ون أولئ ك ال ذین یكون ون معر    ـالأخطاء التي یرتكبھ
1."ةـللخطر لا یصح أن یخلوا من المسؤولیة بحجة ضعف المعارف البشری

عرف مسؤولیة الأطباء بشقیھا المدني و الجن ائي  و في اعتقادنا أن القانون الروماني
و ل  م یض  ع ض  وابطا لممارس  ة مھن  ة الط  ب، مم  ـا س  مح لأش  خاص غی  ر م  ؤھلین           

.بممارستھـا
:یـقأحكـام ممارسة مھنة الطب عند الإغر-
استمد الإغریق من مص ر القدیم ة مص ادر    :شروط قواعد ممارسة مھنة الطب-1

ل م ن یخ الف   ـلممارستھا و حددوا ج زاءات لك   وا قواعدـكما وضعفن و مھنة الطب
ات و بظ  روف مش  ددة، و كان  ت ممارس  ة الط  ب مقص  ورة ـھ  ذه القواع  د بأش  د العقوب  
.على الأحرار دون العبیـد

رس  ة ف  ي ب  لاد الإغری  ق تتطل  ب أي مؤھ  ل علم  ي، و إن كان  ت    و ل  م تك  ن تل  ك المما 
تتطلب حدا أدنى من المعرفة و العلم في أثینا فق ط عل ى س بیل الاس تثناء، و اختلط ت      

2.في ذلك الوقت مھنة الطب بالصیدلـة

كمـا یلاحظ أن الطب في ب لاد الإغری ـق م ر بم رحلتین، اخ تلط الط ب بالس حر و        
لدین یقومون بجانب عملھم بالعلاج الطبي بالسحر و الش عوذة،  الشعوذة و كان رجال ا

و ظل ذلك الوضـع إلى أن جاء إبـوقراط و أسس الطب على العلـم وقام بالتشخیص و 
"كما عني بالجانب الأخلاقي للمھن ة و ج اء ف ي قس مھ    .ملاحظة أعراض المرض أي :

كل نیة خبیثة من الإس اءة  بیت أدخلھ، فأدخلھ بید المریض بنیة سلیمة  أدخلھ بریئا من
أم  ا بالنس  بة للمحافظ  ة عل  ى  ".لأي ش  خص رج  لا ك  ان أو ام  رأة، ح  را ك  ان أو رقیق  ا  

"أسرار مھنة الطب فقد جاء في قسمھ ما بعث على احترام أسرار المرض ى بقول ھ   إذ :
كل ما یصل إلى بصري أو س معي وق ت قی امي بمھنت ي أو ف ي غی ر وقتھ ا مم ا یم س          

طل  ب كتمان  ھ س  أكتمھ و س  أحتفظ ب  ھ ف  ي نفس  ي مح  افظتي عل  ى      علاقت  ي بالن  اس و یت 
3."الأسرار المقدسة

بخص  وص مس  ؤولیة الأطب  اء فق  د كان  ت     :مس  ؤولیة الأطب  اء عن  د الإغری  ق   –2
"الج  زاءات الت  ي تق  ع عل  یھم إم  ا أخلاقی  ة أو مادی  ة و ق  د كت  ب أفلاط  ون  أن الطبی  ب :

و ك ان الطبی ب عن د    .دت ھ یجب أن یعفى من كل مسؤولیة إذا مات المریض رغـم إرا

.100ص .07المجلد الأول، الكتاب الأول، البیان رقم .موسوعة جستنیان 1
2

Paule Hatin : Etude sur la responsabilité civile et pénale des médecins dans l’exercice de leur
Profession, thèse. Paris 1905.

3
Umbles : Propose sur la responsabilité en médecine et en chirurgie. Médical journalisme,
25/03/1911.P 271
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الإغریق یسأل مسؤولیة الطبیب المصري القدیم، إلا أنھ قد ترك لھ شیئا من الحری ـة  
1."في علاجـھ

1
Umbles : Propose sur la responsabilité en médecine et en chirurgie. Médical journalisme,
25/03/1911. P 18, 19.



ماھیـة العمـل الطبـي:ولل الأـالفصيـالطبیعة القانونیة للعمل الطب:اب الأولـالب

24



ماھیـة العمـل الطبـي:ولل الأـالفصيـالطبیعة القانونیة للعمل الطب:اب الأولـالب

25



ماھیـة العمـل الطبـي:ولل الأـالفصيـالطبیعة القانونیة للعمل الطب:اب الأولـالب

26

:يالطبیعـة القانونیـة للعمـل الطبـ

ف  ي مس  تھل ھ  ذا الب  اب ینبغ  ي بالض  رورة التعری  ف بالعم  ل الطب  ي و تحدی  د           
طبیع  ة عناص  ره و الض  رورة العلاجی  ة للعم  ل الطب  ي و مش  روعیتھ و مراحل  ـھ و ال    

و .القانونیة لالتزام الأطباء كما یجب تمییزه عن غیره من الأعمال التي قد تختلط بھ
دة و ترج  ع ص  عوبة ـلع  ل تحدی  د م  دلول العم  ل الطب  ي م  ن الأم  ور العس  یرة و المعق     

.تعریفھ إلى ما یثیره علم الطب من غموض
:)لقضاءمن وجھة نظر التشریعات و الفقھ و ا(العمل الطبي -المبحث الأول 

ع الفرنس ي و  ل الطب ي ف ي ك ل م ن التش ری     ث لماھی ة العم   نتطرق ف ي ھ ذا المبح    
.المصري و الجزائـري

:العمل الطبي من وجھة نظر التشریعات-المطلب الأول 
:العمل الطبي في التشریع الفرنسي-أولا 

، كان نط اق العم ل الطب ي محص ورا ف ي     1892نوفمبر 30وفقا لنصوص قانـون 
علاج الأمراض فقط و لم یكن الفحص و التشخیص من قبیل الأعمال الطبیة إلا بع د  

، و المع دل بالمرس وم الص ـادر ف ي     24/09/1945صدور ق انون الصح ـة العام ـة ف ي     
و الأعم  ال الطبی  ة الأخ  رى   .و إن ل  م ی  نص ص  راحة عل  ى ذل  ك    1953أكت  وبر 15

و المع دل  06/01/1962ي المنصوص علیھا في القرار الصادر عن وزی ر الص حة ف    
و16/03/1979و02/08/1977و21/10/1975و ف                  ي 01/06/1965ف                  ي 

02/07/1979.1و كان آخر تعدیل لھذا القرار في 04/04/1979

و على الرغم من أن المشرع الفرنسي نص على التشخیص و العلاج، إلا أنھ لم 
س  ائرا عل  ى نھ  ج غالبی  ة   ی  أت بتعری  ف واض  ح لھم  ا، أو بتحدی  د مفھ  وم ك  ل منھم  ا     

.القوانین في ھذا الشأن تاركا ذلك لاجتھاد الفقھ و القضاء
م  ن 28/06/1979م  ن المرس  وم الص  ـادر ف  ي  17إلا أن  ھ و ب  الرجوع إل  ى الم  ادة  

قانون أخلاقیات الطب الفرنسي على أن العمل الط ـبي یش مل التش خیص و الع لاج و     
لصحة اقتضى إضافة الوقای ة م ن الأم راض و    الوقایة، بحیث أن تطور مفھوم فكرة ا

ذلك بتقریر التطعیم ضد الأمراض المعدیة و الإعلان عن العلاج للأمراض و ك ذلك  
2.الفحص الطبي الإجباري

:العمـل الطبي في التشریع المصري:ثانیا

1
Journal officiel du 11/06/1965 – 26/10/1975 – 19/08/1977- 01/05/1979 – 07/07/1980 et

14/12/1980.
2

Organisation Mondiale de la Santé. Genève 1976.
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لقد انتھج المشرع المص ري فیم ا یتعل ق بمفھ وم العم ل الطب ي نف س ال نھج ال ذي          
انون الصحة العامـة الفرنسي فلم ینص ص راحة عل ى تعری ف للعم ل الطب ي      انتھجھ ق

.و إن كان قد أشار إلیھ ضمنیا في النص الخاص بشروط مزاولة العمل الطبي
و تعدیلات ھ  1951لس نة  415و بالرجوع إلى نص المادة الأولى من القانون رقم 

"في شأن مزاولة مھن ة الط ب ن ص عل ى أن ھ      ب داء ش ورى طبی ة أو    لا یج وز لأح د إ  :
ة أو مباشرة ولادة أو وص ف أدوی ة أو ع لاج    ـادة مریض أو إجراء عملیة جراحیـعی

ة العمومی ة م ن   ـمریض أو أخذ عینة من العینات التي تح دد بق رار م ن وزی ر الصح      
ي ب أي طریق ـة كان ت أو وص ف نظ ارات      ـن للتشخیص المعملـجسم المرضى الآدمیی

الط ب بأی ة ص فة كان ت، إلا إذا ك ان مص ریا أو ك ان        طبیة و بوجھ عام مزاولة مھنة
مقی دا بس جل الأطب اء    اس مھ من بلد یجیز للمصریین مزاولة مھنة الط ب بھ ا، و ك ان    

1."لمھنة التولیـدخلال بالأحكام الخاصة و المنظمةالبشریین، و ذلك مع عدم الإ

م واض ح  احة على مفھ و و الجدیر بالملاحظة أن المشرع المصري لم ینص صر
إلا أن  ھ یش  مل الوقای  ة الت  ي مازال  ت م  ن أھ  م مراح  ل العم  ل الطب  ي         للعم  ل الطب  ي  

.للمحافظة على الصحة العامة عملا بأحكام التنظیم العالمي للصحة
ل م ت  نص ك  ل م ن لائح  ة آداب و میث  اق ش رف مھن  ة الط  ب البش ري الص  ادرة بق  رار     

الطبی  ب صراح  ـة و مش  روع لائح  ة لس  لوكیات1974لس  نة 243وزی  ر الص  حة رق  م 
على مفھوم العمل الطبـي و إنما جاء نص المادة الثامن ة م ن اللائح ة و الم ادة الثانی ة      

"اليـعشر من مشروع سلوكیات الطبیب عل ى النح و الت     لا یج وز للطبی ب أن یعل ن    :
ص أو الع  لاج بقص  د  ـل الإع  لان ع  ن طریق  ة جدی  دة للتشخی    ـب  أي وس  یلة م  ن وسائ    

اكتم ل اختیارھ ا و ثبت ت ص لاحیتھا و نش رت ف ي المج لات        استخدامھا إذا لم یكن قد
".العلمیة كما لا یجوز لھ أیضا أن ینسب لنفسھ بدون وجھ حق أي كشف علمي

ة الأطب اء یعن ي   ـوم نقاب  ـل الطب ي ف ي مفھ    ـوص أن العمـر من ھذه النصـو الظاھ
طب ي كم ا ج ـاء    ص و العلاج و لم تحدد نقابة الأطباء صراحة مفھوم العمل الـالتشخی

ل ـات مھنة الطب الفرنسي إذ ن ص المش رع الفرنس ي عل ى أن العم      ـفي قانون أخلاقی
الطبي یشمل التشخیص و العلاج و الوقایة م ن الأم راض، و یبق ى الح ال ك ذلك إل ى       
ح  ین إع  داد اللائح  ة الجدی  دة لس  لوكیات الطبی  ب م  ن ط  رف نقاب  ة الأطب  اء و وزارة     

مفھوم واضح للعمل الطبي تحدیدا لنطاقـھ و بیانا الصحة التي تتضمن صراحـة على 
.لمضمونھ تفادیا للغموض و اللبـس

:العمل الطبي في التشریع الجزائري-ثالثـا 
:شروط ممارسة مھنة الطب في الجزائر-1

.48-44ص.1976جنیف لسنة .التنظیم العالمي للصحة1
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إن البح  ث ع  ن ش  روط ممارس  ة مھن  ة الط  ب ف  ي أي بل  د م  ا یرجعن  ا الق  ول أن      
.یعود إلى مدى العلم و الخبرة الت ي یكتس بھا الش خص   ممارسة ھذه المھنة كان سابقا 

أمـا في عصرنا الحالي و بعد أن أصبح للطب كلیات متخصص ة تت ولى التك وین فی ھ     
فقد تولت السلطة التش ریعیة تحدی د الش روط الواجب ة الت وافر ف ي الش خص، و العم ل         

.د بھاـعلى التقی
الم  ؤرخ ف  ي 491/82ق  م و ھ  ذه الش  روط ح  ددھا المش  رع الجزائ  ري ف  ي المرس  وم ر 

المتضمن القان ـون الأساس ي الخ اص بالأطب اء و الص یادلة و جراح ـي       18/12/1982
الأسنان و المتخصصین الاستشفائیین الجامعیین و الذي تم تعدیلھ بالمرسوم التنفی ذي  

المتض     من الق     انون الأساس     ي الخ     اص  27/04/1991ف     يالم     ؤرخ 106/91رق     م 
.صصین في الصحة العمومیةبالممارسین الطبیین و المتخ

:شروط ممارسة مھنة الصحة ونظامھا-2
:الشروط المتعلقة بالأطباء و الصیادلة و جراحي الأسنان-أ

تتوق  ف ممارس  ة مھن  ة الطبی  ب و الص  یدلي و ج  راح الأس  نان رخص  ة    :197الم  ادة 
:یسلمھا الوزیر المكلف بالصحة بناء على الشروط التالیة

عل  ى إح  دى  -حس  ب الحال  ة  -طال  ب ھ  ذه الرخص  ة ح  ائزا    أن یك  ون-
دكتور في الط ب أو ج راح أس نان أو ص یدلي أو ش ھادة أجنبی ة       :الشھادات الجزائریة

.معترف بمعادلتھا
.أن لا یكون مصابا بعاھة أو بعلة مرضیة منافیة لممارسة المھنة-
.لشرفأن لا یكون قد تعرض لعقوبة مخلة با-
ن اس تثناء ھ ذا الش رط عل ى أس اس      ـري الجنس یة، و یمك   ـأن یكـون جزائ  -

دات و الاتفاقی  ات الت  ي أبرمتھ  ا الجزائ  ـر و بن  اء عل  ى مق  رر یتخ  ذه ال  وزیر     ـالمعاھ  
.المكلف بالصحة

ارس مھن  ة طبی  ب اختصاص  ي أو ج  راح أس  نان   لا یج  ـوز لأح  د أن یم   :198الم  ادة 
تصاصي، إذا لم یكن ح ائزا عل ى شھ ـادة ف ي الاختص اص      اختصاصي أو صیدلي اخ

الطبي، أو شھادة أجنبیة معترف بمعادلتھا زیادة على الشروط المنصوص علیھ ا ف ي   
.أعلاه197المادة 

یج  ب عل  ى الأطب  اء و جراح  ي الأس  نان و الص  یادلة أن یلتزم  وا بالس  ر  :206الم  ادة 
.قانونیةالمھني، إلا إذا حررتھم من ذلك صراحة الأحكام ال

یض  من احت  رام ش  رف الم  ریض و   )4الم  ادة 17-90ق  انون رق  م  (:206/1الم  ادة 
حمایة شخصیتھ بكتمان السر المھني الذي یلزم بھ كافة الأطباء و جراحي الأسنان و 

.الصیادلة
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یكون الالتزام بكتم ان الس ر المھن ي عام ا     ما عدا الترخیص القانوني،:206/2المادة 
انعدام رخصة المریض ال ذي یك ون ب دوره ح را ف ي كش ف ك ل م ا         و مطلقا في حالة 

.یتعلق بصحتھ
كما ینطب ق الس ر المھن ي عل ى حمای ة الملف ات الطبی ة م ا ع دا ف ي حال ة إص دار أم ر              

.قضائي بالتفتیش
یج  ب عل  ى الأطب  اء أن یبلغ  وا ع  ن س  وء معامل  ة الأطف  ال القص  ر و    :206/3لم  ادة ا

.لاحظوھا خلال ممارستھم مھنتھمالأشخاص المحرومین من الحریة التي 
راح الأس نان أو الص یدلي، س واء أك ان مطلوب ا      لا یل زم الطبی ب أو ج    :206/4المادة 

من القضاء أو خبیرا لدیھ، بكتم ان الس ر المھن ي أم ام القاض ي فیم ا یخ ص موض وع         
.محدد یرتبط بمھمتھ

بالمعاینات المتعلق ة  و لا یمكنھ الإدلاء في تقریره أو عند تقدیم شھادتھ في الجلسة إلا
فقط بالأس ئلة المطروح ة، كم ا یج ب علی ھ كتم ان ك ل م ا توص ل إل ى معرفت ھ خ لال             

.مھنتھ، تحت طائلة ارتكاب مخالفة إفشاء السر المھني
لا یمك   ن للطبی   ب أو ج   راح الأس   نان أو الص   یدلي الم   دعو ل   لإدلاء   :206/5الم   ادة 

بالس ر المھن ي، إلا إذا أعف اه مریض ھ     بشھادتھ أمام العدالة أن یفشي الأح داث المعنی ة   
1.من ذلك

یجب عل ى الأطب اء و جراح ي الأس نان و الص یادلة أن یمارس وا مھ نھم        :207المادة 
.ةـباسم ھویتھم القانونی

ة القضائی ـة أن تع ین   یج ب عل ى الس لط   )5المادة 17–90ون رقمقان(:207/1المادة 
لط ب الش رعي، للقی ام بالأعم ال     أطباء أو جراح ي أس نان أو ص یادلة مختص ین ف ي ا     

.الطبیة الشرعیة
غی  ر أن  ھ، اس  تثناءا، و ف  ي حال  ة ع  دم وج  ود الطبی  ب الش  رعي، یمك  ن للس  لطة       
القضائیة أن تسند المھمة الطبیة الشرعیة إلى كل طبیب أو ج راح أس نان أو ص یدلي    

.ةـتسند المھمة الطبیة الشرعیة كتاب.في حدود اختصاصـھ
ال  واردة أس  ماؤھم ف  ي الج  دول المع  د س  نویا م  ن قب  ل    یع  ین الخب  راء م  ن ب  ین أولئ  ك 

.المجلس الوطني للآداب الطبیة المنصوص علیھ في ھذا القانون
یتع  ین عل  ى الطبی  ب أو ج  راح الأس  نان أو الص  یدلي المكل  ف بمھم  ة    :207/2الم  ادة 

.راقبة أن یطلع الأشخاص الذین سیقوم بفحصھم أنھ مخول بھذه الصفةالخبرة أو الم
و یجب أن یمتنع إذا اعتقد أن المسائل المطروحـة علیھ تتعدى اختصاصـھ أو أجنبیة 

.عن التقنیات الطبیة أو كان الطبیب المعالج أو من أقارب المریض المعني

المتعلق بحمایة 1985فبرایر سنة 16الموافق لـ 1405جمادى الأولى عام 26مؤرخ في 05-85قانون رقم 1
.الصحة و ترقیتھا
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1.و في ھذه الحالة یحرر محضر قصور

:العمل الطبي في قانون أخلاقیات مھنة الطب في الجزائر-3
الم    ؤرخ ف    ي 92/276إن الش    روط الت    ي تض    منھا المرس    وم التنفی    ذي رق    م   

المتضمن مدونة أخلاقیات مھنة الطب ف ي الجزائ ر و ممارس تھا كان ت     06/06/1992
ی ة و حمایتھ ا   محتكرة من طرف الدولة فقط لأنھا كان ت تت ولى ترقی ة الص حة العموم    

لكنھ  ا ب  دأت تت  رك المج  ال للأف  راد ش  یئا فش  یئا، ل  ذلك كان  ت تش  ترط قی  ام الش  خص       
بالممارسة الطبیة في القطاع العام حتى ت أذن ل ھ بالممارس ة بص فة فردی ة أو م ا ك ان        

لكنھ  ا أخی  را فتح  ت المج  ـال أم  ام الأف  راد لممارس  ة مھن  ة  .یع  رف بالخدم  ة العمومی  ة
ا وض ع ق انون خ اص، ف ي ص ورة قواع د أخلاقی ات اتف ق         الطب و بالت الي ك ان لزام    

علیھا الممارسین في ھذا المجال و یجب علیھم مراقب ة م دى احترامھ ا، و ق د وردت     
في المدونة شروط خاص ة یج ب عل ى ك ل ش خص یرغ ب ف ي ممارس ة مھن ة الط ب           

:بصفة فردیة أن یتقید بھا و ھي
حیـة أو مؤسسة إعلام الجمھـور و یكون بإعلان صحفـي بفتح عیادة ص.1

.للعلاج و التشخیص
.المختصإخطار الفرع النظامي الجھوي .2
الإط لاع التسجیل في الفرع النظ امي الجھ وي المخ تص و التأكی د عل ى      .3

.على قواعد أخلاقیات مھنة الطب كتابیا
و یلاحظ أن ھذه الشروط الإضافیة تتضمن تحدید الإطار القانوني الذي یمكن الدولة 

و .احترام الأفراد لقواعد ترقیة الصحة العمومیة و المحافظ ة علیھ ا  من مراقبة مدى 
عن طریق التنظیم الذي وضعتھ و ھو مجلس أخلاقی ات الط ب ت تمكن م ن إحص ائھم      

.و تسجیلھم و إرغامھم على احترام القواعد الأخلاقیة
من مدون ة  21یستفاد من نص المـادة :حیازة محل لممارسة مھنة الطب.4

ة الط ب المتنق ل و لا یمك ن الق ول أن ن ص      ـالطب التي تمنع ممارس  أخلاقیات مھنة
.ھذه المادة یشترط ملكیة محل و إنما حیازة محل فقـط

:في الفقھ و الاجتھاد القضائيمفھوم العمل الطبي :المطلب الثاني
I. في الفقھمفھوم العمل الطبي:

ض أن العم ل الطب ي   اختلفت الآراء حول تعریف العمل الطبي، فبینما ی رى ال بع  
"ھو ذلك العمل الذي یقـوم بھ ش خص متخص ص م ن أج ل شف ـاء الغی ر و یج ب أن        :

یستند ذلك العمـل على الأصول و القواعد الطبیة المقررة ف ي عل م الط ب و الش عوذة     

تم .ب یعقوبيا و رتبھا محمد الطالالنصوص الخاصة جمعھ.قانون العقوبات مع التعدیلات التي أدخلت علیھ1
.1997الطبعة الثانیة لسنة –قصر الكتاب –.1996دیسمبر ضبطھ إلى غایة شھر
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العمـل الطبي أی ا ك ان م ن یمارس ھ لا یك ون      "، و ذھب البعض الآخر إلى القول أن "
و ".س  م الم  ریضأن  ھ یتعل  ق بحری  ة العم  ل عل  ى جج والع  لاأكث  ر م  ن ض  رورة لف  ن 

ذل ك العم ل ال ذي یك ون أساس ا لإجرائ ھ و تنفی ذه تحقی ق         "إلى أن یذھب الرأي الثالث
1."مصلحة مباشرة للمریـض

وع إلى محت وى التعریف ات الس ابقة یتض ح لن ا أن ھن اك اتج اھین ف ي تحدی د          ـو بالرج
:اــل الطبي و ھمـمفھوم العم
.یخلص إلى أن أساس العمل الطبي ھو الوقایة من الأمراض:ولالاتجاه الأ

.یعتبر أوسع نطاقا إذ یشمل إلى جانب العلاج الوقایة من الأمراض:الاتجاه الثاني
و بع د تقییمن  ا ل لآراء الفقھی  ة و التعریف  ات الس ابقة لتحدی  د مفھ وم العم  ل الطب  ي،     

:ةنلاحظ أنھا قد شابھا القصور للأسباب التالیـ
اقتصار نطاق العمل الطبي عل ى الع لاج فق ط، دون ذك ر الأعم ال الطبی ة الأخ رى        -

.التي تكون غایتھا المحافظـة على صحـة و حیاة الإنسـان
أنھا أغفلت الإشـارة إلى مراحـل العم ل الطب ي الأخ رى و أنھ ـا م ن قبی ل الأعم ال        -

.الطبیة كالفحص و التشخیص و الرقابة
.مشروعیة العمل الطبي التي استقر علیھا الفقھ و القضاءلم تتعرض لشروط -

"أما العمل الطبي حس ب رأي ال دكتور محم ود نجی ب حس ني فھ و ذل ك        النش اط  :
الذي یتفق في كیفیتھ و ظروف مباشرتھ مع القواعد المقررة في علم الط ب، و یتج ھ   

ل ف ي العم ل   للأم ور إل ى ش فاء الم ریض، و الأص      وفق المجرى الع ادي في ذاتھ أي 
أي یستھدف التخلص من المرض أو تخفیف حدت ھ أو مج رد   الطبي أن یكون علاجیا

تخفیف آلامھ، و لكن یع د ك ذلك م ن قبی ل الأعم ـال الطبی ة م ا یس تھدف الكش ف ع ن           
2."أسباب سوء الصحة أو مجرد الوقایة من المرض

"كذلكو یرى  ي طبیعت ھ و  أن كل نشاط ی رد عل ى جس م الإنس ان أو نفس ھ و یتف ق ف        :
كیفیتھ مع الأصـول العلمیة و القواعد المتعارف علیھا نظریا و عملیا في عل م الط ب   
بقص  د الكش  ف ع  ن الم  رض و تشخیص  ھ و علاج  ھ لتحقی  ق الع  لاج أو تخفی  ف آلام      
المرض أو الحد منھا، أو منـع المرض أو یھ دف إل ى المحافظ ة عل ى ص حة الأف راد       

3."لـافر رضا من یجرى علیھ ھذا العمأو تحقیق مصلحة اجتماعیة شریطة تو

1
Heger Gilbert et Glorieaux : la nécessité critère de l’acte médical, rapport présenté au congré
international de morale médicale .Paris, tome 1 1955. P 74.

-1977-1962دار النھضة العربیة ، القاھرة، لسنة  .شرح قانون العقوبات القسم العام:نجیب محمود حسني2

.182ص .1982
.114ص .1962أسباب الإباحـة في التشریعـات العربیـة لسنـة :نجیب محمود حسني3
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و في ضوء ذلك لما سبق من آراء یمكن القول أن ھذا التعریف یتسم بعدة مزای ا  
إذ ج  اء مح  ددا لنط  اق العم  ـل الطب  ي و مبین  ا لش  روط مش  روعیتھ و یش  مل أربع  ة          

:عناصر أساسیة
تفقا مع الأصول یقوم على تحدید طبیعة النشاط، إذ یتطلب أن یكون م:العنصر الأول

و .ا بین الأطب اء ـارف علیھا نظریا و عملیـد العلمیة المتعـالعلمیة في الطب و القواع
نقصد بالأص ول العلمی ة و المب ادئ الأساس یة ف ي عل م الط ب و الت ي یج ب عل ى ك ل            

.طبیب أن یلم بھا
و أم  ا القواع  د المتع  ارف علیھ  ا عملی  ا فھ  ي تل  ك القواع  د الت  ي اس  تقر علیھ  ا العلم  اء   

.جـرى العرف الطبي على اتباعـھا
یقوم على تحدید صفة م ن یق وم بھ ذا العم ل، إذ یش ترط ت وافر ص فة        :العنصر الثاني

الطبیب و ھو م ن یحم ل إج ـازة الط ب، و لا یج وز ل ھ أن یم ارس نوع ا م ن أن ـواع           
الع  لاج و التش  خیص ال  ذي لا یك  ون متخصص  ا فی  ھ و ھ  ذا م  ا اس  تقر علی  ھ القض  اء      

1.الفرنسي

لیست الغایة المرجوة من ھذا النشاط تحقی ق الش فاء أو التخفی ف م ن     :لعنصر الثالثا
حدة الآلام بل تتجاوز ذلك إلى كون كل عمـل یھدف إلى المحافظـة على صحة الفرد 

.أو حیاتھ أو تحقیق مصلحة اجتماعیة یقرھا المجتمع من قبیل الأعمال الطبیة
العم  ل الطب   ي المختلف  ة م  ن فح   ص و    یق  وم عل   ى تحدی  د مراح  ل    :لعنص  ر الراب  ع  ا

تشخیص و علاج و رقابة و وقایة بعد أن كان نطاق ھذا العمل محصورا في العلاج 
.فقط

و أخیرا یتطلب ھذا التعریف ضرورة ت وافر رض ا م ن یج رى علی ھ ھ ذا العم ل        
على أن یكون رضا المریض صریحا و حرا للمریض أو من ینوب عنھ قان ـونا قب ل   

.العمل إلا في حالتي الضرورة و الاستعجـالمباشرة ھذا
II.العمل الطبي وفق الاجتھاد القضائي:

:مفھوم العمل الطبي في أحكام القضاء الفرنسي–01
لقد عرف مفھ وم العم ل الطب ي تط ورا ملحوظ ا و اتس ع نطاق ھ، فك ان ف ي ب ادئ           

:فرنس یة بأن ھ  الأمر لا یعدو أن یكون عملا علاجیا فقط لھذا قض ت محكم ة ال نقض ال   
یعد مرتكبا لجریمة الممارسة غیر المشروعة لمھنة الطب من یقوم بعلاج المرضى "

و تغی  رت وجھ  ة نظ  ر القض  اء للعم  ـل الطب  ي    2."دون أن یك  ون مرخص  ا ل  ھ ب  ذلك  
فشمل إلى جانب الع ـلاج، القی ام بعملی ة التش خیص و ف ي ھ ذا الص دد قض ت محكم ة          

ص .1990اء، كلیة الحقوق، جامعة القاھرة، الطبعة الثالثة لسنة المسؤولیة الجنائیة للأطب:محمد أسامة عبد االله قاید1
77.

2
Bulletin des arrêts de la cour de cassation. Chambre criminelle N° 172 du 20/06/1929
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"النقض الفرنسیة بأنھ لمھنة الطب دون ترخیص كل من یقوم بتشخیص یعد مزاولا :
1."راضـالأم

و أخی  را اتس  ع مفھ  وم القض  اء للعم  ل الطب  ي فش  مل الفح  وص البكترولوجی  ة و      
التحالیل الطبیة و ظھر ذلك في أحكام النقض الحدیثة التي ذھبت إلى معاقبة ك ل م ن   

أو ع  لاج یق  وم ب  دون ت  رخیص ب  إجراء الفح  وص الطبی  ة أو التحالی  ل أو التش  خیص    
الأمراض بعقوبة جریمة الممارس ة غی ر المش روعة لمھن ة الط ب المنص وص علیھ ا        

2.من قانون الصحة العامـة372في المادة 

:مفھوم العمل الطبي في القضاء المصري-02
كان مفھوم العمل الطبي في القضاء المص ري ق دیما مقتص را عل ى التش خیص و      

ت المحاكم المختلفة بأن مسؤولیة الطبیب عن خطئ ھ  العلاج و عملا بھذا المفھوم قض
ل ـث م تط ور مفھ وم العم     .في التشخیص أو الع لاج لا تق وم إلا بت وافر الخط أ الجس یم     

ھ و انعك  س أث  ر ذل  ك عل  ى ـنطاق  عم  ل عل  ى اتس  اعالطب  ي ف  ي التش  ریع المص  ري و 
ل الطبي أحكام القضاء، إذ تبین لنا من دراسة أحكام القضاء المصري أن مفھوم العم

شمل إلى جانب التشخیص و العلاج، إج راء العملی ات الجراحی ة ووص ف الأدوی ة و      
3.إعطاء الاستشارات الطبیة و العقاقیر

1
Bulletin des arrêts de la cour de cassation. Chambre criminelle N° 174 et 176 du 20/02/1957

2
Bulletin des arrêts de la cour de cassation. Chambre criminelle N° 146 du 08/03/1961 et N°

213 du 28/05/1962
.786ص .15/10/1957الصادرة في 550مجموعة أحكام النقض رقم 3
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:مراحل العمل الطبي:الثانيالمبحث 
لق  د كش   ف العل  م الح   دیث ع  ن وس   ائل علمی  ة و طبی   ة یمك  ن ع   ن طریقھ  ا تف   ادي       

أصبح الشخص لا یطلب م ن الطبی ب   الأمراض مثل التطعیم ضد بعض الأمراض، ف
م ل ھ  فحسب، بل أصبح یطال ب من ھ أن ی نظ   ھیشفیھ من المرض أو یخفف من آلامأن

ة و النفسیـة و بالتالي یحق للطبیب المعالج أن یص ف لمریض ھ   حالتھ الصحیحیاتھ و
الغذاء المناسب للحالة الصحیة أو استئصال أحد والھرمونات و الفیتامینات اللازمـة

.اء الجسم لنقلھا إلى شخص آخر مریض، أو بنقل الدم من شخص لآخـرأعض
و نس   تنتج أن مراح   ل الط   ب تنقس   م إل   ى مرحل   ة الفح   ص الطب   ي و مرحل   ة         

و عل ى ھ ذا   .التشخیص و مرحلة تحریر الوص فة الطبی ة و مرحل ة الرقاب ة العلاجی ة     
العم ـل الطب ي   نقسم ھذا المبحث إلى مطلبین ندرس في كل منھما مرحلة من مراح ل  

:على النحو التالـي
:الفحص الطبي و التشخیص:المطلب الأول

:الفحـص الطـبي-أولا
ھو بدایة العمل الطبي الذي یقوم بھ الطبیب و یتمث ل ف ي فح ص الحال ة الص حیة      

ة ـللم  ریض بالكش  ف عن  ھ ظاھری  ا و ذل  ك بملاحظ  ة العلام  ات أو ال  دلائل الإكلینیكی      
م  ریض و جس  مھ و ق  د یس  تعین الطبی  ب ف  ي الفح  ص الطب  ي      ك  المظھر الخ  ارجي لل 

ب  بعض الأجھ  زة المس  اعدة ل  ھ كالس  ماعة الطبی  ة و جھ  از قی  اس الض  غط أو خ  افض     
.اللسان أو غیرھا من الأدوات الطبیة البسیطة التي تستخدم في إتم ام عملی ة الفح ص   

س اعده  و الغایة من الفحص ھو إثبات أو التحقق من وج ود دلائ ل أو ظ واھر معین ة ت    
.رضـفي وضع التشخیص للم

:ینقسم الفحص الطبي إلى مرحلتینو
المرحلة الأولى التي تعتبر مرحلة الفحص التمھیدي و ھي المرحلة الت ي یق وم   -

فیھ   ا الطبی   ب ب   إجراء الفح   ص مس   تخدما ی   ده أو أذن   ھ أو عین   ھ أو بع   ض الأجھ   زة  
1.سات المكبرة أو خافض اللسانالبسیطـة كمقیاس الحرارة أو الشوكة الرنانة أو العد

أما المرحلة الثانیة فقد أطلق علیھ ا الطبی ب ب إجراء فح ص أكث ر عمق ا لبی ـان حال ة         -
المریض بالتحدید و من الأمثلة التحالی ل الطبی ة، الأش عة، أو إج راء رس ومات للقل ب       

ت ي  أو عملیات استكشافیة أو استخدام الأسالیب الطبیة أو الموجات فوق الصوتیة و ال
.تساعده في وضع التشخیـص

:صـالتشخی–ثانیا
:التشخیص من الناحیة الطبیة–أ 

1
Savatier : La résponsabilité Médicale. Paris 1948. P 11 et 12
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ھو المرحلة الموالیة مباشرة لمرحلة الفحص الطب ي و ف ي ھ ذه المرحل ة یح اول      
الطبیب أن یترجم ھذه الدلائل و الظواھر الناتجة عن الفحص الطب ي بغ رض تحقی ق    

لوض  ع التش  خیص و تحدی  د ن  وع الم  رض و   نت  ائج منطقی  ة وفق  ا للمعطی  ات العلمی  ة  
.مركزه بین أنواع الأمراض الأخــرى

فالتشخیص یؤدي إلى التحقق من وجود مرض معین، أما الفح ص فق د لا ی ؤدي    
.إلى نتیجة معینة فھو عبارة عن إثبات أو التحقق م ن وج ود دلائ ل و ظ واھر معین ة     

.و التشخیصأما ترجمة ھذه الدلائل لاستخلاص نتائج منھا فھ
:مفھوم التشخیص في الفقھ و القضاء–ب 

بحث و تحقق م ن ن وع الم رض    "ذھب بعض الفقھ إلى القول بأن التشخیص ھو 
ال  ذي یع  اني من  ھ الم  ریض و یق  وم بتشخیص  ھ الطبی  ب مھم  ا ك  ان ممارس  ا عام  ا أو      

1."متخصصا

یشمل على بحث أن التشخیص ھو العمل الذي ":و في تعریف آخر قال سافاتییھ
2."و تحدید الأمراض أو الإصابات الجراحیة عند شخص المریض

:المعرفة العلمیة للطبیب–أولا 
أن تكون العنایة المطلوبة من الطبیب وفقا للأصول العلمیة المتعارف علیھ ا ف ي   
علم الطب و ھذا ما أكده قانون أخلاقیات الطب في أغلب التشریعات الدولی ة و الت ي   

ھذا ما یجب تخصص وجبت على الطبیب أن یجري التشخیص بعنایة أكثر دقة وأو
.أن یكون بالنسبة لكافة الأطباء الممارسین

أما بالنسبة للأطباء الأخصائیین، فالتخصص المھني من المبادئ المعروفة في الطب 
یج ب أن تك ون أكث ر    الیوم فیجب أن تكون عنایتھم أكث ر دق ة لأن عملھ م و مع رفتھم     

.ةالأشعائي خصأ:لثثقة من غیرھم م
الأبح  اث و الأعم  ال الت  ي یج  ب عل  ى الطبی  ب أن یق  وم بھ  ا ف  ي مرحل  ة     –ثانی  ا

:التشخیص
:یقوم الطبیب المعالج في مرحلة التشخیص بأعمال ثلاثة و ھي

الرؤیة أو الملاحظة الشخصیة للطبیب لمعرفة نوعیة المرض و درج ة خطورت ھ   -أ
:و تطوره

ئ الأمر و من الضرورة الحتمیـة على الطبیب أن یتعرف عل ى ظ ـروف   في باد
الم   رض و الم   ریض م   ن حی   ث حالت   ھ الص   حیة و س   وابقھ المرض   یة و الت   أثیرات   

.الوراثیة و النفسیة و البیئیة
:استخدام الأجھزة العلمیة في التشخیص-ب

1
Jacques Ferron: quelques aspects de la résponsabilité des médecins, Thèse. Aix 1970. P 43.

2
Savatier: la résponsabilité Médicale. Paris 1948. P 42 – 43.
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جھ  زة مم  ا لا ش  ك فی  ھ أن یلج  أ الطبی  ب ف  ي تش  خیص الم  رض إل  ى اس  تخدام الأ  
العلمیة الحدیثة كأجھزة الأشعة و تحلیل الكھرباء و مولد الخلای ا و اس تخدام النظ ائر    

و لا یمك ن ف ي أي ح ال    .المشعة على الخلایا الحیة و ذلك بغیة تشخیص سوء التغذیة
م  ن الأح  وال اس  تعمال ھ  ذه الأجھ  زة إلا ف  ي حال  ة الش  ك ف  ي التش  خیص للتحق  ق م  ن    

.الحالة المرضیة
:الطبیـةالمشـورة–ج

لقد أكدت معظم التشریعات الدولیة على وجوب ضرورة إجراء الطبیب التشاور 
الطبي مع زملائھ و الأخصائیین في الحالات المستعص یة، خاص ة إذا ك ان م ن یق وم      

كما یحق للطبی ب أن یس تدعي أكث ر م ن طبی ب لمس اعدتھ ف ي        .بالعلاج ممارسا عاما
یار من یساعده في ھذا العمل بعد الحصول على وضع التشخیص، و لھذا الأخیر اخت

موافقة المریض أو من یمثلھ قانونا في حالة الاستعجال و مع ذلك للمریض الحق في 
1.الرفض أو القبول، مع احترام حق الطبیب المعالج في الانسحاب

قد یكـون من الصعب التنبؤ بما تصل إلیھ ھذه العلاقـة م ع التط ور الھائ ل و الس ریع     
سائل التشخیصیة و قد یكون من الصعب علاج ھذه المشكلة، لذلك یقترح الباح ث  للو

:لعلاج ھذه المشكلة وضع الضوابط التالیة
.وضع قائمة بأنواع الأمراض المختلفة-
.وضع الفوارق الدقیقة بین الأمراض المتشابھة-
.وضع قائمة بالتشخیصات الممكنة لكل مرض-
یص  ات المختلف  ة لتحدی  د ن  وع الم  رض وفق  ا للأص  ول      حری  ة الاختی  ار ب  ین التشخ  -

.العلمیة للطب
:وضع قائمة بأنواع الأمراض المختلفة-01

تعمل نقابة الأطباء ووزارة الصحة على وضع قائمة بأنواع الأم راض المختلف ة   
الت  ي تت  درج تح  ت التخصص  ات المختلف  ة ف  ي الط  ب ف  ي قائم  ة خاص  ة تلح  ق بق  انون  

عل ى غ رار قائم ة الأعم ال الطبی ة الفرنس یة، حت ى یمك ن تحدی د          مزاولة مھنة الط ب 
تخصص كل طبی ب و تحدی د الأم راض الت ي م ن اختص اص الأطب اء علاجھ ا، و لا         
یجوز لغیرھم القیام بھا و ذلك لتسھیل الفصل في دعاوى الممارس ة غی ر المش روعة    

.ة الطبـلمھن
:وضع الفروق الدقیقة بین أعراض الأمراض المختلفة–02

ترجع الأھمیة في ذلك إلى ض رورة التفرق ة ب ین الخط أ ف ي التش خیص و الغل ط        
فالخط  أ ف  ي التش  خیص یتمث  ل ف  ي خ  روج الطبی  ب عل  ى القواع  د و     .ف  ي التش  خیص 

.1990المسؤولیة الجنائیة للأطباء، كلیة الحقوق، جامعة القاھرة، الطبعة الثالثة لسنة :محمد أسامة عبد االله قاید1
.77ص 
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أم   ا الغل   ط ف   ي .اءـالأص   ول الطبی   ة المتع   ارف علیھ   ا نظری   ا و عملی   ا ب   ین الأطب    
و م ن  .تشخیص فھو الخلط بین أعراض مرض و آخ ر لتش ابھ أع راض المرض ین    ال

أمثلة ھذا التشابھ بین أعراض الأمراض مرض الدفتریا مع مرض التھ اب الل وزتین   
الحاد لاشتراكھما في التھاب الحلق و اللوزتین، دون وج ود أع راض ممی زة لم رض     

.رضــالدفتریا في بدایة الإصابة بالم
:بالتشخیصات الممكنة لكل مرضوضع قائمة–03

تعم ل نقاب ة الأطب اء عل ى تحدی د التشخیص ات الممكن ة لك ل م رض، و خاص ة           
بالنسبة للأمراض المتشابھة و الحدیثة لكي یستطیع الأطباء وضع العلاج الملائم لھ ا  

.و تجنب الوقوع في الغلط بین أعراض الأمراض المتشابھـة
خیصات المختلفة لتحدید نوع المرض وفق ا للأص ول   حریة الاختیار بین التش–04

من المستقر علیھ حالیا أن للطبیب كامل الحریة في تحدید نوع المرض :الطبیة
وفقا للتشخیص الذي یقتنع بھ 

كل ة وفقا لأعراضـة مقیدة بألا یخرج على التشخیصات المعروفـإلا أن ھذه الحری
رض، و ألاـم

1.ول الطبیة السائدة وقت إجراء التشخیصیتعارض تشخیصھ مع الأص

:العـلاج–د
ھو المرحلة التالیة مباشرة للتشخیص التي یح دد فیھ ا الطبی ب وس ائل الع لاج      
الملائمة لنوعیة المرض و طبیعت ھ و إن ك ان م ن الص عب فص ل مرحل ة التش خیص        

فھ التش ریع  عن العلاج، لأن الھدف من وضع التشخیص ھو الإعداد للعلاج و قد عر
ال النب ي ص لى االله علی ھ و    ـالإسلامي قبل أن تعرفھ القوانین الوضعیة بعدة قرون، فق

"مـسل   و ھ  ذا ی  دل دلال  ة  "ش  فاءت  داووا عب  اد االله ف  إن االله لا یض  ع داءا إلا وض  ع ل  ھ   :
واض  حة عل  ى أن الإس  ـلام ع  رف الع  لاج كعنص  ر م  ن عناص  ر العم  ل الطب  ي یعتم  د 

و ف  ي ع  دة أحادی  ث ص  حیحة أن الرس  ـول  .و الش  عوذةعل  ى ال  دواء لا عل  ى الس  حر  
"ص  لى االله علی  ھ و س  لم  أم  ر بالم  داواة  و ك  ـان ی  دیم التطبی  ب ف  ي حال  ة صحت  ـھ و    :

2."مرضــھ

:الوصفة الطبیة و الرقابة العلاجیة-المطلب الثاني
:الوصفة الطبیة–أولا

1 j. Bernard : Progrés de la médecine et la résponsabilité du médecin. Rapport présenté
au deuxième congres internationale de morale médicale. Paris 1966. P 264 – ets

دار .تحقیق للدكتـور عبد المعطي قلعجي.الطب النبوي:یم الجوزیةالإمام شمس الدین أبو عبد االله المعروف بابن الق2
.28، 27ص.1978التراث القاھرة سنـة
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فحص و التشخیص، و قد ھي المستند الذي یثبت فیھ الطبیب ما انتھى إلیھ بعد ال
أطلق علیھا الفقھ و الأطباء ھذا المص طلح لتمییزھ ا ع ن غیرھ ا م ن الأوراق الطبی ة       

.التي تثبت فیھا أنواع مختلفة من الأعمال الطبیة كالتحالیل و الأشعة
:الوصفة الطبیة في التشریع الفرنسي–أ 

طب على ضـرورة لم ینص المشرع الفرنسي صراحة في قانـون مزاولة مھنة ال
على وج وب إثب ات التش خیص    372تحریر الوصفة الطبیة و مع ذلك نص في المادة 

:من لائحة الأعمال المھنیة على أنھ3و العلاج كتابة إلا أنھ نص صراحة في المادة 
یج  ب عل  ى الطبی  ب أن یب  ین ف  ي الوص  فة الطبی  ة طبیع  ة و نوعی  ة العم  ل الطب  ي و    "

اشرتھ وفقا لما نص علیھ في الأحكام العامة وصفھ و من قام بتنفیذه و مب
1."ة الأعمال المھنیةـمن لائح

من ذات القانون على أن ممارسة الطب تشمل تحری ر  47و عملا بأحكام نص المادة 
.الشھادات الطبیة و الأوراق الصادرة بناء على النصوص التشریعیة و اللائحیة

:الوصفة الطبیة في التشریع المصري–ب
ف ي ق انون مزاول ة المھ ن الطبی ة أو ف ي لائح ة        سواءلم ینص المشرع المصري 

أخلاقیات الطب على ضرورة تحریر الوص فة الطبی ة و إن ك ان ق د أش ار ف ي الم ادة        
الأولى من قانون مزاولة مھنة الطب إلى وصف الأدویة إلا أنھ لم یحدد الشكل ال ذي  

.الفرنسي في ھذا الشأنیجب أن یكون علیھ ھذا الوصف كما ذھب المشرع 
:الوصفة الطبیة في التشریع الجزائري-ج

ل  م ی  نص المش  رع الجزائ  ري صراح  ـة ف  ي ق  انون مزاول  ة مھن  ة الط  ب عل  ى        
ضرورة تحری ـر الوص فة الطبی ة و م ع ذل ك أوج ب عل ى الطبی ب ض رورة التزام ـھ           

.ھبوصف الأدویة بوضوح حتى یستطیع المریـض فھمھا و تنفیذ العلاج المعطى ل
و أخیرا إننا نرى وجوب بحث ماھیة الوصفة الطبیة في مفھوم الفق ھ و القض اء   
بع  د تع  ذر دراس  تھا م  ن ط  رف الفق  ھ و القض  اء الجزائ  ري و المص  ري، مم  ا یجعلن  ا   

.يـنقتصر في دراستنا لھذا الموضوع على الفقھ الفرنس
:مفھوم الوصفة الطبیة في الفقھ و القضاء الفرنسي–د 

تقر الفق ھ الفرنس ي عل ى أن ھ یج ب أن یك ون تحری ر م ا یس مى بالوص فة           لقد اس
كم ا یج ب أن   2.س م 25س م و عرض ھا   30الطبیة في ورقة على ألا یتج اوز طولھ ـا   

یكـون مدونا بھا التاریخ و اسـم الطبیب و تخصصھ و عنوانھ و موقعا علیھا من ھ، و  
.ة و محددةأن تكون سھلـة القراءة و واضحة، و تكون ألفاظھا دقیق

1
Article 3: C.D Français« le praticien ou l’auxiliaire médical doit indiquer sur la feuille de
maladie non pas et non pas la nature de l’acte pratique, mais simplement sa notion
comportant le lettre-clé prévue à l’article précédent selon le type de l’acte et la qualité de
celui qui l’exécute et immédiatement après le coefficient fixé par la monenclature».

2
Savatier: la résponsabilité médicale. Paris. 1948.p 235-256.
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و نض  یف إل  ى جان  ب ك  ل م  ن الفق  ھ و القض  اء الفرنس  ي ف  ي الوص  فة الطبی  ة      
ضرورة وجوب ذكر تشخیص المرض و بیان العق اقیر و ط رق اس تعمالھا تفص یلیا،     

كم ا یج  ب أن تك ون الوص فة الطبی  ة بلغ ة الم ریض حت  ى      .إل ى جان ب م  دة اس تعمالھا   
لأول عل ى الطبی ب ف ي تشخیص ھ و     یستطیع فھمھا و تنفیذھا، فھي في رأینا الرقی ب ا 

وص  فھ للأدوی  ة و الع  لاج فیم  ا إذا ك  ان ق  د ج  اء تشخیص  ھ و علاج  ھ وفق  ا للأص  ول     
المتع  ارف علیھ  ا ف  ي عل  م الط  ب، فھ  ي تمث  ل دلی  ل إثب  ات العلاق  ة ب  ین الطبی  ب و           

لاج إلا أن ری  ة الطبی  ب ف  ي التش  خیص و وص  ف الع      و م  ع إق  رار مب  دأ ح  .مریض  ھ
مقاب ل ذل ك لا یلت زم    ا معین ا و ف ي  على المریض علاجطیع أن یفرض الطبیب لا یست

ض بع  د إعلام  ھ الكام  ل   د م  ن أخط  ار الم  ر  بتحقی  ق ش  فائھ أو تخفی  ف آلام  ھ أو الح     
.و استخدامھ العلاج المقرر لحالتھنتیجة عدم تنفیذه لتعلیماتھ وبأخطار مرضھ

:الرقابة العلاجیة–ثانیـا
ف ي العم ل الطب ي، لم ا یترت ب علی ھ م ن        یعد عنصر الرقابة من العناصر الھام ة  

أھمیة في تحقیق الغایة المرجوة م ن الع لاج، أو إج راء العملی ات الجراحی ـة، و لھ ذا       
ون للفت   رة ـلجراحی   ة، لم   ا یك   ات اـالعنص   ر أھمی   ة كب   رى و خاص   ة بالنس   بة للعملی   

و سوف نتن اول ف ي ھ ذا   .ة على إجراء العملیة من أھمیة في نجاحھا أو فشلھاـاللاحق
.البحث وضع عنصر الرقابة في كل من القانـون و القضاء و الفقھ

:الوضع القانوني للرقابة العلاجیة–01
م  ن خ  لال اس  تعراض نص  وص ك  ل م  ن الق  انون المص  ري و الق  انون الفرنس  ي، 
نجد أنھما لم ینصا على الرقابة العلاجیة كعنصر من عناصر العم ـل الطب ي، كم ا ل م     

لاقی ات الط ب الفرنس ي و لائح ة أدبی ات الط ب المص ري عل ى         ینص أیضا ق انون أخ 
.ھذا العنصر و إنما نصا على التشخیص و العلاج

:الرقابة العلاجیة قضائیا و فقھیا–02
1973فبرایر سنة 11لقد قضت محكمة النقض المصریة في حكمھا الصادر في 

العین ین مع ا، مخالف ا    عن خطئھ بسبب إجرائھ جراحة للمریض في الطبیببمسؤولیة 
حتیاط ات الكافی ة لت أمین نتیج ة العملی ة مم ا       صول العلمیة كما أنھ لم یتخ ذ الا بذلك الأ

و المس  تفاد م  ن ھ  ذا الحك  م إق  رار محكم  ة  1.ترت  ب علی  ھ فق  د الإبص  ار الكام  ل لعینی  ھ 
و إن كن ا  ةـھ للم ریض عق ب إج راء العملی ة الجراحی      ـالنقض خطأ الطبیب ف ي رقابت   

ر الرقابة لا یمكن فصلھ عن عنصر الع ـلاج ب ل ھ و المكم ل ل ھ و ھ و       نرى أن عنص
ان للقض  اء الفرنس  ي الس  بق ف  ي ـو لق  د ك  .ال ف  ي تحقی  ق نتیج  ة الع  لاجـالعنص  ر الفع  

.180ص.40رقم 24مجموعة .1973فبرایر سنة .، مجموعة أحكام النقض11نقض مصري رقم 1
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ة الطبیب و المستشفى عن خطئھما في الرقابة حیث قض ت بمس ؤولیة   ـتقریر مسؤولی
1.اھاـالمستشفیات العقلیة عن إخلالھا بالتزامھا في رقابة مرض

كما أقرت المحاكم الفرنسیة في ھذا الش أن بمس ؤولیة الطبی ب بس بب إھمال ھ ف ي       
.رقابة المریض مما أدى إلى تفاقم مرضـھ

و في حكم آخ ر لمحكم ة ال نقض الفرنس یة قض ت المحكم ة بمس ؤولیة الج راح بس بب          
التجمیل إھمالـھ العنایة بالمریض بعد إجرائھ العملیة و حكمت كذلك بمسؤولیة جراح

2.بسبب إھمالھ رقابة مریضھ بعد إجراء جراحة تجمیلیة لھ

1
Cour de Cassation 1 re Chambre civile.17 janvier 1967.D.1968.J.357

2
Cour de Cassation. Chambre criminelle.9 novembre 1977.G.P.1978-2-233
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:الطبیعة القانونیة لالتزام الأطباء-الثالثالمبحث 
:التزام الطبیب ببذل العنایة-المطلب الأول

و ال ذي ح دد   20/05/1936منذ صدور حكم محكمة النقض الفرنس یة الش ھیر ف ي   
طابع عقدي لارتباط الطبیب مع عملھ بعقد رسمي طبیعة مسؤولیة الطبیب بأنھا ذات

و تتأس س طبیع ة الت زام الطبی ب     .مضمونھ في أغلب الأحوال ھو التزامھ ببذل عنایة
التي تھ یمن عل ى نتیج ة مھمت ھ     الاحتمالو اقتصار محلھ على بذل العنایة على فكرة 

1.يــالله یشفو التي تدخل فیھا عوامل عدیدة لا تخضع لسیطرتھ، فالطبیب یعالج و ا

نحو المریض إلا ببذل عنایة طبی ب یق ظ م ن مس تواه المھن ي      و لا یلتزم الطبیب 
للوصـول إلى الشفاء فھو لا یلت زم إطلاق ا بش فاء الم ریض إذ أن ش فاؤه یتوق ف عل ى        
عدة عوامل و اعتبارات منھا درجة مناعة جسم المریض و حالتھ م ن حی ث الوراث ة    

الطبیة التي قد یقتصر على علاج المریض ب ل أن ھ لا یلت زم    و حدود العلوم و الفنون 
بأیة نتیجة مھما كانت في علاج الم ریض فھ و لا یلت زم ب ألا تس وء حال ة الم ریض و        

2.ألا یتخلف عن المرض عاھة بالغة مھما بلغت الشدة

:الخطأ في التشخیص–أولا
ك ل خط أ ن اتج ع ن     یجب على الطبیب أن یبذل في التشخیص العنایة الواجبة و

الإھمال أو الرعونة أو الجھ ل بالأص ول العلمی ة الثابت ة الت ي یتح تم عل ى ك ل طبی ب          
فالطبی  ب ف  ي مج  ال التش  خیص علی  ھ أن یسم  ـع إل  ى .الإلم  ام بھ  ا تعرض  ھ للمس  ؤولیة

شكوى المریض، و یحصل منھ أو من أھلھ على كافة المعلوم ات الت ي یحت اج إلیھ ا،     
ض فحصا دقیقا متلمسا مواضع الأل م، متحسس ا م واطن    و أن یشرع في فحص المری

الداء مستعملا جمیع الوسائل التي یضعھا العلم تحت تص رفھ لیك ون رأی ھ بعی دا ع ن      
3.الغلط بقدر الإمكان

:الخطأ في اختیار طریقة العلاج–ثانیا
مما لا شك فیھ أن الطبیب لا یلتزم بتحقیق نتیجة معینة كشفاء الم ریض، و لك ن   

ة ـة الواجب ة ف ي اختی ار الع لاج و ال دواء الملائم ین لحال        ـكل م ا علی ھ ھ و ب ذل العنای      
و من المع روف أن عل م   .المریض بغرض الوصول إلى شفائھ أو التخفیف من آلامھ

الط   ب م   ن العل   وم الدقیق   ة المتط   ورة م   ن الض   روري وج   ود ط   رق جدی   دة لع   لاج  
ب اع الط رق المس تحدثة ف ي الع لاج      تّالأمراض و لذلك ثار التساؤل حول ما إذا كـان ا

و ما قد ینجم عنھا من أضرار تعد في ذاتھا خطأ موجب للمسؤولیة أو لا؟

.370ص.1978عـام .مشكـلات المسؤولیـة المدنیـة:محمـود جمال الدین زكـي1
كلیة الحقوق، .الخطأ الطبي، دراسـة تحلیلیة فقھیة وقضائیة في كل من مصر و فرنسـا:وفـاء حلمي أبو جمیل2

.46ص .1987جامعة الزقازیق سنــة 
.257ص.1951القاھرة عام .ة دكتوراهمسؤولیة الأطباء و الجراحین، رسال:حسن الأبراشي3
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ض عن د تحدی د خط أ الطبی ب حال ة الم ری      الاعتب ار أن تأخذ بع ین  و من الطبیعي
النفسیة و الجسمانیة فیجب أن تكون الطریق ة الت ي اختارھ ا الطبی ب لع لاج الم ریض       

و لا یجوز للطبیب الع ام المع الج أن یتب ع طریق ة الع لاج      .حالتھ الصحیةمتناسبة مع 
ب  اع طریق  ة الع  لاج للأخص  ائي دون   ج  وز ل  ھ اتّ یالمتبع  ة ب  ین الأخص  ائیین، كم  ا لا   

تمحیص منھ للحالة التي أمامھ و لھذا یع د مس ؤولا ع ن ھ ذا التطبی ق و لا یقب ـل من ھ        
موافقا علیھ و إنم ا باش ره ن زولا عل ى     إذا ظھر خطأ في العلاج أن یدفع بأنھ لم یكـن

1.رأي الأخصائي

:الخطأ في التدخل الجراحي–ثالثـا
ة الطبی ب الج راح لا تث ور إلا إذا اعتب ر فعل ھ خروج ا عل ى        ـل أن مسؤولیـالأص

ة و الأصول العلمی ة الثابت ة ف ي عل م الط ب إذا اتس م مس لكھ بالجھ ل أو         ـد الفنیـالقواع
در م ن طبی ب ف ي مس تواه المھن ي، س واء ك ان ھ ذا ف ي مرحل ة           الإھمال ال ذي لا یص   

و .الإع  داد للعملی  ة الجراحی  ة أو أثن  اء إجرائھ  ا أو ف  ي العنای  ة اللازم  ة بع  د إجرائھ  ا   
ة ف ي  ـھناك بعض الحالات یبدو فیھا خطأ الطبیب واضحا جلیا كترك ھ لأجس ام غریب    

مم  ا یتس  بب عنھ  ا بط  ن الم  ریض مث  ل قطع  ة م  ن القط  ن أو لفاف  ة م  ن الش  اش أو آل  ة  
2.ات أو التھابات تؤدي إلى موت المریضـتقیح

و مما لا شك فیھ أن تقدیر خط أ الطبی ب الج راح م ن عدم ھ أم ر ب الغ الص عوبة         
یقتضي الكثیر من الدقة و الحیطة، حیث یتطلب الحرص في مسائل فنیة مما یضطر 

.المجالالقاضي إلى الاستعانة بصفة مستمرة بمشاورة الخبراء في ھذا

:جراحة التجمیـل–رابعـا
یقصد بجراحة التجمیل ذلك النوع من الجراحة الذي لا یستھدف شف ـاء عل ة م ن    
العل   ل و إنم   ا تص   لیح تش   ویھ خلق   ي أو مكتس   ب لا ی   ؤذي ص   حة الأجس   ام، و ھ   ي  
مجموعة من العملیات التي تتعلق بالشكل و الذي یك ون الغ رض منھ ا ع لاج عی وب      

ة في ظاھر الجسم البشري و تؤثر في القیم ة الشخص یة و الاجتماعی ة    خلقیة أو طارئ
3.للفرد

د العام  ة م  ن  و ترتك  ز ھ  ذه النظ  رة المش  ددة عل  ى أس  اس م  ا تقض  ي ب  ھ القواع         
ل الجراح ـي مقص ودا ب ھ تحقی ق غ رض علاج ي كتخلی ـص        ضرورة أن یكون الت دخ 

ص.1983القاھرة عـام .مسؤولیة المستشفى الخاص عن أخطـاء الطبیب و مساعدیھ، رسالة دكتوراه:أحمد سعد1

414.
.26/01/1972قرار محكمـة النقض الفرنسیة المـؤرخ في .04/1972/مجلة الأسبوع القضائي الصـادرة في  2
.434ص .1912طباء و الجراحین المدنیة، مقال مجلة القانـون و الاقتصاد، القاھرة سنة مسؤولیة الأ:ودیع فرج3
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أم ا الغای ة الجمالی ة    .لتخفیف من حدتھ أو للوقایة منھلالمریض من علة أو مرض أو
1.التي تصبو إلیھا عملیات التجمیل تتعارض بالطبع و ھذا الغرض العلاجـي

و یتج  ھ ك  ل م  ن  القض  اء الفرنس  ي و المص  ري إل  ى ض  رورة امتن  اع الطبی  ب ع  ن      
التدخـل لإجراء جراحة التجمیل إذا لم یكن واثقا من تخصصھ و دقتھ أو إذا ل م یك ـن   

.العنایة المرجوة و المخاطر المختلفة من وراء الجراحةھناك قدر من التناسب بین 
:التزام الطبیب في حالات استثنائیة بتحقیق نتیجة-المطلب الثاني

:نقـل الـدم–أولا
قد یحتاج المریض، في بعض الظروف إلى نقل الدم إلیھ، فیتعین أن یكون متفق ا  

یمة، كم ا یج  ب أن یك  ون  ف ي الفص  یلة م ع دم  ـھ و إلا أص یب بأض  رار ق  د تك ون جس      
.سلیما خالیا من المرض و إلا انتقلت العدوى إلیھ

و یتعھ  د الطبی  ب المع  الج ب  التزام مح  دد محل  ھ تق  دیم دم مناس  ب و س  لیم، فیك  ون   
و .مخلا بالتزامھ إذا كان الدم الذي نقلھ للمریض غیر مناسب لھ أو مل وث بجرثوم ة  

لحقھ، أو المرض الذي یص یبھ، إلا إذا أق ام   تقوم مسؤولیتھ العقدیة عن الضرر الذي ی
.ھـالدلیل على أن عدم تنفیذه لالتزامھ یرجع إلى سبب أجنبي غیر منسوب إلی

و لا یوجد تعارض بین التزام الطبی ب بب ذل العنای ة و الیقظ ة و الانتب اه ال ذي لا       
بالس لامة  و ب ین الالت زام المح دد    2.یترتب علیھ العقد الطب ي س وى مس ؤولیة الطبی ب    

من عیوب الدم ال ذي ینق ل للم ریض فھ ذا الأخی ر لا یطال ب الطبی ب بش فائھ و نتیج ة          
3.ھـنقل الدم و إنما یطالبھ بألا یضیف بنقل الدم علة جدیدة إلى المرض الذي یعالج

على أن الطبیب المعالج لا یج ري تحلی ل دم الم ریض بنفس ھ لیق ف عل ى فص یلتھ        
طبیب متخصص أو مخبر للتحالیل الطبیة، كم ا أن الطبی ب   بل یعھد بھذه المھمة إلى 

غالبا ما یلج أ إل ى مرك ز متخص ص یطل ق علی ھ بن ك ال دم و بمقتض ى عق د م ع ذل ك             
المخبر أو ذلك المركز یتعھد فی ھ ص احبھ بتق دیم دم س لیم لیك ون الت زام كلیھم ا محل ھ         

ي س بیل  تحقیق نتیجة لأن م ا یقتض یھ الم ریض م ن طبیع ة ل یس مج رد ب ذل جھ ده ف           
تعیین فصیلة دمھ أو الحصول على دم سلیم ب ل یج ب م ن الض رورة الحتمی ة توجی ھ       

و م  ع ذل  ك یرج  ع .دقی  ق لمعرف  ة فص  یلتھ أو یق  دم ل  ھ دم  ا خالی  ا م  ن ج  راثیم الم  رض
الم  ریض عل  ى طبیب  ھ لأن  ھ تعھ  د بمقتض  ى العق  د بتق  دیم ال  دم الس  لیم ال  ذي یتف  ق ف  ي      

القاھرة سنة .جامعة عین شمس.الحمایة الجنائیة للحق في سلامة الجسم، رسالة دكتوراه:محمد سامي الشوا1
.505ص .1976

.127ص.1986سنة .شكـوى من أجل عقـد العلاج الطبي:محمد السعید رشدي2
.29ص.46مجلد .1945أبریل 25تعلیق على استئناف باریس المؤرخ في :دیجــارو3
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ز نق ل ال دم أو مخب ر التحالی ل لا یك ون مثل ھ       الفصیلة مع دمھ، فإن طبیعة التزام مرك  
1.التزام بتحقیق نتیجــة

:التحالیل الطبیة الأخرى-ثانیا
إن التزام الطبیب بالنسبة لجمیع أنواع التحالیل الطبیة محلھ تحقی ق نتیج ة و یق ع    

فیھ، أم ا ف ي التحالی ل الدقیق ة الت ي تخ رج عم ا تجری ھ         خطأالإخلال بھ بمجرد ثبوت 
ابر یومیا منھ ا و یص عب فیھ ا الكش ف ع ن الحقیق ة، ب الطرق العلمی ة القائم ـة و          المخ

یمك  ن أن یختل  ف فی  ـھا التفس  یر و یقتص  ر مح  ـل الت  زام الطبی  ب حس  بما ذھب  ت إلی  ھ      
2.محكمـة النقض الفرنسیـة على بذل العنایة و الیقظة الواجبة

:الأدوات و الأجھزة الطبیة-ثالثا
ة قد تدخلت بشكل ملح وظ و ظ اھر ف ي الع لاج الطب ي و ق د       من الملاحظ أن الآل

ا الطبی  ب ـیص  اب الم  ریض بض  رر بس  بب تل  ك الآلات أو الأجھ  زة الت  ي یستخدمھ       
ھ و القض اء ح ول م دى مس ؤولیة الطبی ب الجنائی ة       ـالج و قد ثار خ لاف ف ي الفق    ـالمع

ف  ذھب فری  ق م  ن الفقھ  اء إل  ى إخض  اع مس  ؤولیة الطبی  ب ع  ن   .ع  ن ھ  ذه الإص  ابات
الإصابات التي تحدثھا أجھزتھ بمرضاه لذات القواعد التي تخضع لھا مسؤولیتھ ع ن  

.الأعمال الطبیة
و اس  تنادا إل  ى م  ا ت  م بیان  ھ ع  ن اس  تحالة الفص  ل ف  ي الأعم  ال الطبی  ة ب  ین فع  ل     

غی ر أن ك لا   .3الإنسان و فعل الشيء نظرا لاستغراق عمل الطبیب إل ى فع ل جھ ازه   
لفق  ھ یس  لمان ب  أن الطبی ب یتعھ  د بب  ذل العنای  ة وفق  ا للأص  ول  م ن القض  اء الح  دیث و ا 

ضـرار المرض الذي لجأ إلیھ من أجل ھ و  أالعلمیة بالتزام محدد بسلامة المریض من 
على غیر صلـة بھ و محـل التزامھ ھذا تحقیق نتیجة و ینطبق على الخصوص عل ى  

لت ي تنقط ع ص لتھا    الأضرار التي تلحق المریض من الأدوات أو الأجھ زة الطبی ة و ا  
4.بالأعمال الطبیة التي یظل محل الالتزام بتأدیتھا ببذل عنایة

:التركیبات الصناعیة–رابعا
أدى التق  دم العلم  ي إل  ى إمكانی  ة الاستعاض  ة عم  ا یفق  ده الإنس  ان م  ن أعض  ائھ         

.الطبیعیة بأعضاء صناعیة لتزیل عیب الشكل الذي یسفر عنھ نقص
من مشكلات بالنسبة للتركیب ات الص ناعیة س وى المتعل ق منھ ا      و لم یثر أمام القضاء 
و قد ذھب القضاء في البدایة إل ى اعتب ار طبی ب الأس نان ف ي      .بالأسنان الاصطناعیة

ھذا الصدد في حكم البائع للأسنان الاصطناعیة، و بالتالي فھو یلتزم بضمان العیوب 
دد التزام طبي بب ذل عنای ة ب ل    الخفیة، فالمریض لا یلتزم بإثبات خطئھ لأننا لسنا بص

.و ما بعدھا378ص.1978سنة .مشكلات المسؤولیة المدنیة:محمود جمال الدین زكي1
.79ص.مختصـر1974دالوز لسنـة .1974ینایر 04نقض مدني فرنسي مـؤرخ في 2

3
Casanova : La responsabilité Médicale et Droit Public de La responsabilité Civile. P 42.

.و ما بعدھا383ص.1978مشكلات المسؤولیة المدنیة لسنة :محمود جمال الدین زكي4
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بصدد بیع بشرط التجربة معلق على شرط واقف و ھو قبول الأسنان بعد تجربتھ ا و  
1.و یؤدي تخلف ھذا الشرط إلى اعتبار الشرط كأن لم یكن.مناسبتھا

و لكن الفقھ انتقد ھ ذا القض اء لخطئ ھ ف ي تكیی ف العق د و مجافات ھ لوق ائع العم ل          
ب ھ طبی ب الأس نان ف العبرة ف ي تكیی ف العق د ب الغرض الاقتص ادي          الطبي ال ذي یق وم   

الذي یستھدف من ھ وفق ا للالتزام ات الت ي یرتبھ ا ف ي ذم ة طرفی ھ و لا یج وز تجزئ ة           
.العقد و الاعتماد في تكییفھ على بعض عناصـره

لا یخل  ع ع  ن الاص  طناعیةو ل  ذلك اتج  ھ القض  اء إل  ى أن تق  دیم الطبی  ب للأس  نان 
أن وصف العقد الطبي، و الذي ینشئ على عاتقھ إلى جانب الالت زام بوض ع   اتفاقھ بش

الأسنان الاصطناعیة التزامھ بتقدیم ھذه الأسنان و محل ھ تحقی ق نتیج ة و ھ ي وض ع      
أسنان ملائم ة للزب ون و إذا أح دثت ض ررا ب ھ ك ان الطبی ب مخ لا بالتزام ھ و قام ت           

2.ھــیرجع إلى سبب أجنبي لا ید لھ فیمسؤولیتھ إلا إذا قدم الدلیل على أن إخلالھ بھ 

الق ائم  للالت زام و في حكم حدیث لمحكمة النقض الفرنسیة ذھبت فیھ إلى أن نظرا 
على عاتق الطبیب الذي یقوم بتركیب الأسنان الاص طناعیة المناس بة و الملائم ة ل ھ،     

الطبی ب  فإنھ لا یمكن توجیھ اللوم لقاضي الموضوع لحكمھ بفس خ العق ـد بس بب خط أ     
حتى و لو كـان الزبون قد رفض العودة إلیھ لإج راء محاول ـة رابع ة و رف ض ك ذلك      

3.قبول تحمل الطقم لمدة كافیـة حتى یتعـود علیھ

.394ص.المرجع السابق1
تعلیق فیل.1952و المسجل في الأسبوع القانوني لسنة 1951دیسمبر 13الحكم المؤرخ في )metz(حكمة متزم2
)weill.(29ص.
.30ص.نفس المرجع السابق3
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:ةـبرة الطبیـالخةـما ھی

ل ـة المشتركة بین كـة و الفروع العلمیـتشكل الخبرة الطبیة أحد میادین المعرف
ا، ذلك أن كل ـون، و التي لا ینبغي لأي منھما أن یجھلھـمن الطبیب و رجل القان

ئیا للعمل كخبیر لإنارة العدالة في بعض ح لأن یسخر أو یكلف قضاـطبیب مرش
الأمور التقنیة و المسائل الفنیة ذات الطابع العلمي الطبي، لذا كان لزاما على 
الطبیب أن یلم بشيء من المعارف القانونیة حتى یتیسر لھ فھم الغایة المتوخاة من 

قریره انتدابھ كخبیر، و یستطیع في نفس الوقت إفادة القضاء ب نتائج خبرتھ و ت
.بصیغة یمكن للعدالة الاستفادة منھا، ھذا من ناحیة

و من ناحیة أخرى فرجل القانون مدعو من جھتھ لأن یطلع على جانب من 
ا ـھذه المعارف الطبیة حتى یتسنى لھ النظر في فحوى الخبرة الطبیة و تقییم نتائجھ

برة الطبیة الشرعیة بعین المتبصر المتنبھ، فیحصل المراد و یتم التكامل، ذلك أن الخ
.ةـة أساسیـلیست طبیة بحتة بل إنھا تتضمن أیضا معارف قانونی

و إذن، فالخبرة الطبیة بمفھومھا الواسع لا تخص مھنة الطب فقط، بل إنھا 
.تشمل أیضا رجال القانون من قضاة و محامین و شرطة قضائیة و غیرھم

على علم الإجرام ـ كما و لا تقتصر أھمیة الخبرة الطبیة في تنویر العدالة
یبدو لأول وھلة ـ من أجل إقامة الدلیل العلمي في الجنح و الجنایات مثلا، و لكنھا 
تمتد إلى جوانب أخرى عدیدة مثل تحدید درجة المسؤولیة للمنحرفین بالنظر إلى 

ال القیام بالفعل و أیضا المسائل المدنیة مثل ـحالتھم الصحیة، البدنیة و النفسیة ح
إلى جانب …ت حوادث العمل و الأمراض المھنیة لتقدیر الجبر و درجة العجزحالا

اص و غیر ذلك من ـكثیر من الحالات المتعددة الأخرى كالتعرف على الأشخ
الالتباس ات و الدعاوى التي تتطلب الاستعانة بالطب في المسائل الفنیة لجلوّـالنزاع

.ةـو إظھار الحقیق
ة؟ ـالخبرة الطبیھيما

ة ـة مھنة الطب، فلھذه المھنـین التي تنظم ممارسـنھا لا تعني أبدا القوانإ
ونیة و الأخلاقیة التي تحكم فن المداواة و الشفاء أي واجبات و أدبیات ـقواعدھا القان

المھنة كما أنھا لا تمس بالقانون الطبي في إطار القانون العام إلا من جانب 
.خطاء المثبتةالمسؤولیة المھنیة عن الأفعال و الأ

م الذي یسخر المعارف الطبیة لفائدة ـیمكن تعریف الخبرة الطبیة على أنھا العل
ة، ـي ھي تبصیر العدالـاه أن مھمة الطبیب الشرعـو ھذا معن.ةـالإجراءات القانونی

ا أو مستشارا فنیا في میدانھ، علیھ أن یقدم وجھة النظر ـباعتباره خبیرا مختص
، بكل نزاھة و أمانة علمیة )الفنیة(المطروحة من الناحیة التقنیة الطبیة حول المسألة
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ھذه ..و ذلك بالإجابة عن الأسئلة المطروحة من طرف السلطة القضائیة المكلفة
الأخیرة التي تبقى تتمتع بالاستقلالیة التامة، و عدم الالتزام بالخبرة الطبیة التي تبقى 

عدم الأخذ بنتائج ھذه الخبرة، كما مجرد رأي استشاري شریطة أن توضح أسباب
أنھ لا یلیق بالطبیب الشرعي أن یتجاوز حدود الإجابة عن الأسئلة المطروحة، أو 

.ینصّب نفسھ حكما یفصل فیما ھو خارج عن دائرة اختصاصھ
الخبرة الطبیة فرع من فروع الطب المتعددة، تختص في تطبیق العلوم 

البث فیھا بعیدا قضائیة التي لا یستطیع القاضي الطبیة، خدمة للكثیر من المسائل ال
فالطبیب الشرعي یكون ملما بجمیع فروع العلوم الطبیة، و كذلك بأمور .عنھا

فعلى ملاحظاتھ و تقریره یتوقف مصیر العدید .القضاء و القانون، و لو بشكل عام
من الأشخاص لأن من أھم ما یعرض على الطبیب الشرعي، ھو الاعتداء على 

ا كانت طبیعة ھذا الاعتداء و نتائجھ، فإن على الطبیب ھنا أن یعتمد ـفراد و مھمالأ
و لیتذكر أن الشخص .ھ و خبرتھ و فوق ذلك على ضمیره و حیادهـعلى مھارات

د الطبیب بحثا عن العلاج و ـالقادم للمعاینة الشرعیة ھو غیر ذلك الذي یقص
حجم الإصابة و المعاناة، و أن ة الأول أن یضخم ـفمن مصلح.الخلاص من الداء

یبالغ في وصفھا و وصف أثرھا علیھ و یلجأ إلى كل ضروب الكذب و الحیلة لشرح 
ل ـما یشكو منھ كاملا، على خلاف المریض الذي یسعى للعلاج و یتقدم من طبیبھ بك

.صدق و بصراحة متناھیة آملا بأن یكون خلاصھ على ید الطبیب المعالج
.شرعیة أھمیتھا عند الضحیة و المتھم و عند القضاءو للخبرة الطبیة ال

فالضحیة تسعى دائما للانتقام من المتھم و تجد في تحمیلھ المسؤولیة المعنویة و 
و في أنھا تعرضھ للعقوبة و التشھیر المادیة، و أھمیتھا بالنسبة للمتھم تكمن 

.الخسارة المادیة
شرعي من قبل المتھم، و إلى الطبیب الالرضاو من ھنا كانت نظرة عدم 

الدعوى باتجاه أھمیتھا بالنسبیة للقضاء و العدالة تكمن في أن الخبرة الطبیة توجھ
و ھكذا فإن .معین و تریح ضمیر القضاء الذي یعمل على ألا تشوب مكانتھ شائبة

و لابد أن .الطبیب الشرعي یعمل في العلن و فوقھ سلطة الضمیر و سلطة القضاء
حاكم بسیل من الأسئلة من قبل المحامین، محامي الضحیة و محامي یواجھ في الم

في على إیجاد التناقضاتد لإظھار حق موكلھ و سیعملتھالمتھم، فكل منھم سیج
د و یرخي ـو قد یظھر ما یضع الطبیب الشرعي في حرج شدی.ات الطبیةـالمعلوم

لى تشكیل اللجان بظلال الشك على نزاھتھ و خبرتھ، و كثیرا ما تلجأ المحاكم إ
و علیھ فإنھ على الطبیب لشرعي أن یتحلى .الطبیة للنظر مجددا في بعض القضایا

و علمھ، و ألا یتأثر بالشائعات و یعطي إطلاعھبھدوئھ و رجاحة عقلھ و سعة 



ماھیـة الخبرة الطبیـة:ونیة للعمل الطبي                     الفصـل الثانـيالطبیعة القان:البـاب الأول

52

ة، و ھو بالتالي ـمسیرة على ید النیابة العامللقضایا قیمتھا الحقیقیة و ألا یكون آلة
.ة صدرهـھ بحذره و رحابـبشر عرضة للخطأ الذي یجب أن یتداركإنسان مثل كل ال

و الطبیب الماثل أمام المحاكم للإدلاء بالشھادة أو إعطاء رأي خبرة في قضیة 
:ما، یجب علیھ مراعاة الأمور التالیة

ون بسیط الكلام، یبتعد عن المصطلحات العلمیة المعقدة ما أمكنھ سبیلا إلى ـأن یك-
و المحامون لیسوا من الجسم الطبي و من حقھم فھم المصطلحات و ذلك، فالقضاة 

.ةــاللغة الطبیة بعبارات واضحة بسیط
عدم إطلاق النعوت و الصفات مما یعطي تفسیرا خاصا قد یستغلھ محامي الخصم -

ل أو تحیز مع طرف ما و علیھ بالتالي الاختصار و الإیضاح قدر ـعلى أنھ تحام
.الإمكان

محامین لاستثارة الطبیب بھدف نقض تقریره و إدخالھ في أخطاء الیلجأ بعض -
أدبیة و علمیة فالطبیب یجب أن یظل ھادئا صبورا محافظا على أدبھ مبتسما، یلجأ 

.وعــإلى لغة واضحة مفھومة و بصوت مسم
لقد سبق الذكر أن لرأي الطبیب أثر كبیر في سیر العدالة و بالتالي لھ أثره في 

و .ء أو تدین المتھم، أو قد توصلھ إلى حبل المشنقةم التي قد تبريإصدار الأحكا
تختلف مھمة الطبیب الشرعي عن مھمة الطبیب الممارس لعملھ في العیادة أو في 

:المستشفى في العدید من النواحي و أھمھا
أن الطبیب الشرعي ھو الذي یقرر شدة الإصابة و وجود العاھة و قیمة .1

.العجز الناتج عنھا
.یكشف حالات التسمم.2
المدنیة و خدمة العلم، و یقدر السن عند الأفراد خاصة المطلوبین للوظائف.3
.، فالقاصر یحاكم بقوانین تختلف عن تلك التي یحاكم بھا البالغمتھمینكذلك لل
یبحث في قضایا الاغتصاب و الحمل و الإجھاض و سواھا من الجرائم .4

.العائلةالجنسیة التي یقف علیھا شرف الفرد و
.یقوم بالتعرف على الأفراد مجھولي الھویة و الجثث و أشلائھا.5
.یبدي الرأي في أمور طبیة أو استشفائیة.6
الاعتداء، و أحیانا یسعى إلى نبشھا و تشریحھا یعاین الجثث، ضحایا.7

.لتحدید سبب الوفاة
.دم، مني، بول، بقایا أطعمة:یفحص البقع الحیویة.8
.یثبت الأبوة أو ینفیھا.9
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:للخبرة الطبیةالمحددةالمھام الرئیسیة :المبحث الأول

نظرا لأھمیة أعمال الخبرة الطبیة و تخصصیة أعمالھ في خدمة القضاء و 
العدالة فمن الضرورة منحھ المزید من المرونة لإشراف و تنفیذ جمیع أعمال الخبرة 

ا التخصص من حیث الطبـیة في دولة فلسطین ورفع الكفاءة العلمیة و العملیة في ھذ
1.عقد المزید من ورشات العمل و الدورات التدریبیة للعاملین في الخبرة الطبیة

:التدریب الفنيو في مجال الخدمة الفنیة-المطلب الأول
:في مجال الخدمة الفنیة-أولا

تقدیم الخبرات الطبیة بصورة مباشرة للأجھزة القضائیة سواء كانت مدنیة .1
.یع القضایا الجنائیة التي تتعلق بالاعتداء على الأفرادأو عسكریة، في جم

.تقدیم الخبرات الفنیة مباشرة للقضاء في القضایا التعویضات المدنیة.2
تقدیم الخبرات الفنیة بصورة في مجال القضائي للنیابة وأجھزة التحقیق .3

.مثلا)كالشرطة(
).مسرح الجریمة(الكشف على مواقع الوفاة.4
غیر طبیعیة مئ و الكوارث سواء أكانت طبیعیة ألطوارالتعامل مع حالات ا.5

).لا قدر االله(
:في مجال التدریب الفني-ثانیا

ي الفني من قبل ـات التدریب العملـز الخبرة الطبیة معترف بھ لغایـمرك.1
.ة الطبــالمجلس الفلسطیني و كلی

.للمركز برنامج تخصصي متدرج مدتھ أربع سنوات.2
ف أطباء ـتھدف إلى تعریةـفي الخبرة الطبیات عملـعقد ورشللمركز.3

ة و الإسعاف و وكلاء النیابة بأھمیة التقاریر الطبیة القضائیة التي ـالمراكز الصحی
.تخدم العدالة

.المشاركة في تنفیذ دورات للأطباء المقیمین حدیثا.4
تدریب كوادر الأمن العام، طلاب كلیة الحقوق من خلال محاضرات یتم .5

.الغایة، في المعاھد التخصصیة الأخرىإعدادھا لھذه
:مھام الطبیب الشرعي الخدمیة و الخبراء-المطلب الثاني

:یندب الأطباء الشرعیون في الأعمال التالیة-أولا

ص .الأردنالطب الشرعي القضائي، كلیة الطب، الدار العلمیة الدولیة للنشر و التوزیع، عمان،:جلال الجابري1
11.
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توقیع الكشف الطبي على المصابین في القضایا الجزائیة وبیان وصف .1
في إحداثھا، ومدى ملت یخ حدوثھا و الآلة التي استعالإصابة وسببھا ونوعھا و تار

.دتــالعاھة المستدیمة التي تخلفت عنھا إن وج
في الوفاة الاشتباهتشریح جثث المتوفین في القضایا الجزائیة، وفي حالات .2

لمعرفة سبب الوفاة و كیفیة حدوثھا، و مدى علاقة الوفاة بالإصابة التي توجد 
.بالجثة
ادث الجزائیة أو تقدیم مسؤولیة إبداء الآراء الفنیة فیما یتعلق بتكییف الحو.3

.الأطباء المعالجین لبعض القضایا المعروضة أمام القضاء
تقدیر السن في الأحوال التي یتطلبھا القانون، أو تقتضیھا مصلحة التحقیق .4

.وذلك إذا تعذر الحصول على شھادة میلاد أو مستخرج رسمي منھا
.فحص المضبوطات.5
صلاحیتھا للاستعمال و تحلیل ما قد فحص الأسلحة الناریة و تحقیق مدى.6

یوجد بھا من آثار و مقارنة المقذفات المستعملة بعضھا ببعض، وبیان مدى تعلقھا 
.بالأسلحة المضبوطة

الإنتقال لإجراء المعاینات في القضایا الجزائیة الھامة لبیان كیفیة وقوع .7
.الحادث
یحھا لبیان سبب حضور عملیة فتح القبور لاستخراج الجثة لوصفھا أو لتشر.8

.الوفاة أو اتخاذ أي إجراء تطلبھ سلطات التحقیق
الكشف الطبي على مدعي الجنون قبل تنفیذ الأمر بإعدامھ، وذلك بإیداعھ في .9

.إحدى المصحات النفسیة لوضعھ تحت الملاحظة و المراقبة
1.رئاسة اللجنة الطبیة الجنائیة.10

حوادث المرور و رئاسة لجنة تقدیر نسبة العجز التي تحصل نتیجة.11
.الحوادث الجنائیة

.فحص العینات النسیجیة المختلفة عن طبیعتھا الأصلیة.12
:في اللجان الطبیة الأخرى و منھاالاشتراك.13

.اللجنة الطبیة العلیا-
.اللجنة الطبیة للأخطاء الطبیة-
.المجلس الطبي الفلسطیني-

:بیان كیفیة وقوع الحادث-ثانیا

ص .الطب الشرعي القضائي، كلیة الطب، الدار العلمیة الدولیة للنشر و التوزیع، عمان، الأردن:جلال الجابري1
12.
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ء الآراء الفنیة خطیا و الإجابة على الأسئلة بعد كتابة التقریر إن ذلك بإبداو
.دــظھر في التحقیق أي جدی

:مھام الخبیر الكیمیائي  الشرعي-ثالثا
یقوم الخبیر الكیمیائي الشرعي في قسم الأبحاث السیریولوجیة و 

:ةــالمیكروسكوبیة بالأعمال التالی
منویة و فحص الشعر وبیان منشأة، وفحص مقارنة فحص الدم وفصائلھ و المواد ال

واع الأمراض و ـالأقمشة و تجھیز فحص العینات المأخوذة من الجثث لمعرفة أن
و أي تحلیل DNAة و الإفرازات الجسمیة و الـ ـفحص مختلفات الأجزاء و الأجنح

.یستجد
:مھام الكیمیائیین بالمعامل الكیمیائیة-رابعا

:المعامل الكیمیائیة بالأعمال التالیةیقوم الكیمیائیون ب
وم بأنواعھا و السمدرة وقضایا الجزائیـة مثل المواد المختحلیل المضـبوطات في ال

البارود و الرصاص و المفرقعات و الذخائر وغیرھا من المواد التي یلزم تحلیلھا 
1.لــكیمیائیا، و ما یستجد في ھذا التخصص في المستقب

:أبحاث التزییف و التزویرمھام خبیر-خامسا
یقوم بفحص الأوراق المطـعون علیھا بالتزویـر و مضاھاة الخطوط، و فجص 

.أوراق البنكنوت و العملة الورقیة و المعدنیة المزیفة و الأصباغ و أنواع الورق
ات المرسلة ـوز لخبراء الخبرة الطبیة إعدام المضبوطـع الأحوال لا یجـوفي جمی

.ل أو التصرف فیھا بأي وجھ قبل أخذ رأي النیابة العامةـلیللفحص و التح
لذا تعتبر مھام مركز الخبرة الطبیة مجموعة مھام الأطباء الشرعیین و الخبراء 
الكیمیائیین و خبراء أبحاث التزییف و التزویر التابعین للمركز وفق النظام و 

ف بموجب القوانین و الھیكلیة الرسمیة و وصف المھام المعتمدة و أیة مھمات تضا
.تعدیلاتھا

:الأكادیميھا مھام مركزو شروط تعیین الخبرة الطبیة-المطلب الثالث
:ةـشروط تعیین الخبرة الطبی-01

.أن یكون كامل الأھلیة.1
م علیھ في جریمة ـون محمود السیرة وحسن السمعة، لم یسبق الحكـأن یك.2

.ةـة بالشرف أو الأمانـمخل
لى درجة ماجستیر أو دكتـوراه في الخبرة الطبـیة من أن یكون حاصلا ع.3
.الجامـعات المعـترف بـھاإحدى 

ص .الطب الشرعي القضائي، كلیة الطب، الدار العلمیة الدولیة للنشر و التوزیع، عمان، الأردن:جلال الجابري1
14.
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أن تتوفر في المرشح للتعیین الشروط العامة طبقا لأحكام دیوان الموظفین .4
.العام

:مھام مركز الخبرة الطبیة الأكادیمیة-02
نظریا و تدریس مادة الخبرة الطبیة و آداب مھنة الخبرة الطبیةأكادیمیا.1

.عملیا لطلبة كلیة الطب حسب الساعات المعتمدة لذلك و المتفق علیھا مع المركز
تدریس مادة السموم لطلبة المختبرات و الصیدلة عند وجود المختصین .2

.بذلك
.تدریس مادة الخبرة الطبیة لكلیة المھن الطبیة.3
تقاریر قانون الخبرة الطبیة و ال-سنة رابعة-تدریس طلبة كلیة الحقوق .4

الطبیة ودراستھا و ما ھو المطلوب من الخبرة الطبیة وواجب القاضي و وكیل 
.الطبیب الشرعياستدعاءالنیابة في حالة 

1.مساعدة قسم التشریح وقسم الأمراض و المتحف كل فیما یخصھ.5

ص .الأردنالطب الشرعي القضائي، كلیة الطب، الدار العلمیة الدولیة للنشر و التوزیع، عمان،:جلال الجابري1
15.
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المعمل (الأدلة المادیة والآثار واـالتحریات ومصادرھ-المبحث الثاني
:)الجنائـي

:و التحریات الجنائیةالباحث الجنائي-الأولالمطلب
ھو الشخص الذي یتولى و یتكلف بالبحث وجمع الدلالات لكشف غموض 

و من ھنا یتحدد دور الباحث الجنائي .الحوادث من قبل رجال الضبط القضائي
ل على منع الجریمة قبل وقوعھا أو اكتشافھا بعد وقوعھا و ضبط مرتكبیھا و ـبالعم

.التي استعملت فیھاالأدوات
مكان وقوع الحادث )مسرح الجریمة(أھم الواجبات التي یقوم بھا الباحث في منو

أنھ یعمل على عدم تضییع أي دلیل من الأدلة الموجودة أو العبث بھا أو الإھمال في 
.المحافظة علیھا وبذلك یصبح عملھ أكثر صعوبة و تعقیدا

جنائي اتخاذھا لحظة وصولھ لمكان الإجراءات الواجب على الباحث ال-
:الحادث
.حصر مكان الجریمة و التأكد من الحراسة التامة على منافذه.1
.عدم لمس أي شيء أو تحریكھ قبل وصفھ بمعرفة خبیر البصمات.2
.عدم السماح لأحد بالدخول أو الخروج من مكان الحادث.3
.فصل المتھم أو المشتبھ بھم عن الشھود.4
.البعضفصل الشھود عن بعضھم.5
1.سام غریبةجفحص جسم المتھم و ملابسھ لبحث آثار مقاومة أو أ.6

:صفات الباحث الجنائي و أعوانھ-

نظرا لصعوبة الدور الذي یقوم بھ الباحث الجنائي و لأن بعض المجرمین 
یقومون بعملھم بعد تفكیر و تدقیق عمیقین فلابد من توفر الصفات التالیة في الباحث 

:الجنائي
.رةـقوة الذاك-قوة الملاحظة-
.الدقة و الإتقان في العمل-.الصبر و المثابرة-
.رـان السـكتم–.اطــالنش-

ص .الأردنكلیة الطب، الدار العلمیة الدولیة للنشر و التوزیع، عمان،الطب الشرعي القضائي، :جلال الجابري1
46.
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:يـأعوان الباحث الجنائ-
بذاتھ فقط فلابد من لا یمكن للباحث الجنائي مھما بلغت كفاءتھ في العمل أن یعمل 

:الاستعانة بأشخاص آخرین یعاونونھ في أداء عملھ و منھم

فبدون معرفة الجمھور یضیع جزء كبیر من العمل بدون فائدة :ورـالجمھ-أولا
فمن الجمھور یكون الشھود و المجني علیھ و المرشدون كذلك الذین لھم دور كبیر 

وھم أوت المتواجدین في مكان الحادث، في ضبط المرتكبین و الأدوات المستعملة، 
و على الباحث الجنائي واجبات نحو الجمھور فعلیھ أن یرشدھم إلى الاحتیاطات 

وع الحادث و الأسلوب الأمثل ـات و توعیتھم بكیفیة وقـاللازمة اتخاذھا ضد السرق
للعمل على عدم وقوع الحوادث، و من واجب الباحث على الجمھور ألا یضن علیھ 

ماتھ حتى لا تضیع الأدلة فیفلت المجرم، ویجب على الباحث أن یعمل على بمعلو
.اكتساب الجمھور و محبتھم وان یكون أمینا على أسرارھم

وھم عادة من الجمھور ویمدون الباحث بالمعلومات اللازمة :المرشدون-ثانیا
:انــلاكتشاف الجریمة وھم نوع

د من ذوي النشاط الإجرامي وذلك كأن یستعین الباحث بأح:مرشد مستدیم.1
لمده بالمعلومات مقابل أجر وھذا النوع من المرشدین أقدر من غیرھم على مساعدة 

.الباحث الجنائي
و ھم الذین یكلفون من قبل الباحث الجنائي بتزویده :المرشد المؤقت.2

.بالمعلومات عن جرائم معینة و تنتھي صلتھ بھم باكتشافھ الجریمة
و ھم أصلا وحدات خاصة من الشرطة النظامیة على كفاءة :سریةالشرطة ال-ثالثا

عالیة في حقل البحث الجنائي و یرتدون الملابس المدنیة و یعاونون الباحث الجنائي 
.في أدائھ لعملھ

وھم الذین یمدون الباحث الجنائـي بمعلوماتھم الفنـیة في الحوادث :الخبراء-رابعا
.رسة كالأطباء و المھندسین و خبراء الأدلة الجنائیةنتیجة الخبـرة العلمیة و المما

تعاون الباحث الجنائي في تحقیق الشق الأول للأمن و ھو :القوات النظامیة-خامسا
.د الأمنيـمنع الجریمة عن طریق التواج

المباشر بالجمھور و تتعاون الصحافة الارتباطو ھي أھم وسائل :الصحافة-سادسا
عم طریق نشر معلومات تفید الباحث الجنائي أو بعدم نشر مع الباحث الجنائي 

معلومات تضر بالتحقیق، كما أن النشر في الصحف ینبھ الجمھور إلى أنواع 
.الجریمة فیتخذ الجمھور الحیطة و الحذر

:العلوم التي تساعد الباحث الجنائي على أداء عملھ-
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فنون كلما زادت قدرتھ على كلما زاد رصید الباحث الجنائـي من العلوم و ال
التفكـیر السلیم و تحلیل الأحداث و استنتاج النتائج الصحیحة، حتى یؤدي عملھ على 

:الوجھ الأمثل ومنھا
.علم الإجرام-.علم النفس-.العلوم القانونیة-
.فن التنكر-.علم الفراسة-

:التحري و جـمع المعلومات-المطلب الثاني
:ف التحريـتعری

ة ـة أمر ما أو جمع المعلومات المؤدیة إلى إیضاح الحقیقـھو البحث عن حقیق
.بالنسبة لھذا الأمر و من المھم بالنسبة للباحث الجنائي أن یتم التحري بصفة سریة

:ادر التحريـمص
بالجمھور ھنا الجمھور المستقل أو المطلع على أحداث الجمھور و یقصد 

:طریقة الحصول على المعلومات من الجمھور ھيو .الواقعة
بث الشرطة السریة و المرشدین في المناطق التي یحتمل وجود معلومات .1

.فیھا
.السؤال المباشر إذا سمحت الواقعة في الحالات التي لا تتطلب سریة.2
.ة مناسبة مع الوسط المحیط بھانتحال رجل الشرطة شخصی.3
.الاستعلام من بعض أشخاص معینین كموزعي البرید و غیره.4
المحادثة مع الأشخاص المعتقدین أن لدیھم معلومات و للمحادثة فنونھا و .5

.ضوابطھا
من المصادر الشرطیة و شبھ الرسمیة و :السجلات و المستندات.6

.الخاصة
.السریة المراقبة لمكان أو لشخص ما في إطار .7
1.المرشدین وسبق إیضاحھ.8

:)الأدلة المادیة(الآثـار-ثالثالمطلب ال
مع تطور العلم تطورت الجریمة و أدواتھا و أسالیـبھا كما أنھ سھّل الھرب من 

د مسرح الجریمة بحكم الوسائـل المتطـورة، كذلك النمو السكانـي و الدیمغرافي ساع
قد كان الباحث الجنائـي سابقا یعتمد و .بین ملایـین البشـرالاختفاءالمجرمین على 

على وسائل تتسم بالقسوة و العنف من أجل الحصول على الحقیقة، أما البحوث 
الجنائیـة الحدیثـة فإنھا تتجھ إلى وسائل أخرى لإثبات الجریمة، فاھتمت بدراسـة 

ص .الأردنالطب الشرعي القضائي، كلیة الطب، الدار العلمیة الدولیة للنشر و التوزیع، عمان،:جلال الجابري1
51.
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جناة بمسرح الجریمة و الكشـف عن طبیعـتھا ونسبـتھا الآثار المادیـة التي یتركھا ال
.إلى صاحـبھا الحقیـقي

:ةـتعریف الآثار المادی-
واد أو الأجسام التي توجد بمكان الحادث أو ذات صلة بالحادث ـعبارة عن الم

.و یمكن إدراكھا و إحساسھا بإحدى الحواس
:ةـأھمیة الآثار المادی-

لنقاط في بدایة علمیة البحث الجنائي كالتأكد المحیط ببعض اكشف الغموض
.من صدق أقوال المجني علیھ و الشھود المشتبھ فیھم

.على میكانیكیة و كیفیة ارتكاب الجریمةالاستدلال.1
إیجاد الرابطة بین شخص المتھم و المجني علیھ و مكان الحادث عن طریق .2

.ادثالآثار المادیة التي تركھا أو انتقلت إلیھ من مكان الح
.التعرف على شخصیة المجني علیھ.3

و ھناك من یقول أن الأدلـة المادیة ھي أھم الأدلة بحیث أنھا لا تتذبذب مثل أقوال 
الشـھود و یرى البعض أن الأدلة المادیة قد تكذب أحیانا مثل حالة ما إذا تعمد 

1.الجاني تعطیل و تضلیل المحقق فإنھ یترك آثار مخالفة للوقائع

:الآثار المادیةأنواع -
:تقسم الآثار المادیة على حسب طبیعتھا للفحص المعملي كالتالي

وھي عبارة عن الأجسام الكبیرة التي لا یمكن التخلص منھا أو إتاحة :الآثار الكبیرة
.الفرصة لإزالتھا كالأسلحة و المقذوفات الناریة

أو تعلق بھ من مكان وھي التي تسقط من المتھم في مكان الحادث :ةـالآثار الدقیق
.إلخ…الحادث و لا تثیر انتباھھ مثل الألیاف، الأتربة، قطع الزجاج، الغبار

وھي التي تعلق بجسم الجاني أو ملابسھ و أحیانا یصعب :تساخاتالبقع و الا
التخلص منھا في مكان الحادث و تضبط بحوزة الجاني مثل بقع الدم، المني، الطین، 

.ماضالبویات، الشحمة و الأح
و غیره وھذه الآلاتمثل بصمات الأصابع و الأقدام و الإطارات و :اتـالانطباع

.الآثار قلما یعیرھا الجاني اھتمامھ

:أما من حیث فائدة الآثار المادیة للتحقیق فإنھا تقسم على النحو التالي
:دلیل مادي مباشر-1

ص .التوزیع، عمان، الأردنالطب الشرعي القضائي، كلیة الطب، الدار العلمیة الدولیة للنشر و:جلال الجابري1
52.
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لحادث ففي جرائم وھو الذي تكون جسم الجریمة نفسھ ویختلف باختلاف نوع ا
العنف مثلا یكون الدلیل ھو السلاح و في جرائم التزویر یكون المستند وجرائم 

.التزییف تكون العملة ھي الدلیل أما جرائم المخدرات فتكون نفسھا ھي الدلیل
:دلیل مادي غیر مباشر-2

وھو وسیلة للربط بین المشتبھ فیھ و تواجده في مكان الحادث، وتقسیم على 
:النحو التالي

وھي الآثار التي تنتقل من مكان الحادثة إلى حسم :أدلة مصاحبة أو ملازمة-أ
.الجاني أو ملابسة

و ھي التي یتركھا الجاني في مكان الحادث و یمكن من خلالھا :عـأدلة التتب-ب
في تحدید ھویتھ و توجیھ الباحث عنھ مثل الملابس، آثار الأقدام، الاستفادة
1...ت، وغیرھاالبصما

:الآثار المختلفة عن الجرائم المختلفة-
لا یمكن تحدید الآثار التي یجب على الخبیر أن یرفعھا في محل الحادث، فكل 
حادثة لھا ظروفھا الخاصة و سنقوم بعرض مفصل لكل من ھذه الآثار مع إعطاء 

.تحقیقمنھا في سیر الالاستفادةلمحة تاریخیة عن كل منھا و كذلك طریقة 

:آثار البصمات-أولا
:ةـذة تاریخیـنب

فقد كانت تستخدم في الصین و الھند ،قدیمیعتبر تاریخ البصمات طویل و 
للتوقیع على العقود و الوثائق قبل آلاف السنین، ولم یكن ذلك بناءا على دراسة 

كتبرغ حیث قام بیر1823علمیة، ولم تبدأ دراسة البصمات علمیا إلا في العام 
بدراسة البصمات و تقسیمھا إلى عدة أنواع ومن ثم تناولھا بالدراسة من بعده علماء 
كثیرون أھمھم ولیم ھیرتسل و فرانسیس جالتون و الذي قام بدراسة البصمات و 

.علاقتھا بالوراثة
صنف العالـم إداوار ھنري طریقتھ في حفظ البصمات و استعملت 1895و في العام 

.1902و في الولایات المتحدة عام 1901ا عام رسمیا بشرطة اسكتلند
:كیفیة تخلف البصمات على الأسطح

تغطى الأصابع وراحة الید و القدم بشبكة من الثنایا الرقیقة المرتفعة تعر باسم 
الخیوط الحلمیة و بینھا أقلیة صغیرة منخفضة، وھذه الخطوط الحلمیة ھي التي یعلق 

الیة و عند ملامسة الأصابع للورق ینتقل الحـبر بھا الحـبر أما الأخرى فتبقى خ

ص .الطب الشرعي القضائي، كلیة الطب، الدار العلمیة الدولیة للنشر و التوزیع، عمان، الأردن:جلال الجابري1
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ھذه الخطوط على ثغرات مسامیة صغیرة نتیجة كما تحويممثلا الخطوط الحلمـیة، 
.وجود قنوات عرقیة تفتح في ھذه الخیوط

:اتـممیزات البصم
120-100فھي تتكون في الإنسان قبل أن یولد في عمر :الثبات وعدم التغییر-1

إلى ما بعد الوفاة حیث ثبت أن الجلد آخر الأجزاء الرخـوة التي یوما وتستمر 
یصیـبھا التحلل، و لكن البصمات تنمو و تكبر دون التغیر في عدد خطوطھا أو 

سنة لذلك بدأت بعض الدول المتقدمـة و منذ العام 21شكل تفرعھا حتى یبلغ الإنسان 
1.مـدة على شھادات میلادھباستخـدام بصـمات أقـدام الأطـفال حدیثي الولا1931

لقد أجریت تجاب في :عدم تطابق بصمتین أو بصمة لإصبعین في شخص واحد-2
عدة دول لإثبات التطابق بین بصمتین وتم الاتفاق على وضع عدد من العلامات 
الممیزة لإثبات التطابق واختلف علماء كل دولة في تحدید ھذا العدد من ثمانیة إلى 

اشترط خبراء شرطة انجلترا ممیزة عدا انجلترا و فرنسا فقد علامةةعشريتاثن
ة أما شرطة فرنسا فثمانیة عشر علامة ممیزة لإثبات ـعشرة علامعلى ست

.قـالتطاب
ثبت علمیا أن البصمة لیس لھا :البصمة لا تتأثر بالوراثة أو الجنس أو الأصل-3

قاء وإن كانوا توائم ومن أي علاقة بالوراثة أو الأصل بصفة عامة حتى بین الأش
.قـبویضة واحدة، فقد تتشابھ بصماتھم ولكن من المستحیل أن تتطاب

مثل زنوج إفریقیا و (كما ثبت أن بعض الأجناس التي لم تختلط بغیرھا
توجد لھم علامات تمییز بصماتھم عن غیرھم و لكن دون تطابق فیما بین )غیرھا

تعرض الأصابع لتھتكات و حروق و بصمات أفراد ھذه الأجناس، وكثیرا ما ت
.اـعوامل تؤثر على البصمة و لكنھا لا تؤثر في الصفات الأساسیة لھ

:أشكال بصمات الأصابع
تنقسم بصمات الأصابع حسب طریقة ھنري إلى ثلاثة مجموعات رئیسیة و 

:ةـتحوي كل مجموعة على أشكال فرعی
أشكال البصمات و یمكن تمییزھا و المقوسات و ھي أسھل :المجموعة الأولى-أولا

:مجموعة أشكال البصمات و تنقسم إلىمن 5%تشكل
و فیھا تتجھ الخیوط من جانب إلى آخر بشكل أقواس بشرط ألا :المقوسات البسیطة

.یرتفع أحد الخطوط رأسیا أو بغیر اتجاھھ و لا یحدث زاویة
و تسـیر فیھا معظم الخطـوط من جانب إلى أخر و یمر بمركـز :المقوسات الخیمیة

.الشكل خط أو أكثر لا یسایر اتجاھھ خطوط الشكل

ص .الطب الشرعي القضائي، كلیة الطب، الدار العلمیة الدولیة للنشر و التوزیع، عمان، الأردن:جلال الجابري1
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من أشكال البصمات و فیھا تدخل الخیوط 65%وتشكل حوالي:المنحدرات-ثانیا
من جھة ثم تلتوي و تستدیر و تعود من نفس الجھة لتصنع زاویة و ھي إما أن تكون 

1.الیمین أو إلى الیسارمنحدرة إلى 

من 30%تتمیز بوجود زاویتین على الأقل بالشكل و تبلغ حوالي :المستدیرات-ثالثا
:أشكال البصمات و تشتمل على الآتي

تحتوي على زاویتین و خط یدور دورة كاملة حلزونیة أو :ةـالمستدیرات البسیط-
د بین زاویتي الشكل بیضاویة الشكل على أن یتطلع أو یمس الخط الوھمي الممت

.داخل منطقة الشكل
و ھي تختلف عن المستدیرات البسیطة في أن :المنحدرات ذات الجیب المركزي-

الخط الوھمي الواصل بین الزاویتین لا یمس أو یقطع أي خط من الخطوط الملتویة 
.داخل منطقة الشكل

:و تشمل:المنحدرات المزدوجة-
.الاتجاهل المكون من منحدرین مختلفي منحدر توأمي و ھو الشك-
.الاتجاهوھو مكون من منحدرین متحدي منحدر ذو جانبي-
.و ھي التي لا تدخل تحت تقسیم من التقاسیم السابقة ذكرھاالأشكال العارضة-

:البصمات في مكان الحادث
دث، لذا تعتبر البصمة من الآثار الھامة التي یتركھا الجاني في مكان الحا

ا و من ثم ـارھا و رفعھا و تصویرھـفعلى الباحث الجنائي البحث عنھا و إظھ
.م أو المقبوض علیھمـمضاھاتھا على بصمات الأشخاص المشتبھ فیھ

أین نبحث عن البصمات؟
نبحث عن البصمات على الأشیاء التي لا مسھا الجاني أثناء دخولھ لساحة 

أكرة الباب مثلا، كذلك على الأدوات المستعملة في الجریمة مثل زجاج الشبابیك أو
الجریمة أو الآثار المتروكة و یرجع الأمر في اكتشاف البصمات إلى فطنة الخبیر و 

2.إمداد المحقق لھ بالمعلومات عن ظروف الحادث

:إظھار آثار البصمة الخفیة
ـرازات الغدد طریقة التعفیر بالمساحیق و تعتـمد على كمیة إف:الطریقة الأولى

العرقیة الموجودة بالخطوط الحلمـیة و ھذه الآثـار ممكن البحث عنھا على الأسطـح 
الملساء التي لا تمتـص الرطوبة    كالزجاج و المعادن و من أھم المساحیق 

).مسحوق الألمنیوم(المستعملة 

ص .الطب الشرعي القضائي، كلیة الطب، الدار العلمیة الدولیة للنشر و التوزیع، عمان، الأردن:بريجلال الجا1
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ى وھي الطریقة الكیمیائیة و تستعمل لإظھار البصمات من عل:الطریقة الثانیة
تفاعل كیمیائي ستندات عموما و تعتمد على أحداث الأسطح النصف مسامیة كالم
ة      ـملون مع إفرازات الغدد العرقی

.حـعلى ھذه الأسط
یجري العمل في كثیر من الدول على تصویر البصمات بعد إظھارھا 

:یةبالمساحیق مباشرة وقبل رفعھا و یجب أن تتوفر في آلة التصویر الشروط التال
.أن تصور البصمات بالحجم الطبیعي-
. تحتاج لمصادر ضوء خارجیة و تكون مزودة بمصادر خاصة بھالا-
.أن یكون لھا بعد بؤري خاص-
).البساطة(لا تحتاج لخبرة فنیة لتشغیلھا-

:طرق و أدوات نقل البصمات أو رفعھا

، ثم یلصق )مشمع(ترفع البصمات بواسطة مساحیق على شریط ناقل ذو سطح
على سطح من الورق أبیض أو أسود اللون تبعا لنوع المسحوق المستخدم في 

.التعفیر
طبق من الجیلاتین السوداء على ورقة و مغطاة بطبقة من مادة :الناقل الأسود-1

و عند .شفافة و تستخدم لرفع البصمات التي یتم تعفیرھا بالمساحیق البیضاء
افة ثم تلصق السطح على البصمة ثم تغطى بنفس الاستعمال تنزع الطبقة الشف

.الطبقة
وھو مثل الأسود إلا أنھ من الجیلاتین الأبیض و یستخدم مع :الناقل الأبیض-2

.المساحیق السوداء
.و السوداءالمساحیق البیضاءو یستخدم مع :الناقل الشفاف-3

الفوتوغرافیة كل أثر من مكان الحادث تتم معالجة ببعض العملیات :ةـملاحظ
للتواصل إلى إعادتھ للوضع الطبیعي من حیث الاتجاھات و اللون، كما أن كل أثر 

رقم الحادث، التاریخ، (یرفع من مكان الحادث یجب أن یذیل بكل البیانات التالیة
.)توقیع الخبیر الذي قام بمعالجة ورفع الآثار

:إظھار البصمات بالطرق الكیمیائیة-ثانیا
.ریقة تعتمد على إحداث تفاعل كیمیائي من إفرازات الغدد العرقیةوھي ط

و یحفظ 3%یحضر محلول نترات الفضة بنسبة :طریقة محلول نترات الفضة-
وفي بعض الدول یحضر عن طریقة (في زجاجات داكنة مع مراعاة أنھ محلول كاو

المحلول و إذا كان وعلیھ فیجب غمر المستند في )إذابة نترات الفضة في الاسیتون 
المستند كبیرا فیمكن استخدام فرشة لتبلیل سطحھ بالمحلول یرجع ظھور البصمة 
حینئذ إلى تفاعل كیمیائي بین كلورید الصودیوم و ھو أحد مركبات إفرازات الغدد 
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)موضوع الفحص(العرقیة و نترات الفضة مكونة كلورید الفضة على سطح 
ر خطوط البصمة بلون بني غامق أو أسود بتعریض ھذا السطح لمصدر ضوء تظھ

و لكن یجب مراعاة عدم تعریض الآثار للضـوء بدرجة كبـیرة لأنھ یتحول إلى 
.اللون الأسـود و یفضل غمر المستـند في محـلول الھیرو للتثبیت

وتكاد تكون 1952وھذه طریقة العالم السویدي اودین سنة :طریقة النیتینھدوین-
و یرجع ظھور )سنة20عمرھا إلى (ا كانت المستندات قدیمة ھي المثلى خاصة إذ

فرازات الغدد العرقیة بالأحماض إالبصمات إلى تفاعل مادة النیتھیدوین وھي أحد 
.نیةیالأم

ثم %0.2سیتون بنسبة في محلول المادة المذكورة في الأویتم ذلك بغمر المستند
4درجة تقریبا وذلك لمدة 84ارتھ یترك المستند لمدة ویوضع في فرن كھربائي حر

ساعات أو تمرر على مكواة كھربائیة في درجة حرارة مقابلة مما یعمل على إظھار 
ساعة حتى 12البصمة باللون البنفسجي وبعد ذلك یستحسن تركھ في الجو لمدة

.تظھر البصمة بشكل واضح
خار الیود وذلك عن طریق تعریض السطح موضع الفحص لب:طریقة بخار الیود-

عن طریق جھاز خاص من الزجاج سھل الحمل، ویتفاعل بخار الیود مع المواد 
الدھنیة المتخلفة على المستند فتظھر البصمة بلون أصفر داكن و یمكن تصویرھا 
عقب إظھارھا مباشرة و إلا اختفت مما یسمح بالاحتفاظ بالمستند دون معرفة أحد ما 

ھذه البصمة فتمرر علیھا فرشاة مبللة بمحلول مر من عملیات أما إذا أرید تثبیت
.كلورید البلادیوم

وتستخدم في حالة وجود :إظھار البصمات عن طریق الأشعة فوق البنفسجیة-
و الطوابع البریدیة أو غلاف Banknoteالبصمات على أسطح ملونة مثل ورق 

ذو إشعاع تحت المجلات فإنھ یتعذر تصویرھا، لذلك فإنھ یتم تعفیر السطح بمسحوق 
بنفسجي مثل مسحوق الالترایسین أو سلوفید الزنك ثم یعرض للأشعة الفوق 

و الغرض من استخدام ھذه الأشعة مع ھذه .البنفسجیة فیترجح الأثر و یصور
المساحیق ھي إخفاء ألوان سطح الجسم مع توضیح مادة سلفید الزنك أو 

.الالترایسین
ویستخدم لنقل البصمات الغیر واضحة وذلك :طریقة البنزوین أو الفینولفتالین-

بلصق ورقة مبللة بمحلول البنزوین على الأثر فتظھر البصمات بلون أزرق أو لون 
1.قرموزي إذا استخدم محلول الفینول فتالین ثم یصور الأثر بمجرد ظھوره

:آثار البصمات الموجودة على الأسطح اللینة

ص .العلمیة الدولیة للنشر و التوزیع، عمان، الأردنالطب الشرعي القضائي، كلیة الطب، الدار:جلال الجابري1
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لین مثل الزبد أو أي مادة ذھنیة و أحسن كثیرا ما تتخلف البصمات على سطح 
أو عمل قالب للبصمة من –إن أمكن –طریقة لنقلھا ھي تصویرھا في مكان وجودھا 

مادة الكلودیوم بصب ھذه المادة حتى تتخلل تجاویف البصمة و بعد أن تجف ترفع 
.ورـبحذر و تثبت على لوحة بصمات و من ثم تص

:رفع البصمات من على الملابس
لا یمكن رفع البصمات من على الملابس وذلك بسبب خشونة خیوط معظم 
الملابس و لو أنھ في بعض الأحیان حیث وجود أقمشة ملساء مثل الستان و 

.الكریستال
:آثار الأسلحة الناریة و المقذوفات كمصدر مادي للتحري

:ةـة الناریـواع الأسلحـأن
:ونیةبدوائر حلز)مخروطة(أسلحة ذات ماسورة -1

وھذه الدوائر تجـبر الرصاصة على الحركة الحلزونیـة و تعطیھا قوة اندفاع 
و توازن نحو الھدف و تنقسم إلى أسلحة أوتوماتیكیة أي تستمر منھا عملیة الإطلاق 

.باستمرار الضغط على الزناد
أي بكل ضغطة على الزناد تطلق طلقة واحدة فقط، و نصف أوتوماتیكیةو أسلحة 

وقد تكون بماسورة طویلة )الأجزاء(یدویة أي یتم تعمیرھا بالید عن طریقأسلحة
فھذه الأسلحة یمكن التعرف علیھا عن .اتـالمسدسككالبنادق أو ماسورة قصیرة 

.طریق نوع الطلقة كما أنھا تترك آثارا على الظرف الفارغ للطلقة
:أسلحة ذات ماسورة خشناء-2

دق الخرطوش على رصاصات الخرطوش لا یقید في و بناGreenerمثل بنادق
التعرف على نوع السلاح المستخدم ولكن العثور على الظرف الفارغ للرصاصة 

.یفید في ذلك
:الآثار المختلفة نتیجة استعمال الأسلحة الناریة و أھمیتھا

:آثار على المقذوف-
ة میل ـعرض و زاویل قذیفة عیار و عدد معین من الخطوط الحلزونیة ذات ـلك

محددة للیمین أو للیسار وعن طریق ذلك یمكن معرفة نوع السلاح المستخدم حیث 
تترك الدوائر الحلزونیة لماسورة السلاح خطوط لھا عدد و اتجاه مطابق على 
المقذوف و قد ثبت أن ماسورة كل سلاح لھا ممیزات تختلف عن غیرھا، و یمكن 

خلف عن جریمة عن طریق إطلاق مقذوف اختیار المقارنة بین السلاح و مقذوف مت
:من السلاح في خزان ماء و مقارنة التالي

.تحدید عدد الخطوط الموجودة على كل من المقذوفین-1
.قیاس الخطوط الموجودة على كلا المقذوفین باستخدام المیكروسكوب القیاسي-2
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.تحدید زاویة الانحراف-3
:آثار على الظرف الفارغ-

وھي آثار متمیزة تتخلف على الظروف من الأجزاء المیكانیكیة للسلاح و 
:بفحصھا یمكن الكشف عن نوعیة السلاح، وھذه الآثار ھي

ا في ـعند الإطلاق تترك أثر واضح على الكبسولة إم:أثر إبرة ضرب النار-
.منتصفھا أو حافتھا

الظرف الفارغ عند و الترباس ھو الجزء الذي یصطدم بھ:اسـأثر وجھ الترب-
ارتداده للخلف بقوة و تظھر على ظھر ظرف الرصاصة و ھي عبارة عن خطوط 

.طولیة أو عرضیة أو نصف دائریة
دة الظرف بعد انفصال ـا یشتبك الساحب بحافة قاعـعندم:آثار الساحب و القاذف-

عمل على ة و اندفاعھا داخل الماسورة فإنھ یترك آثارا، كذلك القاذف الذي یـالقذیف
قذف الظرف الفارغ خارج السلاح التي توجد بأعلى المنزلق في إحدى جھتیھ 
الیمنى و الیسرى ھذا بالإضافة لآثار أخرى مثل التي تحدثھا الطلقة بالأجسام التي 

1.تصطدم بھا فمن طریقھا یمكن تحدید المسافة التي أطلقت منھا وزاویة الإطلاق

ص .الطب الشرعي القضائي، كلیة الطب، الدار العلمیة الدولیة للنشر و التوزیع، عمان، الأردن:جلال الجابري1
61.
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:للبحث الجنائي و الشرعيطرق تشریح الجثة-المبحث الثالث
تحت عظم لوح الكتف، )مثل الوسادة(توضع قطعة خشبیة رباعیة الشكل 

الطبیب الذي یقوم بالتشریح یقف على یمین الجثة، و یستعمل سكین البتر و یشق 
الجلد و قبل الوصول إلى السرة یعمل شق نصف دائري في الناحیة الیسرى لكي لا 

د أو الأوعیة الدمویة الواصلة للسرة عند الأطفال حدیثي یجرح الرباط المستدیر للكب
الولادة، و في منطقة الرقبة یشق الجلد و النسیج الخلالي إلى غدروف الغدة الدرقیة، 
أما منطقة الصدر فیشق الجلد إلى عظم القص، و البطن یشق إلى غمد أوتار 

.العضلات المستقیمة البطنیة
:طرق شق الجلد-المطلب الأول

:د طرق عدة لشق الجلدـجتو
أطراف الشق النصف دائري للجلد تصل إلى الفك السفلي و :طریقة لیشكي.1

.تقلب السدلة الجلدیة على وجھ الجثة
في منطقة الرقبة یعمل شقین، ابتداء من النتوء الحلمي مارا :طریقة فیشرا.2

بعظمة ید القص تحت منطقة السرة، كذلك یعمل شقین إلى المنطقة الإربیة
.الیمنى و الیسرى

في منطقة الرقبة یعمل شقین من النتوءین الحلمیین إلى :طریقة مدفیدوفا.3
)Scapula Acaromion( الیمنى و الیسرى، و بعد ذلك یعمل شق عرضي

Acaromion(بینیصل  Scapula( على عظمة اللوح الیمنى و الیسرى، السدلة
Vadix(الجلدیة المتكونة تفصل إلى حد جذر الأنف  Nasi( لفحص منطقة

.الوجھ
:لجسم الإنسانتشریح التجویف البطني-المطلب الثاني

تحت النتوء الحنجري تعمل فتحة لیست بكبیرة عن طریق شق الأنسجة و 
و من خلال ھذه الفتحة یقوم المشرح بإدخال الإصبع .الجلد، طبقة تلوى الأخرى

یسرى بحیث تكون راحة الید إلى من الید ال)السبابة و الوسطى(الثاني و الثالث 
أعلى مبعدا بھا الأنسجة و یدخل السكین، یرفع جدار البطن و یقطع كل الطبقة إلى 

خلال عملیة شق الجلد تكون الید الیسرى عامل مساعد .أن یصل إلى منطقة العانة
عن طریق رفع جدار البطن لكي لا یقطع السكین عن طریق الخطأ الأمعاء، و لكي 

عاینة التجویف البطني بصورة جیدة، یمكن عمل شق عرضي باتجاه نستطیع م
1.بین السرة و العانة)للجلد(العضلات الأمامیة لجدار البطن 

:فصل أغطیة القفص الصدري و الرقبة-01

ص .ردنالطب الشرعي القضائي، كلیة الطب، الدار العلمیة الدولیة للنشر و التوزیع، عمان، الأ:جلال الجابري1
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یقف المشرح عند ركبة الجثة .نبدأ من الجھة الیمنى و من ثمة الجھة الیسرى
قالبا إیاه و باستعمال سكین البتر یفصل من الجھة الیمنى ممسكا بجدار البطن 

الأنسجة اللینة في البدایة عن القوس الضلعي و من ثم عن النصف الأیمن من 
ا بیده الیمنى، القفص الصدري، یقوم بعد ذلك المشرح بالإمساك بھذه القطعة و یقلبھ

ي بطي الخلفي محاولا بھذا عدم الإبقاء على أي نسیج خلوي دھنیفصل إلى الخط الإ
.أو عضلي على القفص الصدري معریا سطح القفص الصدري و الأضلاع تماما

في منطقة الرقبة یفصل الجلد إلى الطرف الأیمن من الفك السفلي، لكي تفصل 
السدلة من الجھة الیسرى یقف المشرح عند كتف الجثة من الجھة الیمنى، یمسك بیده 

البیریتون و باقي الأصابع على الإبھام على (الیسرى الجھة الیسرى لجدار البطن 
الخلفي إلى الخط قالبا إیاه، و بعد ذلك یشق من الخط الإبطي)الجلد الخارجي
یقوم بعد ذلك بفصل النسیج اللین عن الرقبة فقط الجلد إلى الطرف .الإبطي الأوسط

.الأیسر من الفك السفلي
:معاینة التجویف البطني-02

نقوم بإخراج البطنيام السفلى من التجویف نبدأ أولا في الطبقات أو الأقس
إذا وجد .اب باحثین عن الثقب لحین كشفھـالسائل الموجود في التجویف إذا وجد انثق

ناسور لابد من قطعھ و أخذ الأنسجة المجاورة لھ و ضمھا إلى باقي الأعضاء لكي 
.تفحص

:معاینة التجویف الصدري و أعضاء الرقبة-03
الأعضاء الموجودة داخل التجویف الصدري تتبین لنا بدون تحریك أو لمس 

یرفع المساعد للمشرح عظم القص .العلاقة بین الرئتین و التامور، یلاحظ الاندماج
إلى الأعلى و یبقیھ مرفوعا، تفتح فتحة صغیرة في التامور بواسطة المقص بمساعدة 

.بطي القلـاللاقط التشریحي یفتح التامور و یعبأ بالماء بحیث یغ
بواسطة سكین البتر تطول الفتحة إلى البطن الأیمن و للتأكد من أن السكین اخترق 

، تلف لكي تتم معاینة التجویف البلوريالبطین الأیمن یلاحظ خروج فقاعات الھواء،
الخسلة الجلدیة العضلیة على أطراف القسم الغضروفي من الأضلاع المقطوعة إذا 

رق و یتم قیاس حجمھ، إذا وجد التحام و لا وجدت في التجویف الصدري سائل یغ
توجد إمكانیة لعزلھا بالید فتستخرج الرئتین إلى الخارج مع غشاء الجنب، لھذا 
بواسطة السكین الخاص بقطع الغضاریف یعمل شق في السطح الداخلي للقفص 

1.الصدري مبتعدا قلیلا عن شق الغضاریف العضلیة

ص .الطب الشرعي القضائي، كلیة الطب، الدار العلمیة الدولیة للنشر و التوزیع، عمان، الأردن:جلال الجابري1
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ابع في البدایة الموجودة بین الأضلاع و من ثم تسلخ البلورة الجداریة بواسطة الأص
Ductus(باقي المنطقة الداخلیة للقفص الصدري، في حالة وجود ضرورة لتشریح 

Thoracicus(و في ،تخلع الرئة الیمنى، و ھو موجود بین الأبھر و الورید الفردي
بھا ودـحالة وجود استرواح صدري تعبأ بالماء الخسلة الجلدیة في الجھة الموج

ة رأس السكین و بین الأضلع و تحت الماء الذي ـالاسترواح الصدري، و بواسط
وضع في القفص الصدري یغرز و یقوم المشرح بمراقبة ما إذا خرجت فقاعات 

العضلة اللوحیة اللامیة تعاین حزم ،ةـھواء، تقطع العضلة القصیة الترقویة الخشائی
دد الجنبیة الدرقیة یكشف عنھا بواسطة نزع ة و العصبیة، الغدد، الغـالأوعیة الدموی

.الطرف الجانبي للغدة الدرقیة أسفل و أعلى مكان إبصار الشریان الدرقي السفلي
:فصل مجموعة الأعضاء التي تحتویھا الرقبة-04

سرى ذقن الجثة یدار رأس الجثة إلى الناحیة الیمنى، یمسك المشرح بیده الی
ت قعر الفم في نقطة الزاویة الیسرى للفك یغرز في عضلابواسطة سكین البتر

السفلي، و من ھذه النقطة قابضا على السكین بحیث تكون حافة السكین ملاصقة 
لعظم الفك السفلي، یحرك إلى جھة الذقن فاصلا عضلات قعر الفم عن الجزء 
الأیسر للفك، و من ثم یدار رأس الجثة إلى الناحیة الیسرى، تحرك السكین من الذقن 

.زاویة الیمنى للفك السفلي فاصلا عضلات قعر الفم من الجزء الأیمن للفك السفليلل
من خلال الفتحة التي تكونت یدخل المشرح أصابع یده الیسرى و التي تشد اللسان 
للأسفل في تجویف الفم و من خلال ھذه الفتحة تدخل السكین، و بواسطة طرق 

السكین إلى الخلف لكي لا یؤذي برأس السكین و بالتدریج یحرك الحنك الصلب
الأنسجة اللینة من نقطة الغرز في الزاویة الیسرى و الیمنى للفك السفلي یعمل شقین 
من الیمین و من الیسار، شادا مجموعة الأعضاء التي تحتویھا الرقبة تحت اللسان 
إلى الأسفل و إلى الجنب، یفضل أن یكون الشق إلى الأعلى من الجدار الخلفي 

وم، الشریان السباتي الداخلي و الخارجي، الورید الوادجي، العصب الحائر لكي للبلع
یتم فصل الأعضاء التي تحتویھا الرقبة عن العمود الفقري إلى الترقوة، یشق نسیج 
الخلالي العمیق للرقبة بالعرض من الناحیة الیمنى أو الناحیة الیسرى شادا الجزء 

1.الرقبي إلى الجھة المعاكسة

:صل مجموعة الأعضاء التي یحتویھا الصدرف-05
ع كل ـوة الیسرى و یقطـاذاة السطح الخلفي للترقـین البتر بمحـیغرز سك

ج اللین و العضلات متجھا بالسكین إلى الرقبة إلى أن یصل إلى العظمة، و ـالنسی
الترقوة تقطع بواسطة سكین البتر الصغیر شادا أعضاء .كذلك من الناحییة الیمنى

ص .الطب الشرعي القضائي، كلیة الطب، الدار العلمیة الدولیة للنشر و التوزیع، عمان، الأردن:جلال الجابري1
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ر للأسفل بأصابع الید الیسرى بعد فصل مجموعة الأعضاء التي یحتویھا الصد
الصدر یظل یفصلھا عن التجویف البطني الحجاب الحاجز بحیث أنھا تحتوي علیھ 

.إلى الأسفل
:فصل مجموعة الأعضاء التي یحتویھا تجویف البطن-06

نفسھ، إلىسرى و شادا إیاه ممسكا الجھة الیسرى من الحجاب الحاجز بالید الی
تقطع الجھة المشدودة في مكان التصاقھا بالأضلاع مقتربا قدر الإمكان من فقرات 
الظھر إلى قائمة الحجاب الحاجز الیسرى، قبل الوصول إلى الكلیة بقلیل یتوقف عن 
الشق و من تلك النقطة یعمل شق للبریتون الجداري لجدار البطن الجانبي من 

أن یصل إلى الحوض الصغیر، و من ھذا الشق یمكن الأعلى متجھا إلى الأسفل إلى 
العمل بالسكین بحیث یفصل بالیدین البریتون الجداري عن عضلات جدار البطن 
الخلفي حتى العمود الفقري، آخذا الحذر تقطع قائمة الحجاب الحاجز الیسرى، یدفع 

من من الكبد بواسطة الید الیسرى إلى الیسار و یبقیھ مدفوعا، و یشق النصف الأی
الحجاب الحاجز، ینزع الكیس البریتوني من الجھة الیمنى من العمود الفقري إلى 
منطقة أو نقطة الدخول إلى الحوض، دافعا أعضاء التجویف البطني إلى الجھة 
الیسرى، تشق قائمة الحجاب الحاجز الیمنى، مجموعة الأعضاء التي یحتویھا 

ي، و بواسطة أصابع الید الیسرى الصدر تخرج، توضع على أعضاء التجویف البطن
تشد مجموعة الأعضاء إلى الأسفل شاقا النسیج الخلالي بین العمود الفقري و 
الأورطي البطني، في النھایة مجموعة الأعضاء تقع على فخذي الجثة بواسطة 
راحة الید الیسرى التي تدخل بین العجز و المستقیم ممزقا النسیج الخلالي لجنیب 

مجموعة الأعضاء توضع ثانیة 1.لخلف و من الجنب الأیمن و الأیسرالمستقیم من ا
توضع القطعة الخشبیة رباعیة الشكل تحت )تعاد إلى وضعھا(في محلھا الأصلي 

.الرقبة لمنع تزحلق الأعضاء في الحوض الصغیر
:فصل مجموعة الأعضاء التي یحتویھا الحوض-07

اء الخلوي الذي في مقدمة المثانة بواسطة الید الیمنى یقوم المشرح بنزع الغش
ل المشرح یدیھ في تجویف الحوض إلى المستقیم ـو فصلھ عن العانة و من ثم یدخ

ة و یفصل أعضاء الحوض الصغیر عن العظام ـمن الجھتین الیمنى و الیسرى للمثان
المحیطة بھا، ممسكا بواسطة الأصابع النسیج الخلوي المحتوي علیھا شادا إیاھا عن 

.ت و تقطع من الیمین و من الیسارالعضلا
).غدة البروستات(عند الذكر تقطع قناة مجرى البول في مقدمة البروستات 

یجب مسك السكین بمستوى أفقي قریبا قدر الإمكان إلى العظم، شادا بالید الیسرى 

ص .عي القضائي، كلیة الطب، الدار العلمیة الدولیة للنشر و التوزیع، عمان، الأردنالطب الشر:جلال الجابري1
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المستقیم، یقطع بالعرض مقتربا قدر الإمكان إلى فتحة الشرج، أما عند الأنثى یقطع 
بالعرض المھبل مقتربا قدر الإمكان من دھلیز المھبل، توضع القطعة الخشبیة كذلك

مكان الواحدة عن الأخرى، ت الحوض، یبعد قدمي الجثة قدر الإرباعیة الشكل تح
یعمل شقا في الجلد على شكل بیضوي بحیث یشمل الأعضاء التناسلیة و فتحة 

سكین تفصل الأعضاء عن بواسطة الو یكون ھذا الشق في منطقة العجانالشرج 
العظام من جھة العجان و كذلك في مدخل الحوض شادا المستقیم إلى الأعلى و دافعا 

.الأعضاء التناسلیة في تجویف الحوض و من خلال الفتحة المتكونة في العجان
.صـة الفحـاء التي یتم فصلھا من الجثة توضع على طاولـالأعض

:)فحص المخ(الجمجمةفحص و معاینة تجویف-المطلب الثالث
:شق و فرز أغطیة الجمجمة-01

توضع القطعة الخشبیة المربعة تحت رقبة الجثة، بواسطة السكین یعمل شق 
في جلدة الرأس نصف دائري من النتوء الحلمي الأیمن إلى الأیسر مرورا بھامة 
الرأس، الخسلة الجلدیة الأمامیة للرأس یفصل عن الجمجمة إلى القوس فوق 

اجبین، أما الخسلة الجلدیة الخلفیة للرأس تفصل عن الجمجمة إلى النتوء القفوي، الح
1.تفصل عضلتي الصدغین و تشد إلى أسفل

:نزع أغطیة الجمجمة-02
بالید الیمنى یمسك المنشار الخاص بقطع العظم و الید الیسرى توضع على 

المس بالأم الجافیة، ة یقوم المشرح بالنشر آخذا بعین الاعتبار عدم ـغطاء الجمجم
یدخل في الشق الجبھي أداة خصوصیة ذات ممسك و ذات عقفة من الأمام و یضع 
المشرح یده الیسرى على الجمجمة لتثبیتھا، أما بالیمنى فیشد بالأداة ذات العقفة 
نحوه، بواسطة الملقط یمسك المشرح غشاء الأم الجافیة في المنطقة فوق العجبین 

و یعمل بھا شق صغیر بحیث یمكن إدخال طرف المقص بھا و ،من الناحیة الیسرى
و من ثم النصف الآخر من المنطقة الیمنى و من ،تقص إلى المنطقة القفویة للرأس

سم و من ثم 6–5ة للنتوء المنجلي على عمقـثم تدخل السكین بحیث تكون موازی
شد إلى الخلف و یقلب و یقطع في مكان التصاقھ بعرف الدیك و من ثم كل الغشاء ی

.إلى الأسفل و تترك معلقة في المنطقة القفویة للرأ س
:اغـاستخراج الدم-03

بواسطة أصابع الید الیسرى تحرك الفصوص الجبینیة عن قاعدة الجمجمة، 
مجرى العصب الشمي یخرج مع الفصوص الجبینیة، عندما یظھر للمشرح العصبین 

فصوص الجبینیة بالید الیسرى و تقطع البصریین الأیمن و الأیسر یتابع سحب ال

ص .الطب الشرعي القضائي، كلیة الطب، الدار العلمیة الدولیة للنشر و التوزیع، عمان، الأردن:جلال الجابري1
157.
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ة و كذلك كل من العصب ـالأعصاب البصریة و كذلك تقطع الشرایین السباتی
.المحرك للعین و محمل الغدة النخامیة

بعد ھذا و بواسطة الید الیسرى یحرك المخ إلى الجھة الیسرى، یقطع المخیخ 
الأخرى مع حافة ھرممن جھة و من ثم یحرك المخ إلى الجھة الیمنى من الجھة
تقطع باقي الأعصاب .عظمة الصدغ، و بعد ھذا یمسك المخ من الفصوص القفویة

تدخل السكین في قناة العمود الفقري قدر الإمكان و یقطع ،الجمجمیة الدماغیة
النخاع الشوكي بالعرض، یستخرج بعد ھذا الدماغ من خارج الجمجمة بواسطة 

1.الجمجمة، و تفصل الأم الجافیة بواسطة الملقطالأصابع و تعاین فجوات قاعدة 

.158ص .المرجع السابق1
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:ةـرة الطبیـة الخبـأھمی

تعرض الإسلام في القرآن الكریم و السنة النبویة و اجتھاد الفقھاء للخبرة 
لتحدید أسباب الوفاة و العلامات الجنائیة الطبیة بالكشف الظاھري على المصابین 

من بسم االله الرح.في الجثة لیستنیر القضاة في أحكامھم لتحقیق العدل بناءا على العلم
سورة البقرة آیة (وَ إِذ قَتَلتُم نَفسًا فَادَّارَأتُم فِیھَا وَ اللَّھُ مُخرِجٌ مَّا كُنتُم تَكتُمُونالرحیم 

و في .، و الآیة الكریمة تبین دفع بني إسرائیل لتھمة القتل كل عن نفسھ)72رقم 
البَابَ ستَبَقَاوَ ابسم االله الرحمن الرحیم:اتـالآیات الكریم)28-24(سورة یوسف 

وَ قَدَّت قَمِیصَھُ مِن دُبُرٍ وَ أَلفَیَا سَیِّدَھَا لَدَا البَابِ قَالَت مَا جَزَآءُ مَن أَرَادَ بِأَھلِكَ سُوءًا 
تنِي عَن نَّفسِي وَ شَھِدَ شَاھِدٌ مِّن أَھلِھَآ إِن قَالَ ھِيَ رَاوَدَإِلآَّ أَن یُسجَنَ أَو عَذَابٌ أَلِیمٌ 

وَ إِن كَانَ قَمِیصُھُ قُدَّ مِن دُبُرٍ صُھُ قُدَّ مِن قُبُلٍ فَصَدَقَت وَ ھُوَ مِنَ الكَاذِبِینَ كَانَ قَمِی
فَلَمَّا رَءَا قَمِیصَھُ قُدَّ مِن دُبُرٍ قَالَ إِنَّھُ مِن كَیدِكُنَّ إِنَّ فَكَذَبَت وَ ھُوَ مِن الصَّادِقِینَ 

كَیدَكُنَّ عَظِیمٌ
ھو للھرب و ھي للطلب و جذبتھ و شقت –باب القصر -ب أي تسابقا نحو البا(

قمیصھ من الخلف، و وجدوا العزیز عند باب القصر فجأة، و بمھارة فائقة تشبھ 
مھارة إبلیس انقلب الوضع فأصبح الظالم مظلوما و البريء متھما، و شھد شاھد من 

ھو الھارب و ھي أھلھا إن كان ثوبھ قد قدّ من الوراء فھي كاذبة و ھو صادق، لأنھ 
).الطالبة

شاب لھا ففحص سیدنا عمر و أیام سیدنا عمر جاءت امرأة تدّعي اغتصاب 
المادة المشابھة للمني بالماء الساخن و اكتشف كذبھا و رفع الحد عن الشاب، و أیام 

عن رجل متھم بالزنا حیث اكتشف أنھ مجبوب أي مقطوع رفع الرجمالرسول 
مما یعني أن الرسول علیھ السلام أعطانا حق –ھود رغم شھادات الش–الذكر 

1.الكشف الظاھري في حالات الزنا

بسم االله الرحمن :قال تعالى)17آیة (و في سورة سیدنا یوسف علیھ السلام 
یلٌ فَصَبرٌ جَمِوَّلَت لَكُم أَنفُسُكُم أَمرًاعَلَى قَمِیصِھِ بِدَمٍ كَذِبٍ قَالَ بَل سَاوَ جَآءُوالرحیم

ونَـاالله المُستَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُوَ
فكیف لنا معرفة الدم و نوعھ، و ما إذا كان دما آدمیا أم لا، و خاصة عند 
وجود دماء غریبة على جثة مجني علیھ، أو على جسم سیارة، لنعرف أن ھذا الدم 

د دم ھو دم المجني علیھ لنحدد السیارة التي قامت بالدھس، مثلا، أو ادعاء وجو

ص .الأردننشر و التوزیع، عمان،الطب الشرعي القضائي، كلیة الطب، الدار العلمیة الدولیة لل:جلال الجابري1
08.
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لمعرفة حقیقة ھذا الدم، فلولا وجود الخبرة الطبیة و المعامل الخاصة بھا لما وقفنا 
.بحزم لعامة المجرمین الھاربین

ة الإسلامیـة قرائن جریمـة القتل في ـو في الفقھ الإسلامي حددت الشریع
و (و یھمنا ھنا قرائن الأحوال، .الإقرار و الشھادة و القسامة و القرائن:أربعـة

القرائن جمع قرینة و ھي الإمارة البالغة حد الیقین، أو الظن الغالب على حساب قوة 
و قد ترتقي إلى حد القطع و قد تھبط إلى درجة الاحتمال الضعیف و ).الصاحبة

.ةــالبعید، و المرجع في قوتھا و ضعفھا و ضبطھا إلى قوة الذھن و الفطنة و الیقظ
وال دلیل من ـة إلى أن قرائن الأحـالحنابلو قد ذھب بعض المالكیة و بعض 

لما ادعیا )معاذ و مسعود(ة الإثبات و حجتھم في ذلك ما روي أن ابني عفراء ـأدل

لا، :قالاھَلْ مَسَحْتُمَا سَیْفَكُمَا؟ «:قال رسول االله )في غزوة بدر(قتل أبي جھل 

).رواه البخاري و مسلم(»ھلَتَا قَمَلاكُكِ:ثم قالفنظر،امَكُفَیْي سَانِیَرِأَفَ:قال
السلب لا یستحق بالقتل و إنما یستحق بتعیین الإمام، فھذا الوحي، :قال الطحاوي

.بمن قتل، و الآن من یخبرنا سوى الطبیب الشرعي بالتحلیلأخبر الرسول
.و من علماء الحنابلة الذین یؤیدون الأخذ بقرائن الأحوال ابن القیم رحمھ االله

لجمھور، عدا المالكیة و الحنابلة، إلى إھمال العمل بالقرائن و عدم و ذھب ا
.اعتمادھا كدلیل من أدلة الإثبات

(و یوجد في جریمـة الزنا أربعة أدلة لإثباتھا و ھي و ھما متفق )الشھادة و الإقرار:
و ھما مختلف فیھما، و یھمنا ھنا قرائن )الإثبات و القرائن(علیھما بین الفقھاء و 

فالمالكیة و بعض الحنابلة یعدون قرائن الأحوال دلیلا من أدلة إثبات .حوالالأ

عندما رجم امرأة حبلى من و حجتھم في ذلك فعل عمر بن الخطاب .جریمة الزنا
الزنا، دون أن یكون ھناك إقرار أو بینة، اكتفاء بحملھا الذي ھو إمارة على جریمتھا 

).یعرف صدق الحمل من كذبــھو كیف(و قد وافقھ الصحابة على ذلك 
و مثل ذلك اللواط، ألا یحتاج أمره لكشف كي یتم الحكم علیھ بصورة سلیمة؟ 

نوع و نسبة المادة (و شارب الخمر یمكن معرفتھ بالاستفادة من تحلیل الدم 
و ذلك لإثبات ركن الشرب، و ھو ركن من أركان جریمة الخمر الثلاثة )المسكرة

و من یقوم بذلك غیر الطبیب الشرعي و المعمل )قصد الجنائيالشرب، الشارب، ال(
.الخاص بالطبیب الشرعي
إذا حملت امرأة و لم یعلم لھـا زوج و لم یعلم أنھا أكرھت :لقد قـال مالك و أصحابـھ

.فإن ادعت الإكراه فلابد من الإثبات بإمارة:فإنھا تحد و قالوا
و كیف سیعرف ذلك (..)ي و ھي تومي و یدل على استكراھھا كأن تكون بكرا فتأت

.دون كشف طبي علیھا للتأكد من ذلك و من وجود غشاء البكارة من عدمھ
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الرجم واجب على كل من زنا من الرجال إذا كان «قال عمر بن الخطاب
و إذا كانت المرأة تعرف بالحمل أو الاعتراف، و كیف سیعرف الحمل »محصنا

دون الكشف الطبي الشرعي؟
یا أیھا الناس إن الزنا زنیان زنا سر وزنا علانیة «:ال الإمام علي كرم االله وجھھو ق
).وزنا العلانیة أن یظھر الحبل و الاعتراف»(..)

:الخبرة الطبیة في الشریعة الإسلامیة

في البلدان لإحقاق الحق وإبطال الباطل یعد العمل في الخبرة الطبیة
رض الإسلام في موافق كثیرة لأعمال الخبرة الطبیة، وقد تعالإسلامیة واجب حتمي

سواء في القرآن الكریم أو السنة أو إجھاد الفقھاء لخدمة القضاء و العدالة، وقد دفعنا 
ذلك للبحث في القرآن الكریم و الحدیث النبوي الشریف و ما صدر عن الصحابة 

ن لتحدید نوع فیما یخص العمل في الخبرة الطبیة من كشف ظاھري على المصابی
الإصابة و الآلة المستعملة وفحص الأموات لتحدید سبب الوفاة و العلامات الجنائیة 

حكمة، لیكون لنور أمام القاضي لیستنیر بھ في في الجثة وذلك من أجل إعطاء ا
1.حكما عادلا و مبنیا على أسس علمیــھ

ة الطبیة في وقد ورد في القرآن الكریم ما یدل بصراحة على أعمال الخبر
إِذ قَتَلتُم نَفسًا وَبسم االله الرحمن الرحیم:الآیة الكریمة الآتیة من سورة البقرة وھي

أي اذكروا یا بني إسرائیل ،)72آیة (فَادّارَأتُم فِیھَا وَ االلهُ مُخرِجٌ مَّا كُنتُم تَكتُمُونَ
التھمة عن نفسھ حین قتلتم نفسا فتخاصمتم و تواقعتم بشأنھا وأصبح كل فرد یدفع

وینسبھا لغیره، و االله مظھر ما تخفونھ، وكان ذلك بضرب القتیل بشيء من البقرة 
.فأحیا االله المیت وأخبرھم بقاتلھ

أما وقد انتھى عصر المعجزات بانقطاع الوحي من السماء بعد الرسالة 
ستخدم ام و ولقد یسر االله ذلك بالعلفكیف تكشف الأسرار و الخفایا؟)الإسلام(الخاتمة 

.من ذلك التقدم الطبي ومنھ الخبرة الطبیةوالعقل،
وَ لَقَد بسم االله الرحمن الرحیم:نیمن سورة المؤمن14–11ومن الآیات

مَّ خَلَقنَا النُّطفَةَ ثُثُمَّ جَعَلنَاهُ نُطفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِِینخَلَقنَا الإِنسَانَ مِن سُلاَلَةٍ مِّن طِینٍ
ةً فَخَلَقنَا العَلَقَةَ مُضغَةً فَخَلَقنَا المُضغَةَ عِظَامًا فَكَسَونَا العِظَامَ لَحمًا ثُمَّ أَنشَأنَاهُ خَلقًا عَلَقَ

فَتَبَارَكَ اللَّھُ أَحَسَنٌ الخَالِقِینَآَخَرَ
وھذه الآیات الكریمة الدالة على الإعجاز في خلق الإنسان نستفید منھا في ھذا 

ن الذي یكشف عن الحامل لیعرف متى بدأ الحمل لتقدیر تاریخ م:المجال ونسأل

ص .الأردنالطب الشرعي القضائي، كلیة الطب، الدار العلمیة الدولیة للنشر و التوزیع، عمان،:جلال الجابري1
42.
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إن حدث إجھاض سقط في تلك الفترة فمن الذي یكشف ارتكاب جریمة الزنا؟ و
علیھ لیعرف أسباب سقوط الجنین و أداة إسقاطھ إن لم نستعن بالطبیب الشرعي؟ 

وفي الزوجة،وعلینا نتذكر أن الإسلام قد اعتنى بالإنسان قبل مولده بحسن اختیار
ھذه العنایة یلزمھا دراسة المراحل وأثناء الحمل ولغایة الموت، بل وما بعد الموت،

.فتبارك االله أحسن الخالقین…إیجابیا أو سلبیاواستنتاج المؤثرات علیھا،

عشقت امرأة شابا و أرادت النیل منھ ثم وفي عھد سیدنا عمر بن الخطاب 

وكانت قد دبرت حیلة للإضرار بھذا الشباب، وھي ،شكتھ إلى عمر بن الخطاب 
كسر بیضة بین فخذیھا بعد إزالة المادة الصفراء فجاءت تشكو اغتصاب الشاب لھا 
أراد سیدنا عمر إقامة الحد علیھ فأشار علیھ سیدنا علي بن أبي طالب كرم االله وجھھ

ائحة البیض أن یأتي بماء فاتر فیصب على المادة التي تشبھ المني فظھرت منھ ر
1.فرفع عمر الحد عن ذلك الشاب

أنھ أمر علیا برجم رجل لأنھ ارتكب جریمة الزنا فلما وفي عھد الرسول 
فلم یعاقبھ ولم ینفذ علیھ )أي مقطوع الذكر(ذھب لینفذ الحد علیھ وجده مختونا 

.وأخبره بذلكمستندا على عدم قدرتھ على القیام بھذا العمل، فرجع إلى النبي 
وذھب الجمھور، عدا المالكیة و الحنابلة إلى إھمال العمل بالقرائن وعدم 
اعتمادھا كدلیل من أدلة الإثبات، وذلك لأن ھذه القرائن قد تقوى و تضعف، الأمر 

«ة والقاعدة العامة مأخوذة من حدیث الرسولـالذي یوجد الشك والشبھ  ادرؤوا
.ةـأو شبھألا یعول على ما فیھ شك »الحدود بالشبھات

إذا حملت المرأة ولم یعلم لھا زوج ولم یعلم أنھا :لقد قال مالك و أصحابھو
ویدل على .أكرھت فإنھا تحد، وقالوا فإن ادعت الإكراه فلا بد من الإثبات بأمارة

وكیف سیعرف ذلك دون كشف )…(استكراھھا كأن تكون بكرا فتأتي وھي تومي
.ھـغشاء البكارة من عدمطبي علیھا للتأكد من ذلك ومن وجود 

الرجم واجب على كل من زنا من الرجال إن كان قال عمر بن الخطاب 
، وكیف سیعرف الحمل دون الاعترافمحصنا، وإذا كانت المرأة تعرف بالحمل و 

(وقال الإمام علي كرم االله وجھھالكشف الخبرة الطبیة؟ یا أیھا الناس إن الزنا :
).الاعترافوزنا العلانیة أن یظھر الحبل و (..)زنیان زنا سر وزنا علانیة

ومن ھنا نجد أن الدین الإسلامي الحنیف صالح لكل زمـان ومكان، و كما 
ا ـرأینا فإن الكتاب الكریم و السنة و المحمدیة الشریفة وسیرة الصحابة لم یخف علیھ

الطبیة ة و طب الحق، فلو لم یكن ھناك الخبرة ـالخبرة الطبیة، فھو طب العدال

ص .الطب الشرعي القضائي، كلیة الطب، الدار العلمیة الدولیة للنشر و التوزیع، عمان، الأردن:جلال الجابري1
44.
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الكشف و.لانتشرت الجریمة و ازدادت ألاعیب المجرمین كي یفروا من العقــاب
على الجریمة ومعرفة أسبابھا وفاعلیھا یحد كثیرا من ارتكاب الجرائم، وإذا تمت أي 

1.جریمة یجب الكشف عنھا حتى ینال كل ظالم عقابھ بعد محاكمة عادلة

وم أھل العلم و المعرفة من أطباء وفي كل بلد مسلم متقدم وحضاري یق
إلى جانب أدلة البحث الجنائي، كي یقوم القاضي شرعیین بتقدیم الأدلة الكافیة،

بوضع العقاب المستحق لأي مجرم یتعدى على القانون، و یوجد في معظم البلاد 
و تكون تابعـة إما )مصلحة الخبرة الطبیة(العربیة مصلحة حكومیة خاصة تسمى

و لعدل أو لوزارة الداخلیة، للقیام بھذا العمـل النبیل الذي یستحق الرعایة لوزارة ا
ھذا بالطبع لا یكون إلا في ظل وتقدم الدول یقاس بقلة الجرائم فیھا،لأن الاھتمام،

العدل المستند إلى الأدلة الثابتة من الخبرة الطبیة التي قد تكون ھي الدلیل الوحید 
.لإظھار الحق

:ةلطبیب في الشریعة الإسلامیمسؤولیة ا
على 5و الحنابلة4و الشافعیة3و المالكیة2أجمع فقھاء المسلمین من الحنفیة

.عدم مسؤولیة الطبیب الحاذق إذا أدى عملھ إلى نتائج ضارة بالمریض
:و ھذه بعض من أقوال فقھاء المذاھب

6"غ أو فصادو لا یضمن حجام أو بزا"ورد ما نصھ :عند الحنفیة-أولا

و الطبیب و الحجام و البیطار فیما أتى على "ورد ما نصھ :عند المالكیة-ثانیا
، فلا ضمان على واحد من جمیع ھؤلاء في جمیع ھذا، لأن ھذا مما فیھ أیدیھم بسبیل

7".ل و كأن صاحبھ ھو الذي عرضھ لما أصابھـالتعزیز على ذلك الشيء المستعم

8".جمعوا على أن الطبیب إذا لم یتعدّ لم یضمنو أ":عند الشافعیة-ثالثا

ص .الطب الشرعي القضائي، كلیة الطب، الدار العلمیة الدولیة للنشر و التوزیع، عمان، الأردن:الجابريجلال1
45.

مطبعة شركة المطبوعات .بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع، الجزء السابع، الطبعة الأولى:علاء الدین كاساني2
305ص .ھـ1324بالقاھرة، 

دار الكتب العلمیة، بیروت، .تبصرة الحكـام، الجزء الثاني، الطبعة الأولى:رحونإبراھیم بن علي بن محمد بن ف3
.244ص .1985لبنان، 

.203ص .1933دار إحیاء التراث العربي، بیروت، .مغني المحتاج، الجزء الرابع:محمد الخطیب الشربیني4
.268ص .2000لمعرفـة، بیروت، دار ا.العدة شرح العمـدة، الطبعة السادسة:بھـاء الدین المقدسي5
ص .المرجع السابق:الكاساني.یقال بزغ البیطار الدابة أي شقھا:البزاغ.الحجام ھو الذي یعمل في الحجامة6

تبیین الحقائـق شرح كنز الدقائـق، الجزء :فخر الدین الزیلعـي.من حد أي ضرب و ھو في الآدمـي:و الفصاد.305
.137ص .، بیروتدار المعرفـة.الخامس

.422ص .ھـ1323المدونة الكبرى، الجزء الرابع، دار صادر، :أنس بن مالك7
.202ص .المرجع السابق:محمد الخطیب الشربیني8
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و لا ضمان على حجام أو ختان أو طبیب إذا عُرف منھم ":عند الحنابلة-رابعا
1."مـن أیدیھـو لم تجحذق الصنعة 

:و قد قسم ابن القیم المسؤولیة الطبیة و الضمان إلى الأقسام التالیة
ھ، فإذا أتلف عضوا أو طبیب حاذق أعطى الصنعة حقھا، مأذون لھ في فعل-01

كما إذا ختن الصبي في وقت الختان و أعطى .نفسا فلا ضمان علیھ اتفاقا
.نـالصنعة حقھا فتلف العضو أو الصبي لم یضم

المجني علیھ أنھ فھذا إن علم.باشرت یده من یطبھ فتلف بھمتطبب جاھل -02
و إن ظن المریض أنھ طبیب و أذن لھ في طبھ.لم یضمنجاھل و أذن لھ،

.داهـھ، ضمن الطبیب ما جنت یـل معرفتـلأج
طبیب حاذق أذن لھ و أعطى الصنعة حقھا لكن أخطأت یده، و تعدت إلى -03

عضو صحیح فأتلفھ، فھذا یضمن لأنھا جنایة خطأ، ثم إن كانت الثلث فما زاد 
فھو على عاقلتھ، فإن لم یكن لھ عاقلة، فھل تكون الدیة في مالھ؟ أو في بیت 

قیل إن كان الطبیب ذمیا ففي و .لین ھما روایتان للإمام أحمدالمال؟ على قو
.، و إن كان مسلما ففیھ الروایتانمالھ

الطبیب الحاذق الماھر بصنعتھ، اجتھد فوصف للمریض دواء، فأخطأ في -04
في بیت إحداھما أن دیة المریض :فھذا یخرج في روایتیناجتھاده فقتلھ، 

2.لطبیبالمال، و الثانیة أنھا على عاقلة ا

ا، فقطع عضوا من رجل أو صبي أو ـحقھطبیب حاذق أعطى الصنعة -05
.ھتون من غیر إذنھ أو إذن ولیـمجن

ده، لا یضمن إذا ـالذي یبذل جھا سبق بیانھ أن  الطبیب الكفء ـنخلص مم
و أما إذا كان الطبیب جاھلاً أو غیر كفء فإنھ یضمن ما .وا أو نفساـأتلف عض

3.ن نفساً أم عضواًأتلفھ سواء أكا

.268ص .المرجع السابق:بھـاء الدین المقدسـي1
.138-135ص .1989، دار البیـان.الطرق الحكمیـة في السیاسـة الشرعیـة، الطبعة الأولى:ابن القیـم2
.دور الطب الشرعي في إثبات الحقوق و الجرائم، رسالة دكتوراه في الفقھ و أصولھ:طارق صالح یوسف عزام3

.37ص .2005كلیة الدراسات العلیا الجامعة الأردنیة، نیسـان 
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:أساس و شروط شرعیة التشریح-الأولالمبحث 
مما لا شك فیھ أنھ لا نستھدف بدراسة مدى شرعیة التشریح لإثبات ھذه 
الشرعیة في ذاتھا بقدر ما نستھدف الكشف عن أساسھا و بیان القیود الواجب 

انعكاسا للقواعـد مراعاتھا عند إجراء التشریح على جثة الإنسان فھذه القیود تعتبر 
ھ من ـالعامة التي تطبق على الأفعال الطبیة الأخرى التي تسري على الجثة و لعل

ة و ـھ في الحیاة العملیـالثابت و الضروري الآن أن التشریح أصبح لا غنى عن
العلمیة على حد سواء، و بالتالي یعتبر التشریح من العلوم الأساسیة لطلبة الطب 

ة جسم الإنسان و معرفة وظائف أعضائھ و من ثم بعد إجراء لكي یقفوا على تركیب
و تزداد معرفة الأطباء في ھذه النواحي .العملیة الجراحیة و ھم على بینة من أمرھم

1.انــإضافة إلى قراءة علم التشریح و ذلك بتشریح جثة الإنس

فعن أما من الناحیة العملیة فیعتبر التشریح مدخلا ھاما لتشخیص الأمراض 
اة یمكن معرفة أسباب العلل و اتخاذ ما یلزم ـطریق الكشف عن السبب الحقیقي للوف

الجدیر بالملاحظة لقد توصل الأطباء الجراحون والوفاةا قبل أن تؤدي إلى ـلإزالتھ
مریض أو صحتھ عن طریق قطع ما حیاةإلى الاستفادة من أعضاء الجثة في إنقاذ 

كما یلجأ رجال القضاء إلى الأمر بالتشریح .ىیحتاجھ من أعضاء جثة شخص متوف
في القضایا الجنائیة لمعرفة أسباب الوفاة فإذا ما اشتبھ في أن الوفاة لم تحدث بسبب 

2.ف بدقة على السبب الحقیقي للوفاةعادي فھنا یلجأ إلیھ للوقو

و رغم أنھ لم یرد حكم صریح للتشریح في الشرع و الفقھ الإسلامي إلا أن 
اء المسلمین قاموا بأنفسھـم بعملیات التشریح و إن لم یكونوا یجرؤون على الأطب

و قد برع علماء المسلمین في الفنون الطبیة المختلفة التي تقتضي 3.التصریح بذلك
ائھ و نذكر منھم على سبیل المثال و ـة بتركیب جسم الإنسان و وظائف أعضـالإحاط

ذي اكتشف الدورة الدمویة الصغرى و لیس على سبیل الحصر منھم ابن النفیس ال
4.)قام بتشریح العین(كذلك ابن الھیثم الذي 

و لقد استفاد رجال الفقھ الإسلامي من نتائج علم التشریح فكثیرا ما نجدھم 
یستشھدون بھذا العلم للتدلیل على صحة الحكم الذي یأخذون بھ في خصوص مسألة 

ة یستشھد بعلم تشریح الجثة للدلالة على صحة ما معینة فھذا مثلا القرافي من المالكی
یذھب إلیھ مذھبھ من أنھ یستحق في عین الأعور دیة كاملة، على أساس أن العین 
الذاھبة یرجع ضوؤھا للباقیة لأن مجراھا في النور الذي یحصل بھ الإبصار واحد 

.61ص .1986بـر دیسم22الأحكـام الشرعیة للأعمـال الطبیـة، الطبعة الثانیـة، :أحمـد شرف الدیـن1
.62ص .المرجع السابق2
تشریح جسم الإنسان لأغراض التعلیم الطبي، تقریر مقدم للمؤتمر الدولي عن المسؤولیة :قندیل شاكر شبیر3

الطب الإسلامي، مطبعة :عز الدین فراج–8ص ).28/10/1978–23(الطبیة، جامعة قار یونس بنغازي، لیبیا 
.44ص .ھرة بدون تاریخدار الفكر العربي، القا

.10ص .المرجع السابق4
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لتأیید الأحكام كما یشھد بھ علم التشریح، و لعل استشھاد الفقھاء بنتائج علم التشریح 
الفقھیة ما یدل علة شرعیة التشریح، و لكننا لا نرید أن نسبق الأحداث فعلینا أن 
نستخلص أولا حكم التشریح من موارده الأصلیة ثم نحاول ثانیا توضیح أساس ھذا 

.ھــالحكم و نحدد ثالثا شروط انطباق
:الحكم الفقھي للتشریح و أساسھ-لالمطلب الأو
:حـي للتشریـلحكم الفقھا-الفرع الأول

لم یرد نص صریح في الكتاب و السنة یفید تحریم التشریح أو إباحتھ و لكن إذا 
رجعنا إلى كتب الفقھ الإسلامي فإننا نجد تطبیقات لأعمال تجرى على الجثة وضح 
الفقھاء حكمھا الذي یمكن الأخذ بھ في خصوص التشریح لأن ھذا الحكم لا یعد أن 

.واعد كلیة تخضع لھا جمیع الأعمال التي تسري على الجثةیكون تطبیقا لق
و من أبرز ھذه التطبیقات مسألة شق بطن الأم التي ماتت لإخراج ولدھا الحي 
أو ما یسمى بالعملیة القیصریة في علـم الطب الحدیث، ففي المذھب الحنفي ورد في 

ة حامل و ولدھا على لابن العابدین أنھ امرأ"رد المحتار على الدر المختار"كتاب 
و لو مات الولد في …قید الحیاة یستلزم فتح بطنھا من الأیسر بغرض إخراج الجنین

و .بطنھا و ھي على قید الحیاة و من الخوف علیھا أخرج بخلاف ما لو كان حیا
جاء في الأشباه و النظائر لابن نجیم تحت قاعدة الأشد یزال بالأخف أنھ یجوز شق 

الولد إن كانت ترجى حیاتھ بخلاف ما إذا ابتلع لؤلؤة فمات فإنھ بطن المیت لإخراج 
.لا یشق بطنھ لأن حرمة الآدمي أعظم من حرمة المال

و في المذھب المالكي قال البعض لا یشق عن الجنین في بطن أمھ، بینما ذھب 
ھ و قیده البعض ـھ و رجي خلاصـالبعض الآخر إلى جـواز الشق إذا كملت حیات

1.رـع أو العاشـھ في السـابع أو التاسبكون

و في المذھب الشافعي جاء في كتاب المجموع للنووي أنھ إذا ماتت امرأة و في 
اء حي بإتلاف جزء من المیت فأشبھ ما إذا ـلأنھ استبق،جوفھا جنین حي یشق جوفھا

بأن،ل جزء من المیت و لكـن یشترط لذلك أن ترجى حیاة الولدـاضطر إلى أك
و طالب ،یكون لھ ستة شھـور فأكثر و ورد كذلك أنھ إذا بلع المتوفي جوھرة لغیره

2.بھا صاحبھا یشق جوفھ و ترد الجوھرة إلیـھ

أنھ لو دفنت امرأة في 3،و جاء في كتاب آخر للشافعیة، و ھو مغني المحتاج
و أخرج بطنھا جنین ترجى حیاتھ بأن یكون لھ ستة أشھر فأكثر نبشت و شق جوفھا

و جاء .تداركا للواجب لأنھ یجب شق جوفھا قبل الدفن، و إن لم ترج حیاتھ لم تنبش
ص .ھـ1319فتح العلي المالك في الفتوى على مذھب مالك، الطبعة الأولى، القاھرة لسنة :محمد علیش محمود1

.135ص .1986دیسمبر 22الأحكام الشرعیة للأعمال الطبیة، الطبعة الثانیة، :أحمد شرف الدین-271
.66ص .المرجع السابق:نأحمـد شرف الدیـ2
ص .ھـ1317مغني المحتاج،  الجزء الأول، المكتبة التجاریة الكبرى، القاھرة لسنة :الخطیب محمد الشربیني3

207.
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فیھ أیضا، أنھ لو بلع مالا لغیره و طلبھ صاحبھ و لم یضمن مثلھ أو قیمتھ أحد من 
1.الورثة أو غیرھـم نبش و شق جوفھ و أخرج منھ و رد لصاحبھ

حیح الفروع أنھ إذا ماتت امرأة حامل و في المذھب الحنبلي، فلقد جاء في تص
كما جاء في كتاب .شق جوفھا فإن احتملت حیاتھ و تعذر إخراجھ بالطریقة المعتادة

یحتمل أن یشق بطن "المغني، و ھو من الكتب المعتمدة في المذھب الحنبلي، أنھ 
ف إن غلب على الظن أن الجنین یحیا، و ھو مذھب الشافعي، لأنھ إتلا)المیتة(الأم 

جزء من المیت لإبقاء حي فجاز كما لو خرج بعضھ و لم یكن خروج بقیتھ إلا بشق، 
2."و لأنھ یشق لإخراج المال منھ فلا، بقاء الحي أولـى

لو ماتت امرأة حامل و "و أخیرا في المذھب الظاھري یذھب ابن حزم إلى أنھ 
و یبرر شق "ج الولدالولد یتحرك قد تجاوز ستة أشھر فإنھ یشق بطنھا طولا و یخر

البطن في ھذه الحالة بأنھ ارتكاب لأخف الضررین و لتحقیق مصلحة الأم و الجنین 
كما أجاز ابن الحزم شق بطن المیت لاستخراج لؤلؤة ابتلعھا لأنھ لا ضرر .معا

3.على المیت

أنھ من الجائز شرعا أن یشق بطن ،و نستنتج من استعراض أقوال الفقھاء
كما أن مصلحة إنقاذ الحي أعظم من ،ستخراج ولدھا الذي ترجى حیاتھالحامل لا

و ینطبق بطریق القیاس على تشریح جثث الموتى بغرض ،مفسدة ھتك حرمة المیت
الاستفادة منھ في أغراض التعلیم الطبي و الكشف عن أسباب الأمراض و معرفة 

بتر الأعضاء لعلاج سبب الوفاة في المسائل الجنائیة و الاستفادة من الجثة في 
4.و ھذه كلھا مصالح تتعلق بالأحیاء نظرا إلى أن الحي أولى من المیـت،الأحیاء

طائفتین من علىتستند شرعیة التشریح :أساس شرعیة التشریح-لفرع الثانيا
:القواعد الكلیة

:قواعد الترجیح بین المصالح و المفاسد-01
الأشد یزال بالضرر الأخف و لقد اعتبر بعض و ھي تتلخص في أن الضرر 

الفقھاء جواز شق بطن الأم المیتة لإخراج جنینھا الحي كتطبیق للقاعدة الأولى، في 
حین أورد البعض الآخر ھذه المسألة كتطبیق للقاعدة الثانیة و في الواقع أن ھاتین 

یث أنھ بالرجوع ح،اــالقاعدتین ھما وجھان لمبدأ واحد یقضي بتقدیم المصلحة العلی
إلى قواعد التشریع الإسلامي مبینة على رعایة المصالح الراجحة و تحمل الضرر 

5.الأخف لجلب مصلحة یترتب علیھا تفویتھا ضررا أشد من السابق

.66ص .المرجع السابق:أحمد شرف الدیـن1
.551ص ).ھـ1367لسنة طبعـة المنار (المغني، الجـزء العاشـر، الطبعـة الثالثة :ابن قدامة عبد االله بن أحمد2
.552ص .المرجع السابق3
.68ص .1986دیسمبـر 22ة، ـالأحكـام الشرعیـة للأعمـال الطبیة، الطبعـة الثانی:أحمـد شرف الدین4
.70ص .المرجع السابق5
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و لا مجال ھنا لإثارة النصوص الشرعیة التي تأمر باحترام الآدمي و جثتھ، لأن 
حة فیھا و التي تعتبر في ذلك إھانة النھي یتعلق بالأعمال التي لا مصلحة راج

، و فضلا عن ذلك فالتشریح ذاتھ تكریم للإنسان لأنھ یبرز عظمة خلق االله للمتوفى
1.لـھ

:ما لا یتم الواجب إلا بھ فھو واجب–02
إن القواعد الفقھیة التي حددھا الشارع أوجبت شیئا تضمن بھ إیجاب ما یتوقف 

ھذه القاعدة فإن االله سبحانھ و تعالى أوجب على الأمة علیھ ذلك الشيء و تطبیقا ل
ح فإنھ ـان ذلك لا یتم إلا بالتشریـھ و كـالإسلامیة تعلم فریق منھا الطب و مباشرت

یكون قد أوجب بذلك تعلیم التشریح و مزاولتھ عملا و من ھذا القبیل التشریح 
و2.ة على مجرم أثیـمالجنائي الذي یترتب علیھ تبرئة ساحة المتھم أو إثبات التھم

لھذه الاعتبارات المذكورة فإننا نرى أن التشریح إن لم یرتفع إلى درجة الواجب فھو 
تماعھا تحقیق أساس على الأقل مباح غیر أنھ مقید بعدة شروط یترتب على اج

ي إذن شروط شرعیة التشریـح؟ھفما شرعیة التشریح
:شروط شرعیة التشریح-مطلب الثانيال

:قف الحكم بشرعیة التشریح على اجتماع عدة شروط أھمھایتو
التحقق من موت الإنسان الذي سیجرى التشریح على جثتھ و سنزید ھذا الشرط 
إیضاحا عند دراسة استقطاع الأعضاء من الجثة أما باقي الشروط فتتلخص فیما 

:یلي
:الشـأنموافقة ذوي–01

یح جثتھ أو موافقة أھلھ بعد مماتھ على أي موافقة المیت قبل وفاتھ على تشر
ذلك إن لم یكن قد أعطى الموافقـة قبل وفاتھ ما عدى التشریح الجنائـي فلا حاجة 
لرضى المیت أو أھلھ و یرجى اشتراط موافقة الأھل إلى أن لھم حق بل من 
واجبھم، القیام لخدمة و تكریم المیت كما أن الأھل ھم النواب الطبیعیون إن جاز 

عبیر، للمیت و ھم الأقدر على تحدید موقف المیت لو طلب منھ رأیھ قبل موتھ في الت
تشریح جثتھ، و لا یشترط أن یتوافر في رضاء المیت بالتشریح الشروط التي یجب 
توافرھا في الوصیة لأنھ لیس تصرفا ناقلا للملكیة و یجب في جمیع الأحوال أن 

3.یتجرد الرضاء بالتشریح عن كل اعتبار مادي

:یحوجود ضرورة تتطلب التشر–02

ؤولیة تشریح جسم الإنسان لأغراض التعلیم الطبي، تقریر مقدم للمؤتمر الدولي عن المس:قندیل شاكر شبیر1
.20-17ص .28/10/1978–23لیبیا في–الطبیة، جامعـة قار یونس بنغازي 

.523ص .1962دار الإفتـاء المصریـة، لجنة الفتـوى بالأزھر المنشـورة بمجلـة الأزھـر لسنة 2
.167ص .عـھـ، المجلد التاس1357ة الأزھر لسنة ـح المیت، مجلـتشری:ف الدوجـويـیوس3
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یرجع البعض وجوب توافر ھذا الشرط بالضرورة التي ھي علة الحكم بإباحة 
التشریح فتدور معھا وجودا و عدما و نحن نعتقد أن ھذا الشرط یتوافر في كل 
الحالات التي یجرى فیھا التشریح لغرض من الأغراض المشروعة المذكورة أعلاه 

و بالتالي تعتبر ھذه )التشریح المرضي و التشریح الجنائي-التعلیمي التشریح (
الحالات المتعلقة بالتشریح بحاجات الناس التي تنزل منزلة الضرورة، و لقد رأینا 
تطبیقا لذلك في مسألة فتح بطن الأم الحامل المیتة لاستخراج جنینھا في حین اشترط 

.الفقھـاء جوازه لإنقاذ حیاة الجنیـن

:التشریح و إعادة دفنھ بعد إجرائھعدم التمثیل بالجثة فیما لا یقتضیھ –03
إذا كانت الحاجة أو الضرورة ھي التي تبیح التشریح فإن الضرورات تقدر 

ھ محرم للحدود ـاوز الشيء المرخص بھ و ھو في أصلـبقدرھا، فلا یجوز أن یتج
أن یقتصر المساس بالجثة على ھ، فمن الضروري شرعا و قانوناـالني تبرر إباحت

الحدود التي یستلزمھا تحقیق الغرض الذي یجرى التشریح من أجلھ و یجب أن 
یكون التعامل بالجثة باحترام مصداقا لتكریم الشرع للإنسان حیا أو میتا، و ھذا 

1.یقتضي جمع أجزاء الجثة بعد التشریح و دفنھا

سواءا ما تعلق بالعمل الطبي أو الجراحي و في اعتقادنا أن الأحكام سابقة الذكر
الذي یقع على جسم الإنسان، أن شرعیتھ تتوقف على عدة شروط تعتبر في 
مجموعھا صدى لوجود بعض القواعد الكلیة في المجال الطبي و الجراحي التي 

.حان الوقت لإبرازھا

تشریح جسم الإنسان لأغراض التعلیم الطبي، تقریر مقدم للمؤتمر الدولي عن المسؤولیة :اكر شبیرقندیل ش1
.22ص .28/10/1978–23لیبیا في–الطبیة، جامعة قار یونس بنغازي 
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:الطبي و الجراحي على جسم الإنسانإباحة العمل -الثانيالمبحث 
اس بھ، إلا أن ـلرغم من أن مبدأ حرمة جسم الإنسان یقتضي حظر المسعلى ا

و حتى إذا لم یعتبر .ضرورة العلاج أو الحاجة إلیھ تبرر ما ھو محظور شرعا
العلاج ضرورة في حاجة الأحیاء إلیھ تنزل منزلة الضرورة التي یباح من أجلھا ما 

سان یحتمل الاستثناء في الحدود و مؤدى ذلك أن مبدأ حرمة جسم الإن.1ھو محظور
و إذا كان التداوي أو علاج الأمراض عملا مأمورا .التي تقتضیھا مصلحـة راجحة

بھ من قبل الشارع حفظا للنوع الإنساني، فإن ذلك یتضمن الأمـر بممارسة الطب 
التي الكفایةلذلك فإن تعلم الطب و ممارستـھ یعتبران من فروض .كطریق للعلاج

ل تجسدت ـو في المقاب.2ى فریق من الأمة القیام بھا و إلا أثمت جمیعایتعین عل
ة عملھم و عدم مساءلتھم متى تقید ھذا العمل ـرعایة الشارع الحكیم للأطباء في إباح

بشروط معینة، فما ھو أساس عدم مساءلتھم و ما ھي الشروط الواجب توافرھا في 
.عملھم؟

:طبي و الجراحيساس إباحة العمل الأ-المطلب الأول
من أجل الوصول إلى الأساس السلیم لعدم مسؤولیة الطبیب أو الجراح فیجب 

الحق في سلامة الحیاة و الجسد، فصاحب الحق ھو الذي یستطیع أن نحدد أصحاب
.أن یأذن بالمساس بمحلھ فتسقط بذلك مسؤولیة من یقوم بھ

:أصحاب الحقوق على النفس و الجسد-
حق االله تعالى ھو و.ما أن یكون الله تعالى أو للعبد و قد یجتمعان فیھالحق إ
خطره و شمول نفعھ، و یتجسد ى لعظمالنفع العام فینسب إلى االله تعالما یتعلق بھ 

و ھذا الحـق لا خیرة فیھ للمكلف و لا یسقط بإسقاطـھ .ا في العبادات و الحدودأساس
أما حق العبد فھو ما یتعلق بھ مصلحة .لصلحفلا یجري فیھ العفـو أو الإبراء أو ا

و یسقط بإسقاط العبد و یجوز فیھ العفو و الإبراء و خاصة كحرمة مال الغیر،
أما ما یجتمـع فیھ حق االله و حق العبد فقد یكون حق العبد ھو الغالب كحق 3.الصلح

ي نفس المكلف داخلة ف"القصاص و نحن نرجح الرأي الذي یذھب أنصاره إلى أن 
التسلط على نفسھ و لا على عضو من أعضائھ )العبد(ھذا الحق، إذ لیس للمكلف 

".بالإتلاف
الیف ع القیام بالتكـما تقرر حتى یستطیة جسده إنـاة المكلف و سلامـفحق االله في حی

و نظرا لاجتماع جانبي االله و العبد في ھذا .ة و الواجبات المفروضة علیھـالشرعی

.89ص .1938الأشباه و النظائر، القاھرة لسنة :جلال الدین السیوطي1
.360ص .1965وث إسلامیة، الجزء الأول، الطبعة الثانیة، القاھـرة فتاوى شرعیة و بحـ:محمد حسنین مخلوف2

.148ص .1961المسؤولیة الجنائیة في الفقھ الإسلامي، القاھـرة لسنة :محمد فتحي بھنسي
التنقیح و التوضیح و شرح التلویـح، الجزء الثالث، المطبعة الخیریة :ابن مسعود عبد االله و التفتازاني سعد الدین3

مصادر الحق في الفقھ الإسلامي الجزء الثالث، طبعة :عبد الرزاق السنھوري.129ص .ھـ1309لقاھرة لسنـة با
.108ص .1956معھد الدراسات العربیة، القاھرة لسنة 
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اك حرمتھ، و لذلك یجب ـیعتدي علیھ فقد عصى االله و أذى العبد بانتھالحق فإن من
و واجب الكفارة لما فات من حق االله انـفات من حق الإنسالقصاص أو الدیة لما 

.تعالى
و إذا كان الحق في الحیاة و الحق في السلامة الجسدیة یدخلان في طائفة 

از للعبد أن ـد فإن مؤدى ذلك أنھ إذا جالحقوق التي یجتمع فیھا حق االله و حق العب
1.یسقط جزئیات الحق الذي ینسب إلیھ فإنھ لا یجوز لھ إسقاط الحق في مجموعھ

و إذن .كما أنھ لیس للعبد إسقاط حقھ إذا أدى ذلك إلى إسقاط حق االله تعالى
فكون الحق یثبت في بعض جزئیاتھ للعبد لا یلزم منھ أن تكون لھ الخیرة فیھ 

و تطبیقا لذلك لیس للعبد أن یقتل نفسھ أو یفوت عضوا من أعضائھ، و لا .بإسقاطھ
یملك أن یأذن لغیره بذلك، فإذا أكمل االله تعالى على عبده حیاتھ و جسمھ و عقلھ 

.الذي یتم بھ القیام بما كلف بھ فلا یصح للعبد إسقاط شيء من ذلك
ن، كما یقول القرافي في یتضح مما سبق أن حق االله تعالى و حق العبد یوكلا

و مؤدى ذلك أن ما جعلھ االله تعالى .الفروق، لمن ھو منسوب إلیھ ثبوتا و إسقاطا
حقا للعبد لا یسقط الضمـان في إتلافھ إلا بإذن العبد، كما أن ما ھو حق االله تعالى لا 

و من ھنا .یتمكن العبد من إسقاطھ أو الإبراء منھ بل یرجع ذلك إلى صاحب الشرع
2.یس للفرد أن یتصرف في حیاتھ بدون إذن الشرع فالحق في ذلك مشترك بینھمال

و من ھنا أیضا لا یمنع إذن الفرد لغیره بالاعتداء على نفسھ بالقتل من مساءلة 
القاتـل فحق االله غالب و ھو لم یأذن بقتل النفس بدون وجھ حق، و إذا كان بعض 

ھذه الحالة، فإن ذلك یرجع إلى أن إذن الفقھاء یرون عدم استحقاق القصاص في
المجني علیھ یورث شبھھ عفو المقتول، الأمر الذي یترتب علیھ سقوط حق 

3.القصاص مع استحقاق الدیة في مال القاتل

لكن ما یلاحظ ھنا أن المسؤولیة ما زالت قائمة لم یعدمھا الرضى بالقتل و و
یسري ھذا الحكم على حالة الاعتداء و.لكن یتغیر الوصف الجزائي لمعنى الشبھة

دون المساس بالنفس بالاعتداءعلى النفس كما یجب أن ینطبق على حالة الإذن 
في قیام المجني علیھ الاعتداءو لكن خشیة من أن یؤثر ھذا )الأعضاء و الجروح(

بالتكالیف الشرعیة التي من أجلھا ثبت الله سبحانھ و تعالى الحق في سلامة 
و مع ذلك یرى الفقھ الحنفي سقوط الضمان في ھذه الحالة الأخیرة لأن .الأعضاء

ا، و لذلك فالحق في سلامتھا حق ـالأطراف یسلك بھا مسلك الأموال بالنسبة لصاحبھ
ال الفرد لحقھ على أطرافھ و ـو لكننا نرى أن استعم.ازل عنھـللإنسان یجوز لھ التن

.252ص .ھـ1341الموافقات في أصول الأحكام، الجزء الأول، القاھرة لسنة :اللخمي ابن اسحاق  الشاطبي1
.178ص .1966فلسفة العقوبة في الفقھ الإسـلامي، الجزء الثاني، القاھـرة لسنة :و زھرةمحمد أب2
ص .ھـ1319فتح العلي المالك في الفتوى على مذھب مالك، الطبعة الأولى، القاھرة لسنة :محمد علیش محمود3

.37ص .1986ر ـدیسمب22ة، ـیة الثانـال الطبیة، الطبعـة للأعمـام الشرعیـالأحك:نـأحمد شرف الدی-271
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و بالتالي یمكن القول أنھ تعدى حدود ،ھ إلى ھلاك النفسـھ مقید بعدم إفضائـأعضائ
حقھ و اعتدى على حق االله سبحانھ و تعالى بدون إذنھ و في جمیع الأحوال و على 
فرض انتفاء المسؤولیة الدنیویة فإن المسؤولیة الأخرویة لا تنتفي لمجرد إذن 

1.ھــالمجني علی

الحق في السلامة الجسدیة من و نستخلص مما تقدم أن الحق في الحیاة و
الحقوق التي یجتمع فیھا االله سبحانھ و تعالى و العبد الكریم و أنھ یلزم لإباحة 
المساس بمحل ھذین الحقین أن یؤذن أصحابھما بھ فلا یغني إذن واحد من صاحبھما 
عن إذن الآخر، و بالتالي فإن عدم مساءلة من یقوم بعمل یترتب علیھ المساس بمحل 

في الحیاة أو الحق في السلامة الجسدیة یفترض توافر إذن الشرع إضافة إلى الحق
و السؤال المطروح الآن ھل تنطبق ھذه النتیجة على عمل .رضى و إذن الفرد
الطبیب أو الجراح؟

:إذن الشرع و إذن الفرد المریض-
التقلیدي في اعتقاد بعض الفقھاء أنھ یمكن أن نستنتج من قول الاتجاه الفقھي 

الذي یذھب أنصاره إلى سقوط القصاص أو الدیة إذا أذن المجني علیھ بالاعتداء، أن 
الإنسان یستطیع أن یتنازل عن حقھ في سلامة جسده و أن ھذا الحكم یسري على 

اء ـاس بھذا الحق إلى رضـالطبیب بحیث یمكن إرجاع عدم مسؤولیتھ عن المس
ظ أنھ یعوزه الدقة و التركیز في ـلاحنإننا و رغـم ھذا الاستنتاج ف2.المریض بھ

اط الحق الثاني أنھ ـالجزاء المستحق عن الاعتداء علیھ فلا یلزم من تمكن إسق
ة الحیاة و الجسد و ھو الحق الأصیل ـیستطیع إسقاط الحق الأول فالحق في سلام

فیھ جانب الله تعالى و جانب للعبد مع ترجیح جانب االله فیھ في حین أن حق 
و صاص أو الدیة، و ھو الحق البدیل، یرجح فیھ جانب العبد فیجوز لھ إسقاطھالق

على فعل الجاني قیاس موضوعي مع الفارق لأن على كل حال فقیاس عمل الطبیب 
إباحة عمل الطبیب یتقید فضلا عن الإذن بھ بأن یتم بقصد العلاج و أن لا یتجاوز 

3.ادـالرسم المعت

نتاج یعوزه الدقة و التوضیح إلا أن بعض الفقھاء یذھب و في رأینا أن ھذا الاست
لذلك یذھب 4.صراحة إلى أن أساس عدم مسؤولیة الطبیب یرجع إلى إذن المریض

الرأي الراجح في الفقھ الإسلامي إلى أن أساس عدم مسؤولیة الطبیب أو الجراح ھو 
.إذن الشرع و إذن المریض

.53ص .ھـ1368لسنة 20حـول مسؤولیة الأطبـاء، مجلة الأزھر، المجـلد :محمد علي النجار1
مسؤولیة الأطباء في الشریعة الإسلامیة و في القانون المقارن، :أنظر في عرض ھذا الاستنتاج لأحمد إبراھیم2

.533ص .ةــة و العقوبـالجریم:رةـو زھـد أبـمحم819ص .ھـ191367مجلة الأزھر، المجلد 
.213ص .ھـ1368لسنة 20مسؤولیة الأطباء، مجلة الأزھر، المجلد :محمد عبد العزیز المراغي3
.52ص .ھـ1368لسنة 20حـول مسؤولیة الأطباء، مجلة الأزھر، المجلد :محمد علي النجـار4
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لتلف النفس الحاذقتولد عن فعل الطبیب كما اتفق جمھور الفقھاء على أنھ إذا 
أو عضو من الأعضاء البشریة فلا ضمان علیھ متى كان مأذونا من جھة الشارع و 
من جھة المریض و ھذا تطبیقا للقاعدة الكلیة القائلة بأن جواز الشرع ینافي الضمان 

1.فإذا فعل شخص ما یجوز شرعـا فلا یسأل عن الضرر الحادق و إن كان سببا فیـھ

و على ھذا الأساس فإننا نفسر ما یقول بھ فقھاء المذھب الحنفي من أن أساس 
عدم مسؤولیة الطبیب ھو الضرورة أو الحاجة الاجتماعیة و رضا المریض و ذلك 

:حسب التوضیح التالي
ترفع المسؤولیة عن الطبیب المعالج لأن عملھ تقتضیھ الضرورة الاجتماعیة أي 

.إلا لانصرف الطبیب عن مزاولـة عملھ مع مسیس الحاجة إلیھة الناس إلیھ و ـحاج
و إذا كان الشارع قد راعى ھذه الضرورة بإذنھ للطبیب بممارسة عملھ دون أن 

اس بحق الشرع في سلامة الحیاة و الجسد فإن إذن ـتنعقد مسؤولیتھ عن المس
ؤولیة مع إذن الشرع في رفع ما تبقى من مسمشتركالمریض أو من یقوم مقامھ 

2.مترتبة عن المساس بحـق المریض على جسـده

و إذا كان الشارع قد أباح عمل الطبیب و الجراح لأنھ یحفظ مصالحا راجحة 
تتمثل في صیانة الحیاة والصحة العامة الأمر الذي یجعل منھ ضرورة اجتماعیة فإن 

د تضمن عدم الإباحة لا تنتج أثرھا الكامل إلا إذا جرى ھذا العمل في نطاق قواعـ
.انحراف الطبیب عن الغایة التي من أجلھا أبیح عملھ

أشرنا إلى أن إباحة عمل الطبیب أو الجراح تتقید بعدة شروط تھدف في 
مجموعھا إلى عدم تجاوزه حدودا معینة یحفظ فیھا ھذا العمل مصلحة راجحة قدر 

ع للمساءلة و الشارع أنھا تبرر إباحتھ فإذا خرج الطبیب عن ھذه الحدود خض
ة ـالمسؤولیة الجنائیة و مع ذلك فقد راعى الفقھ الإسلامي مركز الطبیب و طبیع

ارع للطبیب و ـة، و إذا تساءلنا عن سبب إذن الشـعملھ فخفف من ھذه المسؤولی
الجراح بمزاولة عملھما بالرغم من أنھ یتضمن مساسا بجسم المریض یتضح أن علة 

ي تعود على الفرد و المجتمع من قیامھما بواجب الإباحة تكمن في الفائدة الت
المعالجة فإذا كانت الأفعـال المكونة لجنایات على نوعین من الأفعـال التي تمس 

ارع قدر العمل ـمادة الجسم و الأفعال التي تمس مصلحتھ في صیانة منافعھ فإن الش
الشرع الطبي أو الجراحي و إن المساس بجسم المریض، یحفظ مصلحة المریض و 

الفقھ الإسلامي، الجزء الأول، طبعة دار الفكر العربي بالقاھرة بدون الجریمة و العقوبة في :أبو زھرة محمـد1
ص .1986دیسمبر 22ة الثانیة، ـام الشرعیة للأعمال الطبیة، الطبعـالأحك:أحمـد شرف الدین–479ص .تاریخ

41.
سؤولیة مع بقاء یراعى أن حالة الضرورة لا تبرر، في القانون الوضعي، عمل الطبیب و لكنھا تعد مانعا من الم2

أحمد شرف –529ص .راشد ویسر:التفرقة بین أسباب الإباحة و موانع المسؤولیة الجنائیةالفعل مؤثما أنظر في
.44ص .المرجع السابق:الدین
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في صیانة منافع جسـم الأول و حیاتھ و بذلك یؤدي في جمیع الأحوال عمل 
1.المریض إلى حفظ و حمایة حق االله و حق العبد على نفس و جسم ھذا الأخیر

:شروط إباحة العمل الطبي أو الجراحي-المطلب الثاني

ي قیام حـق راح یتجسد فـة عمل الطبیب أو الجـا سبق أن أساس إباحـذكرنا فیم
مصدر للطبیب أو الجراح و في نفس الوقت واجبھما في ممارسة أعمالھما، و أن

رع و إذن المریض غیر أن إذن الشـرع مقید بعدة ھذا الحق یتمثل في إذن الش
و ھذه .شروط تضمن عدم تجـاوز الطبیب أو الجراح في عملھ لحدود ھذا الحق

اعث على عملھ و احتیاطھ في ممارستھ الشروط تتعلق بصفة الطبیب المعالج و الب
.كما أن إذن المریض مقید بصدوره من ذوي الصفة و الأھلیة القانونیـة

:شروط إذن الشرع-أولا
یجب لانتفاء المسؤولیة الجنائیة عن العمل الطبي و الجراحي أن یكون صادرا 

معتادا عن ذي صفة و أن تستدعیھ حالة المریض بأن یتم بقصد العلاج و أن یكون
.داخل الرسم المتبع في أمثالـھ

یشترط في من یشخصون المرض و یصفون الدواء أو :صفة الطبیب المعالج–01
یقومون بالجراحة أن یكونوا من ذوي حدق في صناعتھم و لھم بھا بصیرة و معرفة 

و لحمایة مھنة 2،)حدیث نبوي شریف(أما من تطبب و لم یعرف الطب فھو ضامن 
لدخلاء یجب صدور الترخیص بممارسة العمل الطبي أو الجراحي من الطب من ا

و نص الفقھاء على أنھ یحجر على المتطبب الجاھـل أي .3صاحب الرعیة المختص
یمنع من ممارسـة عملھ لأن یفسد أبدان الناس و إذا قام بالعمل الطبي أو الجراحي 

مھنة الطب غرر یعتبر متعدي و غیر مأذون من جھة الشرع كما أنھ بادعائھ
.انــبالعلیل و یلزمھ حینئذ الضم

یجب أن یكون الباعث على عمل الطبیب ھو علاج المریض :لاجـقصد الع–02
شروعة و ھذا ھو السبب الذي من أجلھ رخص لھ مأو بصفة عامة رعایة مصلحة 

الشارع بممارسة عملھ، و یسأل الطبیب إذا استھدف بعملھ غرضا آخر غیر علاج 
ض مثلا إذا طلب شخص منھ أن یقطع شیئا سلیما من جسده حتى یعفى من المری

الخدمة العسكریة فإن ھذا الفعل حقت علیھ المساءلة بعكس ما إذا كان القطع 

–296ص .لسنة1910بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع، الجزء السابع، القاھرة :الكاساني أبو بكر بن مسعود1
.44ص .1986دیسمبر 22الأحكام الشرعیة للأعمال الطبیة، الطبعة الثانیة، :الدینأحمـد شرف 

ھـ و 1356الجامـع الصغیر و شرحھ، الجزء السادس، المطبعة التجاریـة الكبرى بمصر لسنة (أورده السیوطي 2
.)106ص .ھـ1391طبعـة دار المعرفة بیروت لسنة 

:أحمد شرف الدین–150ص .لسنة1961یة في الفقھ الإسلامي، القاھرة المسؤولیة الجنائ:أحمد فتحي بھنسي3
.47ص .1986ر ــدیسمب22ة، ــة الثانیــة الطبعــالأحكام الشرعیة للأعمـال الطبی
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تستدعیھ ضرورة إنقاذ حیاة الشخص أو صحتھ و یسأل الطبیب أیضا عن عملھ إذا 
ض، و لكن یجوز استھدف بھ إجراء استكشاف علمي دون أن یقصد بھ علاج المری

للطبیب إجراء عمل جراحي معین كتجربة لعلاج المریض بشرط أن تكون مزایاه 
أعظم بكثیر من مضاره أو على الأقل ألا یترتب علیھ إصابة المریض بضرر أعظم 

1.من ضرر المرض الذي یشكو منھ

یجب أن تكون أعمال الطبیب أو الجراح :اتباع أصول و أخلاقیات المھنة–03
وفق الرسم المعتاد أي موافقة للقواعد التي یتبعھا أھل المھنة في ممارسة على

ولكن یجوز للطبیب عند البعض أن یجتھد في معالجة المریض فلا یسأل .الطب
2.مــجزائیا لو خالف بعض آراء زملائھ متى كان رأیھ یقوم على أساس سلی

، حاذقا یعطي المھنة و إذن فالمطلوب من الطبیب أن یكون، حسب تعبیر الفقھاء
.حقھا فیحتاط في عملھ و یبذل العنایة المعتادة من أمثالھ في التشخیص و العلاج

:شروط إذن المریض-ثانیا
یشترط أن یكون تدخل الطبیب بناء على إذن المریض أو ولیھ إن كان قاصرا 

باحة و إضافة إلى الأساس الفقھي لاشتراط رضاء المریض لإ3.أو من في حكمھ
عمل الطبیب و الجراح ھناك سبب فني قوامھ أن الصلة بین الطبیب و المریض 

و ھكذا لا 4،یستلزم توافق إرادة طرفیھالعقد و معلـوم أن قیام .یحكمھا العقد الطبي
یجوز إرغام الشخص على معالجة نفسھ إلا إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك كما ھو 

یستثنى من ضرورة الحصـول على إذن المریض كما5.الحال في الأمراض المعدیة
ح المحضورات أو لأن ھذا ـات تبیار أن الضرورـالات العاجلة باعتبـأو ولیھ الح

و یجب أن یصدر الإذن ممن ھو أھل لھ 6.ستثناء یقتضیھ العرف أو المصلحةالا
ـل فإذا تدخ7.ى الإذن و ھو على بینة من أمرهـلا، و أن یعطـبأن یكـون بالغا عاق

الطبیب أو الجراح بدون إذن المریض، و بدون ضرورة توجب الاستثناء حقت علیھ 
المسؤولیة لخروج عملھ من دائرة الإباحة إلى دائرة التعدي و تخضع ھذه المسؤولیة 

أنھ إذا لم یستطـع 115ص .ھـ1379الطب النبوي، دار إحیاء الكتب العربیة، القاھرة لسنة :الجوزیة ابن القیم1
.تحدید ماھیة المرض فلا یجوز أن یجرب الدواء بما تخاف عاقبتھ و لا بأس بتجربتھ بما لا یضر أثرهالطبیب

رة سنة ـع، الطبعة العاشرة، القاھـاوي على الدر المختار، الجزء الرابـحاشیة الطھط:الطھطاوي أحمد بن محمد2
.275ص .لھـ1283

لسنة 20الإسلامیة و في القانون المقارن،  مجلة الأزھر، المجلد مسؤولیة الأطباء في الشریعة :أحمد إبراھیم3
ص .1986دیسمبر 22الأحكام الشرعیة للأعمـال الطبیة الطبعة الثانیة، :أحمد شرف الدین–47ص .ھـ1368

50.
ام، ـالح الأند الأحكام في مصـقواع:د عز الدینـلام أبو محمـابن عبد الس-48ص.المرجع السابق:أحمد إبراھیم4

.167ص .1934رة لسنة ـة الحسینیة بالقاھـالجزء الأول المكتب
.252ص .1968بین الطب و الشریعة، مجلة الأزھر لسنة :مصطفى الطیر5
.22ص .ھـ1379ة ـة، القاھـرة لسنـب العربیـالطب النبـوي، دار إحیـاء الكت:مـة ابن القیـالجوزی6
ص .ھـ1301جامع الفصول، الجزء الأول، الطبعة الأمیریة الكبرى، القاھرة لسنة :محمود بن إسرائیل محمد7

83.
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للقیود التي تخضع لھا مسؤولیة الطبیب أو الجراح عن الضرر الناتج عن عدم 
1ي ھذه القیود؟استیفاء عملھ لبقیة شروط إباحتھ، فما ھ

.51ص .المرجع السابق:د شرف الدینـأحم1
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حكم الشرع في بعض الأعمال المستحدثة للطب و الجراحة -الثالث المبحث
:ة و التحریـمـبین الإباح

یعتبر مجال تحدید المسؤولیة الجنائیة محض اھتمام الفقھاء و الباحثین في مج ال  
ی ب ع ن   الفقھ الإسلامي لما لھا من أھمیة في المجال العقابي و لاس یما مس ؤولیة الطب  

ة و غیر العمدیة الصادرة منھ عن بعض الأعمال الطبی ة الت ي تخ رج    ـأخطائھ العمدی
عن دائرة الإباحة من منظور الشرع الإسلامي و من بین ھذه الأعمال نقل الأعضاء 

.و زراعتھا، قتل الرحمة، الجراحة التجمیلیة و الاستنساخ
ا التج  ریم لك  ن ت  رد و ھ  ذه العملی  ات المس  تحدثة ف  ي مج  ال الط  ب الأص  ل فیھ    

ل و تفرض  ھا الض  رورة ـعلیھ  ا بع  ض الاس  تثناءات الت  ي تخ  رج م  ن دائ  رة العق  اب ب   
.ةـط و مقادیر شرعیـباعتبارھا مبیحة لبعض المحظورات و ذلك بضواب

و البحث في ھذا المجال لھ أھمی ة كب رى إذ أن ھ ی زیح الغب ار بمحاول ة الفص ل        
الجراحی  ة المس  تحدثة أو الأعم  ال الطبی  ة ف  ي بع  ض الن  وازل المتعلق  ة بھ  ذه العملی  ات 

بصفة عامة لأن كثیرا من الأطباء یقع في المحظور فیھ ا یلق ي عل ى عاتق ھ مس ؤولیة      
.تستوجب العقاب بسبب تجریم الفعل الذي اقترفـھ

:مسؤولیة الطبیب عن نقل الأعضاء و زراعتھا–المطلب الأول
:تعالج ھذه المسألة من وجھتین عامة و خاصة

ف  إن قواع  د الش  ریعة الإس  لامیة تتطل  ب الحف  اظ عل  ى ال  نفس و س  لامتھا و   :الأول  ى-
جعلتھا من الضروریات، و لما تقتضیھ حكمة االله تعالى من بق اء الن وع البش ري إل ى     
أجلھ المسمى و قد نھى االله تعالى ع ن المجازف ة ب النفس و ب ین لعب اده الأك ل المح رم        

وَلاَ تُلْقُـوا بِأَیْدِیكُم إِلىَ التَّھْلُكَ ة ـم لقولھ عز و جل علیھم باستثناء ما كان لحفظ أنفسھ
1 ھذا الحفظ من ناحیـة العدم أما م ن ناحی ة الوج ود فق د أب اح االله تع ـالى الطع ام و        و

الشراب و أمر بمداواتھا من الأمراض لما جاء في حدیث رسول االله ص لى االله علی ھ   
"و سلم 2".تداووا و لا تداووا بحرام:

و أم  ر الرس  ول ص  لى االله علی  ھ و س  لم   3"إنھ  ا ال  داء"و ق  ال بش  أن الت  داوي ب  الخمر  
.بصفة عامة لا یستثنى منھ إلا ما كان محرما في أصلھ لانتفاء فائدتھ

فتتعلق بمدى استفادة الإنسان من نقل أعضاء الحیوان إلیھ في حاجتھ لھ ذا  :لثانیـةا-
ان ـھ الكریم أنھ خل ق الحی وان لمنفع ة الإنس     ـبة مرضھ و قد بین االله في كتاـالنقل نتیج

.4وَ الأَنْعَامَ خَلَقَھَا لَكُم فِیھَا دِفْءٌ وَ مَنَافِعُ وَ مِنْھَا تَأْكُلُون:في قولھ تعالى
.195سـورة البقـرة الآیـة 1
الأوطار في شرح منتقى الأخبار من حدیث سید الأخبار، مكتبة الكلیات الأزھریة، مصر، تحقیق :نبیل الشوكاني2

.134ص .وف سعد مصطفى محمد الھواري باب ما جاء في التداوي بالمحرمات، الجزء التاسععبد الرؤ
الأوطار في شرح منتقى الأخبار من حدیث سید الأخبار، مكتبة الكلیات الأزھریة، مصر، تحقیق :نبیل الشوكاني3

.135ص .التاسعباب ما جاء في التداوي بالمحرمات، الجزء،عبد الرؤوف سعد مصطفى محمد الھواري
.05سـورة النحـل الآیــة 4
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و المن افع جم  ع منفع ة و ھ  ي لف ظ ع  ام یقص د ب  ھ الخی ر للإنس  ان و بھ ذا المعن  ى ف  إن       
.في المنفعةاستفادة الإنسان من الحیوان للعلاج مما یدخل

و أقوال الفقھاء ت دل عل ى طھ ارة ع دد م ن الحیوان ات و الحش رات فلھ ذا یج وز          
استعمالھا في الطب لمنفع ة الإنس ان ح ین تن زل ب ھ ض رورة أو حاج ة ت ؤدي ب ھ إل ى           

مم  ا یمك ن الانتف  اع ب ھ ف  ي   –عل ى س  بیل المث ال   –المش قة، ف إذا ك  ان ش عر الخنزی  ر    
فإن الانتفاع بھ حـال المرض أولى ب ل أدع ـى و أك د    الخرز على قول بعض الفقھاء،

و إذا كانت الدیـدان و نحوھا تعد طاھرة و حلالا في الأكل كما ذھب إل ى ذل ك كثی ر    
.من الفقھاء أیضا فإن الانتفاع بھا في حال المرض أولــى

المسألة من وجھھا الخ اص تتمث ل ف ي نق ل الأعض اء م ن الح ي إل ى الح ي أو          و 
ة أو بدون وصیة و باختص ار ن ذكر إجاب ة اللجن ة الدائم ة      ـلى الحي بوصیمن المیت إ

للبحوث العلمیة و الإفتاء عن ھ ذه الح الات ف ي ن دوة لرؤی ة إس لامیة لزراع ة بع ض         
:في النقاط التالیة1الأعضاء البشریة

إذا كان المنقول منھ میتا جاز النقل س واء أوص ى ب ذلك أم لا، إذ أن الض رورة ف ي      -
ي تبیح المحظور و ھذا النقل لا یضار إلیھ إلا للضرورة و یق دم الموص ى ل ھ    إنقاذ ح

ذلك عن غیره كما یقدم الأخذ من جثة من أوصى أو سمحت أسرتھ بذلك عن غی ره،  
أم  ا إذا ك  ان المنق  ول من  ھ حی  ا ف  إن ك  ان الج  زء المنق  ول یقض  ي إل  ى موت  ھ كالقل  ب أو  

م یأذن لأنھ إن كـان بإذنـھ فھو انتح ار،  الرئتین كان النقل حراما مطلقا سواء أذن أم ل
.و إن كـان بغیر إذنھ فھو قتل نفس بغیر حق و كلاھما محرم

و إن ل  م یك  ن الج  زء المنق  ول مفض  یا إل  ى موت  ھ عل  ى معن  ى أن  ھ یمك  ن أن یع  یش       -
الإنسان بغیره ینظر، فإن كان فیھ تعطیل لھ ع ن واج ب، أو فی ھ إعان ـة المنق ول إلی ھ       

رامـا و ذل ك كالی دین أو ال رجلین مع ا بحی ث یعج ز الإنس ان ع ن         على المحرم كان ح
.كسب عیشھ أو یسلك سبلا غیر شریفة و یستوي في حرمة الإذن أو عدم الإذن

2،و إن لم یكن فیھ ذلك كإحدى الكلیتین أو العینین أو إحدى الأسنان أو بع ض ال دم  -

ا ھ و علی ھ   ـل ى م   اص أو الع وض ع ـل بغی ر إذن ھ ح رم و وج ب القص      ـفإن ك ـان النق   
ات و الدیات في كتب الفقھ الإسلامي و إن ك ان بإذن ھ ج از إن    ـمفصل في باب الجنای

.كان الغالب نجاح العملیة
أما بالنسبة إلى تحویل الأنثى إلى ذكر أو العكس، فذلك تبیحھ الضرورة فق ط و إلا  -

.كان محظــورا 

المنظمة الإسلامیة للعلـوم الطبیة بدولة الكویت الاشتراك مع مجمع الفقھ الإسلامـي التابع لمنظمة المؤتمر 1
"الإسلام و المشكلات الطبیة المعاصرة"الندوة الفقھیة الطبیة السادسة من السلسلة ندواتھا حول /الإسلامي بجدة

و كـان عنوانھا زراعة 1989أكتوبر 26–23الموافق لـ 1415ربیع الأول 26–23فترة ما بین في ال
.الأعضاء

الصادر عن ھیئة كبار العلماء بالمملكة 47بحث أعدتھ اللجنة الدائمة للبحـوث العلمیة و الإفتاء و القـرار رقم 2
.ھـ1398جمادى /البحوث الإسلامیة عدد محرمھـ  المنشور بمجلة 20/08/1396العربیة السعودیة بتاریخ 
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:مسؤولیة الطبیب عن قتل الرحمة–المطلب الثاني
ل الت  ي تثی  ر الج  دل ل  دى فقھ  اء الق  انون و فقھ  اء   ـیع  د قت  ل الرحم  ة أح  د المسائ   

ة و ھي قتل المریض المیؤوس من علاجھ شفقة و رحمة علیھ من ـالشریعة الإسلامی
الآلام التي یعاني منھا و یكون ذلك بطرق ش تى منھ ا فص ل الأجھ زة الطبی ة عن ھ أو       

ب ھ اس تحالة إمكانی ة عودت ھ إل ى الحی  اة      حق ن محل ول قات ل و لك ن بش رط أن یق در طبی      
أولھم  ا قت  ل :بحس  ب معرفت  ھ ب  أمور الط  ب، و یمك  ن تقس  یم قت  ل الرحم  ة إل  ى قس  مین

المریض شفقة علیھ بإذنھ و ھو ما یسمى عند القانونیین برضى المجني علیھ، وك ان  
ة أو للتبری  ر یعف  ى  ـة كبی  رة كحال  ة خاص  ة، و كس  بب للإباح    ـمح  ط دراس  ات قانونی   

و ثانیھما قتل ھ ش فقة علی ھ ب دون إذن من ھ لكون ھ ف ي        .ةـمن المسؤولیة الجنائیالطبیب
غیبوبة و قدرت استحالة عیشھ فأذن أھلھ للطبیب بفصل الأجھزة عنھ إما شفقة علی ھ  

.أو لأنھم یعجزون عن دفع نفقات العلاج
ف ي لق اء جمع ھ    –ش یخ الأزھ ر   –و لقد رف ض الأس تاذ محم د الس ید طنط اوي       

طب  اء و قض  اة ف  ي الق  اھرة ك  ل م  ا یث  ار ع  ن قت  ل الرحم  ة مؤك  دا أن قت  ل الم  ریض   بأ
المی  ؤوس م  ن علاج  ھ ل  یس ق  رارا متاح  ا م  ن الناحی  ة الش  رعیة للطبی  ب أو لأس  رة         

ر أك ـد إل ى جان ب ذل ك أن الأم ر ق د      المریض أو للمریض نفسھ، غیر أن شیخ الأزھ  
لطبی  ب أن یفص  ل الأجھ  زة ختل  ف فیم  ا یتعل  ق بح  الات الوف  اة المخیف  ة، حی  ث یج  وز ل

.الطبیة عن المریض لیتوقف قلبھ إذا تأكد أن عودتھ للحیاة مستحیلة
و أضاف ش یخ الأزھ ر ف ي الجلس ة الت ي عق دت خ لال الم ؤتمر ال دولي الس نوي           

و ذل ك ف ي   "الط ب المتكام ل  "الثالث و العشرین لكلیة طب عین ش مس تح ت عن وان    
یج ب أن یح افظ علیھ ا    ةلإنسان أمان  اأن حیاة 2000فبرایر 24إلى 21الفترة ما بین 

وَ لاَ تُلْقُ وا بِأَیْ دِیكُم   :و أن یحافظ على بدنھ و لا یلقي بنفسھ إل ى التھلك ة لقول ھ تع الى    
وَ لاَ تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُم إِنَّ االلهَ كَانَ :و حرم الإسلام قتل النفس لقولھ تعالى.1إِلىَ التَّھْلُكَة
.ابِكُم رَحِیم

من یقت ل الإنس ان نفس ھ نھی ا ش دیدا و      –صلى االله علیھ و سلم -و نھى الرسول 
توع  د م  ن یفعل  ون ذل  ك بس  وء المص  یر ف  ي ال  دنیا و الآخ  رة، فق  د أك  دت الشریع  ـة         

ة جھ  دھم للعنای  ة ب  ھ و عل  ى   ـالإس  لامیة عل  ى الت  داوي ب  المریض، و أن یب  ذلوا نھای     
عل ى االله س بحانھ و تع الى و عل ى الطبی ب ألا      ا النتیج ة  ـالطبیب و الم ریض أن یترك   

یس تجیب لطل  ب الم  ریض ف  ي إنھ  اء حیات ھ و إذا اس  تجاب یك  ون خائن  ا للأمان  ة س  واء   
لطلب المریض أو بغیر طلب ھ، و العق اب للطبی ب ف ي ھ ذه الحال ة یك ون جس یما ی راه          

.ىدـالقاضي لكل حالة على ح

.195سورة البقـرة الآیة 1
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ھذه الجلسة، طرحوھ ا عل ى ش یخ    و قد أثارت بعض الحالات اھتمام الأطباء في 
الأزھ  ر بحج  ة أنھ  م احت  اروا فیھ  ـا، و منھ  ا رف  ض م  ریض الس  رطان أخ  ذ الع  لاج        
لإدراكـھ أن أیامھ قلیلة و طلب الأسر في بع ض الح الات المت أخرة خ روج الم ریض      
من المستشفى الموج ودة ب ھ الأجھ زة الت ي تس اعده عل ى الحی اة لع دم اس تطاعتھا س د           

ستش  فى، و حال  ة المرض  ى ال  ذین م  اتوا مخی  ا لك  ن قل  بھم م  ازال       نفق  ات الع  لاج بالم 
ینبض، في حین أن فرص عودتھم للحیاة معدومة فھل من حق الطبی ب أو الأھ ل أن   
یطالبوا بمنع ھذه الأجھزة عن الم ریض، إم ا لحاج ة م ریض آخ ر ف ي منح ھ فرص ة         

قلی ل م ن   في الشفاء على أساس أنھ ا أعل ى فرص ة مقارن ة م ع الم ریض الأول، أو للت      
.النفقات التي قد تؤدي إلى نتیجة

و كانت ردود شیخ الأزھر على ھذه الأسئلة ھي أن الموت یعتبر مفارقة للحیاة، 
و م  ن یحك  م بمفارق  ة الحی  اة ھ  م الأطب  اء و ل  یس رج  ال ال  دین، ف  إذا رأى الطبی  ب أن  

ة الم  ریض ال  ذي ین  بض قلب  ھ و م  ات مخ  ھ فھ  ذا ش  أن الطبی  ب، لك  ن لا یج  وز للأس  ر  
إخراج المریض من المستشفى لتحرمھ من الشفاء، أم ا ف ي حال ة بق اء قل ب الم ریض       
ینبض مرتبط بوجوده على الأجھزة و مخ ھ ق د م ات أص لا، ف لا ب أس م ن أن تطل ب         
الأس  رة من  ع الأجھ  زة عن   ھ لع  دم اس  تطاعتھم الوف   اء بمص  روفات ھ  ذه الأجھ   زة و        

قة أو موت الرحمة، أو غیر یرضون بقضاء االله، أما المریض الذي یطلب موت الشف
1.ذلك من المسمیات لینتھي من عذاب الآلام فلا یجوز ذلك

للأطباء أن قتل الرحم ة  –من جانب آخر –و قد أكد رجال القضاء المصریین  
فعل مجرم من الناحیة القانونیة، و أن الطبیب الذي یقدم علیھ ق د یعاق ب بتھم ة القت ل     

المستش ار عب د العزی ز الجن دي رئ یس اللجن ة التشریعی ـة        العمد و في ھذا الصدد قال 
"لوزارة العدل المصریة إن القان ـون لا یف رق ب ین باع ث الرحم ة أو الت أثر أو غی ر        :

ذلك من جریمة القتل لأن الباعث لیس ركنا في الجریمة و یش ترط ف ي جریم ة القت ل     
د خ اص و ھ و   إحداث فعل م ادي و نی ة ارتك اب ھ ذا الفع ل و اش ترط ف ي القت ل قص          

قصد إزھاق الروح حتى لا یتداخل مع الضرب الذي یفضي إلى وف اة بالإض افة إل ى    
القص  د الع  ام و ھ  و العل  م و الإرادة بم  ا یفعل  ھ الإنس  ان و ل  ذلك فإن  ھ ف  ي حال  ة من  ع         
الأجھزة عن المریض الذي مازال قلبھ ینبض باعتباره قد مات مخیا فھذا یعتب ر ق تلا   

2".عمـدا

لتالي یمكن القول أن مسؤولیة الطبی ب الجنائی ة ثابت ة، لأن ھ و ل و م ات مخی ا        و با
فلا یمكن إثبات وفاتھ نھائیا مادام القلب ینبض و لو ببطء فمثلا لا یمك ن من ع الم وت    

اللھ م  یة الدم بحجة الی أس م ن علاجھ م   البطيء لمرضى الكلى لمنعھم من عملیة تصف

177موسوعة الفكر القانوني،مركز الدراسات و البحوث القانونیة، الموسوعة القضائیة، وھران، الجزائر، رقم 1

.15ص .2004لسنة 
.15ص .المرجع السابق2
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ملیات لمن یتوقع أن لھ م فرص ة أكب ر م نھم ف ي      إلا إذا كان ذلك بسبب إجراء ھذه الع
الع  لاج فیك  ون ذل  ك بن  اءا عل  ى الأخ  ذ ب  الأولى و حال  ة الض  رورة، ف  بعض الأحی  ان      
یتوق  ف الطبی  ب ع  ن الع  لاج بس  بب تأك  ده م  ن الوف  اة ث  م یفاج  أ بع  ودة المری  ـض إل  ى    
الحیاة، كما شھد ذلك مستشفـى دامرجي بولایة تیارت و ھي ظاھرة فریدة، إذ عادت 

فبع  د )كلینیكی  ا(ام  رأة إل  ى الحی  اة بع  د تأكی  د الطبی  ب المع  الج لھ  ا ع  ن وفاتھ  ا عیادی  ا   
حوالي نصف ساعة عن تحریره شھادة وفاة باس مھا، ف وجئ برؤیتھ ا و ھ ي ت تكلم و      
من قبلھا اكتفى زوجھا بالتعزیـة و الخلود إلى البكاء و الحزن و لكنھا عادت إلیھ من 

1.و للأسف مات جنینھا)سنة40ر و المرأة تبلغ من العم(بعید 

و علیھ فلا یجوز قتل م ریض می ؤوس م ن علاج ھ و ل و بإذن ھ بحج ة الرأف ة ب ھ          
لأن الأعم  ار بی  د االله س  بحانھ و تع  الى و لا یمك  ن لأح  د س  واه أن یع  رف أج  ل ھ  ذا       

.المریض

.16ص.المرجع السابق1
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:الخبرة الطبیة في ظل التنظیم القضائي و القانون العام-المبحث الأول 
:الخبرة الطبیة في ظل التنظیم القضائي–المطلب الأول 

:شروط ممارسة مھنة الطب في القانون الجزائري-
تتوقف ممارسة مھنة الطبیب و الصیدلي و جراح الأسنان على رخصة :197المادة

:بالصحة بناء على الشروط التالیةیسلمھا الوزیر المكلف
أن یكون طالب ھذه الرخصة حائزا، حسب الحالة، على إحدى -

دكتور في الطب أو جراح أسنان أو صیدلي أو شھادة أجنبیة :الشھادات الجزائریة
.معترف بمعادلتھا

.مھنةأن لا یكون مصابا بعاھة أو بعلة مرضیة منافیة لممارسة ال-
.أن لا یكون قد تعرض لعقوبة مخلة بالشرف-
اس ـة، و یمكن استثناء ھذا الشرط على أسـون جزائري الجنسیـأن یك-

اھدات و الاتفاقیات التي أبرمتھا الجزائـر و بناء على مقرر یتخذه الوزیر ـالمع
.ةــالمكلف بالصح

ارس مھنة طبیب اختصاصي أو جراح أسنـان ـوز لأحد أن یمـلا یج:198المـادة 
اصي أو صیدلي اختصاصي، إذا لم یكن حائزا على شھـادة في الاختصاص ـاختص

الطبي، أو شھادة أجنبیة معترف بمعادلتھا زیادة على الشروط المنصوص علیھا في 
.أعلاه197المادة 

لتزموا بالسر یجب على الأطباء و جراحي الأسنان و الصیادلة أن ی:206المـادة 
.المھني، إلا إذا حررتھم من ذلك صراحة الأحكام القانونیة

یضمن احترام شرف المریض و حمایة )4المادة 17-90قانون رقم (:206/1لمادة ا
شخصیتھ بكتمان السر المھني الذي یلزم بھ كافة الأطباء و جراحي الأسنان و 

.الصیادلة
یكون الالتزام بكتمان السر المھني عاما ني،ما عدا الترخیص القانو:206/2المادة 

و مطلقا في حالة انعدام رخصة المریض الذي یكون بدوره حرا في كشف كل ما 
.یتعلق بصحتھ

كما ینطبق السر المھني على حمایة الملفات الطبیة ما عدا في حالة إصدار أمر 
.قضائي بالتفتیش

ء معاملة الأطفال القصر و یجب على الأطباء أن یبلغوا عن سو:206/3المادة 
.الأشخاص المحرومین من الحریة التي لاحظوھا خلال ممارستھم مھنتھم

ان مطلوبا ـان أو الصیدلي، سواء أكـلا یلزم الطبیب أو جراح الأسن:206/4المادة 
من القضـاء أو خبیرا لدیھ، بكتمان السر المھني أمام القاضي فیما یخص موضوع 

.ھــمحدد یرتبط بمھمت
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و لا یمكنھ الإدلاء في تقریره أو عند تقدیم شھادتھ في الجلسة إلا بالمعاینات المتعلقة 
فقط بالأسئلة المطروحة، كما یجب علیھ كتمان كل ما توصل إلى معرفتھ خلال 

.مھنتھ، تحت طائلة ارتكاب مخالفة إفشاء السر المھني
لي المدعو للإدلاء لا یمكن للطبیب أو جراح الأسنان أو الصید:206/5المادة 

بشھادتھ أمـام العدالة أن یفشي الأحداث المعنیة بالسر المھني، إلا إذا أعفاه مریضھ 
1.من ذلك

یجب على الأطباء و جراحي الأسنان و الصیادلة أن یمارسوا مھنھم :207المـادة 
.باسم ھویتھـم القانـونیـة

السلطة القضائیة أن تعین یجب على)5المادة 17–90قانون رقم(:207/1المادة 
أطباء أو جراحي أسنان أو صیادلة مختصین في الطب الشرعي، للقیام بالأعمال 

.الطبیة الشرعیة
غیر أنھ، استثناءا، و في حالة عدم وجود الطبیب الشرعي، یمكن للسلطة 
القضائیة أن تسند المھمة الطبیة الشرعیة إلى كل طبیب أو جراح أسنان أو صیدلي 

.تسند المھمة الطبیة الشرعیة كتابة.ي حدود اختصاصـھف
الواردة أسماؤھم في الجدول المعد سنویا من قبل یعین الخبراء من بین أولئك

.لآداب الطبیة المنصوص علیھ في ھذا القانونلالمجلس الوطني  
ین على الطبیب أو جراح الأسنان أو الصیدلي المكلف بمھمة یتع:207/2المادة 

.الخبرة أو المراقبة أن یطلع الأشخاص الذین سیقوم بفحصھم أنھ مخول بھذه الصفة
و یجب أن یمتنع إذا اعتقد أن المسائل المطروحة علیھ تتعدى اختصاصھ أو أنھا 

.ب المریض المعنيأجنبیة عن التقنیات الطبیة أو كان الطبیب المعالج من أقار
2.و في ھذه الحالة یحرر محضر قصور

:الخبرة الطبیة الشرعیة في الكشف عن الجریمة و طبیعتھا القانونیةدور-
:تعریف الخبرة الطبیة الشرعیة

الخبرة لغة من الخبر أي النبأ، و الخبیر ھو العالم بالشيء و :معنى الخبرة لغة
ورة في القرآن، ستة مرات في سورة الملك و ـأسماء االله الحسنى و مذكالخبیر من 

و قولنا ھنا بمعنى أخبره أي عرفھ .الأنعام مرتین و في سورة التحریم مرة واحدة
.3فَاسْأَل بِھِ خَبِیرا :على الحقیقة لقولھ تعالى

المتعلـق بحمایة الصحـة 1985فبرایر 16الموافـق لـ 1405جمـادى الأولى 26مـؤرخ في 05–85قانـون رقم1
.و ترقیتھـا

تم .النصوص الخاصة جمعھا و رتبھا محمد الطالب یعقوبي.قانون العقوبات مع التعدیلات التي أدخلت علیھ2
.1997ة الطبعة الثانیة لسن.قصر الكتاب.1996ضبطھ إلى غایة شھر دیسمبر 

.07ص.الجنائیةالمدنیـة ورة في الموادـالخب:وض حسنـعلي ع3
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ذا اقتضى ھي طریق من طرق الإثبات یتم اللجـوء إلیھا إ:امعنى الخبرة اصطلاح
.الأمر لكشف دلیل أو تعزیز أدلة قائمـة

و الخبیر ھو كل شخص لھ درایة بمسألة خاصة من المسائل و ھو غیر 
موظف بالمحكمة فیلجأ إلى الخبرة كلمـا قامت في الدعـوى مسألة تتطلب لحلھا 
معلومـات خاصة، مثلا كتحدید سبب الوفـاة أو الكشف عن أسبابھا أو إثبات وجود

و یجب أن ینصرف .تزویر من عدمھ أو تقدیر العجز الناتج عن إصابة الضحیة
تقریر الخبرة فقط إلى الوقائع لیعطي رأیھ فیھا طالما أنھ لم یطلب منھ غیر ذلك، و 
مع ذلك یجوز أن یورد في التقریر ملاحظاتھ الشخصیة على الواقعة محل الخبرة 

الخبرة أنھا من إجراءات التحقیق و الأصل في 1.اـفضلا عن رأیھ الفني منھ
نقاط الغامضة و توضیحھا لقاضي الندب الخبراء ھو حل الابتدائي، و الھدف من

.التحقیق
یقص  د ب  الخبرة الطبی  ة اس  تعانة القاض  ي أو الخص  وم بأش  خاص مختص  ین ف  ي   

للتغل  ب عل  ى الص  عوبات العلمی  ة و ت  دلیل   2مس  ائل یُفت  رض ع  دم إلم  ام القاض  ي بھ  ا  
و 3ی  ة الت  ي تتعل  ق بوق  ائع الن  زاع، و ذل  ك بالقی  ام بأبح  اث فنی  ة و علمی  ة   العقب  ات الفن

4.استخلاص النتائج منھا في شكل رأي غیر ملزِم

و قد یُنتدب الطبیب باعتباره صاحب مھن ة م ن قب ل الس لطة القض ائیة بوص فھ       
ھ فیق وم الخبی ر بإنج از خبرت     .من قانون الإجراءات المدنیة43خبیرا فنیا طبقا للمادة 

و ق د یك ون   .و یقدم تقریرا إلى الجھة القضائیة التي عینتھ أو انتدبتھ و حددت مھام ھ 
ھذا التقریر شفویا كم ا ق د یك ون كتابی ا، و إن كان ت ھ ذه الحال ة الأخی رة ھ ي الأكث ر           

5.ذیوعا في المیدان العلمي

و الطبی ب الخبی  ر عن دما ینت  دب م  ن ط رف المحكم  ة فھ  و ممث ل لھ  ا، و یعتب  ر     
ء لا یتجزأ من عملھا، لذلك وجب علی ھ أن یتج رد م ن ك ل م ا م ن ش أنھ أن        عملھ جز

و یستخلص من ذل ك أن  .یخرج بھ عن المصداقیة و الموضوعیة فیما یبدیھ من رأي
الطبیب الخبیر و إن كان یلتزم بوجوب أن تأتي الاستشارة المقدم ة م ن طرف ھ متفق ة     

عطي من بیانات و معلومات و ما مع الأصول الفنیة و المھنیة للمھنة، في ضوء ما أ
توصل إلیھ من معطیات و ما عاینھ من نت ائج، إلا أن ذل ك لا یعن ي مطلق ا أن ھ یوج د       
ثمة التزام على عاتق الطبیب بالدفاع عن مصلحة أو رأي الشخص الذي استعان بھ، 

.100ص .الإثبات في المواد المدنیة و الجنائیة:مصطفى مجدي مرجة1
من قانون 47و انظر كذلك المادة .61ص .04، عدد 1992–ق .م–20/11/1985قرار المحكمة العلیا2

.الإجراءات المدنیة
402ص .1998منشأة المعارف، الإسكندریة، مصر، .التعلیق على نصوص قانون الإثبات:أبو الوفاانظر أحمد3

.و ما بعدھا
.من قانون الإجراءات المدنیة54/02راجع المادة 4
یوضع التقریر الشفوي بالجلسة، أما إذا كان التقریر :من قانون الإجراءات المدنیة على ما یلي49/02تنص المادة 5

.تابیا فإنھ یودع بكتابة ضبط المحكمة و تبلغ للأطراف قبل النداء على الدعوىك
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ف  دور الخبی  ر ینحص  ر ف  ي 1.و إن ك  ان یمك  ن اعتب  اره مس  اعدا ل  ھ م  ن الناحی  ة الفنی  ة
ع و إب   راز رأي الف   ن أو العل   م ال   ذي ینتم   ي إلی   ھ بتخصص   ھ ف   ي المس   ألة    اس   تطلا

.المطروحة للخبرة
مركز الطبیب الخبیر یتسم بكثیر من الدقة، فھو قبل ك ل ش ئ   نو ھكذا یتبین أ

طبیب و إن كان قد كلِّف م ن ط رف المحكم ة أو س لطة التحقی ق بمھم ة تتعل ق بعم ل         
نسبة العجز المؤقت و العج ز الدائ ـم   ما، كفحص مصاب في حادث مرور، و تحدیـد

أو تش ریح جث ة المت وفى لمعرف ة س بب      2.و ضرر التألم، و الضرر الجمـالي إن وجد
الوفاة، أو فحص مصاب لتحدید مدى سلامة قواه العقلیة من عدم ھ، للحج ر علی ھ، و    

3.تعیین من یقوم و یرعى شؤونھ في مكانھ أو لا

ل العدالة بالقیام بمھم ة عل ى وج ھ التحدی د،     و لا ریب أن تكلیف الطبیب من قب
من قانون حمای ة الص حة و ترقیتھ ا توج ب عل ى      207فالمادة .یجعل منھ مساعداً لھا

الأطباء أن یمارسوا مھنتھم باس م ھ ویتھم القانونی ة، أي ص فتھم كخب راء معیّن ین م ن        
.قبل العدالة، لا كمھنیین أصحاب فن فقط

غی ر  .شي سرا، بل ملت زم بالمحافظ ة علی ھ وع دم إذاعت ھ     فھذا الأخیر ملتزم بأن لا یف
أن حقیقة الأمر أن الخبیر لدى القض اء لا یلت زم بكتم ان الس ر المھن ي أم ام القاض ي،        

ب  ل یخ  ول إلی  ھ الإفض  اء بھ  ذه الأس  رار و   206/4،4كم  ا ت  نص علی  ھ ص  راحة الم  ادة   
وح ة علی ھ غف ي    تدوینھا في تقریره إذا كانت تشكل إجابة مح ددة عل ى الأس ئلة المطر   

ا عدا ذلك و لو وقف على ـم، أو أمر أو قرار ندبھ، و علیھ أن یلتزم بالصمت فیمـحك
فكرام ة المھن ة و ش رف الخبی ر یقتض یان      5.أسرار أخرى أثناء تأدیتھ لمھمتھ كخبی ر 

الت  زام الطبی  ب بالس  ر المھن  ي و أن یل  وذ بالص  مت فیم  ا لا یخ  ص الموض  وع المح  دد 
و م  ع ذل  ك فالطبی  ب الخبی  ر یق  ع عل  ى عاتق  ھ   6.ط  ة ب  ھ كخبی  رالم  رتبط بالمھم  ة المنو

واج  ب أدب  ي و اجتم  اعي یف  رض علی  ھ إحاط  ة القاض  ي بك  ل م  ا وص  ل إلی  ھ علم  ھ        
لأن إخف اء بع ض الوق ائع ق د ی ؤدي      .بمناسبة أداء المأموریة التي أمر بھ ا م ن طرف ھ   

ول ـأن یق  بالقاضي إلى الوقوع في الخطأ، كما أن الطبیب الخبی ر ی ؤدي الیم ین عل ى     
.الحقیقة و یفصح بھا أمام العدالة

1
L'exécution de cette mission ne peut être confiée qu'à un (Homme de l'art). G. Couchez –
procédure civile – op. Cit. P 344.

الصادر بتاریخ 31-88و بنظام التعویض عن الأضرار رقمراجع القانون المتعلق بإلزامیة التأمین على السیارات2
.15-74المعـدل و المتمم للقانون رقم 1988یولیو 19

.من القانون المدني40و انظر كذلك المادة .و ما بعدھا من قانون الأسرة101راجع المواد 3
را لدیھ كتم ان الس ر المھن ي أم ام القاض ي      سواء كان مطلوبا من القضاء أو خبی…لا یلزم الطبیب(:206/04المادة 4

).فیما یخص موضوع محدد مرتبط بمھمتـھ
5

J.J.Prevot et f. Desideri: L'expertise médicale en matière de sécurité sociale- Acte du colloque
19-20 juin 1992 – Université d'Aix – Marseille. P 101.

6
J.H: Soutoul – formation et contrôle des experts judiciaires – Acte du colloque 19-20 juin
1992 – Université d'Aix – Marseille. P 136.
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و تزداد أھمیة الخبراء الأطباء لأن القانون یلزم عرض المتھمین في الجنایات 
علیھم قبل محاكمتھم لیعطوا آراءھم الخاصة بالحالة العقلی ة لھ م، و لیص فوا وض عیة     

و ك ذلك  1المتھمین النفس یة، ض من تق اریرھم و الت ي تس مى بتقری ر الحال ة الص حیة،        
لا تنعق د و  207/1فإن مسؤولیة الطبیب الخبیر أو الطبیب الشرعي كما تسمیھ الم ادة  

لا تق  وم إذا اش  تمل تقری  ره م  ا وص  ل إل  ى علم  ھ م  ن أس  رار أثن  اء قیام  ھ بمھمت  ھ أو       
و بالت  الي ف  إذا لح  ق بص  احب 2.بس  ببھا، و قدم  ھ إل  ى الجھ  ة الت  ي انتدبت  ھ لھ  ذا العم  ل

فض اء، و الض رر رك ن م ن أرك ان المس ؤولیة المدنی ة        السر ضرر من جراء ھ ذا الإ 
فإنھ لا یمكن التسلیم بمسؤولیة الطبیب في ھذه الحالة لأنھ لم یرتك ب خط أ   3للخبراء،

.من جھة  و من جھة أخرى فإن القانون یخول لھ القیام بھذا التصرف و یلزمھ بھ
كان تأسیس ھ  و مؤدى ھذا القول أنھ إذا تبین أن الحكم أضر بمصالح العمیل، و

یقوم على أساس إفضاء سر من أسرار المھنة، فإن ذل ك لا ی ؤدي إل ى قی ام مس ؤولیة      
:الخبیر ما دام أنھ التزم بالإدلاء بالمعلومات في الحدود المرسومة لھ، و ھي كالآتي

أن یق  دم الخبی  ر تقری  ره ال  ذي یتض  من بع  ض الأس  رار إل  ى الجھ  ة القض  ائیة الت  ي    -أ
ھ  ذه الأس  رار إل  ى جھ  ات أخ  رى ع  دّ و اعتب  ر مخالف  ا للالت  زام   ف  إذا أفص  ح ب.انتدبت  ھ

.بالمحافظة على سر المھنة
أن یتضمن تقریر الخبیر الإجابة عن الأسئلة التي طرحتھا الجھ ة القض ائیة الت ي    -ب

و بعب  ارة أخ  رى أن یلت  زم ح  دود المھم  ة المنوط  ة ب  ھ، دون أن  .انتدبت  ھ لھ  ذه المھم  ة
التالي فإن الكشف ع ن أس رار اطل ع علیھ ا أثن اء مباش رتھ       و ب4.یتعداھا أو یحید عنھا

للخبرة دون أن تكون داخلة في نطاق المھمة التي انت دب للقی ام بھ ا، تجعل ھ متج اوزا      
لمھمتھ و تضعھ في مرك ز المفش ي بالس ر الطب ي، و بالت الي مس ؤولا ع ن الأض رار         

.الناتجة عن كشف أسرار مھنتھ
ره الكت ابي أو الش فوي، وق ائع و معلوم ات وص لت      أن یمتنع الخبیر تضمین تقری-ـج

و ذل ك  5.إلى علم ھ بط رق غی ر ش رعیة، و ل و كان ت مفی ــدة و منتج ة ف ي الدع ـوى          
تماش  یا م  ع واجب  ـات الخبی  ر الأدبی  ة و الأخلاقی  ة الت  ي تق  وم عل  ى أس  اس الص  دق و     

.الأمانة و اللیاقة و التفاني

بالإضافة إلى أن یشتمل الملف المعروض عل ى محكم ة الجنای ات تقری را ع ن الحال ة الص حیة، ف إن الق انون یوج ب           1
.كذلك إجراء بحث اجتماعي خاص بالمتھـم

2
Cassation criminelle. 24 avril 1969 – D. 1969 – 637.

دار قب اء للطباع ة و النش ر و التوزی ع، الق اھرة، مص ر،       .المسؤولیة المدنی ة لمع اوني القض اء   :ھشام إبراھیم السعید3
.130ص .1998

لطبیة المنعقد الملتقى الوطني حول المسؤولیة ا.مسؤولیة الأطباء المدنیة عن إفشاء السر المھني:محمد رایس4
.20-18ص.كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزیوزو.2008أفریل 10-09بتاریخ

5
J.H: Soutoul – formation et contrôle des experts judiciaires – article précité. P 138.
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ر ع دم مس ؤولیة الطبی ب ال ذي     ق ر 1و تطبیقا لما تقدم ف إن القض اء ف ي فرنس ا،    
انتدبتھ المحكمة لكي یكشف على عامـل رفع دعوى تعویض على أسـاس إصابتھ في 

فتبین للطبیب غیر ذلك و كش ف ف ي تقری ره أن العام ل الم دعي ك ان مص ابا        .العمـل
.بمرض سري ھو علة و سبب ما یشكو منھ ھذا العامل من مضاعفـات

ل  ت ب  أن الطبی  ب الخبی  ر یُع  دّ طلیق  ـا م  ن     كم  ا أن محكم  ة ال  نقض الفرنس  یة قا  
التزامھ بالس ر المھن ي و ح لا م ن المحافظ ة علی ھ إذا كُل ف م ن إح دى الش ركات، أو           
إحدى إدارات التأمین بالكشف على بعض الأشخاص، لأن واجب ھ یف رض علی ھ ذك ر     
كل الوقائع الصحیة التي وق ف علیھ ا، و إیرادھ ا ف ي تقری ره ال ذي یقدم ھ إل ى الجھ ة          

2.ي كلفتھ بذلكالت

بقي أن نشیر إلى أن الخبیر المنتدب لا یجوز لھ قبول المھم ة المس ندة إلی ھ إذا    
و .كان ذلك سیؤدي بھ إلى إفشاء أسرار اطلع علیھا و علمھا باعتب اره طبیب ا معالج ا   

كم ا علی ھ   .یستوي أن یكون ھذا الطبیب تعامل مع ھذا المریض مقابل أجر أو بدون ھ 
ام بالخبرة و یتنح ى عنھ ا إذا ك ان الم ریض م ن أق ارب الخبی ر لأن        أن یمتنع عن القی

ذل  ك س  یجعلھ یفش  ي و یص  رح ب  بعض المعلوم  ات و الأس  رار إذا كان  ت تفی  د ھ  ذا          
القریب، أو أن یُحجم عن الإفضاء بھا و لو كانت منتجة ف ي ال دعوى إذا ل م تك ن ف ي      

3.ب منھصالحھ مما یجعل من خبرتھ عملا متحیزا لا یؤدي الغرض المطلو

إلا أنھ قد یختلط الأمر في تمییز الخبیر عن غیره، لھذا یجب أن نفرق بین الخبی ر و  
.كل شخص یطلبھ القاضي أثناء التحقیق كالشاھد و المحكم

:الفرق بین الشاھد و الخبیر
یشبھ الخبیر الشاھد في أن كلاھما یقر أمام القضاء بالأمـور التي یشاھدھا و 

ي لاحظھا و الظروف التي تأثر بھا، إلا أنھما یختلفان في عدة أمور التفاصیل الت
:ھي

الشاھد یقر بما یعلمھ من وقائع رآھا أو سمعھا بنفسھ، بینما الخبیر یبدي رأیھ فیما -
.یعرض علیھ من ظروف لا یعرفھا شخصیا

یر الشھادة دلیل مباشر،بینما رأي الخبیر مجرد إیضاح أو تقدیر لدلیل آخر فالخب-
.ھأقرب في الحكم من

الشھود محددون بطبیعة الحال و لا یمكن استبدالھم بغیرھم، أما الخبراء فغیر -
.محددون و للقاضي أن یعین من یشاء منھم كما یمكن استبدالھم

1
Grenoble – 29 janvier 1909 – Sirey – 1909 – 2 – 120.

2
Cassation criminelle. 09 mai 1913 – D.P 1919 – 1 – 85.

(المتعلق بحمایة الص حة و ترقیتھ ا و الت ي نص ھا ك الآتي     17-90من القانون رقم 207/2راجع المادة 3 یتع ین عل ى   :
الطبیب أو جراح الأسنان أو الصیدلي المكلف بمھمة الخبرة أو المراقبة أن یطل ع الأش خاص ال ذین س یقوم بفحص ھم      

).الصفةأنھ مخول بھذه 
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فمن حق 1.كل من الخبرة و الشھادة یعد طریقا من طرق الإثبات المقررة قانونا
حتى و لو كان خبیرا استشاریا، أو اتفق علیھ القاضي عدم الأخذ بتقریر الخبیر 

و إذا كانت الخبرة ھي الاستشارة الفنیة التي یستعین بھا القاضي أو .الطرفان
اء التحقیق و باعتبار أن ندب الخبراء إجراء من إجراءات التحقیق فإنھ ـالمحقق أثن

.یحتاج بالضرورة إلى إجراءات
ھي عمل «":الخبرة في الطب الشرعي"و عرفھا الدكتور یحي بن لعلي في كتابھ

یقدم من خلالھ الخبیر المنتدب مساعدتھ التقنیة لتقدیر الحالة الجسدیة أو العقلیة 
2.»للشخص المعني و تقییم التبعات التي تترتب علیھا آثار جنائیة أو مدنیة

:الخبرة الطبیة الشرعیة وفق التنظیم القضائي الجزائري-
في موضوع الطب الشرعي و منھ الخبرة الطبیة الشرعیة إن عملیة البحث 

عض الأفكار عن التنظیم القضائي لتحدید الإطار و الھیكل العام الذي بتقتضي تقدیم 
ون و العدالة، فالطبیب ـي في منظومة القانـتندرج تحتھ ممارسة مھنة الطب الشرع

ائیة المختلفة و ي و الجھات القضـة التنظیم القضائـالخبیر ملزم بضرورة معرف
.الإجراءات المتبعة

و أول ما یستوجب معرفتھ ھو التمییز بین الإجراءات الجزائیة و الإجراءات 
الصالح (المدنیة فالإجراءات الجزائیة تتناول موضوع المسائل الماسة بالنظام العام 

ائیة التي تقابلھا عقوبات و جزاءات رادعة لاختراق القانون من الوجھة الجز)العـام
مخالفة كانت أو جنحة أو جنایة، في حین أن الإجراءات المدنیة تستبعد البحث في 

ام و بالتالي تتجھ نحو ما یتعلق بالمسؤولیة في التعویضات بین ـمجال النظام الع
.الأفراد بخصوص الأضرار الملحقة بالغیر

من یخول لھ القانون تكلیف الطبیب من أجل الخبرة الطبیة الشرعیة؟
:حالة الإجراءات الجزائیةفي

).النائب العام و مساعدوه(النیابة العامة -
.قاضي التحقیق -
.الضبطیة القضائیة-
.الأحكام و القرارات الصادرة عن أیة جھة قضائیة كانت-

:في حالة الإجراءات المدنیة
لا یمكن تكلیف الطبیب إلا بموجب حكم أو قرار قضائي بناء على طلب من 

3.طراف المتقاضیةالأ

.08ص.ةــو الجنائیالمدنیـةوادـرة في المـالخب:نـوض حسـي عـعل1
.9ص .الجزائر–الخبرة في الطب الشرعي، مطبعة عمار قرفي بباتنة :یحي بن لعلى2
.10ص.المرجع السابق3
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كل طبیب قابل للتكلیف لأغراض الخبرة الطبیة الشرعیة؟ھل
یمكن للجھة المكلفة أن تسخر كل طبیب مؤھل لممارسة المھنة، و خاصة في 
الحالات الاستعجالیة أو في غیاب الطبیب الشرعي المقید لدى الجھة القضائیة، و 

.التي لھا أن تغیر الطبیب المعین متى شاءت
ن جھة أخرى ھناك بعض الاختصاصات الطبیة التي یلجأ إلیھا من طرف و م

السلطات القضائیة في الحالات المتمیزة، مثل جراحة العظام، طب العمل و 
.الأمراض العقلیة

ھل الطبیب مجبر على الامتثال للتكلیف القضائي؟
یة في نعم، فإنھ یقع تحت طائلة القانون، ماعدا طبعا بعض الاستثناءات القسر

حالة القوة القاھرة یكون فیھا الطبیب غیر قادر على القیام بالمھمة المسندة إلیھ 
حالة المرض المثبت بشھادة طبیة، حالة الغیاب :لحصول موانع جدیة مثل

الطاريء، حالة التعارض بسبب القرابة مع أحد الأطراف المتقاضیة أو یكون ھو 
مضطر للتنحي و رفض إنجاز المھمة نفسھ الطبیب المعالج، و ھنا فإن الطبیب

المسندة إلیھ، باعتبار أن الخبیر لا ینبغي لھ أن یكون على سابق علم بالقضیة 
.المكلف بھا

و مھما یكن فإن إجبار الطبیب على القیام بالمھمة المكلف بھا لا یمارس إلى بصورة 
(الجنایات(استثنائیة كما في الحالات الاستعجالیة  ).م.إ.ن قم51المادة ).
كیف یتم تسخیر الطبیب الشرعي؟

:یتم تكلیف الطبیب لأغراض الخبرة الطبیة الشرعیة كالتالي
.بأمر قضائي-
.بطلب تسخیري-
.بناء على حكم أو قرار صادر عن أي جھة قضائیة كانت-

و صفة السلطة )أو أسماء(ھذا تاریخ التكلیف، اسم و ینبغي أن یتضمن التكلیف
.لفة مع تحدید المھمة المطلوبة من الخبیر بدقة و المسائل التي تتطلب التوضیحالمك

"و یستحسن أن یشمل التكلیف في آخره على العبارة التالیة القیام بأي واجب من :
".شأنھ أن یكشف الحقیقة

ھل الطبیب المكلف مجبر على أداء الیمین القانونیة؟
غیر إلزامیة على مستوى التحري، فإنھا و ھذه مسألة أساسیة، فإذا كانت الیمین 

بصدد الجزائـي و في حالة الطلب أو على مستوى التحقیق أو بعد حكم سابق، 
تصبح ضروریة و إجباریة و إلا بطلت الخبرة، غیر أنھ في حالة الإجراءات 

و علمیا یستحسن .المدنیة، یمكن إعفاء الخبیر من أداء الیمین باتفاق طرفي النزاع
.ریر الخبرة أو التعقیب علیھ بنص الیمین القانونیة كتابةبدء تق
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قدیما كان الخبیر یؤدي الیمین شفاھة أمام الھیئة المكلفة، لكن و نظرا للمشاق 
فقد رخص لھ بأن یؤدیھا كتابیا، باستثناء ...)التنقل، الانتظار(المترتبة عن ذلك 

.ف شفاھةالحالة التي یمثل فیھا الخبیر أمام العدالة حیث یحل
و في حالة تعدد المھام الموكلة للخبیر، و تضمینھا بنفس الطلب أو التكلیف، 
فإنھ یُكتفى بیمین واحدة، بعكس الحالة التي تكون فیھا المھام متعددة و لكن في 

و بھذا الشأن فإن التشریعات .طلبات منفردة فھنا لابد من إرفاق الیمین بكل مھمة
ؤكد بصورة متمیزة على الیمین القانونیة لدرجة أن عدم القانونیة في بعض الدول ت

.تأدیتھا مسبقا، یستوجب استبعاد و إلغاء تقریر الخبرة كلیة
"أما الصیغة المتداولة للیمین القانونیة فھي كالتالي أقسم باالله العظیم بأن أقوم بأداء :

مھمتي كخبیر على خیر وجھ و بكل إخلاص و أن أبدي رأیي بكل نزاھة و
.ج.إ.ق145المادة ".استقلال

:كیف یقوم الطبیب المكلف بمھمتھ
ھل الخبرة حضوریة، و كیف تكون صیغتھا؟

إن الخبرة في القضایا الجزائیة غیر حضوریة، و مع ذلك فإنھ یمكن للنیابة أو 
القاضي المكلف حضور إجراءات الخبرة، على عكس الإجراءات المدنیة حیث یحق 

.ـور الخبـرةلكل من الطرفین حض
أمـا بالنسبة لتقریر الخبرة، فإنھ یجب أن یحرر بسرعة تجنبا لتعطیل الإجراءات 
و تفادیـا للنسیان و كذلك فإنھ ینبغي مباشرة المھام على الفور لأن كثیرا من الآثار و 

كما یجب أن یخضع تقریر الخبرة إلى صیغة .المعالم قد تزول بسرعة و تختفي
حیث النمـوذج العـام و تسلسل الإجراءات و البیانات المدعومة متعـارف علیھا من 

.بالبراھین و لیس مجرد آراء یبدیھا الطبیب
:و ھذا ھو النموذج العام لتقریر الخبرة الطبیة الشرعیة

أو (و یشتمـل على اسم و لقب، صفة و عنـوان الخبیر ):دیباجة(مدخل .1
.كلفةو كذا اسم و لقب و صفة السلطة الم)الخبراء

التذكیر بتاریخ التكلیف بالمھمة، و إعادة نسخ منطوق المھام الموكلة للخبیر، التذكیر 
بالیمین القانونیة المؤداة مسبقا، و تسجیل تاریخ مباشرة إنجاز الخبرة و أسماء 

.الأشخاص الحضور
،.....، المقیم بـ.....، طبیب شرعي لدى مجلس قضاء.....أنا الموقع أدناه، الدكتور"

لأغراض .....لدى محكمة .....من قبل السید قاضي التحقیق.....مكلف بتاریخ
، بعد تأدیة الیمین مسبقا، ".....إعادة نسخ المھام المكلف بھا....."إجراء الخبرة

من أجل القیام بالمھـام المذكورة أعلاه، .....، بتاریـخ.....انتقلت إلى المكان المعین
".التقریر التاليو حررت.....بحضور الأشخاص
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یقوم الخبیر بإعادة سرد بعض الوقائع كظروف الحادث مثلا، و ذلك :تذكـرة.2
بھدف ربط الأفكار و تیسیر فھم عرضھ للمعاینات و تبیان العلاقة السببیة في 

.البرھان على الاستنتاجات
مع ذكر الطرق و الوسائل المستعملة في إنجاز الخبرة، و :عرض المعاینات.3

في حالة تشریح جثة، یبدأ بتحلیل :الـمث.الملاحظات بترتیب و انتظامتدوین 
یلي ذلك ...ات الاستعراف كالعِرْق و الجنس و السن و القامة و غیرھاـعلام

الفحص الخارجي للجثة و وصف آثار العنف علیھا كالجروح و غیرھا، ثم فحص 
...الأحشاء الداخلیة

ناتھ و البرھان علیھا بطریقة علمیة، مثال یقوم الخبیر بتحلیل معای:المناقشـة.4
ملم ھو منفذ 7ذلك مناقشة احتمـال أن یكون الثقب الدائري بالجلد و الذي قطره 

.ملم بالنظر إلى مرونة الجلد8لعیار ناري حجم 
.و طبعا ھذه المناقشة لیست ضروریة في حالة بداھة النتائج و وضوحھا

بسیطة و واضحة، بعیدة عن كل غمـوض ینبغي أن تكـون الخلاصة :الخلاصـة.5
و تشتمل على الاستنتاجات المعللة، و تجیب عن الأسئلة المطروحة بنفس الترتیب و 

، فھناك حالات یبقى )نعم أو لا(الأجوبة لا تكون بالضرورة بالنفي أو بالإیجاب 
.یكتنفھا بعض الشك و الغمـوض

:الطبیعة القانونیة للخبرة الطبیة الشرعیة-
ا لاشك فیھ أن النتائج التي توصلت إلیھا الخبرة الطبیة الشرعیة في مواجھة ـمم

طمس و غموض حقیقة الجرائم بدلیل أن القضاة في بعض الأحیان یعتمدون علیھا 
في إصدار أحكامھم و لقد أبرزت الخبرة الطبیة ضرورتھا و أھمیتھا في قضایا 

لمعاصرة بدلیل أنھا أصبحت الأسالیب مختلفة و أدت دورھا في المسائل الجزائیة ا
.الفنیة أمرا محتوما كحل قانوني للمسائل الواقعیـة

:لطابع الاختیاري للخبرة و قوتھا الثبوتیـةا
إن المبدأ العام الذي یمكن أن یستخلص لأول وھلة في مختلف القضایا التي 

ائع و الفصل فیھا تعرض على الجھات القضائیة یمكن أن تخضع لمحاولة تحلیل للوق
دون اللجوء إلى طلب خبیر، و ذلك منوط بنوعیة القضایا و طبیعة الوقائع 
المعروضة و الوسائل المستعملة و درجة الخطورة و الآثار التي تخلفھا على 

:من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري على أنھ143المجتمع عملا بأحكام المادة 
قیق أو تجلس للحكم عندما تعرض لھا مسألة ذات طابع لكل جھة قضائیة تتولى التح"

فني أن تأمر بندب خبیر إما بناء على طلب النیابة العامة أو الخصـوم أو من تلقاء 
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نفسھا و إذا رأى قاضي التحقیق أنھ لا موجب لطلب الخبرة فعلیھ أن یصدر في ذلك 
1".قرارا مسببا

:الطابع الفني و المضاد للخبرة
دور الخبیر في المسائـل الجنائیة بالرد على الأمـور الفنیة حیث لا یقتصر 

"146یذھب بإجابتھ إلى تفسیر و حل المسائل الواقعیة عملا بأحكام المادة  یجب أن :
تحدد دائما في قرار ندب الخبراء مھمتھم التي لا یجوز أن تھدف إلا إلى فحص 

2".مسائل ذات طابع فني

؟ما ھـي الخبرة المضـادة
عادة ما تطلب الخبرة المضادة من قبل الطرف الآخر في القضیة و لیس من 
طرف السلطات القضائیة و ھنا یكون للطبیب المنتدب لأغراض الخبرة المضادة أن 

.یرفض القیام بالمھمة
و التضارب و الاختلاف غیر المستبعد في نتیجة الخبرتین لتعدد أوجھ نظر المكلفین 

وجاھیة الذي یقتضي التنفیذ و إثبات الوقائع المنسوبة الأمر الذي بھا و لمبدأ ال
من 147یستدعي ندب خبیر ثالث یكون تقریره حاسما للنزاع عملا بأحكام المادة 

3.ريـقانون الإجراءات الجزائیة الجزائ

.من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري143المادة 1
.راءات الجزائیة الجزائريمن قانون الإج146المادة 2
.من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري147المادة 3
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:الخبرة الطبیة في القانون العام-المطلب الثاني
لشرعیة ھو واحد في جمیع الحالات إلا رغم أن النموذج العام للخبرة الطبیة ا

أنھ وبصدد المسائل المدنیة، ھناك فوارق جوھریة وأساسیة لابد من التأكید علیھا 
حتى تستوفي الخبرة جمیع عناصرھا شكلا ومضمونا وتصبح وثیقة رسمیة مفیدة 
یمكن الاستناد إلیھا في جلو الغموض على الجوانب الفنیة و الحسم في الأمور التي 

.تسي طابعا علمیا بحتاتك
:امـالنموذج الع-1

ة الخبیر أو ـ، الشھادات العلمیة وصف)اءـأو أسم(یجب أن یشمل التقریر على اسم 
.راء ـالخب

ذكر الحكم أو القرار الذي یتضمن التكلیف، مع التاریخ و أسماء الأطراف -
.المتنازعة 

.إعادة نسخ المھمة الموكلة للخبیر حرفیا-
یر بالیمین القانونیة المؤداة مسبقا، اللھم إلا إذا كان الخبیر معفیا لانتمائھ إلى التذك-

قائمة الخبراء المعتمدین لدى الجھة المكلفة أو في حالة رضا و اتفاق الطرفین 
.المتنازعین وفي ھذه الحالة الأخیرة لابد من الإشارة إلى ذلك

معنیة وفقا للإجراءات الساریة الإشارة إلى أنھ تم استدعاء جمیع الأطراف ال-
.المفعول

الطبیب (یبین الخبیر بعد ذلك تاریخ و مكان قیامھ بالمھمة و أسماء الحضور-
مع ضرورة توضیح تحققھ من ھویة ...)للضحیة المعالج، الطبیب المستشار

.الضحیة
بریة، الشھادات الطبیة، التحالیل المخ(بعده یعرض الخبیر الوثائق الطبیة المقدمة-

.…الرادیو  (
ظروف وقوع الحادث، وما نتج عنھ من أضرار، و المعاینات :عرض الوقائع-

التي كشفت أثناء العلاج و الوسائل العلاجیة المطبقة، ومدة المكوث في المستشفى و 
...ناف العمل الخ ئتاریخ است

و تصریحات المریض المتعلقة بالاضطرابات 1بعد ذلك یتم تدوین شكاوى-
الوظیفیة، و لا ینبغي سردھا جمیعا، بل یكتفي فقط بالشكاوى التي یمكن مراقبتھا و 

ا عن طریق بعض الاختبارات البسیطة، ذلك أن المحكمة لا یالتأكد منھا موضوع
یمكنھا التعویض عن عواقب الاضطرابات النفسیة العصبیة إلا إذا أمكن معاینتھا و 

.التحقق منھا علمیا

1
Doleances.
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ویكون دقیقا ما أمكن، وشاملا بالضرورة مع تدوین المعاینات الفحص السریري-
، ویعاقب عن ذلك …وتقریر كل تقید في الحركة أو ضمور في العضلات الخ 

.ةـبعرض وشرح التحالیل المخبریة المرفق
في النھایة یفرد الخبیر فصلا یخصصھ لمناقشة المعاینات التي شاھدھا و و-

ستنبط وجھة نظر مقنعة عن العواقب التي یمكن المعطیات التي جمعھا، حتى ی
.التعویض عنھا بالشكل الذي یسھل مھمة القاضي

ة بمدة العجز ـل الاستنتاجات المتعلقـو أخیرا یصل الخبیر إلى الخلاصة التي تشم-
ي أو الكلي، ونسبة العجز الوظیفي الدائم بصرف النظر عن ـالمؤقت الجزئ

، وكذلك الشأن )بالأرقام(كن الإشارة إلیھا دون تقییم الانعكاسات المھنیة و التي یم
…بالنسبة لتقدیر ضرر التألم و الضرر الجمالي

:ات الطبیةـالمنازع-2
17إلى جانب الإجراءات الإداریة و التنظیمیة المنصوص علیھا في المواد 

و المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي، 15–83من القانون 20إلى 
ھناك الإجراءات التي ینبغي على الطبیب الخبیر أن یراعیھا بدقة حتى لا تتعرض 

.الخبرة برمتھا إلى التعیب في سلامتھا
أي المؤمن لھ (ویشترط في الخبرة الطبیة توافر رضا الطرفین المتنازعین

وموافقتھما المشتركة على اختیار الخبیر من أصل )وھیئة الضمان الاجتماعي
قید بھ الأطباء الخبراء، وفي حالة تعذر حصول الاتفاق یتم تعیین الطبیب الجدول الم

.الخبیر من قبل المدیر الولائي للصحة
الاتفاق و المھمة المنوطة )مناقیبیة(یجب أن یتضمن التعیین على بروتوكول

و رأي الطبیب بالخبیر بدقة، مع مجموعة من الوثائق تشمل رأي الطبیب المعالج،
.المستشار

یقوم الطبیب الخبیر مباشرة مھامھ في خلال ثمانیة أیام التي تلي تعیینھ، 
ویعرض نتائج خبرتھ المعللة على كل من المؤمن وھیئة الضمان الاجتماعي في 

ھذه المھلة في رأینا مبالغ فیھا نظرا لما قد (ظرف ثلاثة أیام بعد إجرائھ الخبرة
یلیة من أجل التشخیص السلیم للحالة یتطلبھ الأمر من تحالیل مخبریة و كشوف تكم

، ومھما یكن فإنھ لا ینبغي بأي حال من )و تقریر الانعكاسات و المضاعفات 
و.الأحوال للطبیب الخبیر تجاوز مجال المھام الموكلة إلیھ في بروتوكول الخبرة

طبعا فإن جمیع الأطراف ملزمون نھائیا بنتائج الخبرة التي یقررھا الطبیب الخبیر، 
في حالة الاعتراض یعھد إلى اللجان المختصة بحالات العجز للنظر في و

).في حالة عدم التزام ھیئة الضمان الاجتماعي بنتائج الخبرة.(المنازعات
كما یمكن أیضا رفع الأمر إلى محكمة المختصة بالقضایا الاجتماعیة للنظر 

ئج الخبرة، الطابع في سلامة إجراءات الخبرة مطابقة قرار الضمان الاجتماعي لنتا
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غیر المشوب باللبس لنتائج الخبرة، ضرورة تجدید الخبرة أو الدقیق و الكامل و
المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان 15–83من القانون 26المادة (…تتمیمھا 

).الاجتماعي
:ؤقتـالعجز الم-3

لة عن یمثل العجز المؤقت المدة الزمنیة التي بقیت أثناءھا الضحیة عاط
ادث أو الإصابة، وعملیا الفترة الممتدة ما بین تاریخ وقوع الحادث ـالعمل بسبب الح

العمل وھذا التاریخ الأخیر لا ینطبق بالضرورة على تاریخ استئنافو تاریخ 
وینبغي التنبیھ إلى أن الالتئام لیس مرادفا للشفاء یعني زوال و .الالتئام أو الجبر

العلامات الرضیة بحیث یسترجع الضحیة كامل سلامتھ اختفاء جمیع الأعراض و 
.البدنیة و البسیكولوجیة تماما
الأوان الذي تكون فیھ حالة المریض مستقرة )الجبر(بینما یقصد بالالتئام 

لاج و التالي تصبح الحالة نھائیة دون أن یمنع ذلك استكمال ـبحیث لا تتأثر بأي ع
التكییف العضوي لتحسین أو استعادة وظیفة مثل إعادة (تطبیق الوسائل العلاجیة

وطبعا فإن آجال الالتئام لنفس الإصابة تختلف من حالة لأخرى تبعا للسن، .العضو
قوة أو ضعف (و العلل المرضیة السابقة ومھنة المصاب وطبعة النفساني 

.لاجـأثناء مرحلة الع، وأیضا تبعا للمضاعفات الطارئة)الشخصیة
من المفید الإشارة باستئناف العمل مبكرا لتفادي المغالاة تقد البعض أنھ عیو

كما أنھ ینبغي للخبیر أن یعتمد في تحدیده لتاریخ .ابـفي التأسي من طرف المص
الالتئام على الشھادات الطبیة المحررة من طرف الطبیب المعالج و الطبیب 

ة المدة المطابقة المستشار، بل علیھ أن یجدد ھو نفسھ من وجھة النظر الطبیة البحت
.و التي یراھا مناسبة

:مـالعجز الدائ–4
إذا كانت نسبة العجز فإطار حوادث العمل تشترط وجود الإصابة ذاتھا 
ووجود انعكاس مباشر على ممارسة الحرف العادیة، فإن الأمر یختلف اختلاف 

د ھناك جدول استدلالي، وتدل نسبة ـجوھریا في حالة القانون العام حیث لا یوج
بصرف النظر عن العجز النقص العضوي أو القصور الوظیفي المحض

.الانعكاسات السلبیة المھنیة
ویعتد ھنا فقط بالإصابات الوظیفیة المترتبة عن الحادث بصورة أكیدة، وكل تشكیك 

في صالح في وجود آثار ناجمة عن الحادث أو في علاقتھا المباشرة مع الحادث ھو
.ةــالمسؤول المدني ولا یخدم حقوق الضحی

وعلى الخبیر أن یقارن بین القصور الفیزیولوجي المنسوب للحادث و الكفاءة 
الباقیة حتى یتسنى لھ استخلاص النسبة التي یصفھا بھدف تنویر القاضي، آخذا في 

كییف الوظیفي، ذلك بعین الاعتبار النتائج العامة لكل علاج ناجع محتمل أو إعادة الت
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ذلك أن الضحیة مطالب لأن یعمل ما في وسعھ من أجل التقلیص من الضرر و 
.إعادة التصنیف المھني

و الواقع أنھ من الصعب جدا خلال مرحلة إجراء الخبرة، التنبؤ باتجاه تطور 
آثار الإصابة نحو التفاقم و ظھور المضاعفات أم التحسین، وفي مثل ھذه الحالة فإنھ 

المعقول اقتراح حل وسطا بل على الخبیر أن یحدد النسبة الحالیة مشیرا في من غیر
الخبیر أیضا أن ىنفس الوقت بضرورة إعادة التقییم في أجل تقریبي مقترح وعل

ینبھ إلى الأضرار المتقطعة أو الدوریة الناجمة عن تطبیق بعض الأسالیب 
)…ة بالحمامات المعدنیة مثل استئصال آلات جراحة العظام و المعالج(العلاجیة

وفي حالة العجز المتعدد الناجم عن نفس الحادث، فالخبیر لا یحدد النسبة بعملیة 
و إنما یعطي نسبة إجمالیة تمثل القصور العام في القدرة الوظیفیة ،الجمع الحسابیة

.للضحیة
أما بشأن العجز أو العاھة المرضیة السابقة للحادث، فالخبیر یقوم بتقدیرھا

على حدة مع توضیح العلاقة و التداخل المحتمل بینھا و الأصالة محل الخبرة، 
بمعنى القول ما إذا كان الحادث سببا في كشف العاھة السابقة أم انھ أدى إلى 

تشكل في حد ذاتھا و بطبیعتھا )الكامنة(و أیضا إذا كانت العاھة السابقةتفاقمھا،
جدا للضحیة، وعلى الخبیر أن یوضح خطرا بإمكانھ إحداث قصور وظیفي محتمل

ما لذي كان یحدث لو أن الضحیة لم یكن یعاني من العاھة السابقة، وما ھي 
الاضطرابات التي كان من المنتظر أن تتولد عن ھذه العاھة خارج الحادث، و ما 
ذلك بالأمر الھین طبعا لذلك یرى بعضھم أن الخبیر بدل أن یخوض في مسائل 

یر العدالة علیھ أن یشیر إلى ما توصل إلیھ العلم بشأن تطور مثل احتمالیة، ولتنو
ھذه العاھات فیقول مثلا أنھ و باعتبار الملاحظات المعاینة و بالنظر إلى ما ھو 
مثبت علمیا في ھذا المجال، فتطور حالة الشخص الذي یعاني من نفس العاھة یكون 

...ب عنھا العواقب التالیةعلى الوجھ التالي في المدة الزمنیة المبینة وتترت
المتعلق بحوادث العمل و الأمراض 13-83من القانون10وبھذا الصدد تشیر المادة 

لا یجوز تحمل تبعا مرض سابق للحادث إذا ثبت أن ھذا الحادث لم یتسبب "المھنیة
".لا في الاعتراء بھذا المرض و لا في اكتشافھ أو في تفاقمھ

ني، فالخبیر لا یتطرق إلیھ إلا إذا طلب منھ ذلك أما بخصوص الانعكاس المھ
صراحة في نص المھمة المكلة إلیھ،و یكون تقدیره لھا الانعكاس وصفا ولیس 
بتحدید نسبة ، كأن یقول مثلا إن انعكاسات الإصابة تتعارض مع استمرار الضحیة 

لة الضحیة في ممارسة مھنتھا، و بالتالي یتعین إعادة تصنیفھا مھنیا، و أخیرا فان حا
قد تتطلب أحیانا معونة شخص أخر یتولى خدمتھ من اجل القیام بأعباء الحیاة 

.الیومیة البسیطة، وھو ما یعللھ الخبیر حول طبیعة المعونة ومدتھا یومیا
:مـضرر التأل-5
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كثیرا ما یطالب الضحیة أو دفاعھ بالتعویض عن ضرر التألم، وتسند ھذه 
ي یقوم بتقدیر ھذا الضرر إما وصفا، أو قیمة اعتمادا على المھمة للطبیب الخبیر الذ

.سلم أو جدول معین
وھكذا یقوم الخبیر بتقدیر ضرر التألم وصفا بتطبیق نعوت تتناسب مع جسامة 

:الضرر
.معتبر-مھم-متوسط-ضعیف-خفیف جدا-منعدم

:20إلى 0وھناك طریقة أخري تعتمد تقییم ضرر التألم باستعمال جدول مرقم من
2–1…ضئیل جدا-

4–3…یفــخف-

10-8…وسطتــم-

13-11…معتبر نوعا ما-

18-17…داـمعتبر ج-

20-19…عــفظی-

:اليـالضرر الجم-6
الي، الضرر الذي یصیب ـا بین نوعین من الضرر الجمـلابد من التمییز ھن

بالنسبة للضحیة باعتبارھا شخص عادي، و الضرر ح و الخلقة ـحسن الملام
كما ھو الشأن بالنسبة للفنانین )وھو نادر(الجمالي الذي ینعكس على مھنة المصاب 

وھنا تطرح مسألة التشویھ في حالة الفتاة (وبعض المھن التي تتطلب مظھرا لائقا
زواج التي لم تبلغ سن الزواج باعتباره ضرر جمالي لھ انعكاسات على فرص ال

).مثلا
أما من الناحیة الفنیة، فالخبیر یقوم في كلتا الحالتین بوصف الند بات و الآثار 
المختلفة عن الإصابة و التشوھات المترتبة عنھا وصفا دقیقا و القول ما إذا كان 
یمكن تحسینھا بالعلاج وإلى أي مدى، دون أن یربط ذلك بنسبة العجز أو یقرر بشأن 

.دیة التي یدعیھا المصابالانعكاسات الاقتصا
:ةـضرر الترقی-7

رغم أن التعویض الممنوح عن العجز الدائم یشمل كامل أو مجموع الضرر، 
إلا أنھ في بعض الحالات الخاصة تستوجب وضعیة الضحیة وطبیعة نشاطاتھا منح 
تعویضات لھا علاقة بتعذر استمرار ممارسة الشخص لنشاطات فنیة أو ریاضیة 

ھكذا و.رةـارة و الشھـسبة و التي بلغ فیھا درجة عالیة من المھممیزة غیر مك
یعمد الخبیر في حالة تكلیفھ بذلك إلى البحث عما إذا كانت عواقب الإصابة تحد من 

.إمكانیات استمرار الضحیة في مزاولة نشاطھ الترفیھي بصورة نھائیة أو مؤقتة
:الخبرة الطبیة في مسائل الوضع و الحجر
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ام الخبرة الطبیة إلى قضایا الحجر و الجنون، حیث یطلب من الطبیب تمتد مھ
و في بعض الأحیان الشھادة –الخبیر فحص المعني بالأمر و تحریر التقریر الطبي 

الذي یتم على أساسھ اتخاذ تدابیر أمنیة أو قضائیة مثل الحجز القضائي و –الطبیة 
.الوضع القضائي

:إجراءات الوضع أو الترتیب
أو المراقبة و یقصد بھ إدخال شخص مختل العقل وضع رھن الملاحظةال

بمصحة للأمراض العقلیة، وھو یھدف إلى وضع المصابین عقلیا في مؤسسات 
مھیأة خصیصا لھذا الغرض، وكذلك الفصل و التمییز بین المختلین عقلیا و 

یة المجتمع المجرمین الحقیقیین، وأیضا المحافظة على الأمن و النظام العام وحما
.من تصرفات ھؤلاء المختلین وفي نفس الوقت حمایة المصابین أنفسھم و ممتلكاتھم

.و إما تلقائیا)إرادیا(الوضع داخل المصحات العقلیة إما اختیاریا نیكو
فالوضع الإرادي یتم بمحض إرادة المریض، أو أسرتھ، أو بطلب من المساعدة 

الوضع یجب أن یحتوي، بالإضافة إلى الطلب الاجتماعیة، وفي ھذه الحالة فإن ملف
الخطي المحرر من طرف الشخص الذي یطلب القبول داخل المؤسسة، وثیقة 
شخصیة تثبت ھویة المریض وعلى وجھ الخصوص شھادة طبیة مؤرخة منذ أقل 

.یوما تشیر بضرورة الوضع داخل مؤسسة مختصة15من 
إلیھ عند الضرورة أو في حالة فھو إجراء إداري، یلجأ 1أما الوضع التلقائي

الشخص یشكل "الاستعجال، بقرار ولائي أو بلدي مدعم بمحضر أمني یثبت أن 
ویحتوي على وثیقة شخصیة تثبت الھویة، ولا "خطرا على نفسھ أو على الآخرین

یكون الشھادة الطبیة إجباریة، رغم أنھا عادة ما تشكل المبرر الطبي للقرار الإداري 
.رة الوضع داخل المؤسسة المختصةالقاضي بضرو

في جمیع الأحوال فإن وضع المریض رھن الملاحظة فعلیا یتوقف على قرار و
طبیب الأمراض العقلیة بالمؤسسة المعنیة و الذي یقوم بتحریر استمارة الدخول 

المتعلق بحمایة 05-85من القانون 110-107-106المواد.(المخصصة لھذا الغرض
).االصحة و ترقیتھ

:الفحص الإجباري في الأمراض العقلیة
ھو إجراء حدیث لم یكن یتبع في السابق، الھدف من ورائھ المحافظة على و

كرامة الشخص الذي تظھر علیھ علامات المریض العقلي، وعدم المساس بحقوقھ 
.الأساسیة

ائي یتم الأمر بالفحص الإجباري بناء على قرار من النائب العام لدى المجلس القض
ا طبیعة الاضطرابات ـادة طبیة یحررھا أي طبیب یبین فیھـأو من الوالي مرفق بشھ

اني منھا المعني بالأمر و الخطر الذي یمثلھ على نفسھ أو على ـالعقلیة التي یع

1
Internement d’office
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"و ھنا ینبغي أن تختتم الشھادة الطبیة بالعبارة التالیة.الآخرین یجب أن یفحص :
المصالح أو المستشفیات الخاصة بالأمراض المریض فحصا إجباریا في إحدى

".العقلیة
:الترتیب الإداري

عادة ما یعمد إلى الترتیب الإداري بعد انقض أو أثناء مرحلة الوضع تحت 
الملاحظة إما بطلب من المریض نفسھ، أو بموافقة أسرتھ أو ممثلھ المخول قانونا 

من 117-116المواد(ؤسسة وذلك على أساس اقتراح من طبیب الأمراض العقلیة للم
).القانون المشار إلیھ أعلاه

ولا یسمح بخروج المریض الموجود تحت الترتیب الإداري إلا بطلب ممن قدم طلبا 
، أو بمبادرة من الطبیب أو بطلب من )أفراد الأسرة(بالترتیب الإرادي أول مرة 

.المریض نفسھ
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:الوضع تحت المتابعة الطبیة
نظرا لحاجتھ إلى –ف إلى إخضاع المریض الذي یشكل ھو إجراء وقائي یھد

خطرا على حیاتھ أو على الآخرین، إلى متابعة دوریة و علاج -العلاج المتواصل
و یتم ترتیب ذلك بالتنسیق بین كل من الطبیب المعالج و الولي من جھة و .منتظم

).من نفس القانـون145المادة (المعني بالأمر من جھة أخرى 
:یكون الحجرعلى من

من بلغ سن "منھ 101ھذه مسألة قانونیة و قد بینھا قانون الأسرة في المادة 
الرشد و ھو مجنـون أو معتوه أو سفیھ، أو طرأت علیھ إحـدى الحالات المذكـورة 

و الحجر یكون بحكم و للقاضي أن یستعین بأھل الخبرة في "بعد رشده، یحجر علیـھ
.ى آخر بالطبیب ا لشرعي المؤھـل لذلكإثبات أسباب الحجر، و بمعن

و بدیھي أن الخبرة الطبیة في قضایا الحجر لیست دائما ضروریة، فالسفاھة و الغفلة 
و إن كانت من أسباب الحجر فإن النظر فیھما لیس من اختصاص الطب، و فقط 

.یلجأ إلى الخبرة الطبیة في حالات الجنون و العتھ
:الحجز و الوضع القضائي

القضائي في مؤسسة نفسیة ھو وضع الشخص بناء على قرار قضائي الحجز
في مؤسسة مھیأة لھذا الغرض بسبب خلل في قواه العقلیة قائم وقت ارتكاب الجریمة 

یجب إثبات الخلل في الحكم الصادر بالحجز بعد الفحص .أو اعتراه بعد ارتكابھا
).ع.ق21المادة (الطبي 

ة ھو وضع شخص مدمن یتعاطى مواد كحولیة الوضع القضائي في مؤسسة علاجی
1).ع.ق22المادة (…أو مخدرة تحت الملاحظة في مؤسسة مھیأة لھذا الغرض

و یتبع الخبیر في كشفھ على المفحوص خطة علمیة تسمح لھ بدراسة العوامل 
المؤثرة في شخصیتھ و بالأخص ما یتعلق منھا بدراسة النقص في درجة الفھـم، و 

التحصیل و في معدل الذكاء و أیضا دراسة الضعف في السیطرة النقص في مستوى
على الانفعالات النفسیة و الذي یمیز الشخصیة السیكوباتیـة، إلى جانب الكشف عن 
الاضطرابات العضویة التي تؤثر سلبا على الاتزان في الشخصیة و المزاج و 

.السلوك مثل النقص العقلي و الصرع و غیره
:لیة السلیمةمعاییر الصحة العق

من الصعب جدا إعطاء تعریف موحد لمفھوم الصحة العقلیة و ذلك نظرا لتباین 
الاعتبارات المنطقیة و الضوابط الاجتماعیة من مجتمع لآخر، فالألفـاظ مثل 

و غیرھا ھي ضوابط وضعیة لا تعبر "العادات السلیمة"، "المثل"، "المنطق"
لذھنیة، نفس الشيء بالنسبة للاعتقاد السائد بالضرورة عن اكتمال و سلامة الملكات ا

وجب أن یتمتع بدرجة معینة من الذكاء ففي ذلك "عاقلا"أنھ و حتى یُعد الشخص 
.46ص .الخبرة في الطب الشرعي، مطبعة عمار قرفي باتنة، الجزائر:یحي بن لعلى1
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إقصاء لفئة معتبرة من أفراد المجتمع أقل موھبة و لكنھم متكیفون تماما مع 
.المجتمع

ونة مع ھو الذي یتكیف بمر"العاقل"و بعبارة أخرى، یمكننا القول أن الشخص 
و بمعنى .المجتمع الذي یعیش فیھ دون أن یكون خاضعا بالضرورة لضوابط معینة

آخر لا یحق لأحد أن ینعت آخر من بني جنسھ بالمرض العقلي بدعوى عدم تناسب 
.طموحاتھ مع قدراتھ الذاتیة

من المؤكد أن الشخص الذي عرف نفسھ، یكون أقدر :معرفة النفس أو الذات-
محیطھ، و تقدیر كفاءاتھ الذاتیة حق قدرھا؛ فلا مبالغة مھلكة أو على التكیف مع

اعتداد بالنفس، و لا ازدراء محطم للھمة و مثبط للعزیمة، وقدیما قال سقراط 
و الشخص الذي ".رحم االله أمرؤا عرف قدر نفسھ"و قیل "اعرف نفسك بنفسك"

ین الاعتبار في یعرف نفسھ یعترف أیضا بنقائصھ و نقاط ضعفھ التي یأخذھا بع
و ھكذا یتولد عن معرفة النفس .تحدید أھدافھ في الحیاة بصورة عقلانیة و واقعیة

1.شعور بالثقة بالـذات

إن القدرة على التكیف مع مختلف المواقف من أجل تلبیة :القدرة على التكیف-
الحاجیات الذاتیة تعني القدرة على مراقبة و تكییف إشباع ھذه الرغبات تبعا 

.متطلبات و ظروف المحیطل
الشخص المتمتع بكامل قواه العقلیة یعرف :الاستغلال الأمثل للإمكانیات الذاتیة-

كیف یوظف ملكاتھ الذھنیة و طاقاتھ الإبداعیة في حدود المعقول، و لا یمكننا أن 
نطالبھ بتجاوز حدوده، و ھذا یعني أن الشخص الأقل ذكاء من الموھوبین و الذي 

.ل طاقاتھ، ھو أیضا معافى من وجھة نظر الصحة العقلیةیستغل كام
الإنسان اجتماعي بالطبع، و الشخص العاقل یشعر بانتمائھ :التكیف مع المجتمع-

إلى المجتمع الذي یعیش فیھ و یعبر عن ذلك بسلوكـھ الإیجابي اتجاه الآخرین في 
كنھ یبقى متحفظا عملھ و إنتاجـھ و نظرتھ للمشاكـل و الطموحات المشتركة، و ل

و تعطي طبیعة العلاقات مع الآخرین صورة ھامـة عن .باستقلالیة شخصیتھ كفرد
القدرة على التكیف من حیث تفھم الفرد للآخرین و الاھتمـام بھم و تقبلھم و التسامح 
معھم في حالة تعارض المصالح و الأفكار، و بھذا المنظور فالشخص المنعزل لا 

.قل مادام یملك القدرة على التكیفیمكن اعتباره غیر عا
.و طبعا فالشخص الشاذ جنسیا غیر سلیم من الناحیة العقلیة:التكیف الجنسي-

:العاھـات المستدیمـة
یمكن تعریف العاھة المستدیمة بأنھا الآثار المترتبة عن الإصابة سواء كانت 

لبدن دون رجاء جسیمة أو طفیفة بحیث تنعكس سلبا على الوظیفة أو على تمامیة ا
.في شفائھا، و لا یمكن برؤھا بأي وسیلة علاجیة كانت

.47ص .الخبرة في الطب الشرعي، مطبعة عمار قرفي باتنة، الجزائر:یحي بن لعلى1
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و إذا فكـل عیب ناشي عن إصابة الجسم بالضرر ھو عاھة مستدیمة طالما 
كـان تصحیحھ مستحیلا و ھذا العیب قد یكون فقدانا لعضو أو لبعض أجزائھ كما قد 

.یكون قیدا و إعاقة لمنفعة العضو أو في وظیفتــھ
من یعرف العاھة المستدیمـة بالنقص في قوة البدن أو في كفاءة و ھناك 

المصاب على العمـل أو في درجة مقاومتھ للمرض، بسبب الضرر أو التلف الناتج 
عن إصابة ما، و بالتالي فلا تعد عاھة مستدیمة الإصابات التي تطرأ على عضو 

تئصال ھذا العضو سقیم سابقا أو عدیم المنفعة أصلا، حتى و لو أدى ذلك إلى اس
باعتبار أن منفعة العضو كانت أصلا معدومة و لم ینتج عن الإصابة نقص في كفاءة 
المصاب على العمل؛ كبتر إصبع في ذراع مشلول أو انفجار كیس بسبب إصابة 

و لابد من التمییز بین مفھوم العاھة وفقا للتعریف السابق و مفھوم 1.على البطن
یخلو من التأثیر على الوظائف الحیویة و لا یُنقص من التشویھ، و الذي عادة ما 

باستثناء ربما الحرف (الكفاءة على العمل أو یقلل الأجر الذي یحصل علیھ المصاب 
...).كالفنانین

.49ص .الخبرة في الطب الشرعـي، مطبعة عمـار قرفي باتنـة، الجزائـر:یحـي بن لعلـى1
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:الخبرة الطبیة في حوادث العمـل-المطلب الثالث
مرَّ تعریف حوادث العمل بمراحل عدیدة واكبت تطور ظروف العمل، فبعد أن 

ن یقتصر على الحوادث أثناء العمل، توسع فیما بعد لیشمل حتى الحوادث التي كا
تقع خارج محیط العمل على طول مسافة الطریق ما بین مكان العمل من جھة و من 

:جھة أخرى

بین المقر الرئیسي للسكن و سكن آخر ثانوي، أو أي مكان آخر اعتاد العامل -
.ةـأن یرتاده لأغراض عائلی

ھذه الترتیبات تُطبق فقط في حالة عدم تحویل .العمل و المطعمأو بین مقر-
من 12، 9، 6المواد )باستثنـاء القوة القاھرة(المسار لأغراض شخصیة بحتة، 

.المتعلق بحوادث العمـل و الأمراض المھنیة13-83القانون 
:التصریح بحادث العمل

في خلال )یمثلھاأو من (یتم التصریح بحادث العمل من طرف الضحیة نفسھا 
ساعة التي تعقب الحادث، إلى رب العمل الذي یقوم بإخطار صندوق الضمان 24

ساعة الموالیة، و یسلم للضحیة استمارة 48الاجتماعي بمراسلة مضمنة في ظرف 
.الشھادة الطبیة یحررھا طبیب یختاره الضحیة

الفقرة 9المادة (یحظر ذكر اسم و عنوان الطبیب على استمارة شھادة حادث العمل 
الخاص بحوادث 13-83المتعلق بكیفیـة تطبیق القانون28-48الثالثة من المرسوم 

و في حالة امتناع رب العمل عن التصریح بالحادث، ).العمل و الأمراض المھنیة
1.یمكن للعامل إخطار الضمان الاجتماعي في أجل أقصاه عـامیـن

تین لكل من الضحیة و الضمان یسلم الطبیب شھادة وصفیة أولیة من نسخ
الاجتماعي یصف فیھا الإصابات المعاینة، و لكنھ یمتنع عن التصریح بأن الأمر 

في حین یمكنھ )اللھم إذا كان حضر ھو نفسھ وقوع الحادث(یتعلق بحادث عمل 
ذكر ما إذا كانت الحالة تستدعي تقدیر العجز الجزئي الدائم و تقدیر مدة العجز 

و ھو الطبیب نفسھ الذي یسلم شھادة استئناف العمل بعد .قتضاءالمؤقت عند الا
العلاج، أو یقرر تمدید مدة التوقف عن العمل بشھادة طبیة مع التلمیح إلى سبب 

.التمدید
و عندما یحصل الالتئـام أو الجبر القانـوني، على الطبیب أن یشیر إلى الآثار 

في انتظار "ائم على سبیل البیان المتخلفة عن الحـادث و یقدر العجز الجزئي الد
".تحدیده عن طریق الخبرة

یعتبر في حالة حالات خاصة بالمعاینات المدونة في سجل عیادة التمریض للمؤسسات تحت مسؤولیة الممرضة 1
أنظر المرجع .قصاھا عامینبالنسبة للإصابات البسیطة للتصریح بھا كحادث عمل في حالة تفاقمھا في مدة أ

.54ص .السابق
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الالتئام أو "و "الشفاء أو البرء"و یجب التمییز بین مدلول بعض الألفاظ 
وجھة النظر القانونیة، فالبرء یعني الشفاء ، و التي تحمل دلالات دقیقة من"الجبر

ھو استقرار )الجبر(م التام و الذي لا یخلف أدنى عاھة وظیفیة في حین أن الالتئا
.حالة الضحیة مع بقاء عقابیل دائمة

المؤرخ في 84-28و یعرف القانون الجزائري تاریخ الجبر بمقتضى المرسوم 
المتعلق بكیفیة تطبیق أحكام القانون الخاص بحوادث العمل و 1984فیفري 11

حالة الصحیة منھ بأنھ یمثل التاریخ الذي تصبح فیھ ال8الأمراض المھنیة، المادة
للضحیة مستقرة بحیث لا یرجى تغییرھا بصفة ملموسة باستثناء حالات الانتكاسة أو 

.المراجعة
:كیفیة تقدیر العجز الجزئي الدائم

یمثل العجز الجزئي الدائم من وجھة النظر الطبیة النقص الحاصل في الكفاءة 
و .ات الخارجة عنھالفزیولوجیة على العمل بسبب عقابیل الحادث فقط، دون التبع

المتعلق بحوادث العمل و الأمراض 13-83من القانون 10ھو ما تنص علیھ المادة 
لا یجوز تحمل تبعات مرض سابق للحادث إذا ثبت قطعا أن ھذا الحادث لم "المھنیة 

".یتسبب لا في الاعتراء بھذا المرض و لا في اكتشافھ أو في تفاقمھ
م بعد الالتئام القانوني، من طرف طبیب أو مجموعة یتم تحدید العجز الجزئي الدائ

النسبة (من الأطباء الأخصائیین، و یمكن للجنة المعاش أن تضیف المعامل المھني 
1.تبعا للكفاءات المھنیة للضحیـة)الاجتماعیة

یخضع تحدید نسبة العجز إلى المعدل الوارد بالبیات الاستدلالي وفقا للمادة 
و الذي یكتسي صبغة إلزامیة 1983جویلیة 02المؤرخ في 13-83من القانون42

یتم حساب نسبة العجز الجزئي .بالنسبة لكل من الطبیب المستشار و الطبیب الخبیر
الدائم تبعـا للأجر السنوي للعامـل و معدل العجز الوارد بالجداول، مع العلم أن 

لنصف في حالة النسبة المحددة من طرف الضمان الاجتماعي تكون منقوصة با
دم ـو في حالـة ع.50%، و تتضاعف في حالة العجز لأكثر من 50%العجز أقل من 
الات ـة المختصة بحـة تلقائیا، بنسبة العجز المقترحة یلجـأ إلى اللجنـاقتناع الضحی

:العجز و المؤلفـة من
.مستشار لدى المجلس القضائي رئیسا للجنة-
.الصحةطبیب خبیر معین من طرف مدیریة-
.ممثل عن الوزیر المكلف بالضمان الاجتماعي-
.ممثل عن العمـال أو الموظفیـن-

تفحص الضحیة من طرف الخبیر الذي یقترح مباشرة بعد الفحص وفقا لمعاینتھ 
.الشخصیة نسبة العجز أو بعد إجراء الكشوف الضروریة من طرف أخصائیین

.56ص .الخبرة في الطب الشرعي، مطبعة عمار قرفي باتنة، الجزائر:یحي بن لعلى1
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لب في بعض الأحیان حالة بالمائة، قد تتط100في حالة العجز المطلق 
شخص آخر للقیام بالوظائف الاعتیادیة مثل الغسل، الأكل و 1المریض مساعدة

قضاء الحاجات الطبیعیة بمفرده، كما یتطلب الأمر منحھ تجھیزات تساعده في ذلك 
.كالكرسي المتنقل

و أخیرا نشیر إلى أن النزاعات الأخرى التي قد تطرأ في إطار حوادث العمل 
، "بتحدید تاریخ الالتئام"لأطباء الضحایا و الضمان الاجتماعي و المتعلقة إما بین ا

"شرعیة الانتكاسة" العلاقة السببیة بین "، "الاعتراض على طبیعة الحادث"
و حول طبیعة الإصابات أھي مھنیة أم ناتجة عن "، "الإصابات المزعومة و الحادث

بواسطة الخبرات المختصة مع العلم كل ھذه النزاعات یتم الفصل فیھا".حادث عمل
.أن ناتج الخبرة الطبیة في ھذا المجال تكتسي طابعا إلزامیا لجمیع أطراف النـزاع

:المعامـل المھنـي
و لكنھ بحكم اختصاصھ و 2لیس من اختصاص الطبیب تحدید المعامل المھني

لعقابیل التي خبراتھ الفنیة یستطیع الإشـارة بضرورة الأخـذ بعین الاعتبار بعض ا
.تشكـل عائقا لممارسة المھنة أو استئناف الحرفة السابقة للمصاب

و مفھوم المعامل المھني یحدد إلى حد كبیر جدول العجز، إذ أن نسبة العجز 
ة عطب الضحیة، و قواه و لیاقتھ العامـة، و ئم یتم تقدیرھا بالنظر إلى طبیعـالدا

و یتوقف تحدید المعامل .كذا كفاءاتھ المھنیةدرات البدنیة و الذھنیة وـالعمر، و الق
المھني خاصة على درجة التقھقر المھني للعامل و ما یترتب عتھا من صعوبة 
التشغیل مستقبلا و ضآلة فرص الترقیة و غیرھا، و تتراوح قیمة ھذا المعامل في 

القانون من 42المادة (بالمائة 10إلى 1من )النسبة الاجتماعیة(القانون الجزائري 
).المتعلق بحوادث العمل و الأمراض المھنیة83-13

:الأمراض المھنیـة
ھناك فرق جوھري بین حوادث العمل و الأمراض المھنیة؛ فإذا كانت 
حوادث العمل تشترط من أجل قبول التكفل بھا، وجودة علاقة سببیة مباشرة بین 

ال الأمراض المھنیة، و الحادث بالمعنى و الإصابة المترتبة عنھ، فإنھ و في مج
ھنیـا بالافتراض بھدف تجنب المناقشات الدقیقة حول أسبابھا، یُعد المرض م

وني متى كان مصنفا بجدول الأمراض المھنیة و المحدد بمرسـوم و الشرعي أو القان
.ة لذلكـتوافرت شروط معین

:الشروط الضروریة و الكافیة لعد المرض المھني على أنھ كذلك

مثل الشلل النصفي التام، شلل الأطراف السفلیة، العمى الكلي، فإن حالة المصاب )100%(في حالة العجز المطلق 1
الصنف الثالث من (بالمائة 120منھ القانون برفع نسبة العجز إلى تتطلب أن یقوم شخص آخر بخدمتھ و ھو ما یض

).العجز
أحیانا قد یكون المعامل المھني معتبرا لدرجة مضاعفة نسبة العجز، فعامل المطبعة الذي یفقد سلامیات الأصابع 2

.مثلا یحصل على ضعف معدل العجز بالمقارنة مع الجدول الاستدلالي
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عاما، و ھذا یعني أنھ في 15كفل و التي تختلف من عدة أیام إلى آجال الت
حالة ظھور المرض بالنسبة للشخص الذي توقف عن الشغل في أجل یفوق المدة 

.الزمنیة المحددة، یسقط حقھ في التعویض
مدة التعرض للخطر، بمعنى أن یكون الشخص قد اشتغل بالعمل الخطیر لمدة زمنیة 

.معینة
"ن الأمراض المھنیة كالتـاليوـیعرف القان تعتبر كأمراض مھنیة كـل أعراض :

63مادة ".التسمـم و التعفن و الاعتلال التي تعزى إلى مصدر أو تأھیل مھني خاص

.ل و الأمراض المھنیةـالمتعلق بحوادث العم13-83من القانون 
:الشھادة الطبیة و التصریح بالأمراض المھنیة المستحقة للتعویض

یضا یختلف الأمر بین المرض المھني و حادث العمل، ففي ھذه الحالة ھنا أ
الأخیرة یقوم رب العمل بإخطار الضمان الاجتماعي، و یسلم المصاب قسیمة 
الشھادة الطبیة من نسختین لیتقدم بھا المصاب لأي طبیب یختاره و یحرر لھ الشھادة 

.الابتدائیة للحادث
ض المھني، فالطبیب المعالج ھو الذي و على العكس من ذلك في حالة المر

یكتشف عادة الحالة فقد یكون العامل قد توقف عن العمل منذ مدة و لا یعرف عنھ 
ھو الذي یقوم )أو ذوي الحقوق(رب العمل شیئا، و بالتالي فإن المریض نفسھ 

بالتصریح عن المرض المھني بملء الاستمارة المخصصة لھذا الغرض بالاستناد 
یوما و أقصاه ثلاثة 15، في أجل أدناه )من نسختین(ة الطبیة الابتدائیة إلى الشھاد

مع الملاحظة أن الضحیة لا تفقد (أشھر التي تلي المعاینة الطبیة الأولى للمرض 
).حقوقھا إلا بمرور عامین لفوات المیعاد بالتساقط

:تصنیف الأمراض المھنیة المستحقة للتعویض
لمھنیة إلى التغییر من حین لآخر بصدور یخضع تحریر جداول الأمراض ا

و .مراسیم، لذا وجب مراجعة المرسوم المعمول بھ حال التصریح بالمرض المھني
طبعا فإن قوائم الأمراض المھنیة تشمل اختصاصـات طبیة عدیدة، و ھذه الأمراض 
تشمـل التسممـات و الحساسیة، الأمراض المعدیـة و الطفیلیات، العوامل الفزیائیة 

:و من أھمھا...كالضجیج و الإشعاعات
.التسمم المھني بالرصاص-
.التسمم المھني بالزئبق و مشتقاتھ-
و المواد المشعة سواء كانت طبیعیة أو "x"الأمراض الناجمة عن أشعة -

.اصطناعیة
.الكـزاز المھني-
.الإصابات الناجمة عن الاسمنت-
.قات تكریر الفحم و البترولالأمراض الناجمة عن مشت-
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.الحمـى القلاعیـة-
.تصون الرئة بالسلكون-
.الأمراض الناجمة عن استنشاق غبار الأمیانت، الأسبستوز المھني-
.البرلیوز و الأمراض الناجمة عن استنشاق غبار الجدلسین و أملاح الجلسنیوم-
كذا المولدة للھزات المنخفضة الأمراض المترتبة عن استعمال الأجھزة الھوائیة و-

.التواتر
.الأمـراض المھنیة الناجمـة عن عصیة السـل-
.الأمراض المھنیة المتولدة عن البنسلسن و أملاحھ-
.الأمـراض المھنیة التي تتسبب فیھا الضوضـاء و الضجیج-
).الصیانة و التنظیف و التعقیم(التھاب الكبد الفیروسي المھني -
).أشغـال المجازر(الجلدیة المھنیة من مصدر حیواني الفطریات-
.الاضطرابات التي تصیب العروق و الأعصاب بسبب أشغال الشحذ و الصقل-
).السعـار(الكلَب -
.التھاب النخاع الشوكي أو الشلل-
).رتكاز على الركبتین مثل المناجم و البلاطأشغال الا(كیس الركبة -
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:الخبرة الطبیة و التشریح-المبحث الثاني
:إجراءات الخبرة الطبیة-المطلب الأول

إلى جانب الخبرة الطبیة الشرعیة بمفھومھا الواسع، ھناك الحالات التي قد 
اص الطبیب الأخصائي ـا أي طبیب و بوجھ خـینتدب أو بالأحرى یختار و یعین فیھ

ھ من جھة و ـت و خلافات بین الطبیب المعالج أو مریضاـللجسم فیما یطرأ من نزاع
اعي ـالطبیب المستشار في بعض الھیئات و بالذات منھا ھیئة الضمان الاجتم

جمامیة و الحمامات تسو العلاج في المراكز الابخصوص التعویض عن الادعاءات
اءات و ـالطبیعیة مثلا، وأیضا في مجال دفع مصاریف الأدویة و بعض الادع

تجھیزات مثل طاقم الأسنان و النظارات الطبیة و غیرھا و التي كثیرا ما تكون ال
محل اعتراض من طرف أو من آخر، بالإضافة إ النزاعات التي تتعلق بالتأمین 

.على العجز
و من ھنا أیضا تخضع إجراءات الخبرة للمبادئ و القواعد العامة للخبرة 

لاقیات و واجبات المھنة، فعلى الطبیب الخبیر الطبیة، و بالذات ما یتصل منھا بأخ
أن یخطر الشخص المعني بھدف المھمة الموكلة إلیھ قبل الشروع في إنجازھا، و 
بدیھي أنھ یمكن لأحد أن یكون في ذات الوقت الطبیب المعالج للشخص المعني و 

ة تعرض للضرر مصالح ـالطبیب الخبیر، ولا یجوز لأي طبیب أن یقبل مھم
وفي حالة ..و صدیق لھ أو قریب إلیھ أو أیة مجموعة تستفید من خدماتھمریضھ أ

.تنحیھ فإنھ یقوم بتحریر محضر خلو أو تقصیر
:الخبرة في الاعتراض على العطلة المرضیة

تخضـع إجراءات الخبرة الطبـیة في ھذا المجال إلى تنظیم قانوني یستمد 
و التعلق 1983جویلیة 02:يالمؤرخ ف15–83أسسھ من روح القانـون رقم 

.بالمنازعات الطبیة
تتم تسویة الخلافات التي تلحق من حیث طبیعتھا بالمنازعات الطبیة في إطار 

، و )من القانون المشار إلیھ أعلاه7المادة (إجراءات خاصة بالخبرة الطبیة 
جال المتعلق بالنزاعات في م83–15من القانون 29–17المفضلة في المواد 
.الضمان الاجتماعي

و وفقا لھذا القانون فإن الطبیب الخبیر یقع علیھ الاختبار بالاتفاق بین طرفي 
النزاع، ضمن قائمة تعدھا الوزارة المكلفة بالصحة، وفي حالة تعذر حصول ھذا 
الاتفاق بین المؤمن لھ و ھیئة الضمان الاجتماعي، یعین الطبیب الخبیر تلقائیا من 

.حة بالولایةقبل مدیر الص
على عكس الخبرة الطبیة الشرعیة في إطار القانون المدني وفي الجنایات، و

فإن القانون ھنا یلزم الخبیر بآجال محددة بدقة من أجل القیام بمھنتھ واستلام النتائج 
كما یجب علیھ أن یعلم .رةـالتي انتھى إلیھا بشأن المھمة المسندة إلیھ في الخب
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الضمان الاجتماعي بنتائج الخبرة معللة في ظرف الثلاثة أیام التي المؤمن لھ و ھیئة
.من نفس القانون23تلي إنجاز الخبرة المادة 

ھناك فرق جوھري آخر بین الخبرة في ھذه الحالة و الخبرة في إطار علم و
الإجرام، إذ أنھا تكتسي صفة إلزامیة للطرفین بوجوب تطبیق نتائجھا، وطبعا فلیس 

وبدیھي أن أي إخلال بالأحكام المنظمة .ن یتعدى المھمة الموكلة إلیھللخبیر أ
لإجراءات الخبرة الطبیة، قد تنجرُّ عنھ تبعات شكلیة حیث یجوز رفع دعوى لدى 
المحكمة المختصة بالقضایا الاجتماعیة الاعتراض على الطابع السلیم لإجراءات 

.أو تتمیمھاالخبرة، أو غموض نتائجھا أو من أجل تجدید الخبرة 
وتصبح اعتراضات الطبیب المعالج نافذة، في حالة عدم احترام ھیئة الضمان 

المحددة قانونا في مباشرة و إنھاء إجراءات الخبرة الطبیة، 1الـالاجتماعي للآج
.ا الخبیرـمھما كانت النتائج التي انتھى إلیھ

:الخبرة في مجال التأمین على العجز
ن على العجز إلى منح معاش للمؤمن لھ الذي یضطر إلى یھدف التأمی

التوقف عن العمل بسبب العجز، ولما كان تقدیر العجز عن العمل ھو من اختصاص 
الطب، فإنھ عادة ما یلجأ إلى تعیین الطبیب كخبیر للفصل في الطلبات التي یقدمھا 

تبعا لمعاییر المؤمن لھ بھدف الاستفادة من نظام العجز وكذا تحدید درجة العجز
علمیة موضوعیة تستند إلى تقییم النقص الحاصل في الكفاءة على العمل بسبب 

للمؤمن لھ الحق في معاش العجز عندما یكون مصابا بعجز ذھبَ بنصف ".العجز
2."قدرتھ على العمل أو الكسب على الأقل

بمعنى آخر، عندما یمنعھ العجز المسجل لدیھ من الحصول على أجر یفوقو
.نصف الأجر الذي یربحھ أي عامل آخر من نفس الصنف وفي نفس المھنة

وعلى عكس حالة الاعتراض على العطلة المرضیة، فھیئة الضمان 
)یوم300داءات آبعد انقضاء مدة معینة تعادل (الاجتماعي ھي التي تتولى تلقائیا 

المعني بالأمر، دون انتظار الطلب مني حقوق من باب التأمین على العجزالنظر ف
.وذلك بإحالتھا لملف ھذا الأخیر إلى الطبیب الخبیر

یقوم الطبیب الخبیر بتقدیر العجز ھنا بالنظر إلى الكفاءة المتبقیة باعتبار 
الكفاءة على العمل المتبقیة، السن، الحالة الصحیة العامة، :العناصر التالیة

.العقلیةالمؤھلات المھنیة، وكذا القوى البدنیة و 
یتم تحدید العجز بصورة إجمالیة دون أي تمییز بین المرض أو الحادث 
المتسبب في العجز و باقي العناصر الأخرى المساھمة في تفاقم العجز حتى و إن 

ستعجالي في حالة الخبرة للنظر في حقوق معاش العجز، فإن الطبیب الخبیر غیر ملزم نظرا لانعدام الطابع الا1
.رـذ علیھ التأخیـباحترام آجال محددة ولا یؤخ

..المتعلق بالتأمین الاجتماعي83–11من القانون 32المادة 2
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مفعول التأمین، باستثناء الأمراض و كانت ھذه العناصر سابقة لتاریخ سریان
ل حوادث العمل الأمراض مث(الإصابات التي ھي من اختصاص تشریعات أخرى

..).المھنیة 
یسمح التقییم الدقیق لمختلف العناصر الفاعلة للعجز في حساب المعاش :التصنیـف

:المستحق بتصنیفھ إلى ثلاثة أصناف
ویشمل المؤمن لھ العاجز عن العمل والذي لا یزال قادرا على :الصنف الأول

الأجر السنوي المتوسط لمنصب من%60یتقاضى ما یعادل (ممارسة نشاط مُكْسِبٍ 
).عملھ السابق

العاجز الذي یتعذر علیھ القیام إطلاق بأي عمل مكسب، ویحصل :الصنف الثاني
العاجز الذي یتعذر علیھ إطلاقا ممارسة أي نشاط :الصنف الثالث.%80على 

مكسب، و یحتاج إلى الغیر للقیام بالأعمال الیومیة البسیطة و قضاء الحاجات 
).إضافیة%40یستفید من(عیة الضروریةالطبی
طبعا ولما كان معاش العجز یمنح بصفة مؤقتة، فإنھ معرض للمراجعة كلما و

اعترى الحالة الصحیة للمؤمن لھ تغییر سواء في اتجاه التحسن أو في اتجاه 
.%50التدھور، وقد یسقط الحق في المعاش إذا ثبت أن كفاءة العمل للمستفید تفوق 

:ة في النزاعات التقنیة ذات الطابع الطبيالخبر
المتعلق بالنزاعات في مجال الضمانات 15–83من القانون 40تشیر المادة 

الاجتماعیة إلى إنشاء لجنة تقنیة تكون مھمتھا البت الابتدائي في جمیع الخلافات 
ھذه ة النشاطات الطبیة و المتعلقة بالضمان الاجتماعي، تتشكل ـالناتجة عن ممارس

اللجنة من أطباء معینین من طرف الوزارة المكلفة بالصحة، أطباء ممثلین عن ھیئة 
.الضمان الاجتماعي، و أطباء ممثلین عن الإتحاد الطبي الجزائري

:التقاریر الطبیة الشرعیة
:نمیز ھناك ثلاثة أنواع من التقاریر الطبیة في مجال الخبرة الطبیة وھي

.لخبرة الطبیة الشرعیة و شھادة معاینة الوفاةالكشف الطبي الابتدائي ا
:ةـالشھادة الطبی-1

ي و التي ینجزھا أي ـبتدائادة المعاینة أو الفحص الاـارة عن شھـھي عبو
ر أو عرضت علیھ الحالة في الإصابات البسیطة وفي الحالات العرضیة ـطبیب حض

.شھادة الضرب و الجرح العمدمثل شھادة نقل الجثة
التنبیھ إلى الأھمیة الكبیرة التي یكتسبھا ھذا الكشف الابتدائي في كثیر ویجب

من الإصابات التي تطرأ علیھا تغیرات سریعة بفعل الزمن أو بتأثیر عوامل 
، لذا فلابد من الحرص على وصف الإصابة المعاینة بدقة، )حالة الطقس مثلا(أخرى

تداخل جراحي أو علاجي من حیث نوعھا وشكلھا ومقاساتھا وعددھا وذكر كل 
وكذا ذكر استلزمتھ وعدم إھمال العیوب أو التشوھات السابقة للإصابة إن وجدت
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ذلك أن كل تقصیر أو سھو أو ..سببھا وتاریخ وقوعھا والمدة التي تتطلبھا للشفاء 
..إھمال قد یصعب من مھمة الطبیب الشرعي في حالة إعادة الفحص 

ھ خاص على خطورة الشھادة الطبیة الابتدائیة في و لابد من التأكید ھنا بوج
حالة الضرب والجروح العمد، ذلك أن لھذه الشھادة من خلال الإصابات التي یصفھا 
الطبیب وبالأخص مدة العجز الكلي المؤقت التي یمنحھا للضحیة انعكاسا قضائیا 

ا بمدة ـائیإذ یتحدد تكییف الاختصاص من جھة النظر الجزائیة ضمنیا وتلق..خطیرا 
أكثر (أو جنحة )یوما15من 1مدة العجز أقل(إما مخالفة..العجز الكلي المؤقت 

و لابد من التنبیھ بھذا الصدد أن الشھادة الطبیة یجب أن تسلم بناء )یوما15من 
على طلب المعني، ولا یمكن للطبیب رفض تسلیمھا للشخص المفحوص، كما أن 

نفسھ، وطبعا فھذه الشھادة تستتبع مسؤولیة الطبیب لذا ھذه الشھادة تسلم فقط للمعني 
أوجب القانون ضرورة ذكر اسم ولقب وعنوان الطبیب إلى جانب اسم ولقب المعني 

."...ىـالذي صرح بأنھ یدع"وفي حالة الشك كتابة عبارة
كل شھادة طبیة یجب أن تكون مؤرخة بیوم الكشف، وإذا كان التاریخ المرتد أو 

..ول ـممكنا في بعض الحالات فإن التاریخ المؤخر غیر مقبيالاستعباد
تتضمن الشھادة الطبیة ظروف الكشف مثل الشكاوى التي یصرح بھا المعني على 

، الوصف الموضوعي لنتائج الفحص، الدافع ...الذي یقول أنھ كان ضحیة ...لسانھ
...الباعث لطلب الشھادة 

، بل ویستحسن ...ت للمعني بناء على طلب منھ سلم...اختتام نص الشھادة بعبارة 
.مع التاریخ بالأحرف الكاملة و توقیع الطبیب...م في لِتوقیع المعني تحت خانة استُ

یوما أو أسبوعین لا یعني شیئا من 15تحدید مدة العجز الكلي المؤقت بـ :ملاحظة
.یكون عجزا كلیاوجھة النظر القانونیة، كما أن ھذا العجز یستلزم بالضرورة أن 

إذا كان وصف الإصابات قابلا للتغییر في المستقبل، فإن مدة العجز الابتدائیة لا 
.یمكن تغییرھا ولا تترتب عنھا أیة متابعات قانونیة

:الخبرة الطبیة الشرعیة-2
تجد تفصیلھا في كل السائل الجزائیة، و القضایا المدنیة و المنازعات التيو

وإن كان یخضع في شكلھ العام –وطبعا فإن تقریر الخبرة .الطابع الطبيالتقنیة ذات 
یختلف باختلاف الغرض الذي من أجلھ وجب اللجوء إلى الخبیر، –لنموذج موحد 

في كل من )الأمراض العقلیة (الخبرة القضائیة في القانون العام، الخبرة العقلیة
وأخیرا )ادة الضمان الاجتماعيع(الشق المدني و الشق الجزائي، الخبرة الطبیة

.الخبرة الطبیة الشرعیة في الجنایات
فتقریر الخبرة في الأحوال المدنیة ینبغي أن یركز بوجھ خاص على تقریر 

حق بالضحیة سواء تعلق الأمر بفقدان جزء من تمامیة عضویتھ أو أي لالاالضرر 

.ولا یعتد بمدة العجز في حالة التعدي بالسلاح الأبیض1
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التي یخلص إلیھا اضطراب في وظائف أعضائیة ویجب أن تكون الاستنتاجات 
لخبیر معللة على ضوء عرض الوقائع و مناقشة معاینات الفحص بصورة تسمح 

، الضرر الجمالي الانعكاسات بتحدید العجز المسجل، تاریخ الالتئام، ضرر التألم
...والآثار المتوقعة مستقبلا الخ 

میة لجدیة و فإن التقریر قد یكون مجرد مناقشة عل1أما في حالة الخبرة العقلیة
موضوعیة قرار الوضع لمختل عقلیا في مصحة للأمراض العقلیة، أو لتقریر سلامة 
الأھلیة المدنیة للشخص، وأحیانا لمعاینة مدى صحة الآثار و المضاعفات العصبیة 
العقلیة التي تُعزِیھا الضحیة لعقابیل الضرر اللاحق بھا نتیجة للحادث الذي تعرضت 

ع علیھا، ولكنھ یأخذ أبعادا خطیرة في حالة الخبرة العقلیة بالنسبة لھ أو الاعتداء الواق
لشخص متھم بارتكاب جنایة، حیث یكون لزاما على الخبیر ھنا أن یرد و بوضوح 

ھل یكشف الفحص عن وجود اضطرابات عقلیة أو نفسانیة لدى :على خمسة أسئلة
ب إلیھ؟ ھل تعد حالتھ ضطرابات والفعل المنسوالمتھم؟ ھل ھناك علاقة بین ھذه الا

عادة التأھیل؟إھل حالتھ قابلة للعلاج وخطیرة ؟ ھل ھو قابل للعقاب؟
أما الخبرة الطبیة في منازعات التأمین، فتقریرھا عادة ما یكون دقیقا و 
مستوفیا لجمیع جوانب الموضوع نظرا لأنھ یجسم في نزاع طبي بحت طرأ بین كل 

شاري لصندوق الضمان الاجتماعي، و تكون من الطبیب المعالج و الطبیب الاست
وأخیرا ھناك .نتائجھ نافذة و ملزمة لكلا الطرفین، وحتى أمام القضاء عند الاقتضاء

تقریر الخبرة الطبیة الشرعیة في القضایا الجزائیة و الذي تجد تفصیلھ في بحث 
وكلة ة المـستعراف ونكتفي ھنا فقط بالتذكیر أن الأمر یختلف باختلاف المھمالا

ستعراف مثلا أساسي في حالة الجثة المجھولة للخبیر فالتركیز على علامات الا
الھویة، بینما یكتسي وصف الإصابة السابقة والعاھات القدیمة أھمیة قصوى في 

.حالة حوادث العمل و الأمراض المھنیة
:اةـشھادة الوف-3

لمتوفى دون أن یستلم ارب اـو یسلمھا لأق2یحرر الطبیب المعالج ھذه الشھادة
ابا و یمكن لأي طبیب أن یسلم ھذه الشھادة لإثبات الوفاة في حالة الموت ـمقابلھا أتع

اة فعلا دون تحدید السبب وبالأخص ـد من حصول الوفـبعد فحص الجثة بنفسھ والتأك
ي المنتدب ـة الوفاة العرضیة أو الموت الفجائي، وطبعا فإن الطبیب الشرعـفي حال

ح و المھمة الموكلة إلیھ، مع العلم ـاء من إنجاز التشریـادة الوفاة بعد الانتھیحرر شھ
أن شھادة الوفاة التي یحررھا الطبیب قد تكون محل تحایل وشكوك وبالأخص عندما 
لا یحتاط الطبیب بالقدر الكافي من الجذر فیقوم بتحریر شھادة الوفاة الطبیعیة 

1
L’expertise médico-psychologique

طبعا إن الأمر یختلف في حالة الطبیب المعالج الذي یبلغ عن الوفاة لأغراض إحصائیات الصحة العمومیة، حیث 2
...)مرض محدد، حادث مرور الخ (وفاة یجب ھنا تحدید السبب الابتدائي لل
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ل لأغراض مختلفة كالإرث، وذوي الحقوق تستعم(لشخص لا یزال على قید الحیاة 
، أو یصرح الوفاة طبیعیة دون أن یتأكد من وجود علامات العنف أو )بالنسبة للریع

.أي علامات أخرى أدت إلى الوفاة جنائیا
:نقـل الجثـة-4

یعتبر نقل الجثة أولى مراحل التكلیف الطبي الشرعي حیث تسخر السلطة 
وفاة و تسجیل ظروف حدوثھا، وھنا أیضا فإن التقریر القضائیة طبیبا لمعاینة ال

:ةـحاور التالیـن و یشمل المـالطبي حول الجثة یجب أن یكون دقیقا ما أمك
ول، العلامات ـمثل الجنس، العمر، الط(تحدید الھویة و التعرف على الجثة -

...)الخصوصیة، الخ 
یاء الموجودة بمحیطھا مثل بقع فحص المكان الذي توجد بھ الجثة، وضعیتھا، الأش-

..).آثار الطین، القَطْع، آثار الحرق (الدم، فحص ملابس الضحیة ومحتویاتھا
ان سبب الوفاة ـیة إلا إذا كالاستنتاجات ھذه لا تكون بالضرورة یقینیة أو توكید

وإنما تبرر فقط وجود علامات العنف و تشیر إلى احتمال أن تكون الوفاة واضحا
یة ومریبة، ذلك أن الجھات القضائیة ھي وحدھا التي تقرر ما إذا كان غیر طبیع

التشریح الكامل للجثة ضروریا، لأن ھناك حالات من الوفاة الجنائیة التي یمكن أن 
...ةــ، ومن الوفیات الطبیعیة ما قد یثیر الشبھ)حوادث(تُمَوَّه على أنھا عرضیة 

:الأدب الطبي و أخلاقیات المھنة
دب الطبي مجموعة المبادئ و القواعد و الأعراف و الواجبات یشمل الأ

التي تنظم ممارسة المھنة، سواء كانت معنویة أخلاقیة أو قوانین و قواعد 1المھنیة
وضعیة متعارف علیھا، وبمعنى آخر السلوك السلیم الذي ینبغي أن یأتیھ الطبیب في 

.مزاولة فن المداولة و العلاج
:ه المریضتجاامسؤولیة الطبیب 

العلاقة بین المریض و الطبیب المعالج ھي بمثابة عقد قانوني مدني یلتزم فیھ 
الطبیب برعایة المریض مستخدما في ذلك مھارتھ الفنیة وأقصى معارفھ وما اتفق 

2علیھ العرف الطبي مقابل أتعاب یتقاضاھا، ولا تسقط ھذه المسؤولیة إلا باختیار

جب الطبیب المعالج أن یسھل لھ ذلك، ویوجھھ المریض لطبیب آخر، بل ومن وا
.إلى من یفوقھ خبرة أو في خارج دائرة اختصاصھ

تمتد مسؤولیة الطبیب تجاه مریضھ إلى ضرورة التشخیص الدقیق ما أمكن،
إحاطة المریض بكل ما یتصل بدائھ بأمانة و صدق، تقدیر درجة خطورة الحالة و

یض یمارس الطب، والمریض مخدوم و الطب فمن أجل المر.(فلا مبالغة و لا تھاون

1
Déontologie médicale

.على الطبیب أن یحترم حق المریض في الاختیار الحر لطبیبھ2



الخبرة الطبیة في ظل التشریع الجنائي الجزائري:الفصل الأولة في ظل التشریعات الحدیثة     الخبرة الطبی:البـاب الثاني

138

خادم، وحاجة المریض للعلاج لا یرد قاصدھا ولو لم یملك الأجر ذلك أن الھدف من 
).مھنة الطب في أساسھا ھو إغاثة المریض في شدتھ لا استغلال محنتھ

بخصوص ما إذا ینبغي على الطبیب أن یطلع المریض على حقیقة حالتھ الخطیرة و
ة معقدة وربما تحتاج إلى ـعلى عاتق الأقارب و الأولیاء، فالمسألأم یبقي ذلك 

…ةـمناقشات أخلاقیة ودراسة اجتماعیة نفسانیة معمق
واجبات مزاولة المھنة للطبیب أن یتكتم عن إطلاع وبھذا الصدد تبیح قواعد و

مریضھ بحقیقة تشخیص مرضھ وعاقبتھ الوخیمة متى بدا لھ ذلك أفید لمصلحة 
على الطبیب أن ینھي إلى علم أقارب خطورة المرض أو عواقبھ المریض، و

الخطیرة بصفة عامة، إلا إذا عارض المریض ذلك أو عیَّن بعض الأشخاص بالذات 
.لإطلاعھم على حالتھ

ا ـاء تشخیص مرض خطیر عن المریض لأسباب مشروعة یقدرھـیمكن إخف
ان المریض ـإلا إذا كلاص، غیر أن الأسرة یجب إخبارھاـإخل صدق وـالطبیب بك

لا و.قد منع مسبقا عملیة الإفشاء ھذه أو عین الأطراف التي یجب إبلاغھا بالأمر
"التشخیص الخطیر أو التنبؤ الحاسم إلا بمنتھى الحذر و الاحترازایمكن كشف ھذ

".من مدونة أخلاقیات الطب51المادة 
:سر المھنة أمر متعلق بالنظام العام

حمیمیة طبیعة مھنتھ وارتباط علاقتھ بأمور شخصیة وبحكم–الطبیب 
عادة ما یكون على علم بخبایا و أسرار مریضھ، لذا أوجب علیھ العرف –للمریض 

ام العدالة، ـلو كان ذلك لأغراض علمیة أو حتى أمو القانون عدم إفشاء ھذا السر و
س بكرامة مھنة الطب إلا فإنھ یقع تحت طائلة المتابعة القانونیة فضلا عن أنھ یمو

ذلك أن التكتم على أسرار المریض ھو أساس الثقة في الطبیب، وھو رمز احترام 
المعدل 17-90من القانون 206/1الطبیب لكرامة مریضھ وحمایتھ لشخصیتھ المادة

.المتعلق بقانون الصحة05–85و المتمم للقانون 
لسر المھني المفروض لصالح ن یحتفظ باأح أسنان یشترط في كل طبیب أو جرا"

من مدونة 36المادة "المریض و المجموعة إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك
.أخلاقیات الطب

، )المرض الوراثي مثلا(ون متعلقا بطبیعة المریضـوسر المھنة الطبیة قد یك
أو یرجع إلى خطورة الحالة بل إنھ قد یكون ذا علاقة بوقائع و ملابسات الإصابة 

مثال أن یستشف الطبیب عند مزاولة علاج مریضھ بأن الإصابة ناتجة عن (تھاذا
و إذن فواجب ).اعتداء و لیست حادثا أو أن یفضي المریض نفسھ بالحقیقة لطبیبھ

صیانة سر المھنة الطبیة لا یقتصر على ما یعھد بھ الطبیب، بل یتعداه إلى كل ما 
ق السمع أو البصر أو الفؤاد أو یصلھ من معلومات أثناء مزاولة مھنتھ عن طری
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90/17ونـمن القان206/2المادة..!ل ذلكـان المریض نفسھ یجھـاستنتاج حتى ولو ك

.قـام ومطلـالالتزام بسر المھنة ع
ھذا فضلا عن التعالیم الإسلامیة الفاضلة و التي توجد على كل مؤمن ضرورة 

آیة المنافق ثلاث، إذا "الشریفحفظ أسرار الناس وستر عوراتھم عمل بالحدیث 
ون الإفشاء بالسر قولا أو كتابة ـیك"..حدث كذب، وإذا وعد أخلف وإذا ائتمن خان 

واء حدث ذلك بین الناس أو تم التصریح بجزء منھ ولو لشخص واحد ـأو تلمیحا، س
للسر نشره في وسائل حتى وإن كان الأخیر وطید الصلة بالمریض، ویعتبر إفشاء

ولو كان لغرض علمي، بل إن الشھادة بھ أمام العدالة ھو إفشاء، وقد رجَّح الإعلام
على واجب الشھادة و التبلیغ إلا في الأحوال 1القانون ھنا واجب الكتمان لسر المھنة

وفي الأخیر فلا یعذر الطبیب إفشاءه للسر كون الأمر ذاع لدى العامة و .الخاصة
.تداولتھ وسائل الإعلام

:ةـمھنحدود سر ال
باستثناء الحالات التي نص علیھا القانون، فكل ما یتعلق بالمریض و 
ملابسات مرضھ ھو سر لا ینبغي على الطبیب الفاحص أن یفشیھ، لأنھ لا أحد 
یستطیع أن یتنبأ مقدما بما قد یترتب عن إفشاء أيَّ سر كان، بل إن مجرد قول 

!رـلإفشاء للسالطبیب أن المریض خالٍ من أي مرض ھو في حد ذاتھ
كما أن رضا وموافقة المریض لإذاعة أسرار مرضھ، و الذي ھو حق شخصي 
قاصر علیھ، لا یخول الطبیب الحق في إفشاء أسراره مادمت مصلحة المریض في 
أن یظل السر مكتوما، ولا ینتھك السر المھني بوفاة المریض إلا لإحقاق 

).من مدونة أخلاقیات الطب41المادة (حقوق
ة أخرى، فإن كتمان السر من قبل الطبیب لا یستوجب طلب صاحبھ ـمن جھو

منھ ذلك بمعنى أن یكون السر قد عھد بھ إلى الطبیب أو ائتمن علیھ، وبالتالي فھو 
غیر معذور لو أدلى بسر بدعوى أن صاحبھ لم یؤمنھ على ذلك، وسواء كان السر 

.أو مشرقا)معیبا(المذاع مھینا
خول بعض التشریعات الحق للطبیب في الامتناع عن أداء الشھادة بھذا الصدد تو

التشریع .(إن كان بذلك یبیح سرا مھنیا، وامتنع على القضاء الاستناد إلى ھذه الشھادة
).المصري

ماذا یترتب عن إفشاء سر المھنة؟ 
طبعا إن مجرد إفشاء السر یوقع المسؤولیة المدنیة فالجریمة تكتمل أركانھا 

الإخلال بالنظام أو المصلحة العامة، حتى وإن خلا ذلك من الإضرار متى حصل

وھكذا فرغم كون الطبیب مجبرا على الإمتثال لأوامر التسخیر الصادرة عن السلطة العمومیة، إلا أن ذلك یبقى في 1
.من قانون الصحة210ما تبین ذلك المادة حدود مجال حرمة سر المھنة، ك
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وقد ذھب البعض إلى أن انعدام نیة الإضرار بالغیر في ھذه الحالة .بالمریض
…بالذات لا یعتد بھ كظرف مخفف 

دج 5000إلى 500یعاقب بالحبس من شھر إلى ستة أشھر وبغرامة مالیة من "
واقع أو المھنة أو الوظیفة الدائمة أو المؤقتة عللا أسرار المؤمنین بحكم ال…الأطباء 

أدلي بھا إلیھم و أفشوھا في غیر الحالات التي یوجب علیھم فیھا القانون إفشاءھا 
(ویصرح لھم بذلك ).اتـمن قانون العقوب301المادة "

من قانون الصحة بالعقوبات المترتبة عن عدم مراعاة السر 235تذكِّر المادة و
من 301تطبق العقوبات المنصوص علیھا في المادة "لمھني في المیدان الصحي ا

".يـالقانون العقوبات على من لا یراعي إلزامیة السر المھن
:مخالفة أو استباحة سر المھنة

ھناك استثناءات و أحوال خاصة یبیح فیھا القانون صراحة خرق حرمة سر 
من 206العقبات المذكور أعلاه، والمادة من قانون 301المھنة، رغم تشدید المادة 

قانون الصحة و التي تكرس ھي أیضا ضرورة التزام الطبیب بسر المھنة، ماعدا 
یجب على الأطباء أن یلتزموا بالسر المھني، إلا "في حالات التي نص علیھا القانون 

".إذا حررتھم من ذلك صراحة الأحكام القانونیة
لطب، أنھ وبھدف ضمان عدم إفشاء السر كما تذكر أخلاقیات وأدبیات ا

المھني، ینبغي على الأطباء و الصیادلة و جراحي الأسنان ألا یخوضوا في المسائل 
.المتعلقة بأمراض مرضاھم

إلى جانب ذلك فإن الطبیب الممارس في القطاع العمومي یخضع أیضا 
16المادة لنصوص قانونیة أخرى تشدد كلھا على ضرورة الالتزام بالسر المھني، 

.ون العام للعاملـمن القان37من القانون الوظیف العمومي و المادة 
تجدر الإشارة أنھ لیست ھناك قوة تجبر على إفشاء سر المھنة ولو صدر و

من قانون العقوبات لم تحدد 301إذا كانت المادة ).بریطانیا(الأمر من المحكمة 
بترخیص قانوني، فإن إجباري بأمر أوالحالات التي یكون البوح فیھا بالسر المھني

قانون الصحة جعل ھذا الترخیص مقتصرا على الحالات 
:التي یعفي فیھا القانون صراحة الطبیب من التزامھ بكتمان السر المھني وھي

، الإعلان )ع.ق91المادة (الحالات المتصلة بالأمن العمومي مثل الدفاع الوطني -
، الإدلاء )81–179المواد(وع فیھا أو المباشر فیھا عن الجرائم المحضرة أو الشر

المدة (أو محاكم على جرم أو جنحة)حبس(بوقائع لصالح بريء محتجز وقائیا
182.(
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54المادة(الإعلان عن الأمراض المعدیة:الحالات المتصلة بالصحة العمومیة-
1

ي مرحلة انتقال بالأمراض الجنسیة ف2التصریح البسیط)قانون الصحة
).دون ذكر اسم الشخص(العدوى

).ص.ق148إلى 103المواد (شھادة الوضع بالمصحات العقلیة
.ص.ق250حالات الإدمان على المخدرات و الكحول من أجل العلاج -
الإبلاغ عن ممارسات تعذیب الأطفال القصر و الأشخاص سلیبي الحریة عند -

.معاینتھا
و الكفالة بواسطة تحریر شھادات تثبت تدھور الحالة الصحیة الإعانة الاجتماعیة-

.و العقلیة
.حوادث العمل و الأمراض المھنیة-
62المادة (الإعلان عن الموالید في حالة عدم تصریح الوالد بذلك:حالات أخرى-

، نفس الشيء بالنسبة للموالید أمواتا غیر الخُدج، و یتم التصریح بالوفاة بشھادة )م.ق
.اةـبیة تبین طبیعة الموت ولیس سبب الوفط

إلى جانب الحالات الإجباریة السابقة، ھناك حالات یمكن للطبیب أن یذیع فیھا 
ة ـة دون أن یقع تحت طائلة العقاب بسبب خرق حرمـأمورا ھي من صمیم سر المھن

السر المھني من غیر ترخیص أو إذن قانوني، مثل الإبلاغ عن الإجھاض الجنائي 
ومع ذلك فلا "ع .ق301المادة ..إطار عملھ أو الإدلاء بشھادة حولھ أمام العدالةفي 

یعاقب الأشخاص المبینون أعلاه، رغم عدم التزامھم بالإبلاغ عن حالات الإجھاض 
التي تصل إلى علمھم بمناسبة ممارسة مھنتھم، بالعقوبات النصوص علیھا في الفقرة 

دعوا للمثول أمام القضاء في قضیة إجھاض یجب فإذا .السابقة إذا ھم أبلغوا بھا
".علیھم الإدلاء بشھادتھم دون التقید بالسر المھني

ا فإنھ لا یعتبر إفشاء للسر المھني في حالة انتداب و تسخیر الطبیب ـو طبع
ة أو طریق النیابة أو الشرطة القضائیة كخبیر لأغراض الخبرة ـبمعرفة المحكم

طبیب في ھذه الحالة یقوم بمھنتھ علنیا، ومع ذلك فالطبیب الطبیة الشرعیة، إذ أن ال
الخبیر یجب أن یتقید في صیاغة تقریر الخبرة بالكشف فقط عن العناصر التي من 
شأنھا أن تقدم الإجابة على الأسئلة المطروحة في قرار انتدابھ، ویتكتم عما سواھا 

الموكلة إلیھ في الخبرةمن الأمر التي یكون قد اطلع علیھا أثناء إنجازه للمھنة 
بل إن من واجب الطبیب الخبیر أن یمتنع )من مدونة أخلاقیات الطب99المادة (

.ةـعن الرد على الأسئلة التي یراھا غریبة عن تقنیات الطب الحقیقی

یجب على كل طبیب أن یعلم فورا المصالح الصحیة المعنیة بأي مرض معدي شخصھ، وإلا سلطت علیھ عقوبات 1
.إداریة و جزائیة

.ویصبح التصریح فضحا مكشوفا في حالة رفض الشخص تعاطي العلاج الموصوف2
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نفس الشيء بالنسبة للطبیب الذي یمثل أمام المحكمة كشاھد، فلا ینبغي لھ أن یكشف 
.المھنة إلا إذا أباح لھ المریض ذلكالأمور التي یكتنفھا سر

:سر المھنـة و الإقرار أو الشھادة الطبیة
تحریر الشھادات و الإقرارات الطبیة من طرف الطبیب لیس مجرد عمل أو 
إجراء شكلي في إطار النشاطات الطبیة المختلفة التي یقوم بھا، بل إن الشھادة 

، لذا كان لزاما أن )عوى على أساسھافقد تُرفَع الد(الطبیة تكاد تكون عملا شرعیا 
تُحرر ھذه طبقا للمعاینات و المشاھدات التي یقوم بھا الطبیب، و إلا فإنـھ یقع تحت 

"طائلـة المتابعة القانـونیة یتعین على الأطباء و جراحـي الأسنان و الصیادلة، في .
موا الشھادات حدود تأھیلھم، أن یعدوا بطاقة لمرضاھم و یحافظوا على الوثائق و یقد

213المادة "و البیانات و المعلومات المتعلقة بالأوبئة وفقا للقوانین و التنظیمات

.ص .ق
و على الطبیب أن یتحقق من صفة و ھویة الشخص حتى یأمن جانب 
المسؤولیة قبل أن یقدم على تسلیمھ مثل ھذه الوثائق، و یتوخى الوضوح و التجرید 

"ص قائلافي سرده لشكاوى و معاناة الشخ ھذا ما جاء على لسان المعني و حسب :
...".أقوالھ

و إذا كان من واجب الطبیب أن یجتھد في تسھیل حصول المریض على 
الامتیازات الاجتماعیة المخولة لھ قانونا باعتبار حالتھ الصحیة، فلا ینبغي أن یكون 

خاصة تلك التي ذلك مبررا لتلبیة جمیع المطالب التي یتقدم بھا المریض أو أھلھ، و
یمنع تسلیم أي تقریر مغرض أو أي "تتعلق منھا بتقاریر خاطئة أو مبالَغ فیھـا إذ أنھ 

.من مدونة أخلاقیات الطب58المادة 1"شھادة مجاملة
و لیس ھذا فحسب، فقد جاء في الحدیث الشریف أن شھادة الزور من أكبر 

بَلَى یَا رَسُـولَ :؟ فقال صحابتھ صلى االله علیھ و سلمأَلاَ أُنبِئُكُم بِأَكْبَرِ الكَبَائِر"الكبائر 
لذا وجب ".الإِشْرَاكُ بِاللَّھِ وَ عُقُوقُ الوَالِدَینِ وَ قَوْلُ الزُّورِ وَ شَھَادَةُ الزُّورِ:اللَّھ، قال

ون صادقا في أقوالھ و فیما یكتبھ أو یشھد بھ، حریصا ألا تدفعھ ـعلى الطبیب أن یك
المودة و الزلفى أو الرغب أو الرھب إلى أن یدلي بشھادات أو نوازع القربى أو

.تقاریر یعلم أنھا مغایرة للحقیقة
تختلف درجة خطورة تأویل الحقیقة في الشھادات و الإقرارات الطبیة تبعا للعوامل 

:التالیة

یقع ھنا تحت (صفة الطبیب المحرر و طبیعة ممارستھ في العیادة الخاصة -
قرر كذبا بوجود ...كل طبیب "ع و التي تنص على أن .ق226دة طائلة أحكام الما

یعاقب بالحبس ...أو بإخفاء وجود مرض أو عاھة أو حمل أو أعطى بیانات كاذبة
من سنة إلى ثلاث سنوات ما لم یكن الفعل إحدى الجرائم الأشد المنصوص علیھا 

1
Certificat de complaisance
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ي ھنا علیھ أحكام تسر(أو في قطاع الصحة العمومیة ")134إلى 126في المواد من 
أو )الفقرة الثانیة باعتبار الشھادة في ھذه الحالة وثیقة إداریة رسمیة223المادة 

).ع.ق126المادة (كخبیر منتدب 

128المادة (طبیعة و آثار الوقائع المحرفة أو المثبتة؛ الاستحصال على منفعة -

225المادة (یة ، الإفلات من الخدمة العموم)22المادة (، الوضع القضائي )ع.ق

).ع.ق

للمستندات و الوثائق، )ع.ق1فقرة 228المادة (نوع التزویر، التزویر المادي -
و التزویر الفكري الذي یشوه معنى و أھمیة الوقائع المقرر بھا و المثبتة في 

المادة (الشھادة، كأن یشھد الطبیب بأن الأمر حقیقي مع أنھ یعلم أنھ غیر صحیح 
).ع.ق215

أثناء ممارستھ مھامـھ ...ل طبیبـیمنع ك"ص ھذا الحظر .ق238المـادة و تكرس
و طبعا فإن تحریر الشھادات الطبیة یعرض حرمة سر ...".أن یشھد زورا و عمدا

المھنة للخرق، لذا كان لزاما على الطبیب ألا یسلم مثل ھذه الشھادات إلا للمعني 
باستثناء القصر و فاقدي الوعي، أو من یحل محلھم 1نفسھ دون غیره من الأقارب

.مع التقید بذكر فقط ما ھو ضروري و كاف لتحقیق الھدف منھا
یمكـن تصنیف الشھادات الطبیة المسلمة من طرف الطبیب إلى شھـادات إجباریة 

یمكن للطبیب أن یرفض (، و إلى شھادات اختیاریة )بحكم القانـون و التنظیمات(
).تحریرھا

تشمل شھادات حوادث العمل، الأمراض المھنیة، حوادث 2ةفالشھادات الإجباری
المرور، شھادة الوضع تحت الملاحظة في الأمراض العقلیة، الشھادات المقررة في 

.التنظیمات و القوانین من أجل الحصول على امتیازات اجتماعیة مشروعة
شھادات لا تحتوي على منطوق :أما الشھادات الاختیاریة فھي نوعان

ص أو أي معلومات طبیة مثل التوقف عن العمل، متابعة علاج طویل المدى، التشخی
.إلخ و ھذه یسلمھا الطبیب دون تحفظ....السفر بالطائرة، العلاج بمركب استجمامي

على عكس الشھادات التي یذكر فیھا تشخیص المرض مثل شھادة العجز، شھادة 
ن الحذر و الحیطة و یستحسن حیث لابد م..العمى، شھادة الحمل، و شھادة العذریة

".شھادة سریة سلمت لفلان بناء على طلب منـھ"إرفاق الشھادة بعبارة 
و في الأخیر ھناك ظاھرة الاستحصـال على شھادة السلامة الصحیة و الخلو 
من الأمراض المعدیـة و شھادة القدرة على سیاقة السیارات و التي یوقعھا الطبیب 

الأمثلة الشائعة عن استدراج الطبیب المعالج لتسلیم شھادات طبیة تصف الاضطرابات النفسانیة أو السلوكیة أو من 1
للحصـول على الشھادة الطبیة من )و أحیانا المحامي(الجنسیة، قضایا الطلاق و التي یسعى فیھا أحد الأزواج 

.الطبیب المعالج دون علـم الطرف الآخر
.ت مباشرة للمعني یدا لید أو للولي في حالة القصر و فاقدي الوعيتسلم ھذه الشھادا2



الخبرة الطبیة في ظل التشریع الجنائي الجزائري:الفصل الأولة في ظل التشریعات الحدیثة     الخبرة الطبی:البـاب الثاني

144

ا لا ـة، نظرا لكون أثرھـفظ رغم خطورتھا البالغعادة دون أي احتراس أو تح
."ل المجتمعـبل یمتد إلى كام)اـصاحبھ(یقتصر على الشخص 
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:الطبي الشرعيالتشریح-المطلب الثاني
و ھو المرحلة الثانیة للخبرة الطبیة الشرعیة في المسائل الجنائیة، و یقوم بھ 

.1قل الجثةطبیب خبیر قد لا یكون حتما ھو نفسھ الذي عاین ن
:یتم التشریح على مرحلتین، الفحص الخارجي و التشریح الداخلي بالمعنى

:الفحص الخارجي للجثة-
ھو أول مراحل الفحص الخارجي، و :الاستعراف أو التعرف على ھویة الجثة-أ

رغم أن ذلك عادة ما یتم عند نقل الجثة، إلا أنھ یستحسن دائما التحقق من الأمر 
ة بل فقد یطلب ذلك بصریح العبارة من الطبیب في ـد إنجاز المھممرة أخرى عن

و )في حالة وجوده(حالة استخراج المدفون، و ھنا لابد من تسجیل رقم التابوت 
و إذا تعذر ذلك وجب ملاحظة جمیع العلامات ...التأكد منھ في سجل المقبرة

التراب و فتحھ الممیزة للتابوت و الحضور شخصیا لعملیة إخراج الجثة من تحت
.عـأمام الجمی

و رغم أنھ عادة ما یلجأ إلى التشریح الطبي الشرعي قبل الدفن، إلا أن 
التعرف على الجثة قد یشكل أحد النقاط الرئیسیة في الخبرة في حالات كثیرة نذكر 

بطاقة (دون أیة وثائق شخصیة ـالجثة المجھولة الھویة ب:منھا على سبیل المثال
الحوادث و الكوارث (ات الجماعیة ـالجثة المشوھة، الوفی،)ھاالتعریف و غیر

...).الطبیعیة
و نذكر ببعض العناصر الأساسیة للاستعراف مثل تصویر الجثة، وصف 

ي للجثة بالمعنى و الذي یسمح ـا، ثم الوصف الخارجـملابسھا و فحص محتویاتھ
طول القامة، (و السن )سعة الجمجمة(و العِرق)ذكر أم أنثى(بالتعرف على الجنس 

یجب (و القامة )ون الشعر، ظھور الأسنان و عددھا، علامات البلوغ الجنسيـل
د ـقیاس الطول في جمیع حالات التشریح، و إذا فقد جزء من الجثة اتبعت قواع

ات ـود العلامـو أیضا وج،4×طول عظمة الفخذ=ة ـالقام).معروفة لتقدیر الطول
.شوھات الخلقیة و غیرھام و التـالخصوصیة كالوش

على أساس موافقتھ السابقة كتابیا على (أحیانا قد یرخص الطبیب المختص إجراء تشریح للجثة قصد ھدف علمي 1
.من قانون الصحة168المادة )ذلك أو موافقة ذوي الأقربین
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:البحث عن أسباب الوفاة-ب
بعد التعرف على الھویة، یشرع في البحث عن أسباب الوفاة، فتخلع الملابس 
تماما حتى لو استلزم الأمر تمزیقھا و تقطیعھا، تلاحظ جمیع العلامات الخارجیة 

ة، غیر أن آثار للسبب المباشر للموت مثل زرقة الاختناق احتقان التخلل السائلي للرئ
ة في جمیع ـات التي ینبغي البحث عنھا بمنھجیة و بدقـالعنف تبقى أھم العلام

ا و أبعادھا أي ـعددھا، شكلھ(ا بدقة ـق الجسم مع الحرص على وصفھـمناط
و كذلك ضرورة التمییز ما إذا كانت الإصابات المعاینة حیویة أن ...).مقاساتھا إلخ

.اةــأنھا أُحدثت بعد الوف
:إصابات مختلف مناطق الجسم-
:إصابات الرأس-1

و ،)امـالعظ(ات الجمجمة ـإصاب،)جلدة الرأس(ات الفروة ـتشمل إصاب
).أي محتوى الجمجمة(ات المخ و سحایاه ـإصاب

تصاب الفروة بجمیع أنواع الجروح، غیر أن الجروح :صابات فروة الرأسإ-
یانا من الصعب التمییز بینھا و الجروح ا و قد یكون أحـالرضیة ھي الأكثر شیوع

ا و خاصة في حالة استعمال أدوات زجاجیة أو ـة نظرا للتشابھ الكبیر بینھـالقطعی
من عناصر التمییز وجود الكدم و بقایا قطع الزجاج، شكل حواف (أواني فخاریة 

و ھذه الجروح قلیلة الخطورة نسبیا و...).الجرح و فحص الشعر بالعدسة المكبرة
لكنھا تنزف كثیرا كما قد یشكل تقیحھا خطرا على الحیاة نظرا لامتداد التقیح عبر 
الأوردة الدمویة إلى داخل الجمجمة و حدوث التھاب بالسحایا أو خراج صدیدي 

.بالمخ
تحدث ھذه الكسور نتیجة لوقوع عنف على الرأس بآلة صلبة :كسور الجمجمة-

).أكثر خطورة(على الرأس و ھي مُسْندَة عادة ما تكون راتضة و خاصة إذا وقع 
ارة أو ـة راضّة ثقیلة كالحجـور الشرخیة و التي تحدث بآلـمثل الكس:وةـكسور القب-

ة راضة صغیرة المقطع حیث یأخذ ـالخشب و الكسور المنخسفة و ھذه تحدث بآل
.ھــمتسببة فیل الآلة الـالكسر شك

آلة ثقیلة مسطحة مثل السیارة أو السقوط الناجمة عن الإصابة ب:الكسور المتفتتة-
أما الكسور الكشِطیة .من على ارتفاع كبیر حیث تتجزأ العظام إلى قطع صغیرة

.فتحدث باستعمال آلة حادة
.غالبا ما تكون من النوع الشرخي:كسور قاعدة الجمجمة-

:الأھمیة الطبیة الشرعیة
تسببت في نزیف داخل قد تؤدي كسور الجمجمة إلى الوفاة إذا تقیحت أو

الكسور (الجمجمة مما ینجم عنھ انضغاط الأنسجة المخیة، أو أصیب المخ بتھتُّك 
).المتفتتة
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3في ظرف)الشرخیة(تلتئم ھذه الكسور  - أشھر، في حین یتطلب الأمر إجراء 6
عملیة تَرِبَنَة في الكسور الأخرى لإزالة الضغط عن أنسجة المخ، و التي قد تترك 

.مستدیمة نتیجة لفقدان قطع من عظام الجمجمة و تعویضھا بنسیج لیفي صلبعاھة 
:إصابات المخ و السحایا-

و الذي یؤدي إلى غیبوبة مؤقتة لا تخلف أیة مضاعفات عضویة أو :ارتجاج المخ
و لكن ...عاھة، باستثناء بعض الأعراض مثل الصداع و الأرق و ضعف الذاكرة

بما یعرف بغیبوبة الضغط على المخ بسبب النزیف قد یحدث أن یصاب الشخص 
و قد تحدث الوفاة إذا كان الارتجاج شدیدا أو .داخل المخ و حدوث انخساف بالعظام

.أدى الضغط على المخ إلى شلل المراكز الحیویة بالنخاع المستطیل
قد یحدثھذا النزیف إما خارج الأم الجافیة بسبب انفجار :نزیف السحایا و المخ

شریان السحائي الأوسط، أو تحت الأم الجافیة؛ أي بین الأم الجافیة و العنكبوتیة ال
أو تحت العنكبوتیة أي بین غشاء الأم )الزھري، أمراض الدم و التسمم الكحولي(

و أخیرا فقد ،)بسبب مرض أو انفجار كیس تجیُّبي بالشرایین(الحنون و العنكبوتیة 
أو )اع الضغط لدى المسنینـارتف(ما مرضیا ل المخ و یكون إـیحدث النزیف داخ

).عرضیا(إصابیا 
:إصابات الرقبة-2

ات و الكدمات و الجروح ـتصاب الرقبة بمختلف أنواع الجروح كالسحج
الطعنیة و القطعیة و بالذات الذبح و الذي قد یكون انتحاریا أو جنائیا، و ھنا لابد من 

بین الجنایة و الانتحار مثل بقع الدم التي تحلیل بعض العناصر و المعاینات للتمییز 
تلطخ الجثة من الأمام في الانتحار و من الخلف في الجنایة، یكون الجرح في أعلى 

ا یبدأ الجرح في الانتحار ـكمالرقبة في الانتحار بینما ھو منخفض في حالة الجریمة
ي حین أنھ ل الاتجاه من أعلى إلى أسفل و وحیدا فـعمیقا ثم یصبح سطحیا و مائ

.متعدد في الجریمة و عمیق و أفقي الاتجاه
قطع أوردة و شرایین (د ـاة مباشرة بسبب النزف الشدیـا یؤدي الذبح إلى الوفـو طبع
دم إلى القلب عن ـمرور فقاعات ھوائیة مع ال(ة ـأو بسبب السدّة الھوائی)ةـالرقب

ب انسكاب الدم داخل أو بالأسفیكسیا أي الاختناق بسب)ةـطریق الأوردة الممزق
1.القصبات التنفسیة و كذلك بسبب الصدمة العصبیة لإصابة العصب الحائر

:إصابات الصدر-3
و تحدث بھ جمیع أنواع الجروح و لكن أخطرھا ھي الجروح :القفص الصدري-

أما الأضلاع ).القلب و الرئة(الطعنیة و التي قد تكون نافذة إلى الأحشاء الداخلیة 
صاب بكسور تختلف تبعا لآلیة حدوثھا؛ فھي كسور موضعیة إذا وقع العنف فإنھا ت

إلى تباطؤ دقات القلب و قد یختل النبض و یتوقف القلب )بیة شبھ الودیةمن الجملة العص(یؤدي تنبیھ ھذا العصب 1
.فتحدث الوفاة
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فإن ...)حادث سیارة، انھیار جدار(بشكل مباشر علیھا، أمات إذا العنف غیر مباشر 
ة و قرب عظمة فیـالكسور تحدث خاصة بالمناطق الأقل مقاومة كالأجزاء الخل

3القص، و یتم جبر كسور الأضلاع في ظرف - .عأسابی4
كالقلب و الذي قد یصاب بكدمات نتیجة وقوع العنف :أحشاء التجویف الصدري-

مباشرة على القفص الصدري، غیر أن الجروح الطعنیة النافذة ھي أخطر ھذه 
الإصابات و كثیرا ما تكون ممیتة نتیجة للصدمة العصبیة أو النزیف داخل تجویف 

و تصاب الرئة بنفس .لقلب أو الأذنینالتمور أو خارجھ إذا أصیبت الأوعیة الكبیرة ل
الآلیة كما تحدث الوفاة لنفس الأسباب؛ الصدمة العصبیة النزف الشدید، السدة 

...الھوائیة، أو الالتھاب الرئوي و البلوري
:إصابات البطن-4

و تصادف ھنا جمیع أنواع الجروح، و لكن أخطرھا ھي الجروح الطعنیة 
لبطني و خاصة الأحشاء الممتلئة كالطحال و الكبد و النافذة إلى أحشاء التجویف ا

و كذلك الأمعاء الدقیقة ،)و ھذه الأخیرة قد تنفجر في حالة الرضوض أیضا(الكلى 
و ھنا أیضا قد تحدث الوفاة بسبب الصدمة العصبیة أو النزیف .و المعدة و المثانة

).السمحاق(الشدید أو الالتھاب البرتوني 
:ختناقالأسفیكسیا أو الا-

و المعروف (رغم أن الموت یكون دائما مصحوبا بدرجة معینة من الاختناق 
إلا أن علامات ھذا الاختناق لا تكون واضحة كما ھو الشأن )بالاختناق الاحتضاري

یحدث الاختناق نتیجة لوجود و .في الموت بالاختناق بالمعنى و الذي یعنینا ھنا
یكون ھذا العائق إما من الداخل مثل أورام إلى الرئتین، و1عائق لدخول الھواء

الحنجرة و انتفاخ اللھاة أو مرور جسم غریب داخل المسالك التنفسیة، كما قد یكون 
،)الخنق(ج عن ورم خارجي، الضغط الإرادي ـق من الخارج مثل الضغط الناتـالعائ

).الغمر(أو الغطس )الدفن(الطمر 
:أسباب الأسفیكسیا
.و الأسفیكسیا إما مرضیا أو جنائیا أو عرضیایحدث الاختناق أ

یحدث الاختناق الفجائي في حالات مرضیة كثیرة مثل :أسفیكسیا المرض-1
انسداد المسالك التنفسیة كما في تورم لسان المزمار أو انسداد الحنجرة في الخُنَّاق،

ل السائلي و القصور التنفسي الناتج عن التھاب الرئة و احتقان احتقانھا أو التخل
.إلخ...للرئة

الحقیقة أن نقص الأوكسجین ھو السبب المباشر للوفاة بالاختناق، كما ھو الشأن في الاختناق بالغازات السامة، أو 1
ف مركز التنبیھ المخي بالبصلة أو توق)الدفتیریا(في اختلال وظیفة التنفس بسبب شلـل العضلات التنفسیة 

).الإعدام شنقا(السیسائیة 



الخبرة الطبیة في ظل التشریع الجنائي الجزائري:الفصل الأولة في ظل التشریعات الحدیثة     الخبرة الطبی:البـاب الثاني

149

و شلل ،كشلل مركز التنفس بالنخاع المستطیل:توقف الحركة التنفسیة-2
).الدفتیریا(العضلات التنفسیة 

غاز النشادر و (ة ـمثل الغازات المھیج:استنشاق بعض السموم الغازیة-3
و السموم التي تثبط مركزو السموم التي تشل عضلات التنفس،)أبخرة الأحماض

و ھذه تتسبب في أسفیكسیا مركزیة،)المخدرات كالأفیون(التنفس بالنخاع المستطیل 
و أیضا غاز الفحم و ثاني أوكسید الكربون و حمض السیانید و الذي یمنع تغذي 

أما أسفیكسیا.ةـالأنسجة بالأوكسجین الضروري محدثا ما یعرف بأسفیكسیا الأنسج
الات الشنق و الخنق و حالات كتم ـف مثل حا تعرف بأسفیكسیا العنـالجنایة فإنھ

...النفس و الغرق
و أخیرا ھناك الأسفیكسیا العرضیة الناجمة عن حوادث غیر إرادیة مثل حالات 
تسرب أجسام غریبة غازیة أو صلبة أو سائلة إلى الجھاز التنفسي محدثة بھ تھیجا و 

في حالة الغیبوبة أو أثناء الأكل أو ابتلاع أشیاء1انسدادا كالأتربة، و الغصص
التخدیر و كذلك الحوادث الناجمة عن إدخال أجسام غریبة بالمسالك التنفسیة لدى 

).الحوادث المنزلیة(الأطفال 
رغم أن ھذه العلامات قد تختلف باختلاف أسباب الأسفیكسیا، إلا أن ھناك 

:مواصفات و علامات تمیز الاختناق بوجھ عام، و ھي
تكون الزرقة الرمیة مبكرة و واسعة الرقعة، و یكون لونھا :العلامات الظاھریة-

نقاط و بقع نزفیة دمویة لونھا (داكنا أكثر من المعتاد، كما یلاحظ بعض النمش 
ان و حول الكتفین و الرقبة، و یكون الاحتقان ـعلى الوجھ و الأجف)أحمر قاتم

.واضحا على مستوى محاجر العیون
ن الدم مانعا غیر قابل للتخثر، فالأنسجة المقطوعة تبقى یكو:العلامات التشریحیة-

و .تنزف دما لونھ أسود و الأوردة محتقنة، و كذا الحال في الكبد و الطحال و الكلى
یكون حجم الرئتین كبیرا بحیث تشغل كامل حیز القفص الصدري و تمتد لتغمر 

ة على مستوى و بھا احتقان واضح خاص)تنخسف(ور و لا تنخمص ـالقلب و التام
ھناك أیضا بقع .الأجزاء المنخفضة إلى جانب الطقطقة الممیزة للانتفاخ بالھواء

تاردیو على غشاء البلورة و التامور، أمات القلب فھو رخو في حالة انبساط و بھ دم 
).غیر متخثر(سائلي أسود اللون 

:الأسفیكسیا بالشنق
ود ـعادة حبل معق(ة رباط ـطنق عادة بتعلیق البدن أو جزء منھ بواسـیتم الش

و غالبا ما یكون الشنق انتحارا باستثناء حالات التمویھ في الجرائم )حول العنق

غصة الطعـام أو بوحشیش كما یطلق علیھ بالعامیة، ھو انسداد فجائي في المجاري التنفسیة بسبب استنشاق أجزاء 1
.من الطعام أثناء الأكل أو ابتلاع لقمة كبیرة تنحبس بالمريء
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ھذا مع العلم أنھ لیس من الضروري أن یعلق الجسد كلھ لتحدث الوفاة، إذ .الجنسیة
.كلغ لزھق روح الضحیة10إلى 5تكفي قوة شد على العنق بمعدل 

في أعلى العنق تحت الذقن مباشرة و یكون مائلا )الحز(یرتسم خط الشنق 
یساعد اتساع .نحو عقدة الرباط المتواجدة عادة نحو الأعلى و إلى الخلف عند القفا

ھذا الحز و أحیانا أثر العقدة على الجلد في معرفة موقع ھذه الأخیرة، كما یكون خط 
.لیا من الأمامو عمالشنق أكثر عمقا و أقل اتساعا في الطرف المقابل للعقدة

تحدث الوفاة في الشنق نتیجة أنیمیا المخ، أي حرمان المخ :أسباب الموت بالشنق
من ورود الدم الغني بالأوكسجین و الأغذیة كنتیجة للضغط الواقع على الشرایین 
السباتیة، كما قد یتسبب الضغط على العصب الحائر في الوفاة، و أحیانا كنتیجة 

و ).الشنق القضائي(عند انكسار نتوء الفقرة العنقیة الثابتة لتمزق النخاع المستطیل
ھذا یعني أن الشنق لیس أسفیكسیا بالمعنى و أیضا فالموت في ھذه الحالة عادة ما 

.یكون أسرع منھ في حالات الغرق و الاختناق
شحوب وجھ المشنوق باستثناء الحالة التي یكون فیھا رباط الشنق :علامات الشنق

أو في حالة وجود عقدة الحبل على الجانب )سلك أو حبل حدیدي(لبا قویا و ص
).بسبب انسداد الأوردة(حیث یكون لون الضحیة أزرق 

دارة ـر جاف و غیر كامل الاستـر رباط الشنق على شكل حز غائـیظھر أث
بعكس الخنق بالحبل و توجد بالحز بقع طولیة مخططة و لامعة ھي عبارة عن 

لابد من أخذ .ر حیویة في حالة بقاء الضحیة معلقة لمدة بعد الشنقسحجات غی
ة الرباط المستعمل و كذلك تقدیر مدى ـمقاسات خط حز الحبل من أجل تحدید طبیع

.تمدد العنق
ا قد ینكسر ـة في عمق الحز مكدومة و بھا نزف دموي، كمـتظھر الأنسج

الزرقة الرمیة واضحة على مستوى ون ـم اللامي و غضاریف الحنجرة، و تكـالعظ
ترتخي ،یسیل اللعاب من الفم،انـتجحظ العینان و یبرز اللس.الأطراف السفلیة

).البراز و حتى المني،زول البولـن(ات الطبیعیة ـعضلات الفتح
ة عند الأجزاء المنحنیة ـون الرئتان محتقنتین خاصـتك:الصفة التشریحیة في الشنق

تواجد نقط نزفیة سوداء على .منتفخة بالھواء في جزئھا الأماميو )يـالجزء الخلف(
یكون القلب رخوا و منبسطا و یحتوي في ).بقع تاردیو(غشاء البلورة و التامور 

یكون الدم غیر متخثر، و إذا قطعنا الأنسجة .دجزئھ الأیمن على سائل دموي أسو
و نفس الشيء بالنسبة للكبد و تكون الأوردة محتقنة .نزفت سائلا دمویا أسود اللون

.و الطحال و الكلى
غالبا ما یكون الشنق انتحاریا و لكنھ قد :أھمیة الشنق من الوجھة الطبیة الشرعیة

یا أو جنائیا، و للتمییز بین الجنایة و الانتحار یؤخذ بعین الاعتبار ـیكون أیضا قضائ
قد یشق أو بالأحرى موقع الرباط و كیفیة عقده، كما یبحث عن علامات العنف إذ 
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یعلق المیت للتمویھ، و ھنا تدل الكدمات المحیطة بالعیون على أن الشخص كان حیا 
.قبل أن یشنق

إلى جانب ذلك تلاحظ ھناك سحجات و كدمات على مستوى الجزء السفلي لمؤخرة 
الأطراف السفلیة كنتیجة للحركات العشوائیة و تخبُّط الضحیة بحث عن الأرض أو 

.لارتكازأي نقطة ل



الخبرة الطبیة في ظل التشریع الجنائي الجزائري:الفصل الأولة في ظل التشریعات الحدیثة     الخبرة الطبی:البـاب الثاني

152

:قــالخن
.أو بالید)حبل(یحدث الخنق بواسطة الضغط على العنق برباط 

تكون علامة الخنق أقل وضوحا و عمقا، و تكون :الصفة التشریحیة في الخنق
أفقیة و في مستوى أدنى من خط الحز في حالة الشنق، لا توجد ھناك بقع طولیة 

أحیانا یكون حز .ناك للعقدة إطلاقامخططة و لا یصاب العنق بالتمدد، و لا أثر ھ
الحبل مزدوجا، كما قد یترك الرباط الخشن الملمس أو ذو البنیة الخاصة انطباعا 
واضحا على الرقبة، و قد نشاھد علامات عنف أو مقاومة مثل السحجات الظفریة 

إلخ...1على مستوى خط الخنق، و الرضوض و الكدمات
:ات الخنقـعلام

یة محتقنا، تجحظ العینان و تكون محاطة بنقط نزفیة و یبرز یكون وجھ الضح-
.اللسان

تكون كدمات ملتحمة العین أكثر اتساعا و لا یوجد ھناك أثر للزرقة الرمیة على -
.مستوى الأطراف السفلیة بل تظھر تبعا لوضع الجثة

ة تكون الرقبة منكفئة و علامة الرباط أفقیة في الجزء السفلي منھا و كامل-
أو استخدمت یاقة )مندیل(الاستدارة، و قد لا نجد أي أثر إذا استخدم رباط عریض 

.قمیص الضحیة
في حالة الخنق بالید، نجد علامات تدل على ذلك كالسحجات الظفریة و الكدمات -

.عــالمطابقة للأصاب
قد تصاب الغضاریف الحنجریة بالكسور، و تحدث بھا كدمات و انسكابات دمویة -

.عمیقة
.أما الأحشاء الداخلیة فإننا نجد بھا نفس العلامات كما في الأسفیكسیا-

:علامات كتم النفس
.یكون لون الوجھ أزرق مسودا و تجحظ العینان مع وجود نقط نزفیة بالملتحمة-
.قد نجد كدمات و سحجات ظفریة حول الأنف و الفم-
یُبحث عن آثار الاعتداء على )ةالوساد(في حالة غم الضحیة بنسیج سمیك -

ات ـتشققات و كدم(ن و لثة الأسنان ـمستوى الوجھ الباطني لمخاطیة الخدین و الشفتی
).ناجمة عن الانضغاط على الأسنان و عظام الفكین

).باستثناء الأطفال حدیثي العھد بالولادة(غالبا ما نلاحظ ھناك علامة مقاوَمة -
).بقع تاردیو(التشریحیة الداخلیة واضحة تكون علامات الأسفیكسیا-

:الأھمیة الطبیة الشرعیة

مل بتطبیـق شریط من الورق اللاطق الشفاف على موقـع الحز، ثم لصقھ یمكن التعرف على طبیعـة الرباط المستع1
.على صفیحة زجاجیة و فحصھا مجھریا للكشف عن الألیاف العالقة بھا
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یكون كتم النفس عرضیا أو جنائیا، و نجد في الحالة الأولى أجساما غریبة 
الممر الخاطيء ،)أسنان اصطناعیة لدى كبار السن مثلا(داخل المسالك التنفسیة 

و انسكابھ داخل الرئة أو لدى الكھول و الأطفال، ارتداد القيء لدى المغشي علیھم
.و أخیرا الردم و الحشر تحت الأنقاض).البنج(في حالة التخدیر 

ادف لدى المولود الجدید بواسطة اللف و ـأما كتم النفس جنائیا فعادة ما یص
م بالثیاب و الأغطیة و أیضا في الجرائم الجنسیة، لذا ینبغي عدم إھمال فحص ـالغ

نثى للكشف عن علامات العنف، ھذا مع التنبیھ إلى منطقة العانة لدى الضحیة الأ
احتمال حدوث كتم النفس العارض لدى الرضیع حین ینقلب على وجھھ و تنسد 
فتحات التنفس لدیھ بالوسادة أو الفراش و حتى بثدي الأم التي غلبھا النعاس و ھي 

.تعطي ثدیھا لرضیعھا
:الغــرق

ة كنتیجة لغمر المجاري ـا الاستنشاقییؤدي الغرق إلى الموت بسبب الأسفیكسی
مع أن زرقة كتم النفس (اللون 1یكون الغریق عادة أزرق.التنفسیة بالماء و الطمي

و لكن قد یكون الغریق باھت اللون إذا حدثت الوفاة لیس بسبب ،)أشد و أوضح
أن و یقال ھنا ،)خاصة الماء البارد(الغرق و لكن نتیجة الإغماء عند ملامسة الماء 

الوفاة حدثت بالشدّ المائي، كما تعتري الجثة تغیرات ممیزة نتیجة لأثر الماء بالنقع 
.أو المرس

ینبغي ھنا إجراء فحص دقیق للجثة و خاصة على مستوى الأعضاء التناسلیة 
لدى الأنثى بحثا عن البقع الدمویة أو النطاف أو أي إفرازات قیحیة أخرى، و كذلك 

ق الحدیث العھد بالبكارة أو انفجار المھبل و ذلك بدراسة آثار العنف مثل التمز
.علامات الالتھاب لتقدیر زمان وقوع ھذه الإصابات بالنسبة لأوان حدوث الموت

تتوضع الزرقة الرمیة في حالة الغرق بالجزء العلوي من الجثة و ذلك نظرا لبقاء ھذا الجزء في مستوى أدنى من 1
).بسبب ثقل الرأس و غمر القفص الصدري بالماء(طفو الجثة الأطراف السفلیة و البطن بعد 
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:علامات الغرق و الغطس
عن امتزاج الماء 1و یدعى أحیانا بفِطر الغرقى، ینتج ھذا الزبد:الرغوة و الزبد-

)تخبط الغریق(نقباضات التنفسیة العنیفة و العشوائیة بالھواء داخل الرئتین بفعل الا
دقیقة شدیدة )حبیبات(على مستوى القصبات الھوائیة مكونا رغوة ذات فقاعات 

یندفع ھذا الزبد بعد عدة ).مثل بیاض البیض المخفوق كالثلج(الكثافة و متلاصقة 
التعفن الجاري ساعات من الوفاة نحو الفم و الأنف نتیجة لدفعھ إلى بفعل غازات

على مستوى الرئة، فیأخذ الزبد لونا وردیا، ذلك أن التعفن یبدأ في حالة الغرق على 
4ـدة ر خروج ھذه الرغوة لمـقد یستم).ا ھو معتادـو لیس البطن كم(مستوى الرئة 

.امـأی5-
تعتري الجلد تغیرات تدل على المدة التي انقضت على :مفعول الماء على الجلد-

:ماءـة و ھي مغمورة تحت الالجث
نتیجة لتقلص العضلات )اجـجلد الدج(الجلد و یكون مقشعرا 2ة یبردـفي البدای

و یتكرمش جلد )السلخ(المنتصبة للشعر و كذلك حلمات الثدي و غشاء الصفن 
ة و ـبعدھا تبدأ عملیة النقع، فتصبح البشرة بیضاء سمیك.راحة الید و أخمص القدم

:ة الید و أخمص القدم و ذلك تبعا للجدول التاليـبا بدء براحتتساقط إربا إر
).الحمام الطویل(یكون الجلد سمیكا أبیض اللون و بھ أخادید عمیقة :الیوم الأول
.یتساقط الجلد على مستوى أنملة الأصابع:الیوم الثاني
.یمتد التساقط إلى منطقة قاعدة الإبھام و إلى أخمص القدم:الیوم الثالث

تكون القطع و الأجزاء المتساقطة كبیرة و تتساقط :ن خمسة إلى عشرة أیامم
.نــكالقفازات و یبدأ التعف

.تتساقط الأظافر و الشعر تلقائیا:من عشرة إلى خمسة عشر یوما
3.يتنسلخ فروة الرأس عن القبوة و یحدث التعفن الكل:حـوالي ثلاثیـن یومـا

یتمیز الزبد الرغوي التعفني بحبیبات كبیرة مخضرة اللون و عفنة الرائحة، أما الزبد المصاحب لأسفیكسیا العنف 1
.فھو یحتوي على سائل دمـوي محمـر

.ھا في حالة الجثة المعرضة للھواءتنخفض دراجة حرارة الجثة ھنا بسرعة أكبر حیث تعادل ضعفي معدل ھبوط2
.یبدأ التصبن ابتداء من الأسبوع الرابع لیكتمـل في خلال ثلاثة إلى ستة شھور3
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:التشریح الداخلي
غامي على الرغوة و الزبد الممزوج بالرمل و الطمي و الأشنات یحتوي الر-

).تؤخذ عینة من الزبد للفحص و مقارنتھ بمیاه مكان الغرق(المائیة 
تكون الرئة ضخمة الحجم ثقیلة الوزن و منتفخة بمزیج من الھواء و الماء، نفس -

).تؤخذ ھنا أیضا عینة(الشيء بالنسبة للمعدة المغمورة بالماء 
كون الدم مائعا غیر متخثر بسبب امتزاجھ بالماء قبل الوفاة حیث یتسرب عبر ی-

تؤخذ عینة منھ للفحص و تقدیر درجة ،)تمیع الدم(الحویصلات الھوائیة الرئویة 
التمیع عن طریق حساب درجة التجمد لھذا السائل و التي تفوق ھنا درجة واحدة 

تحت الصفر في الدم 0,54و0,57مئویة فوق الصفر، في حین أنھا تتراوح ما بین
.ةــو الأحیاء المائیة الدقیق1الطبیعي، و كذلك للكشف عن آثار العناصر المعدنیة

.اـیكون الكبد محتقن-
:الأھمیة الطبیة الشرعیة

50%لا یموت جمیع الغرقى بسبب الاختناق، بل إن الوفاة تحدث في نحو 

ث مباشرة بعد الغطس، و ھنا یكون لون من حالات الغرق كنتیجة للكبح الذي یحد
مع انعدام العلامات التي تدل على الغرق ،)الغریق الأبیض(الغریق أبیض شاحبا 

.باستثناء النقع طبعا
لابد من التمییز بین حالات الغرق الجنائیة و العرضیة والانتحاریة و ذلك 

ات قد تحدث بعد بالكشف عن علامات العنف، أو آثار المقاومة، إذ أن بعض الإصاب
اع بعنف، أو الارتطام ـالغطس و الوفاة كما یحدث مثلا في حالة السقوط على الق

و یستفاد من علامات التوتر الرمي ...بأجزاء أو أجسام حادة و صلبة تحت الماء
بالنسبة للغریق الذي یحاول الإمساك و التشبث بكل ما تقع علیھ یده بحثا عن النجاة 

).حجارة بیده المتوترةنباتات، تراب أو (
إلى جانب ذلك، فإن غمر الجثة بعد الوفاة في الماء بغرض التمویھ، لا یؤدي 

و .إلى انسیاب الماء عبر المجاري التنفسیة و لكنھ ینسكب بكمیات قلیلة داخل المعدة
قد یتم التغریق جنائیا بدفع الصحیة عللا غفلة منھا و ھي على حافة مجرى الماء 

لذا لابد (ر للعنف، بل فقد یعمد إلى تخدیرھا مسبقا قبل رمیھا في الماء دون أیة آثا
من أخذ عینات للفحص التسممي في حالة الغرق المشبوه أو في غیاب علامات 

).العنف و التخبط
لیس شرطا أن یھوي البدن بكاملھ تحت السطح و تغمره المیاه تماما حتى 

س الرأس أو ینكفيء الوجھ في إناء یقرر الموت غرقا، بل یكفي أحیانا أن ینغم

بین كل من البطین الأیمن و البطین الأیسر للقلب لمعرفة )كلورید الصودیوم(یستفاد من اختلاف نسبة ملح الطعام 1
الملوحة بالبطین الأیسر أقـل منھا في البطین الأیمن في حالـة نوع الماء الذي حدث فیھ الغرق، و ھكذا تكـون

.الغرق بالمـاء العذب و العكـس صحیـح
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صغیر لتحدث الوفاة و بالأخص في حالة الأطفال الصغار، السكارى و المغمي 
بعد أن تغطس الجثة و تستقر في ).تعاطي المخدرات أو الإصابة بالصرع(علیھم 

و في نحو )صیفا(أیام 8إلى 5القاع، تعود لتطفو على سطح الماء في خلال 
ذلك طبقا لقاعدة أرخمیدس بفعل ھبوط وزنھا النوعي كنتیجة أسبوعین شتاء و

.لتخللھا بالغازات المتولدة عن التعفن
:روحـالج

ة الجسم نتیجة لأسباب خارجیة ـال عارضي في أنسجـھي عبارة عن انفص
إذا أصاب الجلد، و ھو تمزق في 1لا و یسمى ھذا الانفصال جرحاـكالعنف مث

الأحشاء الداخلیة، في حین یكون كسرا في العظام، و العضلات، و تھتك في حالة 
.تشققا في النسیج المخاطي

ة الطبیة الشرعیة، فإن تصنیف الجروح یراعي عاملین اثنین؛ ـأما من الوجھ
ة الخطورة و نوع الآلة المتسببة في فیھا، و ھكذا فإن الجروح البسیطة لا ـدرج

ثة أسابیع، بخلاف الجروح تخلف أیة عاھة أو ندبات، و تندمل في ظرف ثلا
الخطیرة و التي عادة ما تتسبب في عاھات مستدیمة و تطول مدة التئامھا لأكثر من 

.و أخیرا ھناك الجروح الممیتة على الفور بسبب مضاعفاتھا المباشرة.ثلاثة أسابیع
على أن التصنیف الذي یعتمد نوع الآلة المتسببة في الجروح ھو الأكثر 

الطب الشرعي، مثل الجروح الرضیة و التي تشمل السحجات، شیوعا في مسائل
)بفعل آلة مدببة الأطراف(الخدوش، الكدمات، الرضوض، و كذا الجروح القطعیة 

و أخیرا الجروح الناریة التي تنتج عن .و التي قد تكون طعنیة، أو قطعیة، أو وخذیة
.أسلحة قاذفة للنار أو الرصاص

:الجروح الرضیة-أولا
عبارة عن التھرس الناتج بفعل الانضغاط العنیف لجسم أو لآلة ذات و ھي

.سطح غیر قاطع على الأنسجة المصابة، و تسمى ھذه الآلة الجسم الراض
:الانسلاخات-الخدوش -السحجات-1

ھي عبارة عن جروح سطحیة تصیب خاصة البشرة الخارجیة للجلد، و ناذرا 
ام خشنة الملمس و ـاك الجلد بأجسـم عن احتكـما تنجادة ـة، و عـما تمتد إلى الأدمغ

و قد تأخذ الإصابة شكل الجسم المتسبب ...ال و الأظافرـة كالجدران و الحبـصلب
فیھا؛ فضربة الأظافر مثلا تخلف آثارا ھلالیة متمیزة، و ضربة الحذاء تطبع شكل 

.النعل، و یكون كشط الحجارة على شكل خدوش
:جھة الطبیة الشرعیةأھمیة السحجات من الو

:یمكن الاستعانة بدراسة السحجات في حالات طبیة شرعیة مختلفة، منھا

لا تعتبر الحروق جروحـا بالمعنى الطبي و لكنھا تنطوي تحت نفس التعریف في المنظور القانـوني باعتبار أنھا 1
).لقتل الخطأ و الجرح الخطأا(أو غیر مقصودة )الضرب و الجروح العمدیة(أعمال عنف عمدیة 
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حبل، سحب على الأرض، (تحدید شكل و نوع الجسم أو الآلة التي أحدثتھا -
).أظافر

ا، و ذلك بدراسة التغیرات التي تطرأ علیھا؛ ففي البدایة تكون ـتقدیر زمان وقوعھ-
بفعل السائل المصلي الذي ینتج منھا، و بعد عدة )مبتلة(رطبة الخدوش محمرَّة و 

ساعات یجف ھذا السائل مكونا قشرة رخوة تتصلب تدریجیا لتصبح بنیة اللون و 
د أسبوع واحد تقریبا، مخلفة ندبة ـلتأخذ في السقوط بع،)ساعة72بعد (قاسیة 

و طبعا فإن الخدوش .یعة أسابـا بعد اثنین أو ثلاثـحمراء لا تلبث أن تختفي معالمھ
.قد تلتھب و تفرز صدیدا في حال تلوثھا بالجراثیم

فھذه ،)المحدثة بعد الوفاة(التمییز بین الخدوش الحیویة و الخدوش غیر الحیویة -
و لا تتعرض لنفس المراحل المذكورة، و أیضا فإنھا لا 1الأخیرة لا تكون محمرة

.تتلوث أبدا
.زرقة الرمیةالتفریق بین الرضوض و ال-
.التعرف على من أحدثھا، باعتبار آثارا للمقاومة-
و أیضا یستفاد من موقع الخدوش في التعرف على نوع الجریمة أو الوسائل -

المستخدمة فیھا فتواجد السحجات حول الفم و الأنف یدل على محاولة كتم النفس، و 
ت بین الفخذین و حول في حین یدل تواجد مثل ھذه العلاما،)الخنق(حوا الرقبة 

.العانة على جرائم ھتك العرض
:اتـالكدم-2

و ھي جروح باطنیة ناتجة عن تمزق الأنسجة تحت الجلد و انفجار الأوعیة 
الدمویة الصغیرة بسبب تعرض البدن لصدمات راضة واقعة علیھ كالحجارة و 

ن الكدم قد یكو.العصا، أو ارتطام الجسد بجسم آخر صلب كالجدار أو السیارة
سطحیا أو عمیقا، و إذا حدث انسكاب للدم داخل النسیج فإنھ یصبح كدما دمویا 

).الورم الدموي(
عادة ما یأخذ الكدم شكل و حجم الآلة المتسببة فیھ، باستثناء مناطق النسیج 
الرخوة كالجفون أو حجاج العین مثلا، كما قد تظھر الكدمات أحیانا بعیدا عن 

ل عامل الجاذبیة الأرضیة فیتجمع الدم في الأجزاء السفلیة موضع وقوع العنف بفع
و مناطق الانثناءات، مثال ذلك إصابة الجبھة التي تعطي زرقة بالجفون، و إصابة 

ثلاثة وبعد یومین أ(أسفل البطن التي تھاجر إلى منطقة العانة أو أعضاء التناسل 
).أیام

فإن الكدم قد یتجمع أما إذا وقع العنف على مستوى سطح عظمي عمیق، 
تحت الأنسجة دون أیة أعراض ظاھریة، لذا وجب في حالة الریبة بأن الوفاة حدثت 

.تأخذ السحجات المحدثة للجثة لونا أسمر و تعرف باسم الصفائح الرقیة1
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بفعل اعتداء في غیاب العلامات الظاھریة، عدم التردد في تشریح الأعضاء على 
.لـطول الأطراف للكشف عن الكدمات العمیقة داخل العض

:الأھمیة الطبیة الشرعیة
:من حیث موقعھا و عددھا و شكلھا في الاستدلال على ما یليتفید دراسة الكدمات 

السوط، (التعرف على الآلة المستعملة، كدم مثلث أو دائري، طویل أم رفیع -
...).ةـالعصا، الحذاء المطرق

تحدید زمان وقوعھا، فمن الأحمر القاني في البدایة، یمر لون الكدم بعدة مراحل -
یلیھ اللون الأخضر ،)أیام5-6(ثم الأزرق ،)أیام3إلى2بعد (متتابعة، الأسود 

لیضمحل نھائیا، باستثناء كدم )یوما18-12(و أخیرا اللون الأصفر)یوما21–6(
.العین الذي یبقى أحمر إلى أن یزول

أحیانا یكون موقع الكدمات ھو الدلیل الوحید على طبیعة الجرم، كتم النفس أو -
.الخنق

:الرضوض-3
تتمیز ھذه الجروح بتمزق و تھتك في الأنسجة الداخلیة مع انفجار في الجلد 
نتیجة لتعرضھ إلى صدمات عنیفة، كما یحدث في حالة الضرب بعنف بأداة صلبة، 

أو في حوادث المرور ،)السقوط من علو كبیر(أو ارتطام الجسم بالأرض بقوة 
الشأن في حالة الرفس و قد تكون مصحوبة بالتھرس و السحق كما ھو.مثلا

بواسطة آلة متنقلة، لذا فإن ھذه الجروح تتمیز بعدم انتظام حوافھا التي تكون 
و من حولھا سحجات، و لا ینزف منھا كثیر من الدم مشرشفة و بھا كدم و انتفاخ

بسبب انضغاط الأوعیة بھا و تھرس الأنسجة الضامة و حتى العضلات و 
لوث و التقیح بسبب تلف الأنسجة و سھولة الأعصاب، و ھي معرضة أكثر للت

.و قد تؤدي إلى الوفاة بسبب الصدمة العصبیة.إصابتھا بالتلوث الجرثومي
على الرغم من العلامات الممیزة للرضوض و التھتكات إلا أنھ یكون :ةـملاحظ

شأن في حالة لأحیانا من الصعب جدا التمییز بینھا و الجروح القطعیة، كما ھو ا
التي تصیب المناطق الصلبة من الجسم كفروة الرأس و عظم الحجاج و الرضوض 

الساق، حیث تحدث قطعا بھا، و ھنا یستعان بالعدسة المكبرة لفحص حواف الجرح 
م و بھ شعیرات مھروسة و ذات مقاطع ـون في حالة الرضوض غیر المنتظـالذي یك

.غیر منتظمة
:جروح السلاح الأبیض-اثانی

ادة و ـال أدوات أو أسلحة ذات حواف حـلجروح المحدثة باستعمو تشمل ا
ة أو مدببة الأطراف، و یمكن تقسیمھا بحسب طبیعة الآلة المتسببة ـرؤوس قاطع

:فیھا إلى
:الجروح القطعیة-
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و ھي التي تنتج عن سلاح حاد الحواف، و قد تتسبب في قطع كلي للعضو 
یأخذ الجرح شكلا طولیا أو مستعرضا أكثر ادة ما ـع).الساطور أو الفأس(المصاب 

ادة و منتظمة، و تبدو فتحتھ واسعة و متباعدة الحواف ـون حوافھ حـمنھ عمقا، و تك
و إذا فحصنا ،)و بالذات في حالة العضلات(بسبب تقلص الأنسجة المقطوعة 

أطراف الجرح بعدسة مكبرة فإننا نجد أن الشعر المحیط بھا قد قُطع بصورة 
و قد یمتد ).و ھذا ما یساعد في التمییز بینھا و بعض الجروح الرضیة(منتظمة 

الأوعیة الدمویة و الأعصاب مما قد یؤدي إلى حدوث نزف دموي القطع لیصل إلى
.غزیر

:الشرعیةالأھمیة الطبیة
یجب قیاس أبعاد ھذه الجروح و تحدید اتجاھھا مع سبر أغوارھا بواسطة 

الطعنة أھمیة بالغة في التعرف على طبیعة الطعنة إدخال مسبار، ذلك أن لاتجاه
، بل إن ذلك قد یسمح في تحدید موقع الجاني بالنسبة للضحیة و )جنائیة أو انتحاریة(

مع ملاحظة أن السلاح قد انحرف ،)شولأأیمن أم (الید التي استخدمتھا في الطعن، 
خیرا فإن رقعة و أ.قـعن مساره الأولي للطعنة إن ھو وقع على سطح عظمي عمی

.الجرح الحیوي أقل دائما من مقطع الآلة المستعملة
اء الداخلیة كالقلب و ـادة ما تنفذ إلى الأحشـروح خطیرة لأنھا عـا فإن ھذه الجـو طبع

و كثیرا ما تصیب أوعیة دمویة ھامة متسببة في نزیف داخلي كما ة و الكبدـالرئ
.ة تطھیرھاـأنھا سھلة التلوث بسبب صعوب

1:جروح الوخذیةال

و ھذه تحدث بطعن الضحیة بآلات و أدوات مدببة الطرف و لكنھا لیست في 
و ھنا یأخذ منفذ الجرح شكل القطاع .الأصل سلاحا كالقضبان الحدیدیة مثلا

و عادة ما تصاب الأنسجة ...)دائري أو مثلث إلخ(المستعرض للسلاح المستعمل 
.الداخلیة بتمزق و انفجار

:بین الجروح الانتحاریة و الجنائیة و العرضیةالتمییز 
المسندة إلى الطبیب الخبیر كتشخیص الإصابة 2بالإضافة إلى المھام الأخرى

و تقدیر خطورتھا فقد یطلب منھ أن یدلي بملاحظاتھ حول دوافع و منشأ الجروح، و 
:ةـلھذا الغرض یستعان بتحلیل المعطیات التالی

مجرد صدفة في الحالات العرضیة، و لكنھا قد تكون و التي ھي :ظروف الحادث-
...).رسالة، محاولات سابقة، إلخ(مقرونة بدلائل جدیة في حالة الانتحار 

1
Plaies par instruments piquants.

على الطبیب الخبیر أن یتوخى أقصى الدقة و الوضوح في كشفھ عن الجروح من حیث طبیعتھا و تحدید موقعھا 2
تھا، و وصف شكلھا، و تقدیر زمان حدوثھا و بوجھ خاص درجة خطورتھا و المدة بالمعنى القانوني، و أخذ قیاسا

.التقریبیة للتعطیل عن العمل و إذا كانت ھناك عاھات مستدیمة متوقعة
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عادة ما یكون السلاح من الأشیاء القریبة إلى ید المنتحر أو :السلاح المستعمل-
السلاح ا ما یُكشف ھذاـو غالب،...)السكین، المسدس(ھي في محیط عملھ و مھنتھ 

.في مكان الحادث بالنسبة للمنتحر و لكنھ یختفي في حالة الجنایة
:اف الجرحـأوص

تتمیز الجروح في الحالات الانتحاریة بأنھا قطعیة أو طعنیة و في متناول الید -
و غیر متعددة، و ...)الرقبة، الرسغ الأیسر بالنسبة للشخص الأیمن، منطقة الصدر(

و من الأعلى نحو ،)الذبح أو قطع الرسغ(ر نحو الیمین یكون اتجاھھا من الیسا
الأسفل و إلى الخلف و الیمین بمنطقة القلب، و یكون اتجاه الجرح بمنطقة البطن من 

.و طبعا فإنھ لا توجد ھناك آثار للمقاومة...الأسفل إلى الأعلى
تعددة و على العكس من ذلك، فالجروح الجنائیة عادة ما تكون طعنیة أو رضیة م-

عادة من (و عمیقة، كما یختلف مكانھا و اتجاھھا تبعا لموقع الجاني من الضحیة 
.ةـو قد نجد آثار مقاومة الضحی،)الخلف

أما بالنسبة للجروح العرضیة، فإنھا غالبا ما تكون رضیة أو ھرسیة و قد تكون -
.و لیس ھناك علامات مقاومة،)حوادث السیارات(واسعة و متعددة 

جانب ذلك، ھناك الخصائص التي تسمح بالتمییز بین الجروح غیر الحیویة أو إلى-
بعد الوفاة، و كذلك الجروح المفتعلة بغرض إلصاق التھمة بالآخرین أو )الرمیة(

ادعاء حالة الدفاع عن النفس ففي ھذه الحالة الأخیرة یكون الجرح في متناول الید، 
ي أو مجرد خدوش ظاھریة، و ـوع القطعو عادة ما یكون سطحیا و طفیفا، من الن

ة و غالبا ما تحدث ـا مع الآثار الأخرى المفتعلة كالثیاب الممزقـیتطابق موقعھ
.بالنصف الأیسر من البدن و لا تصیب منطقة الظھر إطلاقا

:التمییز بین الزرقة الرمیة و الرضوض و یقوم على الخصائص التالیة
ناءات و مواطيء الارتكاز من الجثة، و تنطمس تتوضع الزرقة الرمیة بمناطق الانث

على ،)عند التشریح(لو سلَّطنا علیھا ضغطا، و یسیل منھا سائل وردي لا یتخثر 
عكس الرضوض التي قد تتواجد بجمیع مناطق الجسم، و لا تضمحل تحت الضغط 

.و ھي عبارة عن جلطات دمویة تتخلل الأنسجة
):الرمیة(و الجروح غیر الحیویة )الحیاةأثناء (التفریق بین الجروح الحیویة 

الجرح غیر :الجرح الحیوي:عناصر التمییز
:الحیوي

ونـباھت الل-رــمحم-ونـالل-
سھلة -بھا نزف و لا یمكن غسلھا-الأنسجة-

التنظیف
منطبق -یأخذ عادة شكل الآلة التي أحدثتھ-الشكل-

الحواف
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غیر -)بفعل مرونة النسیج الضام(متباعدة -الحواف-
دةـمتباع

يءــلا ش-و قد یتقیح)بعد زمن(اللتئام نسبي -الالتئام-
اـون مقتحنـو یلتھب و یك

قد یحدث أن تفضي الجروح إلى الوفاة، على الرغم :الجروح المفضیة إلى الموت
من قلة خطورتھا الظاھریة؛ و ھذه مسألة حرجة من وجھة النظر الطبیة الشرعیة، 

.كلذا لابد من معرفة الأسباب المباشرة و غیر المباشرة التي قد تتسبب في ذل
:الأسباب المباشرة-1
ھ الودي ـاز العصبي شبـالجھ)تحریض(بسبب فرط تنبیھ :ةـالصدمة العصبی-أ
مما قد یؤدي إلى توقف القلب، أو كنتیجة لزیادة 1)ر أو المبھمـالعصب الحائ(

فینتج عن ذلك تكزز في عضلة ،)الجھاز العصبي الودي(إفرازات الأدرینالین 
.القلب و تسارع النبض

و بالأخص في حالة وجود تھرس أو سحق للأعضاء بسبب :الصدمة الجراحیة-ب
فرط مادة الھستامین و زیادة تمدد الأوعیة الدمویة بالأحشاء، ممات یترتب عنھ 

.قصور في القلب و الدوران
:سواء كان ظاھریا أو باطنیا، و یستدل علیھ بالعلامات التالیة:النزف الشدید-ج
.یرة من الدم في مكان الحادثانسكاب كمیة كب-
.شحوب لون الجثة لدرجة عدم وضوح الزرقة الرمیة أحیانا-
).إذا كان ظاھریا(معاینة موضع النزف -
وجود احتقان و تجمع دموي في التجاویف الطبیعیة مثل ،العلامات التشریحة-

ل، خلو البلورة أو التامور شحوب لون الأحشاء الداخلیة، تقلص و انكماش الطحا
لشدة انقباضھا في (2القلب و الأوعیة من الدم، إصابة عضلة القلب بالاحتشاء

).محاولة لضخ مزید من الدم نحو الأعضاء النبیلة كالمخ
.كما یحدث في بعض الحالات كجروح الرقبة مثلا:السدة الھوائیة-د
:الأسباب غیر المباشرة-2

مدة زمنیة من الحادث، الشيء الذي یعقد اة بعد مرور ـو ھذه قد تؤدي إلى الوف
یصعب من مھمة الطبیب الشرعي لربط سببیة الحادث بالوفاة مثل فالأمور أكثر  

النزیف الثانوي المتأخر الالتھاب الرئوي، تلوث و تقیح الجروح، القصور الكلوي 
.الحاد، الإصابة بالكزاز، التسمم الدموي العفن

:ةـالجروح الناری-ثالثا

.یعمل ھذا العصب على تثبیط و كبح جماح القلب و قد یؤدي فرط تنبیھھ لتوقف القلب نھائیا1
2

infarctrus
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كما ینبغي قیاس الأبعاد و القذائف،سن ھنا الاستعانة بخبیر في الأسلحةیستح
و المسافات بعد الرمي، مسار القذیفة و عیارھا، التفتیش بدقة عن فتحات دخول و 

فقد یحجب الشعر المنافذ و الثقوب (خروج الأعیرة، و كذا سبر مسارھا داخل البدن 
).على مستوى الرأس

عین (باختلاف العیارات، فھي متعددة في حالة الرش تختلف الجروح الناریة 
و وحیدة في حالة الرصاص، بالإضافة إلى الجروح الناجمة عن البارود ،)جربوع

).بنادق الصید(
:كیفیة إجراء البحث-1

لابد من فحص الملابس جیدا فقد تتوقف القذیفة و تنحبس بالثیاب، و أیضا 
ا و خاصة بالملابس المرنة كالصوف و فإن فتحات الدخول قد تكون صغیرة جد

البلاستیك، كما قد تأخذ فتحة الدخول شكل قطع عادي في حالة إصابتھا للملابس و 
).أو الملابس الفضفاضة(ھي متدلیة 

یكون الفحص الخارجي دقیقا للبحث عن الفتحات في جمیع مناطق الجسم و -
.ھرةخاصة على مستوى فروة الرأس حیث تكون الفتحات غیر ظا

...فحص مكان الجثة بحثا عن وجود قذائف أو كبسولات-
التأكد من الجروح الناریة التي تبدو و كأنھا جروح قطعیة نتیجة ارتطام الطلق 

.الناري بالجسم في اتجاه مائل أو وقوعھ على مستوى سطح عظمي صلب
دخول و تتسبب الجروح الناریة في تلف و فقدان الأنسجة، و وجود فتحتین؛ فتحة -

فتحة خروج غیر أن ھذه الأخیرة قد لا توجد أحیانا إذا ما استقرت القذیفة داخل 
.البدن، كما قد تلاحظ أحیانا آثار قرب الإطلاق حول فتحة الدخول

:فحص فتحات الدخول و الخروج-2
إذا وقعت القذیفة (غالبا ما تكون على شكل جرح صغیر دائري :فتحة الدخول

ون حوافھا ـو تك،)ل للقذیفةـاتجاه مائ(أو بیضوي ،)الجلدعمودیا على سطح 
متسحجة و ملتویة نحو الداخل و قد تكون محاطة بطوق أسود نتیجة لمسح القذیفة 

و تكون على مستوى الجمجمة مشظوفة للداخل ،)بالمناطق المكشوفة من البدن فقط(
رج و غیر و مستدیرة، على عكس فتحة الخروج التي تكون مشظوفة نحو الخا

.منتظمة الحواف
ادة ما تكون أوسع من عیار القذیفة و غیر منتظمة و تكون حوافھا ـع:فتحة الخروج

و في حالة .غیر متسحجة و مقلوبة نحو الخارج و لا یوجد حولھا الطوق الأسود
قرب الإطلاق على مستوى فتحة الفم أو الجمجمة فإن العظام قد تنفجر كلیة 

).انتحار(
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):الإطلاق(فة أو بعد الرمي مسا-3
ول ـیستعان في ذلك بدراسة طبیعة العیار و بالأخص مواصفات فوھة الدخ

ة ـمن حیث شكل و كثافة الطوق الأسود، وجود السحجات و الحروق حول الفوھ
في حالة السلاح الذي ظل مدة (كآثار اللھب و جزیئات البارود و الغازات و الغبار

:ة الرميـتي تختلف تبعا لتباین بعد مسافو ال)طویلة دون استعمال
حرق شدید حول فوھة الدخول نتیجة اللھب مع تلف :السلاح مطبق على الھدف-أ

).غرفة اللغم(كبیر في الأنسجة 
دائرة انتشار (حرق شدید متداخل مع طوق داكن )سم5–1(:قرب الإطلاق-ب

محاطة (+)شكل علامةفوھة الدخول على :سم20-5على بعد -ج).الرش
ان مع وجود نمش بارودي نتیجة دخول الجزیئات غیر ـبحروق سوداء بسبب الدخ

.الجسم)ةـفي حالة الخرطوش(المحترقة منھ، و یخترق الحشار 
یكون الطوق أكثر اتساعا و أقل وضوحا دون أي أثر :على بعد نحو نصف متر-د

.للدخان
طوق و لا للغبار،و لكن قد نجد أحیانا كدمة لا أثر ھناك لل:متر2-1ما بین -ھـ

.بسبب الحشار
.و طبعا فإن ھذه الأوصاف تتغیر و تختلف بحسب السلاح المستعمل

:تحدید اتجاه و مسار القذیفة-4
یعتمد في ذلك على دراسة شكل الطوق، فإذا كانت فوھة الدخول مركزیة 

بالجسم عمودیا، أما إذا وقعت بالنسبة للطوق الدائري، فإن القذیفة تكون قد ارتطمت
القذیفة في اتجاه منحني، فإن الطوق یكون بیضوي الشكل و لا تكون فتحة الدخول 
بمركزه؛ و في ھذه الحالة یحدد اتجاه القذیفة بقیاس الخط الواصل بین مركز الفتحة 

كما یمكن تحدید اتجاه القذیفة بوصل فتحتي .و النقطة الأكثر بعدا على محیط الطوق
مع الملاحظة أن القذیفة قد تنحرف عن )بمسبار أو بالتشریح(الدخول و الخروج 

.مسارھا الابتدائي داخل البدن بسبب مقاومة الأحشاء الداخلیة لمرورھا
:التعرف على عیار القذیفة-5

لقطر القذیفة في عن طریق قیاس أبعاد فتحة الدخول و التي تكون مطابقة 
حالة إصابتھا للعظام المسطحة، و لكنھا عادة ما تكون أقل اتساعا بسبب مرونة 
الجلد، و كذلك في حالة وقوع القذیفة في اتجاه مائل، أو في حالة اكتسابھا لحركة 
دورانیة أو ارتدادھا عند الدخول، و في جمیع ھذه الحالات فإن قطر الفتحة یكون 

.ة أو العیارأكبر من قطع القذیف
لذا فإنھ ینصح بالاستعانة بخبیر في الأسلحة الناریة و البحث بكل دقة عن 
العیارات و خاصة إذا لم توجد ھناك فتحة خروج و ذلك بسبر المسار المحتمل 
للقذیفة عن طریق الجسّ أو بواسطة مسبار معدني أو بالتشریح و قد یتطلب الأمر 
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ار الناري على قطر ماسورة السلاح ینطبق قطر العی.إجراء صور شعاعیة
المستعمل، و یقوم خبیر الأسلحة الناریة بدراسة الخدوش الطولیة المتوازیة التي 

بالخدوش التي 1تطبعھا لمعة الماسورة على سطح العیار المضبوط و مقارنتھا
.ترتسم على عیارات تطلق بالسلاح المضبوط في المختبر

:یة الجنائیة و العرضیة و الانتحاریةعناصر التمییز بین الجروح النار
).قرائن الانتحار أو الأخذ بالثأر(ظروف الحادث -
.یمیل الرجال للانتحار بالأسلحة الناریة أكثر من النساء-
و في أي )في متناول الید(موضع الإصابة؛ الصدغ الأیمن و القلب في الانتحار -

.جزء من البدن في الحالات الأخرى
و من مسافات )الطلقات(الإطلاق مع وجود فتحة وحیدة، تتعدد الفتحات آثار قرب-

.متباینة في الحالات الأخرى
.في حالة الانتحار)التوتر الرمي(قد تبقى الضحیة متشبثة بالسلاح -
.نوع السلاح؛ السلاح القصیر ھو الأكثر ملاءمة في الانتحار-

:أركان جریمـة الجرح
:الركن الشرعي-أولا

"عقوبات264نص المادة ت یعاقب ...كل من أحدث عمدا جروحا للغیر:
دج إذا 10.000إلى 500بالحبس من شھرین إلى خمس سنوات و بغرامة مالیة من 

نتج عن ھذه الأنواع من العنف مرض أو عجز كلي عن العمل لمدة تزید عن خمسة 
انون العقوبات من ق442في حالة حدوث ذلك خطأ نصت علیھ المادة ".عشر یوما

لا یترتب علیھ عجز كلي عن ...كل من تسبب في إحداث جروح"فقرة ثانیة بقولھا 
العمل یجاوز ثلاثة أشھر و كان ذلك ناشئا عن رعونة أو عدم احتیاط أو عدم انتباھھ 

".أو إھمالھ أو عدم مراعاة النظم
:الركن المـادي-ثانیا

ة، و لا یختلف عن الركن المادي یتكـون من سلوك، النتیجة، علاقـة السببی
.و الاختلاف یكمن في الفعل المجرم الذي یختلف عن الضرب.لجریمة الضرب

عرف الجرح على أنھ تمزق في الأنسجة أو حدوث ثقب نافذ في الجلد قد یصل إلى 
كما یدخل في مدلول الجرح إسقاط الأسنان 2.عضو من الأعضاء الداخلیة في الجسم

.زق لأنسجة الجسم و یعاقب علیھا القانون بعقوبة الجرح العمديلما تخلفھ من تم
كما یستوي في إحداث الجرح آلة راضة أو قاطعة كعصا أو سكین أو فأس أو جسم 

.جھریة بواسطة المجھر المقارنتؤخذ لھذا الغرض صور م1
.758ص .، الإسكندریـة1997النظریـة العامـة للقانـون الجنائي، الطبعـة الثانیـة منقحـة، :رمسیس بھنـام2
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صلب، و قضي بصحة إصابة المجني علیھ إصابة راضة و لو استخدم لإحداثھا أداة 
1.قاطعـة

الأساسي الذي یتكون كمـا عرف أیضا على أنھ مساس بمادة الجسم في جزئھا
من مجموعة الأنسجة و یتحقق الجرح بقطع الجلد سواء كان ھذا القطع سطحیا أم 

2.كما أنھ یتمیز عن الضرب في أن یترك أثره.غائرا

یتضح مما سبق أن الجرح تمزیق لأنسجة الجسم مھما كانت درجتھ مع الأخذ 
علیھ إذا خدر شخص و بعین الاعتبار أن الألم لیس عنصرا من عناصر الجرح، و 
.لم یشعر بالجرح مع ذلك یعتبر متوافرا من الناحیة القانونیة

:الركن المعنـوي-ثالثا
على ھذا الأساس .یتكون القصد الجنائي من عنصرین ھما العلم و الإرادة

فإذا كانت عمدیـة یتطلب أن یحیط .تصنف جریمة الجرح إلى عمدیة و غیر عمدیة
أركان الجریمـة و عناصرھا، كما تتجھ إرادتھ إلى تحقیق الجاني علمـا بكافة 
و ینبغي علم الجاني أن من شأن فعلھ أن یؤدي إلى المساس 3.السلوك و النتیجة معا

بسلامة جسم المجني علیھ، كما یجب انصراف إرادة الجاني إلى إحداث فعل 
السلوك الجرح، كمن یكره شخصا على جرح شخص آخر لا یتوافر لدیھ القصد و لا

یكفي توافر القصد العام في جرائم الجرح و الضرب و .لانعدام الصفة الإرادیة فیھ
إعطاء المواد الضارة لأن النتیجة التي تتجھ إلیھا الإرادة ھي مجرد المساس بجسم 

4.المجني علیھ

یستوي أن یكون القصد مباشرا أو غیر مباشر، محدود بشخص معین أو غیر 
لبواعث أو الغایات التي یھدف إلیھا الجاني فیستوي أن یكون محدود و لا أثر با

5.مدفوعا بدافع الانتقام أو الشفقة

من قانون العقوبات حددت لنا صور الخطأ و ھي الرعونة، 288كما أن المادة 
و جاء في ھذا الصدد .عدم الاحتیاط الإھمال، عدم الانتباه و عدم مراعاة الأنظمة

ذي قضى بإحالـة شرطي إلى محكمة الجنح على أسـاس أنھ لم قرار غرفة الاتھام ال
و تتلخص وقائع ھذه القضیة في .یقصد جرح المجني عیھ و أحرى و أولى قتلـھ

مشاجرة عامة وقعت بملعب كرة القدم، استدعت تدخل الشرطي فأخرج مسدسھ من 

1
الحمایة الجنائیة للحق في سلامة الجسم في القانون الجزائري و المقارن و الشریعة الإسلامیة :مروك نصر الدین

.122ص .2003ن الوطني للأشغال التربویة، طبعة أولى، دراسة مقارنة، الدیوا
الطب الشرعي و التحقیق الجنائي و الأدلة الجنائیة، دار الفكر العربي، :معوض عبد التواب، سینوت حلیم دوس2

.120ص .دون طبعة
سـم الخاص، درا جرائم الاعتـداء على الإنسان و المال، شرح قانون العقوبات، الق:علي عبد القادر القھوجي3

.144ص .1999المطبوعات الجامعیة طبعـة 
جرائم الاعتـداء على الإنسان و المال، شرح قانون العقوبات، القسـم الخاص، درا :علي عبد القادر القھوجي4

.145ص.1999المطبوعات الجامعیة طبعـة 
.146ص .المرجع السابق5
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تخویف و الغشاء بناء على طلب من رؤسائھ و أطلق طلقة ناریة اتجاه السماء، قصد 
تفریق المتفرجین الذین استولوا على ساحة الملعب، فأصابت الطلقة الناریة خطأ 

1.شخصا كان فوق شجرة على مقربة من الملعب مما أدى إلى وفاتھ

:عقوبـة جریمة الجرح
:مخالفـة الجرح-أولا

فقرة ثانیة من قانون العقوبات 442عاقبت المادة :جرح خفیف غیر متعمد-1
دینار جزائري أو 1000إلى 100من عشرة أیام إلى شھرین و بغرامة من بالحبس

بإحدى ھاتین العقوبتین، كل من تسبب بإحداث جروح لا یترتب علیھا عجز كلي 
عن العمل یتجاوز ثلاثة أشھر و كان ذلك ناشئا عن رعونة أو عدم احتیاط أو عدم 

.انتباه أو عدم مراعاة الأنظمة
قض حكم صادر عن المحكمة العسكریة، القاضي في ھذا الشأن قضي بن

في حین .من قانون العقوبات289بالإدانة من أجل جنحة الجرح الخطأ طبقا للمادة 
أن المتھم كان محالا علیھا من أجل مخالفة الجرح الخطأ و أنھ لا یتبین من الحكم 

ز یزید المطعون فیھ و لا من أوراق ملف الدعوى أن إحدى الضحایا قد أصیبت بعج
2.عن ثلاثة أشھر

في حالة ما لم ینشأ عن الجرح العمد الخفیف مرض أو :جرح خفیف متعمد-2
عجز كلي لمدة تزید عن خمسة عشر یوما و لم یقترن بسبق الإصرار و الترصد أو 
حمل السلاح، یعاقب الجاني بالحبس من عشرة أیـام على الأقل إلى شھرین على 

دینار جزائري أو بإحدى ھاتین 1000إلى 100الأكثر و بغرامة مالیـة من
و قضى على ھذا الأساس بنقض قرار غرفة الاتھام الذي یشیر أن المتھم .العقوبتین

تعدى على الضحیة و ركلھا برجلھ ثم قضي بأن لا وجھ للمتابعة على أساس أن 
3.الواقعة لا تكیف على أنھا جریمة یعاقب علیھا القانون

:العمدجنحة الجرح-ثانیا
فقرة أولى من قانون العقوبات كل 264تعاقب المادة :جنحة الجرح العمد البسیط-1

من أحدث عمدا جروحا للغیر نتج عنھا مرض أو عجز كلي عن العمل لمدة تزید 
على خمسة عشر یوما و علیھ یشترط في ھذه الجنحة قیام الفاعل بإحداث جروح 

كلي عن العمل لمدة تزید على خمسة للغیر، أن یترتب عن الجرح مرض أو عجز

الاجتھاد القضائي في المواد :، جیلالي بغدادي12.464الطعن رقم من غ ج أ 1975دیسمبر 02قرار صادر یوم 1
.292ص .2001الجزائیة، جزء ثاني الدیوان الوطني للأشغال التربویة، دون طبعة، 

، المجلة القضائیة للمحكمة العلیا، العدد 818.41في الطعن رقم 1986أبریل من غ ج أ 15قرارصادر یوم 2
الاجتھـاد القضائي في المواد الجزائیـة، الجزء الأول، الدیـوان :جیلالي بغدادي.247ص .1989الثالث سنة 

.289ص .1996الوطني للأشغـال التربویة، 
المرجـع :جیلالي بغدادي.35.660من الغرفـة الجنائیـة الأولى في الطعن رقم 1984جـوان 12قرار صادر یوم 3

.290ص .السابق
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لأجل ذلك یستوجب على قضاة .عشر یوما، بالإضافة إلى توافر القصد الجنائي
.إجراءات جزائیة379الاستئناف أن یسببوا قضاءھم بالإدانة طبقا لمقتضیات المادة 

فأي قرار قاضي بالإدانـة غیر معلل تعلیلا كافیـا یستوجب النقض، ھذا ما قضي بھ 
فقرة أولى، إذ لم یبین القرار 264الجنحة المنصوص و المعاقب علیھا بالمادة في

1.نوع الجرح الذي أصاب الضحیة و العجز عن العمل الناتج عنـھ

عقوبات، إذ 266جاء النص علیھا في المادة :الجرح المقترن بظرف مشدد-2
دینار 10.000إلى 500تعاقب بالحبس من شھرین إلى خمس سنوات و بغرامة من 

جزائري على الجرحى العمد، على ألا یؤدي إلى مرض أو عجز كلي عن العمل 
لمدة تتجاوز خمسة عشر یوما إذا ارتكب مع سبق الإصرار أو الترصد أو حمـل 

فیقـع تحت طائلـة البطلان طرح سؤال رئیسي حول واقعـة الجرح و .السلاح
قل حتى یتمكن أعضاء الضرب العمد مع تخصیص لكل ظرف مشدد سؤال مست

و علیھ لابد لقضاة 2.المحكمة من الإجابة على جمیع الأسئلة بكل ارتیاح و اطمئنان
الموضوع الإشارة في النص القانوني المجرم للوقائع المنسوبة للمتھمین و ذكر 
الوسیلة المستعملة في الضرب و الجرح العمدي، فإن لم یعطوا تأسیسا قانونیا سائغا 

.ون فیھ أدى ذلك إلى النقص و الإبطالللقرار المطع
:جنایة الجرح العمد-ثالثا

فقرة 264بالرجوع إلى نص المادة :الجرح العمد المفضي إلى عاھة مستدیمة-1
على أن المقصود .ثانیة من قانون العقوبات، لم تعرف لنا ماھیة العاھة المستدیمة

طراف أو الحواس كلیا أو جزئیا بھذه الأخیرة فقدان منفعة أحد الأعضاء أو أحد الأ
بصفة نھائیة و مستدیمة، مما یستوجب على قضاة الموضوع البث في الأمر على 
أساس ما یتبین من حالة المجني علیھ، و ما یستخلصونھ من تقدیر أھل الخبرة 

3.الطبیة على شرط أن یكون تقدیرھم سائغا منطقیا و مطابقا لروح القانون

ة حصول جرح عمدي من الجاني إصابة المجني علیھ یشترط لتوافر الجریم
بعاھة مستدیمة، وجود علاقة سببیة بین الجرح العمد و العاھة المستدیمة الناتجة 

و علیھ فالسؤال المتعلق بالإدانة لابد أن یتضمن جمیع أركان الجنایة و إلا كان .عنھ

، نشرة القضاة، الفصل الأول 18.801من الغرفة الجنائیة الأولى في الطعن رقم 1981یر فبرا10قرار صادر یوم 1
الاجتھـاد القضائي في المواد الجزائیـة، الجـزء الأول، الدیـوان الوطني :جیلالي بغـدادي.86ص .1989لسنة 

.290ص .1996للأشغـال التربویـة، 
، المجلة القضائیة للمحكمة 35.506الجنائیة الأولى في الطعن رقم من الغرفة 1984نوفمبر 06قرار صادر یوم 2

.291ص .المرجع السابـق:جیلالي بغدادي.314ص .1989العلیا، العدد الأول سنة 
الاجتھاد :جیلالي بغدادي.26.505من الغرفة الجنائیة الأولى في الطعن رقم 1982ینایر 19قرار صادر یوم 3

.291ص .1996لجزائیة الجزء الأول، الدیوان الوطني للأشغال التربویة، القضائي في المواد ا
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ھل :لصیغة التالیةباطلا، مترتبا بطلان الحكم المبني علیھ كالسؤال الذي طرح با
1المتھم مذنب لارتكابھ جنایة الجرح العمد؟

أما بالنسبة للعقوبة فھي السجن من خمس سنوات إلى عشرین سنة في حالة 
و في حالة ثبوت عكس ذلك تنزل العقوبة عن الحد .استبعاد الظروف المخففة

الأعلى الأدنى المقرر أصلا للجنایة و الذي ھو خمس سنوات بغیة تمكین المجلس
و إلا فما الفائدة من منح الظروف 2.عقوبات53من مراقبة صحة تطبیق المادة 

3.المخففة للمتھم

إن جنایة الجرح العمد المفضي إلى :جنایة الجرح العمد المفضي إلى الموت-2
الموت یستلزم لتوافرھا القصد الجنائي بمعنى یشترط لتحققھـا تعمد الاعتداء على 

و في حالة انتفاء ذلك یسأل أعضاء المحكمة عما 4.لضرب أو الجرحالمجني علیھ با
ذلك حتى تبث .إذا كان تعدي المتھم على المجني علیھ یكون جنحة أو مخالفة

المحكمة في الواقعة المعروضة علیھا من كل الجوانب، بالإضافة إلى اشتراط أن 
وافر علاقة السببیة تكون وفاة المجني علیھ ناتجة عن الجرح العمد، و لابد من ت

و علیھ یتعرض للنقض الحكم القاضي بالبراءة متى ثبت أن أعضاء 5.بینھما
المحكمة أجابوا بالإیجاب على السؤال الرئیسي المتعلق بالجرح أو الضرب العمد، و 
بالنفي على السؤال الخاص بالعلاقة السببیة بین الجرح العمد الثابت في حق المتھم 

6.و وفاة الضحیة

أخیرا تتطلب جنایة الجرح العمد المفضي إلى الموت دون قصد إحداثھ و
ركن مادي یتمثل في الضرب أو الجرح أو أي عمل من أعمال العنف، و لا یشترط 

المجلة القضائیة للمحكمة العلیا، 27.373من الغرفة الجنائیة الأولى في الطعن رقم 1982ینایر 05قرار صادر یوم 1

.292ص .المرجـع السابــق:جیـلالي بغـدادي234ص .1989سنة 2العدد 

العقوبات المقررة قانونا ضد المتھم الذي قضي بإدانتھ و ثبت وجود ظروف مخففة لصالحھ بالسجن یجوز تخفیض 2
سنوات إذا كانت الجنایة مما یعاقب علیھا 05سنوات إذا كانت عقوبة الجنایة ھي الإعدام أو السجن مدة 10مدة 

.ھا بالسجن المؤقتسنوات إذا كانت الجنایة مما یعاقب علی03القانون بالسجن المؤبد و مدة 
المرجع :جیلالي بغدادي.32.229من الغرفة الجنائیة الأولى في الطعن رقم 1983مارس 01یوم قرار صادر 3

.292ص .السابق
المرجع :جیلالي بغدادي.12.464من الغرفة الجنائیة الأولى في الطعن رقم 1975دیسمبر 02یوم قرار صادر 4

.292ص .السابق
المرجع :جیلالي بغدادي.32.229من الغرفة الجنائیة الأولى في الطعن رقم 1983مارس 01یوم ر قرار صاد5

292ص .السابق
المجلة القضائیة العلیا، .34.357من الغرفة الجنائیة الأولى في الطعـن رقم 1984نوفمبر 06قرار صادر یوم 6

.311ص .1989العـدد الأول سنة 
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اجتماع كل أعمال العنف بل ثبوت أي واحد منھا یكفي لتحقیق الركن المادي 
1.للجریمة

:روقـالح
جة لحوادث غیر مقصودة أو غالبا ما تحدث الحروق بصورة عرضیة نتی

حدث ـو ھي تشمل الحرق بالمعنى و الذي ی،)ةـالصاعق(بسبب ظواھر طبیعیة 
أو )الأبخرة الساخنة و الأجسام الحارة الصلبة أو السائلة(بسبب الحرارة الشدیدة 

بالنار الملتھبة أو بالكھرباء، و الحرق الناتج عن التجمد الشدید، و أخیرا الحروق 
حامض الكبریتیك حمض كلور (ة الناتجة عن مواد كیماویة مثل الأحماض ـالكیمیاوی

.و القلویات كالصودا و البوتاس الكاویة)الماء و حمض الآزوتیك
:درجات الحروق

:تصنف الحروق تبعا لخطورتھا إلى درجات متفاوتة
.للبشرة بسبب تمدد أوعیة الدم2فحروق الدرجة الأولى ھي عبارة عن احمرار-
و في الدرجة الثانیة تظھر ھناك فقاعات و حویصلات مصلیة غنیة بالمواد -

تؤخذ عینة من ھذا السائل للتمییز بین الحرق الحیوي و غیر (الزلالیة و الأملاح 
.راـتلتئم ھذه الحروق دون أن تترك أث،)الحیوي

للجلد )جیةالخا(أما الحروق من الدرجة الثالثة فإنھا تتمیز بتلف الطبقات السطحیة -
إلى حد الطبقة التي تحتوي على النھایات العصبیة الحسیة، و تكون مصحوبة 
بمضاعفات التھابیة، كما تترك آثارا على شكل ندبات مشوھة و أحیانا إعاقة لوظیفة 

).عاھة مستدیمة(العضو المصاب 
كما تختلف الحروق أیضا تبعا لاختلاف أسبابھا؛ فالحروق بسبب التجمد 

تكون حوافھا قرمزیة اللون أو مائلة )مئویة تحت الصفر°10أقل من(الشدید 
للأزرق، بینما تكون محاطة بھالة حمراء في حالة النار أو اللھب و قد تتفحم في 

أما ).یتحول العضو المحترق إلى قطعة سوداء جافة(حالة الحرارة المرتفعة جدا 
طول الجسم، كما یصیب في حالة الصاعقة فإن الحرق یكون خطیا و ممتدا على

.أیضا الملابس و الأشیاء المحیطة بالضحیة
و أخیرا فإن الحرق بالتیار الكھربائي یكون على شكل نقطة صغیرة محدودة 
و مطابقة لنقطة مرور التیار قاسیة الملمس بیضاویة أو دائریة الشكل و لونھا 

تتوقف خطورة و ).رـعادة عند أطراف الأصابع أو تحت الأظاف(3شاحب أو رمادي
الحروق الكھربائیة على شدة التیار و التي تتناسب طردیا مع قوة التیار و عكسیا مع 

الاجتھاد :جیلالي بغدادي.35.129من الغرفة الجنائیة الأولى في الطعن رقم 1984سمبردی04قرار صادر یوم 1
.294ص .1996القضائي في المواد الجزائیة الجزء الأول، الدیوان الوطني للأشغال التربویة، 

.تمـامـا كمـا یحدث في ضربـة الشمـس على الشواطـيء2
و قد ینصھر المعدن المصنوع منھ الناقل المتسیي في الحرق و تتوضع تعرف ھذه الآثار بالعلامات الكھربائیة3

".تمعدن الجلد"جزیئاتھ على مكان الحرق مما یسمح بالتعرف علیھ، و ھو ما یطلق علیھ اسم 
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بسبب (م، لذا فإن الشدة الممیتة /ف=مقاومة الأنسجة وفقا للقانون الفیزیائي ش
و میلي أمبیر فأكثر100ون ابتداء منـتك،)اب الحاجزـكزاز القلب و الحجتلیف أو

میلي أمبیر قد تحدث 25د القلب على مسار مرور التیار فإن شدة لكن إذا تواج
.الوفاة

و من جھة أخرى تكون مقاومة الأنسجة للتیار كبیرة إذا كان الجسم معزولا و 
ا؛ و إذن فإن الخطر یزداد في حالة ـكان الجزء الملامس للمصدر الكھربائي جاف

نا شیوع مثل ھذه الحوادث في و ھو ما یفسر ل(كون الجزء المتصل بالتیار مبتلا 
و ھذا یعني أنھ، و بالنسبة ).أو في غرفة الحمامحالة استعمال الغسالة الكھربائیة

یكون الخطر متوقفا على درجة ،)فولط220-110(للتیار العادي أو المنزلي 
و ھو یكاد یكون منعدما إذا كان الجزء ...)ملامسة جسم عازل، البلل(المقاومة 

فولط، فالموت مؤكد، و نجد ھنا 330جافا، على عكس التیار أكثر منالمتصل بھ
و الغریب أنھ في حالة التوتر .ول و أحیانا نقطة الخروجـحروقا عند نقطة الدخ

فإن المصاب قد ینجو من الموت إذا ما تم إنعاشھ، ،)فولط4000أكثر من (العالي 
الملامس للتیار مما یزید في ذلك أن الحروق الشدیدة تكون مصحوبة بتفحم الجزء 

.ارـمقاومة البدن لمرور التی
مثل حمض الكبرتیك، حمض كلور 1أما بالنسبة لحروق الأحماض القویة

الماء و حمض الأزوتیك فإنھا تكون على شكل تلف جاف في مكان الحرق أسود 
نفس الشيء بالنسبة للقلویات مثل ).أصفر اللون في حالة حمض الأزوتیك(اللون 

لصودا و البوتاس الكاوي و التي تتسبب في تلف رخو و رطب أسود اللون لأنسجة ا
.المصابة
بوجود )العرضیة أو المفتعلة(تتمیز الحروق الحیویة عن الحروق الرمیة :ملاحظة

ون الحویصلات ـو تك)الاحمرار و التخلل السائلي(علامات التھاب بمكان الحرق 
.ات و الخلایا الدمویة البیضاءـلالیل غني بالزـالمصلیة مملوءة بسائ

:الأھمیة الطبیة الشرعیة
:تتوقف خطورة الحروق على العوامل التالیة

.موضع أو مكان الحرق، فھو أخطر لو حدث على مستوى الجذع أو الرأس-
رقعة أو مساحة الحرق، حیث تزداد خطورة الحرق كلما اتسعت مساحتھ، و -

بالمائة من سطح 30تجاوز الحرق أكثر منتصبح حیاة المصاب في خطر لو 
.رقـبصرف النظر عن درجة الح)الموت مؤكد(الجسم 

درجة الحرق، حیث تعتبر الدرجة الثالثة ھي الأخطر بسبب الصدمة العصبیة -
).تعري الأعصاب(
.السن، فالحروق أشد وطأ على الكھول و الأطفال-

.راجع مبحث السمـوم و التسممـات1
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العصبیة، أو لتلیف القلب و إصابتھ قد تحدث الوفاة بالحروق إما بسبب الصدمة -
التسمم ، )أول أوكسید الفحم(، أو بالختناق بالغازات المتصاعدة )الكھرباء(بالتشنج 
التیبس أو الجفاف بسبب ،)بسبب امتصاص مواد سامة ناتجة عن الاحتراق(الدموي 

بالجراثیم و حدوث التسمم لفقدان 1ضیاع كمیات ھامة من سوائل الجسم، التلوث
.الرئویةبقة الجلد الواقیة ضدھا، و أخیرا فقد تحدث الوفاة بسبب السدة الدھنیةط
رغم أن الحروق عادة ما تكون عرضیة، إلا أنھ قد یُعمد أحیانا إلى حرق الجثة في -

ة إیھام العدالة بأن الوفاة حدثت بسبب ـالجنایات لإخفاء معالمھا أو للتمویھ و محاول
تطبق بعض الدول طریقة الكرسي الكھربائي في الإعدام حادث الحریق المفتعل كما

.القضائي
تكون الحروق الناجمة عن الصاعقة واسعة و عمیقة و قد تحدث كسورا في -

.في الأحشاء و الأوعیة الدمویة مما یثیر الشبھة في طبیعة الوفاة2العظام و انفجارا
:الفحشاء و الاغتصاب

I.لـالفعل المخ:
ة بغرض ـل بأنھ بسط الید لملامسة عورة أو موضع عفیعرف الفعل المخ

.المداعبة لطفل قاصر أو لامرأة دون رضاھا
ھو إیلاج العضو في فرج الطفلة أو القاصرة أو المرأة دون رضاھا 3:الاغتصاب

.سواء كان ذلك بالمباغتة أو بالإكراه المادي و المعنوي
تة دون رضا الضحیة، و كل مواقعة عنوة أو بغ4و بوجھ عام، یعد اغتصابا

من الرضا مواقعة القصر و الذي لا تكتمل شروطھ و إن توافرت جمیعا، و لیس
كذلك الأمر في حالة خبل القوى العقلیة أیضا حالات الغیبوبة و فقدان الوعي سواء 

و .كان ذلك تحت تأثیر المخدرات و السكر أو بفعل البنج و حتى التنویم المغناطیسي
.راءـممارسة التھدید و الوعید، و الاستدراج بالخداع و الإغ5الرضاأیضا فلیس من 

قد تنتاب بعض النساء أحاسیس جنسیة أثناء التخدیر، لذا فإنھ ینصح دائما :ملاحظة
.بتواجد شخص ثالث مع الطبیب عند إعطاء البنج

حرق في حد ذاتھ طاھر و نقي یطرأ التلوث بعد تعرض مكان الحرق للجراثیم بسبب فقدان الجلد الواقي، ذلك أن ال1
.بفعل اللھب و الحرارة الشدیدة و التي تقضي على جمیع الجراثیم المتعایشة على البشرة السطحیة للعضو المصاب

2
Effet de blaste.

لم یفصل المشرع الجزائري ھذه المسألة بالقدر الكامل، و اكتفى بتجریم كل من الفعل المخل بالحیاء، و اعتبر ھتك 3
).ع.ق336، 335، 334المواد (رض جنایة رغم تساوي العقوبة في كلتا الحالتین الع

)انجلترا و الھند(ھناك تباین كبیر في مفھوم الفسق و الاغتصاب بین قوانین كثیرة من الدول، فإذا كان بعضھا 4
وع الحمل لنعت الفعـل یشترط احتمـال وق)مصر(یعتبر مجرد التقاء الأعضاء التناسلي فسقـا، فإن بعضھا الآخر 

بالفسق، و بالتـالي فالمواقعة خـارج الفرج أو باستعمال أجسام أخرى غیر العضو، و مواقعة الموتى و ربما أیضا 
.المرأة العاقر كل ذلك لیس فسقا

رغم أن المواقعة بین الأزواج لا تشترط الرضا إلا أن بعض دعاة الأنوثة في الغرب یعتبرون مواقعة الرجل 5
).قضیة الزوجة التي بترت جنس زوجھا بأمریكا(وجتھ دون رضاھا نوعا من الاغتصاب لز
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:أركان جریمة الاغتصاب-1
من 336جریمة في المادة نص المشرع الجزائري على ھذه ال:الركن الشرعـي-أ

"قانون العقوبات بقولھا ل من ارتكب جنایة ھتك العرض یعاقب بالسجن المؤقت ـك:
اب ـحددت لنا حالة وقوع اغتص337ادة ـو تلتھا الم".من خمس إلى عشر سنوات

.اـة على المجني علیھـمن أحد الأصول أو ممن لھم سلط
ریمة الاغتصاب في فعل الوقاع و یتمثل الركن المادي في ج:الركن المادي-ب

.استعمال العنف
و ھو الوطأ الطبیعي بإیلاج الجاني عضو التذكیر في فرج :فعل الوقاع-أولا

1.و یقصد بھ اتصال رجل بامرأة اتصالا جنسیا طبیعیا غیر مشروع.الأنثى

یتمثل فعل الوقاع في وطء و مجامعة امرأة جماعا طبیعیا تاما في المكان 
ھ، كأن یكون قد وقع في دبر المرأة، أو أن عملیة الوقاع لم یقع تنفیذھا بصفة المعد ل

ھذه الوقائع لا یمكن .تامة بسبب مقاومة الضحیة أو سبب خارج عن إرادة الفاعل
وصفھا بأنھا جنایة اغتصاب و إنما یعاقب علیھا كجنایة لھتك العرض أو بالعقوبة 

علة التجریم ھي الاعتداء على العرض و2.المقررة للشروع في جنایة الاغتصاب
في أجسم صوره، و ھناك حقوق أخرى یتعـدى علیھا و ھي حصانة جسم الأنثى 

3.المعتدى علیھـا و قد یؤثر ذلك على حیاتھا النفسیة و العقلیة

بالرغم من أن قانون العقوبات الجزائري لم ینص على الشروع في جریمة 
أنھ مادام أعطاھا وصف الجنایة تطبق علیھا الاغتصاب في المواد المجرمـة إلا

كمـا تثور الصعوبة في تحدید ما إذا كان 4.من قانون العقوبات30أحكام نص المادة 
الجاني مسؤولا عن شروع في وقاع أو عن ھتك العرض و للتفرقة بینھما نرجع إلى 

5.القصد الجنائي

المتمثلة في وطء من خلال ھذه التعریف یمكن أن نضع شروط فعل الوقاع و 
طبیعي، أن یكون طرفي الوقاع ذكر و أنثى و یكون فعل الاغتصاب من الذكر و 

جرائم الاعتداء على الأشخـاص، قانون العقوبات، القسم الخاص، دار النھضة العربیة، طبعـة :طارق سرور1
.201ص .2000أولى، 

.941ص .، الإسكندریة1997حة، النظریة العامة للقانون الجنائي، الطبعة الثانیة منق:رمسیس بھنام2
جرائم الاعتداء على العرض في القانون الجزائري و المقارن، دیوان المطبوعات الجامعیة، :رشاد متولي رشاد3

.130ص .1989طبعة ثانیة، 
جرائم الاعتداء على العرض في القانون الجزائري و المقارن، دیوان المطبوعات الجامعیة، :رشاد متولي رشاد4

.130ص .1989طبعة ثانیة، 
الطب الشرعي و التحقیق الجنائي و الأدلة الجنائیة، دار الفكر العربي، :معوض عبد التواب، سینوت حلیم دوس5

.804ص .دون طبعة
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بناء على ذلك لا یعد اغتصابا الفحشاء الذي یقع من ذكر على ذكر أو من أنثى على 
1.أنثى، كما لا یقع في حالة أنثى أكرھت رجلا على مواقعتھـا

دم رضا المجني علیھا، بمعنى أن یتم یمكن أن نعبر بھ ع:استعمال العنف-ثانیا
الاتصال الجنسي بالرغم من معارضتھا و مقاومتھا، أما في حالة رضاھا فلا مجال 

.لجریمة الاغتصاب لأن عنصر عدم الرضا عنصر جوھري في ھذه الجریمة
و یتأتى عدم رضا الأنثى إذا كانت معدمة أو كانت فاقدة القدرة على المقاومة 

2.ة الفعل أو إذا كان رضاؤھا مشوبا بالغش و التدلیسأو على فھم ماھی

لا تتحقق الجریمة إذا كان الفاعل ھو زوج لمن وقع علیھا الفعل، فالزواج یبح 
لكن إذا كان الفعل مثلا إتیان الزوجة من دبرھا أو في .ھذا الفعل استعمالا للحق

ة التي تتم و المراد بالزوج.حالة ارتكابھ بدون رضاھا تعد جنایة ھتك عرض
معاشرتھا على أساس عقد زواج صحیح أو مطلقتھ في الطلاق الرجعي إذا واقعھا 
كرھا أثناء العدة فیعد ھذا الوقاع رجوعا في الطلاق، أما المطلقة طلاقا بائنا 

3.بانقضاء مدة العدة فإن مواقعتھا كرھا تعد جنایة اغتصاب

اني بعلمھ أنھ یواقع أنثى بغیر یتوافر القصد الجنائي لدى الج:الركن المعنوي-ج
و القصد المتوافر ھنا ھو قصد عام یمكـن استخلاصھ من ظروف العمـل، 4.رضاھا

كیفیة وقوعھ، لجوء الفاعل إلى تھدید الضحیـة أو توعدھا مع استعمال أي وسیلة من 
5.شأنھا تعطیل إرادتھا في الامتناع و شل قدرتھا على المقاومة

:العقوبـة
فقرة 336حدد المشرع الجزائري ھذه الجریمة بنص المادة :البسیطةفي صورتھا

.أولى و ھي السجن المؤقت من خمس إلى عشر سنوات
عاقب المشرع بالسجن المؤقت من عشر إلى عشرین سنة، :في صورتھا المشددة

، و )فقرة ثانیة336مادة (إذا وقعت الجریمة ضد قاصرة لم تكمل السادسة عشرة 
بد في حالة تطبیق المـادة السجن المؤ

فھناك عدة اعتبارات و ظروف تتدخل في تحدید العقوبة 6.من قانون العقوبات337
.العقوبة یستعملھا القاضي في سلطتھ التقدیریة ضمن الحدود التي یسمح بھا القانون

جرائـم الاعتداء على الأشخاص، قانـون العقوبات، القسم الخاص، دار النھضة العربیة، طبعة :طارق سرور1
.201ص .2000أولى، 

.132ص .المرجع السابق:رشاد متولي رشاد2
.943ص .، الإسكندریة1997النظریة العامة للقانون الجنائي، الطبعة الثانیة منقحة، :رمسیس بھنام3
.137ص .المرجع السابق:رشاد متولي رشاد4
اختلال بین القوة البدنیة مقاومة قارة، وجود:حاول الفقھ الفرنسي ضبط مقاییس لإثبات المقاومة فحصرھا في5

الجرائم الأخلاقیـة في قانون العقوبات، :انظر عبد العزیز سعد.للمجني علیھا و قوى الجاني، وجـود آثار العنف
.39ص .1982الشركة الوطنیة للنشر و التوزیع، طبعة 

ـان من فئة من لھم سلطة علیھ إذا كان الجاني من أصول من وقع علیھ الفعـل المخل بالحیاء أو ھتك العرض أو ك"6
علیھ أو كـان من معلیمھ أو ممن یخدمونھ بأجر أو كان خادما لأجر لدى الأشخاص المبینین أعلاه أو كان موظفا 
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و یمكـن للقاضي اللجوء للظروف المخففـة للعقاب كالزواج اللاحق بین الجاني و 
:و الظروف المشددة للاغتصاب ھـي.المجني علیھا

في حالة وقوع جریمة الاغتصاب على قاصر لم تكمل سن :حالة القاصر-أولا
السادسة عشرة من عمرھا و إذا تعذر تحدید سنھا من خلال الأوراق الرسمیة، یمكن 

و تشدد العقوبة بالسجن المؤقت من عشر .الرجـوع للسلطة التقدیریة للقاضي
.سنة بدلا من السجن المؤقت من خمس إلى عشر سنواتسنوات إلى عشرین

من قانون العقوبات حددت لنا 337بالرجوع إلى نص المادة :صفة الجاني-ثانیا
صفة الجاني إذا كان من أصـول المجني علیھا، فالمشرع أعطى لصلة القرابة 

.بللأد بالأصول الأب و الجدـودة إلیھم و یقصأھمیـة كبرى نظرا للواجبات المعھ
ون الفاعل من المتولین تربیة المجني علیھـا أو رعایتھـا أو ممن لھم سلطة قد یك

علیھا، و یقصد بمتولي التربیة كل من عھد إلیھ بأمر المجني علیھا في أي ناحیة من 
1.نواحي الحیاة، سواء العلمیة أو التھذیبیة أو الثقافیة أو المعیشیة

الفاعل خادما عند المجني علیھا أو عند من شدد أیضا المشرع العقوبة إذا كان
و في حالة توافر .تقدم ذكرھم على أساس الثقة الممنوحة من طرف المجني علیھا

الظروف المشددة تكون العقوبة السجن المؤقت من عشر إلى عشرین سنة طبقا 
، و للقاضي 337الفقرة الثانیة أو سجن مؤبد طبقا لنص المادة 336لنص المادة 

.التقدیر في تطبیق الأعذار المخففةحریة
قد تقترن جریمة الاغتصاب في حالة الإكراه بالجرح أو الضرب، مع ذلك لا 

لكن إذا أدى ذلك إلى وفاة فھنا تعد الجرائم و .تقوم جریمة مستقلة بفعل الإكراه
و إذا .واقعة الوفاة خارجة عن الكیان المادي للاغتصاب و یقضى بالعقوبة الأشد

الجاني إلى فعل الوقاع قتل المجني علیھا عمدا، فھو مسؤول عن فعل مقترن أضاف
أما إذا ارتكب القتل ثم فسق بالجثة فیسأل عن القتل فقط و لا .بجنایة و مرتبط بھا

2.یسأل عن الاغتصاب

:علامات الاغتصاب-2
بكارتھا یعتبر بعض العلماء أن لكل امرأة غشاء:الأشكال المختلفة لغشاء البكارة-أ

:اليـالممیز، و مع ذلك فإنھ یمكن تصنیف أنواع غشاء البكارة كالت
.تكون فتحة البكارة على شكل ھلال، و یتمزق على الجانبین:الغشاء الھلالي-

أو من رجال الدین أو إذا كان الجاني مھما كانت صفتھ قد استعان في ارتكاب الجنایة بشخص أو أكثر فتكون 
لى عشرین سنة في الحالة المنصـوص علیھا في الفقـرة الأولى من العقوبة السجن المؤقت من عشر سنوات إ

"336-335و السجن المؤبـد في الحالتین المنصـوص علیھمـا في المـادتین 334المـادة 
جرائم الاعتداء على العرض في القانون الجزائري و المقارن، دیوان المطبوعات الجامعیة، :رشاد متولي رشاد1

.139ص .1989طبعة ثانیة، 
.143ص .المرجع السابق2
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تكون الفتحة دائریة و مركزیة، و یحدث التمزق على أحد جانبي :الغشاء الحلقي-
.طـالخط الأوس

.الفتحات عدیدة و صغیرةتكون:اليـالغشاء الغرب-
یكون الغشاء سمیكا و الفتحة ذات شراشف مما قد :الغشاء المشرذم أو المنشاري-

یثیر بعض الالتباس بینھا و التمزق القدیم و الذي یكون عمیقا و یصل إلى حد جدار 
.انبینـالمھبل و غیر متناظر على الج

مشاكل و مآسي عائلیة معقدة و ھذا النوع عادة ما یتسبب في:الغشاء المطاطي-
.لأنھ قد لا یتمزق عند الاتصال نتیجة مرونتھ و قابلیتھ للتمدد)لیلة الزفاف(

و ھو غشاء غیر مثقوب تماما و كثیرا ما یتسبب في ):الأرتق(الغشاء الموصد -
مشاكل من نوع آخر، حیث یؤدي تراكم و احتقان الطمث بالرحم إلى الاشتباه في 

).ى ھنا شق بالجراحةیُجر(الحمل 
یصاب غشاء البكارة لدى العذارى بتمزق یختلف شكلھ تبعا :فحص الضحیة-ب

لنوع الغشاء كما سبق ذكره كما یكون محمرا و بھ كدمات و تقرحات مؤلمة و 
و طبعا فإن ھذه العلامات تزول بعد مرور سبعة إلى عشرة أیام و .جلطات دمویة

ل ـالقدیم بعد اندمال الجرح و الذي یظھر على شكلا یبقى ھناك سوى آثار للتمزق 
اب الفرج و الشفران بتھتك و قد ـقد یصأحیانا.وامـاء اللون و صلبة القـندبات بیض
.انـیتمزق العِج

لابد من فحص عینة من محتوى المھبل و إفرازاتھ بحثا عن النطاف 
و البطن و الوجھ الداخلي و تحلیل كل إفراز یلاحظ على منطقة العانة )بالمجھر(

.للفخذین و على الملابس
تشكل النطاف على الجلد بقعا لامعة مائلة للأبیض في حین تكون بقع الصدید 
باھتة، تكشط ھذه البقع ثم تؤخذ على صفائح زجاجیة رطبة و تترك لتجف قبل 

.فحصھا
ة بعد أسبوع ثم تجرى التحالیل المخبریة للكشف عن عدوى الأمراض الجنسی

:بعد شھر من وقوع الاغتصاب على التوالي
لابد من إعادة فحص الضحیة بعد واحد و عشرین یوما للتأكد من عدم وقوع -

.الحمل
استشارة (تدون جمیع الملاحظات حول الحالة الوجدانیة و النفسیة للضحیة -

نع الحمل و خصائص العادة الشھریة، تعاطي موا،)أخصائي في الأمراض العقلیة
...السوابق الجنسیة

.إلى جانب ذلك ھناك آثار العنف و المقاومة التي سبق شرحھا
ارة لدى الأطفال غائرا، و غالبا ما یؤدي الاعتداء ھنا ـیكون غشاء البك:ملاحظة

.إلى تمزق العانة و انفجار المھبل و أحیانا إصابة المستقیم
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)بعد أخذ موافقتھ(د فحص الجاني حیانا قد یكون من المفیأ:فحص الجاني-ج
للتأكد من أنھ ھو الذي قام بالفعل المنسوب إلیھ، بحثا عن آثار للمقاومة كالسحجات 
و الكدمات و العض على مستوى الوجھ و أعلى الصدر، كما قد تفید بقع الدم 

ا على ـالمكتشفة على ملابس الجاني أو أعضائھا في مقارنتھا بالتي تمت معاینتھ
ل و ـو أیضا فإن فحص الجاني یسمح بتقدیر القوة البدنیة للجاني المحتم.الضحیة

.القول ما إذا كانت قوتھ العضلیة كافیة لإرغام المجني علیھا و مواقعتھا قسرا
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:ةـالبكارة و شھادة العذری
قلّ أن یشكل موضوع شھادة العذریة بحثا من أبحاث الطب الشرعي في 

رغم أنھ یكتسي في مجتمعنا أھمیة بالغة، بل لیس المراجع الأجنبیة المتخصصة،
من المغالاة أبدا لو قلنا أن أنھ لا توجد ھناك فتاة واحدة مقبلة على الزواج لم تخضع 
لفحص طبي من أجل الحصول على شھادة العذریة تستظھرھا كدلیل على العفة و 

.الطھارة أو على الأقل طمأنة ذویھا و زیادة الثقة بنفسھا
یقة أن ارتباط مسألة العذریة بشرف الأسرة ھو تقلید اجتماعي لا یخص و الحق

فقط المجتمع الإسلامي، فھو مقدس أیضا في كثیر من الدیانات و المذاھب الأخرى، 
.و ھو یمیز بشكل خاص شعوب الدول المطلة على حوض المتوسط

ف تختلف الظروف التي یطلب فیھا من الطبیب تسلیم شھادة العذریة باختلا
:ھـالمقام، و یمكننا تمییز ثلاثة أوج

الات التي یقدم فیھا الأھل أو ـو ھذه تشمل جمیع الح:شھادة العذریة العائلیة.1
ا و سریا بطلب إجراء الفحص من أجل التأكد من سلامة غشاء ـالمعنیة نفسھا تلقائی

تعرض البكارة و الاطمئنان على شرف البنت و الأسرة معا، و قد یحدث أحیانا أن
الفتاة نفسھا على الطبیب من أجل الفحص حتى تتخلص من المخاوف و الوساوس 
التي عادة ما تكون ضحیة لھا بسبب جھلھا بالموضوع، خاصة إذا ساورتھا بعض 

.الشكوك حول حوادث الطفولة و العلاقات السطحیة
ھرھا یستظ-للأسف-و یقصد بھا شھادة العذریة التي :شھادة العذریة الشرطیة.2

ذوو الفتاة عند الخطبة، أو تحتفظ بھا المخطوبة كدلیل على الإخلاص لخطیبھا، بل 
لقد بلغ الأمر في بعض الأحیان أن تصطحب كل عروس في حقائب صداقھا شھادة 
العذریة للبرھان على عذریتھا و لمواجھة أي اتھام من طرف العریس أو ذویھ لیلة 

).ارةـة و یلصقھا بقمیص دم فض البكو منھم من یقرن ھذه الشھاد(.الزفاف
و تشمل ھذه الحالات الطبیة الشرعیة بالمعنى، :شھادة العذریة الطبیة الشرعیة.3

أي الحالات التي ینتدب فیھا الطبیب كخبیر للنظر في سلامة البكارة، مثل حالات 
حالات الصدمات 1الات الإجھاض و الولادة،ـالفسق و الاغتصاب، زنا المحارم ح

...العنف الواقع على منطقة العانة و أسفل البطن و العجان إلخو
و ھناك أخیرا حالات التنازع و التخاصم بین الأطراف في حالة العریس الذي 

ة الجنسیة، و ھنا یلجأ إلى الطبیب لیس ـیقذف عروسھ بالثیب أو سبق الممارس
في مزاعم ص و تسلیم شھادة تثبت أو تنـل إجراء الفحـكخبیر و لكن من أج

.ةـالطرفین، و ھذه الشھادة قد تكون محلّ تقاضٍ شأنھا في ذلك شأن أي وثیقة شرعی
:ارةـغشاء البك

.ھناك حالات ناذرة جدا تلد فیھا المرأة دون أن یتمزق غشاء بكارتھا1
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عبارة عن غِشاوة جلدیة مخاطیة تفصل فتحة الفرج عن 1غشاء البكارة
یكون غشاء البكارة مسطحا أو غائرا أو بارزا ، و یكون شكلھ .الدھلیز المھبل

أما سمكھ فھو لحمي سمیك، ریق أو شفاف، و قد یكون .فتینحلقیا، ھلالیا أو ذا ش
و أخیرا .منتظمة أو مشرشفة)السائبة(مرنا إلى أقصى حد، و تكون حافتھ الحرة 

و الغشاء المسدود )الغربالي(ھناك الغشاء المزدوج الفتحات أو المتعدد الفتحات 
).الغشاء الأرتق(ة ـكلی

رة في وضع ملائم بحیث تستلقي یتم فحص غشاء البكارة لأغراض الخب
الضحیة على الظھر بشكل تتجاوز فیھ الألیتان حافة طاولة الفحص مع انفراج 

و .ى حد، و ثني الساقین و تباعد الشفرین الكبیرین بالشد علیھماـالفخذین إلى أقص
قد یعمد إلى اللمس الشرجي و الذي یسمح بدفع الجدار المھبلي الشرجي نحو الأمام 

ھناك أیضا طریقة دیكنسن و التي تقوم على إدخال .امل محیط البكارةو فحص ك
.مسبار بطرفھ بالون صغیر یتم نفخھ لتمدید غشاء البكارة مما یسمح بفحصھ جیدا

الشكل الھندسي ،)سطحي أم غائر(یتدرج الفحص بمعاینة موضع الغشاء 
سمك ،)فتینحلقي مستدیر ھلالي محدب نحو الأعلى أم على ھیئة شق بش(لفتحھ 

و قابلیتھ للتمدد بتقدیر درجة مرونة الغشاء )افـلحمي سمیك أم رقیق شف(اء ـالغش
و ینتھي الفحص بوصف الحافة الحرة للغشاء و التي غالبا ما .بالأصابع و التعصر

.اتـو تبعد بنفس المسافة عن جدار المھبل من جمیع الجھ2تكون منتظمة
إذ أن الغشاء قد یكون رفیعا جدا و غیر قابل یجب إجراء الفحص برفق، :ملاحظة

.للتمدد و سھل التمزق عند أقل ضغط، و یعرف ھذا الغشاء بنسیج العنكبوت
:أنواع غشاء البكارة

ارة مجرد أثر جنیني و لیس عضوا أساسیا ملحقا بالجھاز ـلما كان غشاء البك
حتى اعتبر بعضھم ھ تختلف من امرأة لأخرى ـالتناسلي للمرأة فإن شكلھ و مواصفات

ة و الممیزة، تماما كما ھو الشأن في بصمات الأصابع، ـتھا الخاصربكاأن لكل أنثى
و مع ذلك فإنھ یمكن باعتبار بعض المواصفات الأساسیة كالشكل و الموقع و السمك 

:تصنیف، و ھناك خمسة أصناف لغشاء البكارة و ھي
.نحو الأعلىالغشاء الھلالي الذي یكون على شكل ھلال مقعر -
.الغشاء الحلقي و یكون على شكل حلقة مستدیرة تتوسطھا فتحة بیضویة الشكل-
.الغشاء الشفري و یكون على شكل شفرین اثنین یتوسطھما شق عمودي-
الغشاء الجسري و یكون على شكل جسر یفصل فصلا تاما أو جزئیا بین فتحتین -

.بلسینة ضیقة

.یقتصر وجود ھذا الغشاء على الإنساة و القردة و بعض ذوات الأربع1
مد ھنا على بالخلقة، مما قد یوحي بأنھا تمزقات قدیم، و یعت)مشرشفة(أحیانا قد تكون حافة الغشاء غیر منتظمة 2

.تناظر الشراشف على الجانبین و عدم بلوغھا جدار المھبل
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.متعدد الفتحات الصغیرةالغشاء الغربالي و ھو غشاء -
إلى جانب ذلك ھناك الغشاء المسدود تماما، أما انعدام الغشاء كلیة فھو أمر مختلف 

.فیھ
لغشاء البكارة بتمییز الغشاء ذي )السائبة(ھذا و تسمح دراسة الحواف الحرة 

الحواف غیر المنتظمة، و الحواف المشرشفة، و الحواف المقصصة و التي قد تثیر 
ملم 1(نفس الشيء بالنسبة لسمك الغشاء .ع التمزقات الطارئة على الغشاءالشبھة م

حیث نمیز الغشاء اللحمي السمیك الغشاء الرقیق و الغشاء الشفاف ،)في المتوسط
فتقسم )تستكشف بالجس أو بمسبار(أما المرونة و القابلیة للتمدد ،)نسیج العنكبوت(

ا یطرحھ ذلك من مشاكل للجزم بوقوع البكارة إلى غشاء مرن كثیر التمدد مع م
الاغتصاب أو سبق الممارسة الجنسیة و بخاصة في لیلة الزفاف عندما لا تنزف 

.العروس الدم، و إلى غشاء متلیف أو غضروفي و الذي لا یتمزق إلا عند الولادة
الغشاء المتھتك و یكون التمزق الذي یصیب غشاء البكارة إما جزئیا أو 

ز التمزق الجزئي حافة الغشاء، أما التمزق التام فیشمل كامل عرض كاملا، لا یتجاو
یكون التمزق في الغالب .الغشاء إلى حد نقطة ارتكاز الغشاء على جدار المھبل

وحیدا و یصیب الجزء الخلفي من الغشاء، و لكنھ قد یكون متعددا في حالة الغشاء 
بتھتك الجزء 1ذي الفتحتینو طبعا یكون تمزق الغشاء .الحلقي و الغشاء الغربالي

).سرجعلى شكا (الواصل بین الفتحتین 
توصف مواقع التمزق في البكارة بالمقارنة مع مواقع عقارب الساعة، و ھكذا 

أنھ عند )على مستوى العجان(یقال عن التمزق الواقع بالجانب الخلفي للغشاء 
.الساعة السادسة مثلا

یستند إلى )بالخِلقة(ة ـلشراشف الطبیعیات الجزئیة و اـو للتمییز بین التمزق
ل و التناظر في حالة التمزق الطاريء، الحواف المدورة في الشراشف ـانعدام التماث

أما التمییز بین التمزق الحدیث و التمزق القدیم .الطبیعیة و غیاب النسیج الندبي
ي تكون فیقوم على الخصائص الممیزة للجروح التي تصیب الأغشیة المخاطیة و الت

محمرة و دامیة و مشرشفة الحواف و بھا انتفاخ، و قد تتلوث بالجراثیم و تتقیح في 
حالة التمزق الحدیث، بینما تكون الحواف متباعدة و غیر متصلة و تلتئم كل حافة 

سمیك صدفي اللون بعد مرور مدة 2منفصلة عن الأخرى متحولة إلى نسیج ندبي
).مـالتمزق القدی(زمنیة 

التمزق في ظرف ثلاثة إلى أربعة أیام و تختفي العلامات الممیزة یلتئم 
.للتمزق الحدیث و ینشأ بدلھا غشاء مخاطي رقیق یكتمل نموه بعد الأسبوع الأول

مما یطرح مشكلة عویصة في التمییز بیم الحالة )بالمائة2–1(یكون الجزء الواصل بین الفتحتین أحیانا غیر مكتمل1
.الطبیعیة و التمزق الطاريء

.یبقى شفافایكون النسیج الندبي معتما للضوء، عكس الغشاء السلیم الذي 2
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قات عمیقة تصل إلى حد جدار أما التمزق القدیم فیصعب تمییزه ما لم تكن التمز
غشاء البكارة مزالا و ھل القول ما إذا كان سأحیانا قد یطلب من الطبیب.لالمھب

و ھنا یستعان بالكشف عن العلامات ،)البغاء(ھناك علامات تكرار استعمال 
:ةــالتالی

انفراج القدمین من الأمام، تباعد الشفرین الكبیرین، زوال التجاعید المھبلیة وتحول 
كل دھلیز المھبل إلى القناة ملساء لونھا داكن، و تنكفئ بقایا غشاء البكارة على ش

فصیصات داخل المھبل، و أما بالنسبة للمرأة التي سبقت لھا ولادات فإن غشاء 
.1البكارة تختفي آثاره تمام ولا نجد ھناك سوى زوائد تعرف بالزوائد الآسیة

إلى جانب ذلك ھناك علامات أخرى یستعان في التعرف على الثیب كحجم 
ات المنبعجة نحو الداخل ولون ، شكل الحلم)باستثناء الفتیات البدینات طبعا(الثدي 

.رــالھالة المحیطیة التي تبقى أرجوانیة بالنسبة للبك
وإذن فإن إبداء الرأي بشأن سلامة البكارة و الجزم بالعذریة لیس بالأمر 
الھین، و یتطلب فخص الأمر بمسؤولیة وتحفظ، إذ أنھ و باستثناء الحالات الواضحة 

، و الغشاء المنتظم )على شكل جسر(حات مثل الغشاء الغربالي أو مزدوج الفت
الذات في الحواف و الفتحة غیر المتسعة، لا یمكن القطع بعدم حصول المواقعة و

.حالة الغشاء المرن القابل للتمددـ و الغشاء المشرشف الحواف
:الأھمیة الطبیة الشرعیة

ا مآسي تكتسي شھادة العذریة في مجتمعنا أھمیة بالغة، وكثیرا ما تترتب عنھ-
.عائلیة مؤسفة

فقدان الثقة بالبنت التي لم بنتبھ لزوال بكارتھا إثر حادث أو عنف وربما نتیجة -
یكون الكشف ھنا بنفي تكرار (لممارسة نشاط ریاضي كالفروسیة و الرقص 

، كما قد تزول البكارة بسبب التھاب مزمن بالفرج و الشائع لدى الصبایا، )الاستعمال
.ى القدمین من علو معتبرو أیضا السقوط عل

الكشف عن التمزق الحدیث في حالة العریس الذي یتھم عروسھ بفقدان البكارة -
ذلك أن غزارة النزف تختلف باختلاف غشاء البكارة، فھو 2بسبب ضآلة النزف

غزیر في حالة الغشاء اللحمي السمیك، ولكنھ قلیل في حالة الغشاء الرقیق بسبب قلة 
.بھالأوعیة الدمویة 

الكشف عن الغشاء المطاطي القابل للتمدد لتبرئة العروس أو على الأقل إعادة -
.رةـالاعتبار لھا أمام أفراد الأس

…الحالات الطبیة الشرعیة مثل الاغتصاب، الحمل، زنا المحارم، الخ -

1
caroncules myrtiformes.

لا یدل النزف بالضرورة على العذریة، فقد یحدث أن یلتئم غشاء البكارة الممزق بعد الموافقة الأولى إذا لم 2
.بتعرض للاستعمال المتكرر
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وھكذا فشھادة العذریة لیست مجرد تقریر طبي شرعي تترتب عنھ نتائج قضائیة، 
ا تضرب في أعماق المجتمع وتھز أركان الأسرة برمتھا، لذا فإنھ ینبغي بل إن آثارھ

عدم التسرع و الجزم بأي نتیجة للفحص إلا بعد التأكد و التیقن من التشخیص، وإلا 
فأریح للمسؤولیة وأھنأ للضمیر أن یقر الخبیر بأنھ یصعب القول ما إذا كانت الحالة 

.طبیعیة أم ھي ناتجة عن تمزق طارئ
II. العرض و الشذوذ الجنسيھتك:

یشتمل ھتك العرض جمیع الأفعال و السلوكات الجنسیة غیر الطبیعیة التي لا 
غتصاب كالسحاق و الاحتكاك الخارجي و الجماع العجاني و الاعتداء من تنتھي بالا

ن في السن أو حدث صغیر، و ھو أیضا یعاقب علیھ ـطرف شخص عنین طاع
الطرفین و تشتد العقوبة في حالة وقوعھ على ون حتى و لو حدث برضاـالقان

.واطـاه و أخطره اللـالأطفال أو القصر أو أي شخص بدون رض
على الطب الشرعي، لأنھا )الخیانة الزوجیة(ناذرا ما تطرح قضایا الزنا :ملاحظة

.في حالة التلبس)قضایا الطلاق(عادة ما تتبع الإجراءات المدنیة 
:جریمة ھتك العرض

ي ھذه الجریمة إضافة إلى المساس بالشرف، المساس بحصانة الجسم و تنطو
ات ظروف مشددة أو كما أن ھتك العرض لیست جریمة واحدة ذ.الحریة الجنسیة

ا ھما جریمتان متمایزتان، الأولى جریمة ھتك العرض ـإنموذات عذر قانوني، 
ترك بینھما ھو الركن ة بدون عنف أو تھدید والعنصر المشـبالقوة و التھدید والثانی

1.المادي المتمثل في فعل مناف للآداب یقع مباشرة على جسم المجني علیھ

:أركان فعل ھتك العرض
:النصوص التالیةخصص المشرع لھذه الجریمة :الركن الشرعي-1
یعاقب بالحبس من خمس إلى عشر :"من قانون العقوبات بقولھا334نص المادة -

"....مخل بالحیاءسنوات كل من ارتكب فعل
یعاقب بالحبس المؤقت من خمس سنوات إلى عشر سنوات :"بقولھا335المادة -

2".…كل من ارتكب فعلا مخلا بالحیاء ضد إنسان ذكرا كان أو أنثى 

كل من ارتكب جنایة ھتك عرض یعاقب بالسجن المؤقت من :"بقولھا336المادة -
الاغتصاب وھتك العرض بالرغم من والفرق بین فعلي"...خمس إلى عشر سنوات

أن كلیھما أفعال مخلة بالشرف العرض والأخلاق إلا أنھما یختلفان في كون فعل 

فكر العربي، الطب الشرعي و التحقیق الجنائي و الأدلة الجنائیة، دار ال:معوض عبد التواب، سینوت حلیم دوس1
.808ص .دون طبعة

المشرع الجزائري أورد كلمة فعل مخل بالحیاء و لیس ھتك عرض و حسب النص الفرنسي یقصد بھ ھتك 2
جرائم الاعتداء على العرض في القانون الجزائري و المقارن، دیوان :أنظر رشاد متولي رشاد.العرض

.144ص .1989المطبوعات الجامعیة، طبعة ثانیة،
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أما فعل ھتك العرض یقع من ذكر على أنثى أو .الاغتصاب یقع من ذكر على أنثى
.ذكر على ذكر أو أنثى على أنثى

ببیة بین النشاط المادي و یتكون من نشاط مادي ونتیجة وعلاقة س:الركن المادي-2
.النتیجة
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:النشاط المادي-أولا
یتحقق الركن المادي في جریمة ھتك العرض بوقوع أي فعل من الجاني من 
شأنھ المساس بحیاء المجني علیھ، اتصالھ بالناجیة الجنسیة ویستطیل إلى جسمھ 

ء من وم الجاني بملابسة جزـضف إلى ذلك لا یشترط بالضرورة أن یق1.وعورتھ
ة و الأجسام مستورة ـل یكفي أن تقع الملامسـجسم المجني علیھ مباشرة، ب

2.بالملابس

یمكن تعریفھ أیضا على أنھ كل فعل من الأفعال المادیة المخلة بالحشمة و 
الحیاء التي تطول جسم إنسان آخر وعورتھ ذكرا كان أو أنثى تمس العفة منھ 

3.بالإكراه أو بدونھ

صاب یصل حد إیلاج الفاعل ذكره في المقابل لھ من جسم كما أن فعل الاغت
الضحیة دون رضاھا بینما فعل ھتك العرض یصل إلى حد العبث بجسم المعتدى 

و بالنسبة للعلاقة الزوجیة فیمكن تصور وقوع ھتك العرض في علیھ وعرضھ،
.حالة إتیان الزوجة من دبرھا مثلا

یرقي إلى العزم على ھتك العرض أما المشرع في بدء تنفیذ الركن المادي لا
4.أو التحضیر لھ، كإعداد المادة المخدرة أو المنومة أو انتظار المجني علیھ

وذھب بعض الفقھ الجنائي إلى أنھ لا یمكن تصور شروع في جریمة ھتك 
رض أو لا یعتبر ذلك، و ـھ إما أن یعتبر ھتك العـالعرض على أن الفعل في ذات

ة و المشروع في جریمة ھتك العرض ـبین الجریمة التامري سوى ـالمشرع الجزائ
.اتـمن قانون العقوب335-334طبقا لما ورد في الفقرتین الأولیتین من المادتین

حیث تثور الصعوبة في تحدید الأفعال التي تمثل شروعا مما یدفع بقاضي 
ع الموضوع إلى إجھاد فكرة من أجل البحث عن معیار صحیح للتمییز بین الشرو

وھتك العرض أوسع نطاقا من الواقعة، فإذا كانت كل 5.والفعل التام المكون للجریمة
تتضمن بالضرورة ھتكا للعرض، فإن ھتك العرض لا یصل غالبا إلى مواقعة

.اـعلى أن فعل ھتك العرض یكون بعنف وإكراه كما یكون بدونھ6.المواقعة
:النتیجة-ثانیا

جرائم الاعتداء على الأشخاص، قانون العقوبات، القسم الخاص، دار النھضة العربیة، طبعة أولى، :طارق سرور1
.120ص .2000

.213ص .المرجع السابـق2
ص .1982الجرائـم الأخلاقیـة في قانـون العقوبـات، الشركـة الوطنیة للنشـر و التوزیعـ، طبعـة :عبد العزیز سعد3

27.
الجرائـم الماسة بالآداب العامـة و العرض في ضـوء الفقھ و القضـاء النقض، دار الكتب :لحكیـم فودةعبد ا4

.512ص .1994القانونیـة، دون طبعــة 
.32ص .المرجع السابق:عبد العزیز سعد5
ات الجامعیة، جرائم الاعتداء على العرض في القانون الجزائري و المقارن، دیوان المطبوع:رشاد متولي رشاد6

.146ص .1989طبعة ثانیة،
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في المساس بعرض المجني علیھ باعتداء على تتمثل نتیجة النشاط الإیجابي 
حریتھ الجنسیة، وحقھ على جسمھ بعدم المساس بعورتھ وترتبط النتیجة بالنشاط 

فإذا وقع 1.الإجرامي ولا ترتبط بالباعث سواء أشبع الجاني شھوتھ كلیا أو جزئیا
.الفعل ولم تتحقق النتیجة تكون بصدد شروع في جریمة ھتك العرض

:السببیةرابطة-ثالثا
لتحقق ھذه الرابطة لا بد من ارتباط الفعل بالنتیجة أي رابطة السبب بالمسبب 
وفي حالة انتفاءھا ینتفي الركن المادي ویجب أن یكون الاعتداء على عرض 

.المجني علیھ راجعا إلى نشاط الجاني
:الركن المعنوي-3

نى علم الفاعل إن جریمة ھتك العرض تتطلب توافر النیة الإجرامیة، بمع
وإدراكھ أن ما یفعلھ یشكل اعتداء على جسد المجني علیھ، فإذا لم تنصرف نیة 

یكون ذلك و.الفاعل إلى إحداث ھذا الفعل فلا نكون بصدد جریمة ھتك العرض
خصوصا في تزاحم لركوب سیارة عامة فقد یلامس أحد عورة شخص آخر لكن 

.دون أن یقصد ذلك
ة فلا بد من توافر القصد الجنائي یكفي توافر القصد تعتبر ھذه الجریمة عمدی

2.الجنائي العام، لم یتطلب المشرع توافر نیة خاصة لدى الجاني

كما یتحقق القصد الجنائي في جریمة ھتك العرض بتحقق نیة الاعتداء على 
موضع عفة المجني علیھ سواء إرضاء للشھوة أو حبا للانتقام، حكم تطبیقا لذلك أن 

لجنائي یتحقق بانصراف إرادة الجاني إلى الفعل ولا عبرة بما یكون قد دفع القصد ا
الجاني إلى فعلتھ أو بالغرض الذي توخاه منھا فیعاقب الجاني ولو لم یقصد بھذا 
الفعل إلا مجرد الانتقام من المجني علیھا أو دویھا، كما لا یلزم القانون أن یحدث 

أن یكون فیم أورده من وقائع وظروف ما الحكم استقلالا عن ھذا الركن بل یكفي
3.یكفي للدلالة على قیامھ

:نص المشرع على عقوبة الجریمة فجعلھا طبقا للنصوص التالیة:العقوبة
العقوبة ھي السجن من خمس إلى عشر سنوات وكذا :فقرة أولى334المادة -

ن قانون م337السجن المؤقت من عشرة إلى عشرین سنة في حالة تطبیق المادة 
.العقوبات

.العقوبة ھي السجن المؤقت من خمس إلى عشر سنوات:فقرة ثانیة334المادة -

الجرائم الماسـة بالآداب العامـة و العرض في ضوء الفقھ و القضـاء النقض، دار الكتب :عبد الحكیم فودة1
.508ص .1994القانونیـة، دون طبعـة 

.154ص .المرجع السابـق:رشاد متولي رشاد2
في القانون الجزائري و المقارن، دیوان المطبوعات الجامعیة، جرائم الاعتداء على العرض :رشاد متولي رشاد3

.155ص .1989طبعة ثانیة، 
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العقوبة ھي السجن المؤقت من عشرة إلى عشرین سنة :فقرة ثانیة345المادة -
ویدخل في السلطة عقوبات،337وكذا عقوبة السجن المؤبد في حالة تطبیق المادة 

روف كل الظروف المحیطة بالفعل المجرم المرتكب من التقدیریة للقاضي كل الظ
.دـة العنف أو التھدیـبینھا سمعة المجني علیھ، صغر سنھ مقدار وجسام

:العقوبة في صورتھا المشددة-1
صغر سن المجني علیھ، :تشدد عقوبة ھتك العرض في أربع حالات وھيو

.یمتھ بشخص أو أكثرصفة الجاني، عنف الجاني، استعانة الجاني في ارتكاب جر
:حالة صغر سن المجني علیھ وصفة الجاني-أولا

سواء وقعت الجریمة بعنف أو بغیر عنف طالما لم :حالة صغر سن المجني علیھ-أ
یدل ھذا حرص المشرع على الحمایة الكاملة 1.یبلغ سن السادسة عشرة كاملة

السادسة عشرة من للقاصر، أعفى القانون من یقوم بھتك عرض مجني علیھ بلغ سن
عمره بغیر عنف باعتبار أن من بلغ ھذا العمر وسمح بأن یمارس علیھ أفعال ھاتكة 
بالعرض فلا مجال لمسائلة الجاني، و العبرة في احتساب سن المجني علیھ بوقت 

.ارتكاب الجریمة لا بوقت المحاكمة ولا عبرة أیضا بالفعل بجھل سن المجني علیھ
ظرف شخصي ویترتب علیھ تشدید العقوبة، ورد ذكره في یعتبر:صفة الجاني-ب

من قانون العقوبات وتكون بذلك صفة من یرتكب 337والمادة 334نص المادة 
ھذا .جریمة ھتك العرض كأحد أصول المجني علیھ أو معلمیھ أو من یخدمونھ بأجر

الظرف یجعل من جریمة ھتك العرض بعد أن كانت جنحة تصبح جنایة، ذلك لأن 
صفة الفاعل من ھؤلاء تفترض الأمان و الثقة فلا یتصور أن یقدم معلم على 
ارتكاب جریمة ھتك العرض وھو الذي یقوم بتعلیم المبادئ و الأخلاق الفاضلة 
ونفس الأمر بالنسبة للولي الذي یعھد لھ بالتربیة، لا یشترط مكان لوقوع الجریمة قد 

متاحة لذلك والظرف یكون سائدا طالما تكون مدرسة، معھد أو غیرھا من الأمكنة ال
كان للجاني سلطة یمارسھا على المجني علیھ سواء تربویة، تعلیمیة، إداریة أو 

.غیرھا
:حالة العنف واستعمال شخص آخر-ثانیا

ھذا الظرف من الظروف العینیة یترتب علیھ تشدید العقوبة سواء :حالة العنف-أ
العنف كل سلب لإرادة المجني علیھ وشل كل كان فاعلا أصیلا أو شریكا، ویقصد ب

فھذا .التنویم المغنطیسي، التھدید الأدبي أو المادي:ذلكحركة لمقاومتھ ومن أمثلة
الأخیر نعني بھ استعمال القوة أما الأدبي كالتھدید بفضح أسرار من شأنھا إلحاق 

.ضرر بالمجني علیھ سواء كان ذكر أو أنثى

لكن حسب ما جاء في مؤلف رشاد متولي رشاد كیف یظل القاصر في القانون المدني محروما من التصرف في 1
و حبذا لو وازن من القانون المدني؟40أموالھ طالما لم یبلغ سن التاسعة عشر من عمره طبقا لنص المادة 

.المشرع بین اطمئنان الشخص على عرضھ و مالـھ



الخبرة الطبیة في ظل التشریع الجنائي الجزائري:الفصل الأولة في ظل التشریعات الحدیثة     الخبرة الطبی:البـاب الثاني

186

یستعین الجاني بشخص أو أكثر لسلب إرادة المجني قد:بشخص آخرالاستعانة-ب
.علیھ وھذا یدل على عدم رضا المجني علیھ

:العقوبة في صورتھا البسیطة-2
یعاقب على جریمة ھتك العرض بغیر :حالة ھتك العرض المرتكب بغیر عنف-أولا

فقرة أولى عقوبات 335عنف المرتكبة ضد إنسان ذكرا أو أنثى في نص المادة 
.لسجن من خمس إلى عشر سنواتبا

إن كان المجني علیھ قاصرا، لم یكمل :حالة ھتك العرض المرتكب بغیر عنف-ثانیا
فقرة 334سن السادسة عشر من عمره فیعد ھذا فعل جنحة تعاقب علیھ نص المادة 

.أولى بالحبس من خمس إلى عشر سنوات
الجسم، الماسة بحیاة من خلال ما سبق تم التعرض إلى معظم الجرائم الماسة ب

:الجسم وھي
جریمة القتل بكل صورھا من قتل عمدي، غیر عمدي بصفة عامة، الماسة 
بالسلامة من ضرب وجرح وإعطاء مواد ضارة و الماسة بالعرض من اغتصاب، 
ھتك للعرض وطبقا للنصوص القانونیة اقر المشرع الجزائري الحمایة الجنائیة 

.لجسم الإنسان
یباح فیھا المساس بسلامة الجسم كحق تأدیب الزوج ن كان حالاتإو

ن المساس بسلامة جسم اللاعبین في فإلزوجتھ، إیذاء الولي للصغیر قصد تھذیبھ،
إحدى الألعاب الریاضیة تحقیقا لروح التنافس على أن تكون اللعبة الریاضیة 

منع معترف بھا في العرف الریاضي، رضاء الریاضي في الاشتراك في المباراة و
.الریاضي من تناول المنشطات أثناء المباراة

بالرغم من ذلك تعتبر ھذه الحقوق نسبیة غیر مطلقة ولھا حدود إن تم 
تجاوزھا یعد اعتداء على سلامة الجسم من تم نلاحظ أن المشرع جعل في ھذه 

.الحقوق حدود قانونیة لا بد من عدم تجاوزھا
:ل بالحیاء و الفحشاءكیفیة إجراء الفحص في قضایا الفعل المخ

رغم أن كل شخص مجبر قانونا على الامتثال لفحص الطبیب الخبیر، إلا أنھ 
لابد من الحصول على موافقة المجني علیھ أو على ترخیص من الولي في حالة 

.ةـالقصَّر لإجراء الفحص لأغراض الخبرة الطبیة الشرعی
حسن طلب حضور ینبغي الاحتیاط و عدم إجراء الفحص في خلوة، و یست

و یمكن إجراء الفحص في حالة كون .آخر أو أي شخص من أقارب الضحیة
قبل الشروع في .الضحیة قاصرا بغرض إعدادھا نفسیا و في حالة المرأة الحائض

ة و النفسیة للضحیة، و ـد من تقییم الحالة الصحیة العامـالفحص البدني بالمعنى، لاب
ع و كذلك ـذي وقع علیھ و انفعالھ بسرد الوقائتقدیر مدى تأثر المعني بالفعل ال
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اول المخدرات أو ـات التي تدل على تنـمستوى قواه العقلیة و الكشف عن العلام
.رـالخم

یتم الفحص عادة في البیت أو في المحكمة و أحیانا في مكتب الطبیب الخبیر، 
ة للكشف یبدأ الفحص بمعاینة ملابس الضحی.كما قد یكشف على الجثة بالمستشفى

عن آثار المقاومة أو وجود بقع دمویة أو نطاف أو أیة علامات تدل على مكان 
.وقوع الفعل كالحشائش و الطین

یتم فحص الضحیة على مرحلتین؛ الفحص العام للبحث عن آثار المقاومة و 
العنف الجسدي كالكدمات و سحجات الأظافر حول الفم و العنق، و حول المعصمین 

، أما الفحص الجنسي فإنھ یخص الأعضاء للفخذینة الوجھ الداخلیو الذراعین و 
التناسلیة كالتورم و الكدمات، فحص الإفرازات للتمییز بین الدم و الطمث و 
السیلان، و كذلك فحص غشاء البكارة بالنسبة للعذارى، أما بالنسبة للثیب فمن 

یة واضحة الصعب الجزم بوقوع الاغتصاب إذا لم تكن ھناك آثار عنف خارج
.باسستثناء حالات الغیبوبة أو وجود الضحیة تحت تأثیر التخدیر
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:مـالعنة و العق
ربما یبدو موضوع العنة و العقم لیس من اختصاص الخبرة الطبیة، رغم 
تعدد وتنوع القضایا التي تثار أمام العدالة بشأن ھذا الموضوع بالذات ولجوء 

.رة ودحض أو إثبات ادعاءات الأطرافالقضاء غالبا إلى الطبیب الخبیر للإشا
والعنة بالتعریف ھي عدم القدرة على الانتصاب لدى الرجل مما یحول دون 

ویقدر أن العنة یعاني منھا 1إتیان اللقاء الجنسي ویقابلھ لدى الأنثى البرود الجنسي
.الـبالمائة من الرج10حوالي 

لذریة بسبب نقص الحیامنأما العقم فھو عدم القدرة على الإنجاب و تخلیف ا
في السائل المنوي أو إصابتھا بالتشوه أو غیابھا تماما، وطبعا فقد یجمع )النطاف(

.الشخص بین العنة و العقم معا
وھذا التعریف یفسر لنا التباین الواضح بین المسائل التي یمكن أن تطرح أمام 

أن الرجل العنین لا العدالة و الخبرة الطبیة بخصوص كل من العنة و العقم، ذلك 
یمكنھ بأي حال من الأحوال أن یتسبب في الاغتصاب المنسوب الیھ، ولكنھ قد یكون 
ھو الأب الشرعي للمولود المتھم بھ، وعلى العكس من ذلك فالرجل العقیم قد یستغل 

.یراد إلحاق نسبھا بھ
:ةـأسباب العن

لأسباب النفسانیة نمیز ھناك الأسباب العضویة التي یمكن تشخیصھا بسھولة وا
.العریضة التشخیص
:الأسباب العضویة

الإصابات العصبیة المختلفة مثل تضرر الجملة العصبیة لمنطقة الحوض و العانة -
)…جراحة المثانة و البروستاتة أو الموثة و المستقیم (ات أو الجراحةـكنتیجة للكدم

خاع الشوكي وكسور الشلل النصفي وشلل الأطراف السفلیة وكثیر من إصابات الن
.الدماغ

الإصابات الموضعیة التي تصیب الجھاز البولي ذاتھ مثل فقدان أو بتر العض، -
أو الختان المعیب، )وجود فتحة التبول إلى الأعلى، أو إلى الأسفل(التشوھات الخلقیة

).سنة60إلى 40تلیف العضو و الذي یصیب الرجل ما بین (ومرض لابیروني 
مفرط في الجسم الإسفنجیة للعضو، أو قصر العضو التواء الرأس نحو الارتخاء ال-

.الأسفل
ترسب بعض المواد الصلبة مثل حمض البولیك بالأجسام الإسفنجیة نتیجة -

.للإصابة بداء النقرس

.و الحقیقة أن البرود الجنسي لدى الأنثى یقابلھ لدى الرجل ما یعرف بنقص الرغبة الجنسیة1
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مضاعفات بعض الالتھابات مثل السیلان حیث ینتج عن الالتھاب انسداد بالأجسام -
مما یجعل الانتصاب ضعیفا، ویؤدي التھاب البر بخ إلى الإسفنجیة فلا تحتقن بالدم 

.ضمور الخصیة
نادرا بسبب تلفیھما وغیاب (غیاب الخصیتین وعدم نزولھما داخل الصفن -

).إفرازاتھما
، تضخم العظام، )مرض فلوریخ(بعض أمراض الغدد كقصور الغدة النخامیة-

.رقیةدقصور الغدة ال
و الذي یؤثر في بعض الأحیان على نمو )الأذنینبنات (التھاب الغدة النكفیة -

.الخصي
.القیلة المائیة كلھا قد تضعف قوة الانتصابالورم و الفتق و-
الأمراض العمة مثل السكرین قصور الكلي المزمن، فقر الدم، تلیف الكبد، التسمم -

.بالحدید
بروم ومركبات بعض العقاقیر الطبیة و الأوعیة مثل الزئبق الیود الأسبرین ال-

وكثیر من مضادات ارتفاع ضغط الدم )تكون العنة ھنا مؤقتة وعابرة(السلفامید 
.)tagamet(وبعض المھدءات وحتى

.تعاطي المخدرات و بالذات منھا الأفیون و الھروین و المرخوانا-
:الأسباب النفسانیة

من مجموع حالات العنة على %90وھي الأكثر شیوعا وتمثیل نحو 
ا ما یتصل بالإمناء السریع ـدة ومتشعبة منھـلإطلاق، والأسباب النفسیة معقا

ولكن أھمھا في مجتمعنا ھي .)fetechisme(ل الأبنة و ـالات الشذوذ الجنسي مثـوبح
و التي تعصف عادة بالشباب لیلة الزفاف أو )أي التصفاح(تلك المعروفة بالربط

ل في العملیة مما یؤدي إلى ارتخاء الدخلة حیث ینحصر تفكیره والخوف من الفش
…شامل وشل الإرادة، وھكذا یقع دون وعي في دوامة من الھواجس والأوھام

إلي العنة الابتدائیة أي التي لم یسبقھا نشاط جنسي 1تصنف العنة النفسیة
طبیعي وھذه تصادف خاصة لدى الشباب المتزمت و المتشدد في التصرف بحیث 

داتھ وأثما عظیما وكذلك الحالات التي تنشا عن الخوف غیر یعتبر ذلك مخالفا لمعتق
.المبرر من العنة مما یؤدي إلى المعاناة منھا فعلا

أما العنة الثانویة فھي التي تطرأ بعد فترة من النشاط الجنسي الطبیعي و تنجم 
مثل الطلاق، (عن تعرض الشخص لصدمات نفسانیة عنیفة وانفعالات عاطفیة عمیقة

.)…المیدان المھن فقدان شخص عزیز الفشل في 

تتمیز العنة من أصل نفساني بإمكانیة تسجیل انتصاب طبیعي بواسطة جھاز خاص، یعتري الرجل في فترات 1
)الأحلامفترة(النوم الخفیف
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أما العنة لدى الأنثى فأسبابھا كثیرة منھا ما ھو متصل بالرجل نفسھ مثل سرعة 
ومنھا أیضا ضیق المھبل أو غیابھ تماما )فلا تبلغ الزوجة الشبق إطلاقا(القذف

یزم وكذلك الأورام والالتھابات المھبلیة وكذا حالات البرود لدى المرأة مثل الفاجن
.و الھستریا الجنسیة)انقباض المھبل(

:مـالعق
یمكن تعریف العقم بأنھ عدم القدرة على الإنجاب و تخلیف الذریة، ولا تعتبر 
عقما بالمعنى الحالات التي یكون فیھا مستوى الإخصاب ضعیفا نسبیا، حیث أن 

مثل من الإنجاب ھنا ممكن لو توفرت ظروف معینة، ویقدر أن نسبة الزواج العقیم ت
.بالمائة من مجموع الأزواج15إلى 10

غالبا ما تحتمل المرأة في مجتمعنا مسؤولیة عدم الإنجاب، وھذا إجحاف 
بحقھا، فلقد أثبت العلم الحدیث أن السبب في عدم تخلیف الأزواج الذریة یرجع في 

بالمائة50إلى 30معظم الأحیان إلى عیب في الرجل، وتقدر الإحصاءات ذلك بنحو 
من مجموع حالات عقم الأزواج، وإذن فقدرة الإنجاب لا تتوقف على المرأة وحدھا 

بمعنى لآخرولا على الرجل وحده، بل إنھا محصلة الطرفین معا یكمل كل منھما ا
إذا كانت درجة الإخصاب ضعیفة نسبیا عند أحد الطرفین فاحتمال الحمل وارد أنھ

د اعتقاد البعض إن المرأة التي أنجبت من وھذا ما یفن(إذا كان الطرف الأخر قویا
أیضا فالرجل الذي خلف خصاب، ولإزواج سابق لا تعاني من ضعف في مستوى ا

).ةـذریة قد یعتریھ العقم في مرحلة لاحق
الأھمیة الطبیة الشرعیة یلجا إلى الخبرة الطبیة الشرعیة في قضایا العنة و العقم 

:للنظر في المسائل التالیة
.اتھام الزوج للزوجة بالزنا بدعوى انھ عقیمحالات -
).محاولة نفي التھمة بدعوى إن الجاني عقیم(حالات الاغتصاب مع الحمل-
وفقا (دعاوى الطلاق و تبریر المطالبة بالموافقة على الزواج من امرأة ثانیة-

).لقانون الأسرة
).قبل المرأةمن(دعاوى فسخ الزواج بدعوى عدم تحقق ھدف من أھداف الزواج-
.الاختلاف على الأبوة ودفع الزوج بأن الطفل لیس منھ بدعوى أنھ عنین-
.محاولة دفع المتھم مسؤولیتھ في دعوى الفسق أو الاغتصاب لكونھ عنین-
صدمات الدماغ، (قضایا التعویض عن تأثر الانتصاب بفعل حادث عمل أو اعتداء -

).و إصابات النخاع الشوكي
لاق و التطلیق لعدم حصول أحد الزوجین على المتعة و التي ھي من قضایا الط-

.اـأھم أھداف الزواج طبع
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جریمة الإجھاض و عملیات نقل و زرع الأعضاء و الأنسجة –المطلب الثالث 
:ون الجزائريـالبشریة في القان

المسؤولیة الجنائیة للأطباء عن جریمة الإجھاض في القانون -الفرع الأول 
:الجزائري

یعرف عملیا بأنھ انقطاع لاستمرار تطور الحمل و جروح :تعریف الإجھاض-أولا 
الرحم قبل تمام الشھر السادس من الحمل و بعد ھذه المدة یصبح مستویات 

الإجھاض مقرونا بجریمة قتل الجنین حدیث العھد بالولادة باعتباره یكون قابلا 
.للعیش و لو تمت ولادتھ بعد الشھـر السـادس

:أنـواع الإجھـاض
حمل، من حالات ال25إلى 10و ھو یصیب نحو ):العفوي(الإجھاض التلقائي –1

ات الرحم دون إرادة الإنسان بصورة عفویة كنتیجـة ـحیث یتم خروج محتوی
لأمراض تصیب الأم أو الجنین مثل الزھري السكري، أمراض الكلى، التھابات و 

…اــو غیرھ)شذوذ الخِلقة(أورام الرحم، تشوه خلقي بالجنین 
:جیا، أو جنائیاو ھذا یكون إما عرضیا، أو علا:الإجھاض المحدث أو المتعمد–2
و عادة ما ینجم عن حوادث و إصابات عارضة غیر :الإجھاض العرضي-

و ربما الانفعال النفساني .مقصودة مثل السقوط حمل الثقل و الارتجاج أثناء السفر
الشدید كنتیجة للحزن أو الرعب أو حتى الفرح المفاجئ، و كذلك الصدمة العصبیة 

.القویـة
أو الطبي و ھذا یلجأ إلیھ عندما تكون حیاة الحامل في خطر، :الإجھاض العلاجي-

)…الممرضات و القابلات(ھ الطبیب فقط دون غیره من مستخدمي الصحة بو یقوم 
ا، و كذلك إبلاغ السلطة الإداریة ـبعد أخذ موافقة كل من المرأة الحامل و زوجھ

ة و أیضا استشارة ان و زمان إجراء العملیـا على مكـالوصیة التي تبدي موافقتھ
لا عقوبة على الإجھاض إذا استوجبتھ ضرورة إنقاذ حیاة الأم من "…زمیل آخر

1".الخطر متى أجراه طبیب أو جراح في غیر خفـاء و بعد إبلاغھ السلطة الإداریة

:ةـو ھذا طبعا بعد استیفـاء شروط الإجھاض العلاجي التالی
ا أو بتوازنھا الفیزیولوجي و تعرض الأم الحامل لخطر حقیقي محدق بحیاتھ-

.العقلي
.یكون الخطر مرتبطا فعلا بالحمل-
.یؤدي وقف الحمل إلى زوال الخطر-
.لا توجد ھناك أیة وسیلة أخرى غیر الإجھاض لإنقاذ حیاة الأم-

.ن قانون العقوبات الجزائريم308المادة 1
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منھ، یؤكد على أن إباحة 72أما من الوجھة المھنیة، فقانون الصحة المادة 
بعد استشارة الطبیب "لى الحالة الصحیة للأم الإجھاض العلاجي ھو وقف ع

و تحریر استشارتھما سویا یوقع علیھا كل من …المعالـج لأحد زملائھ في المھنة
..".الطبیب المعالج و الزمیل المستشار

ة ـات لاعتبارات اجتماعیـو الذي یطبق في بعض المجتمع:الإجھاض الشرعـي-
)النفسانیة و الاجتماعیـة المترتبة عن ذلكارم و القصر بسبب العواقبـحمل المح(

.و اعتبارات اقتصادیـة و جمالیة أخـرى
ا تحت ضغط ـات تسمح للمرأة أن توقف حملھـو أخیراً نشیر إلى أن ھناك تشریع

وق المرأة تتصرف في بدنھا كیف ـو الذین یعتبرون ذلك حقا من حق)IVG(اةـدع
.تحریر و إباحة الإجھــاض(تشاء  (1

عن طریق العنف المتعمد أو الإجھاض المضني أو تناول :الإجھاض الجنائي-
و "الكینا"بعض العقاقیر التي تساعد على انقباض عضلة الرحم مباشرة مثل 

المستخرج من بذور المعدنوس و برمنجنات "الأبیول"و "الرصاص"
الزرنیخ، (م أو بطریقة غیر مباشرة كتناول بعض المواد السامة للجس...البوتاسیوم
كذلك عن طریـق وو التي تؤدي إلى موت الجنین فیرفظھ الرحـم تلقائیا )الرصاص

"كالأستروجین"و أخیراً ھناك الھرمونات المنظمة للطمث .تناول المسھلات القویـة
".اتـالبروستكلاندین"و "الأمینوفین"و 

ادتھا المنفردة و مسؤولیة الطبیب عن فعل الإجھاض بین امرأة حملت بإر-ثانیا
:ابـأخرى حملتھ مكرھة بسبب الاغتص

تعتبر النفس أحد مقاصـد الشریعة الإسلامیة الضروریة إذ حرم االله تعالى 
مِن :التعـدي علیھا بغیر حق و جعل قاتلھا كمن قتل الناس جمیعا لقولھ عز و جل

قَتَلَ نَفسًا بِغَیرِ نَفسٍ أَو فَسَادٍ فِي الأَرضِ أَجلِ ذَلِكَ كَتَبنَا عَلَى بَنِي إِسرَائِیلَ أَنَّھُ مَن 
.2فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِیعًا وَ مَن أَحیَاھَا فَكَأَنَّمَآ أَحیَا النَّاسَ جَمِیعـا

یَا أَیُّھَا :كما شرع حد القصاص لمن یتعدى علیھا بغیر حق إذ قال عز و جل
وَ كَتَبنَا عَلَیھِم فِیھَآ أَنَّ :و قال أیضا3لقِصَاصُ فِي القَتلَىالذِینَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَیكُمُ ا

وَ مَن یَقتُل مُؤمِنًا مُتَعمِّدًا فَجَزآؤُهُ جَھَنَّـمُ خَالِدًا فِیھَا وَ :و قال أیضا.4سِـالنَّفسَ بِالنَّف
.5اـغَضِبَ االلهُ عَلَیھِ وَ لَعَنَھُ وَ أَعَدَّ لَھُ عَذَابًا عَظِیم

1
Intervention volontaire de Grossesse.

.32سـورة المائدة الآیة 2
.178سورة البقرة الآیة 3
.45سورة المائـدة الآیة 4
.93سورة النسـاء الآیة 5
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و یستوي في حرمة قتل النفس الكبیر و الصغیر و من ثم فإن الجنین في بطن 
بعد مرور مائة و عشرین یوما من الحمل فمن تعدى )إجھاضھ(أمھ یحرم إسقاطھ 

یَا أَیُّھَا :علیھ عمدا بعد ھذه المدة فقد ارتكب جریمة قتل نفس مؤمنة لقولھ تعالى
نَ البَعثِ فَإِنَّا خَلَقنَاكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ من نُّطفَةٍ ثُمَّ مِن عَلَقَةٍ ثُمَّ النَّاسُ إِن كُنتُم فِي رَیبٍ مِّ

و ھذا دلیل على أن النطفة بدایة الخلق و مدتھا 1مِن مُّضغَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَ غَیرِ مُخَلَّقَة
أربعون یوماً ثم العلقة و مدتھا أربعون ثم المضغة و مدتھا أربعون أیضا و فیھا

و كما یدل ةقَلَّخَمُیرِغَوَةٍقَلَّخَمُضغَةٍمُّ:یكون اكتمال الخلق بدلالة قولھ تعالى
"على ذلك قولھ صلى االله علیھ و سلم إن خلق أحدكم یجمع في بطن أمھ أربعین لیلة :

كون علقة ثم یكون مضغة مثل ذلك ثم یبعث االله لھ ملكـا فیأمر بأربع كلمات یثم 
و ھذا دلیل على 2".ھ و شقي أو سعید ثم ینفخ فیھ الروحـملھ و أجلفیكتب رزقھ و ع

و یرى 3.أن تمام الخلق یكون بعد مائة و عشرین یوما أي في نھایة مدة المضغة
4.إلا أن یعفى عنھ)القصاص(الإمام بن حزم في إسقاط الجنین بعد ھذه المدة القود 

یلة ففي ذلك خلاف بین الفقھاء، أما إذا كانت مدة الحمل أقل من مائة و عشرین ل
ان بعض خلـق الطرح قد استبان فإن لم ـففي المذھب الحنفي لا تجب العزة إلا إذا ك

ل من أن یلحق الأم إثم إذا أسقطت بغیر عذر ـلا إثم و عند بعضھم أنھ لا أقـیستبن ف
و من الأعذار انقطاع لبنھا بعد ظھور الحمل و لیس لأب الصبي ما یستأجر بھ 

5.و یخاف ھلاكھ)الظئر(ضعة مر

و في المذھب الشافعي خلاف حول إسقاط الحمل الذي لم یبلغ مائة و عشرین 
و یرى الغزالي أن قتل نفخ الروح یبعد الحكم بعدم تحریمھ أما بعد نفخ الروح .یوما

:فما بعد الوضع فلا شك في التحریم، و سنتناول تحریم الإجھاض من وجھین
:إجھاض الجنین الذي حملتھ أمھ عن طریق الزنا مختارة–لأول الوجـھ ا

بعض الأطباء یقومون بإجھاض الأجنة غیر الشرعیة بحجة أن فعل الزنا محرم 
أصلا في جمیع الدیانات و من الأفضل لھذه الأجنة ألا تعیش لما في وجودھا من 

ر لأن الجنین كما سبق و في الحقیقة ھذا محظو.ة التي توجد فیھاـضرر لھا و للأم
الذكر یعد نفسا مؤمنة یحرم التعدي علیھا سواء كان من وطء حلال أم وطء حرام، 
و قد أجمع أھل العلم على عدم إقامة الحد على الحامل إذا كان حملھا من وطء 

.05سورة الحـج الآیة 1
اري بشرح صحیح ـفتح الب:لعسقلانيابن حجر ا.و ما بعدھا189ص .16صحیح مسلم بشرح النووي، الجزء 2

.اـو ما بعدھ48ص .11البخاري،الجزء 
حكم إسقاط الجنین عمدا في حالات الاغتصاب، مجلة البحوث الفقھیة المعاصرة،السنة الخامسة،العدد السابع عشر 3

.221ص.السعودیــةم1993/ھـ1413
.31ص .11مصر، الجزء –القاھرة المحلى، تحقیق أحمد شاكر، مكتبة دار التراث،:ابن حزم4
.176ص .حاشیة ابن عابدین، الجزء الثالث5



الخبرة الطبیة في ظل التشریع الجنائي الجزائري:الفصل الأولیة في ظل التشریعات الحدیثة    الخبرة الطب:البـاب الثاني

197

لى االله علیھ و سلم صلما في ذلك من إتلاف لنفس معصومة لحدیث الرسول 1حرام
"تھ معترفة بالزناالذي قال فیھ لمن جاء و لا ینحصر المنع 2،"يعِضَى تَتَّي حَبِھَاذْ:

ة و عشرین یوماً فحسب بل یتعدى إلى كل جنین أصبح من ـفي الجنین الذي بلغ مائ
المحتمل وجوده، فإذا زنت المرأة قبل أربعین یوما وجب الانتظار لمعرفة حملھـا 

ھذا جمھور الفقھاء، إذن فینبني من عدمھ و لا یستعجل بعقابھا لإمكان حملھا و على
ة یعد فعلا محرما ـاض المرأة من الأجنة غیر الشرعیـعلى ذلك أن قیام الطبیب بإجھ

و یترتب علیھ من العقاب مثل ما یترتب على من یتعدى على الأنفس التي حرم االله 
الاعتداء علیھا و كل العلل التي یتشبث بھا ھؤلاء الأطباء للقیام بالإجھاض علل 

.فاسدة
:إجھاض الجنین الذي حملتھ أمھ مكرھة بسبب الاغتصاب–الوجھ الثاني

الاغتصاب جریمة بشعة و سلوك یدل على طبیعة الإجرام و التعدي على القیم، 
و یقع فردیا كما لو وقع على امرأة بعینھا و ھو ما یحدث كثیرا في الوقت الحاضر 

ا عندما تتعرض نساء بلد ما ـقد یقع جماعیو .بسبب الانحـلال و تأثیر المخدرات
ا حدث كثیرا في البوسنة و الھرسك مما یعد جریمة إنسانیة كبرى ـللاعتداء كم

ة للمعتدى علیھا ـو یحدث الاغتصاب مشكلات نفسی.ارتكبھا الصرب الغاصب
تؤدي غالبا إلى حالات مرضیة و معاناة خاصة عندما تكون الضحیة في وضع 

إلى حملھا من المغتصب و في ھذه الحالة قد یكون الإجھاض الزوجة أو یؤدي
:و لكن المرأة المسلمة تجد نفسھا بین مشكلتین.وسیلتھا في التخفیف من معاناتھا

أولھما حب التخلص من آثار جریمة بشعة، و ثانیھما خوفھا من الإثم إذا ما أقدمت 
د بلغ مرحلة  متقدمة، و على الإسقاط باعتباره عمدیا خاصة عندما یكون الجنین ق

:نـھذه الإشكالیة غالبا ما تدور حولھ المسألة و لھذه أن نفرق بین حالتی
و ھو إسقاط الجنین قبل بلوغھ مائة و عشرین یوما و ھذا جائز :الحالة الأولى

و قد اتفق العلمـاء على أن نفخ الروح لا یكون إلا بعد أربعة .باعتباره لم یتخلق بعد
).و عشرین یوماًمائة (أشھر 

إذا بلغ الجنین مائة و عشرین یوما فلا یثیر مشكلة في الوقت الحالي :حالة الثانیةال
.إذ بفضل التقدم الطبي أصبح من السھل على المرأة أن تتأكد من حملھا في بدایتھ

د لھا حملھا من ـا بعد الاغتصاب فإذا تأكـفالمتعدى علیھا إذا ملزمة بالتأكد من حالتھ
ھ ـجاز لھا إسقاط)اـة و عشرین یومـمائ(ة الأربعة أشھر الأولى ـتصب قبل نھایالمغ

ة و بالتالي ـة الغصب الذي تعرضت لھ و حملت منھ كارھـو عذرھا في ذلك حال
.تنتفي المسؤولیة عن الطبیب الذي یساعدھا على الإسقــاط

.ا بعدھـاـو م493ص .1976ر ـي، مصـر العربـالجریمـة، دار الفك:رةـو زھـأب1
ة ـة الأولى، السنـلبنان، الطبع–ر بیروت ـل على مختصر خلیل، دار الفكـشرح منح الجلی:خ علیشـالشی2

.265ص .الجزء الثامـنم1984/ھـ1404
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ذار الشرعیة أما إذا لم تستطع التأكد من حالتھا بعد الاغتصاب لعذر من الأع
مما تسبب في بلوغ الجنین أكثر من أربعة أشھر فإن قواعد الشریعة تتسع بمرونتھا 

و الضرورة لھا أحكامھا، و عذر 1لجواز الإسقاط كحالة الضرورة مع دفع الكفارة
ور علیھ عندما یضطر ـالمضطر واضح بیِّن في كتاب االله تعالى یبیح ما ھو محظ

نَّمَا حرَّمَ عَلَیكُـمُ المَیتَةَ وَ الدَّمَ وَ لَحمَ الخِنزِیرِ وَ مَآ أُھِلَّ لِغَیرَ إِ:ا قال تعالىـإلیھ كم
مَن كَفَرَ :و قال أیضا2االلهِ بِھِ فَمَنِ اضطُرَّ غَیرَ بَاغٍ وَ لاَ عَادٍ فَإنَّ االلهَ غَفُورٌ رَّحِیم

.3ئِنٌّ بِالإیمَانبِااللهِ مِن بَعدِ إیمَانِھِ إلاَّ مَن أُكرِهَ وَ قَلبُھُ مُطمَ

إلا أن الضرورات مناسبة لإباحة المحظورات جلبا لمصالحھا و قد بنى 
"الفقھاء على مسألة الضرورة قواعد عدیدة منھا ان روعي ـإذا تعارضت مفسدت:

"و قولھم4".اـأعظمھا ضررا بارتكاب أخفھ یزال الضرر الأشد بالضرر الأخف و :
5".تالضرورات تبیح المحظورا

و یكون إدراك الضرورة في حالة الاغتصاب بأن المعتدى علیھا تصاب غالبا 
اني قد یودي بحیاتھا فإسقاط الجنین في ھذه ـبمرض نفسي یؤدي إلى مرض جسم

و تدرك الضرورة أیضا من وجود طفل غیر .ة أخف ضررا من موتھـاـالحال
بأن المجتمع المحافظ كما ھو شرعي یحتاج إلى التفقھ و إلى من یقـوم بتربیتھ ناھیك 

الحال في المجتمعات الإسلامیة لا یقبل غالبا طفلا غیر شرعي و ھو ما یؤدي إلى 
.ھــإحداث أضرار نفسیة لھ و للمجتمع الذي یعیش فی

تجدر الإشارة إلى أنھ لا یعني بأي حال من الأحوال أن تنتظر المعتدى و 
ر ثم تحاول إسقاطھ فالضرورات تقدر علیھا إلى أن یبلغ الجنین ستة أو سبعة أشھ

و إذا كانت المعتـدى علیھا تتقبل حملھا و لا ضرر علیھا منھ نفسیا أو .بقدرھا
جسمانیا وجب علیھا عدم إسقاطھ و القیام على تربیتھ تربیة صالحة لیجعـل االله فیھ 
خیرا كثیرا، فالمسألة لیست إذا مجـرد رغبة جامحـة أو استخفاف بمخلوق من 

وقات االله و لكنھا مسألة ضرورة إذا وجدت جاز ارتكاب الممنوع لدفع ما ھو مخل
.أكبر فلا یجوز، إذا فالجواز یدور مع حالة الضرورة وجودا و عدما

و إذا تحدثنا عن ھذه المسألة من الناحیة الشرعیة، فإنھ یمكن الحدیث عن 
ئاسة الدكتور عبد المجید الفتوى التي أصدرھا المجلس الإسلامي الأعلى في بلدنا بر

بعد سلسلة الاعتداءات التي تعرضت لھا عدة عائلات و من –رحمھ االله –مزیان  

.202ص .م1993/ھـ1413مجلة البحوث الفقھیة المعاصرة، السنة الخامسة، العدد السابع عشر 1
.115ة ـل الآیـسورة النح2
.106ة ـل الآیـسورة النح3
الثانیة الجزائر، الطبعة –القواعد الفقھیة في مؤلف الدكتور محمد محدة مختصر على أصول الفقھ، شركة الشھاب 4

.369ص .1990سنة 
الجزائر، الطبعة الثانیة سنة –الفقھیة في مؤلف الدكتور محمد محدة مختصر على أصول الفقھ، شركة الشھاب 5

.369ص .1990
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جملتھا اغتصاب الكثیر من الفتیات مما أسفر على حملھن، و مفاد ھذه الفتوى أنھ 
و لكن ما قیمة ھذه الفتوى من الناحیة .یجوز إجھاض أجنّتھن للعلل التي سبق ذكرھا

؟ ھل یتخذھا كظرف مخفف )الضرورة(ھل تلزم القاضي في ھاتھ 1ة؟القانونی
.للعقوبة أو معفي من المسؤولیة بالنسبة للطبیب الذي یجھض ھذه الأجنة؟

و بغض النظر عن ھذا فإن بإمكان عدد من النساء العاھرات اللواتي حملن 
ھذه من الدعارة و الزنا أن تجھضن أجنّتھن و یتستّرن و الأطباء تحت غطاء 

الفتوى، و كأن ھذه الأخیرة منحت لھن الشرعیـة لذلك و بالتالي یفتح باب للجرم 
بطریقة غیر مباشرة مما یسفر على انتشار الآفات في المجتمع، فلا بد إذن أن 
توضع ضوابط شرعیة لھذه الفتوى تخدم ذلك الظرف فقـط و أن یصل القضاء 

لتي آلت إلى الحمل حتى تتمكن بوسائل الإثبات الجنائیة إلى معرفة الظروف ا
المعتـدى علیھا و طبیبھا من إجھاض الجنین وفق الشروط التي وردت في تفاصیـل 

.المسألة
كما لا یجوز إجھاض امرأة مصابة بمرض الإیدز بحجة أنھ سیولد مریضا لانتقال 
الفیروس عبر المشیمة لأنھ قد یتطور العلم في إیجاد علاج و یكون الإجھاض 

2.ي قتلا عمدابالتال

:العقوبات المقـررة لجریمة الإجھـاض في التشریع الجزائري-ثالثا
كل من أجھض امرأة حاملا :"من قانون العقوبات الجزائري على أنھ304المادة -

أو مفترض حملھا بإعطائھا مأكولات أو مشروبات أو أدویة أو باستعمال طرق أو 
ء وافقت على ذلك أو لم توافق أو شرع في أعمال عنف أو بأیة وسیلة أخرى سوا

10.000إلى 500ذلك یعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات و بغرامة من 

.دینار
و إذا أفضى الإجھاض إلى الموت فتكون العقوبة السجن المؤقت من عشر 

و في جمیع الحالات یجوز الحكم علاوة على ذلك بالمنع .سنوات إلى عشرین سنــة
".من الإقامة

"من قانون العقوبات الجزائري على أنھ305المادة - إذا ثبت أن الجاني یمارس :
الات ـفتضاعف عقوبة الحبس في الح304ا في المادة ـعادة الأفعال المشار إلیھ

المنصوص علیھا في الفقرة الأولى و ترفع عقوبة السجن المؤقت إلى الحد 
".الأقصى

"لجزائري على أنھمن قانون العقوبات ا306المادة - لات أو ـالأطباء أو القاب:
و الأسنان أو الصیادلة و كذلك طلبة الطب أو طب الأسنان و طلبة الصیدلة و ـجراح

الجرائـم الواقعة على نظـام الأسرة، الدار التونسیة للكتاب، المؤسسة :أنظر موضـوع الإجھاض لعبد العزیز سعد1
.و مـا بعدھـا50ص .90ب طبعة الوطنیة للكتا

.116–115ص .ھـ1414قضایا طبیة من منظور إسلامي، الطبعة الأولى :عبد الفتاح محمود إدریس2



الخبرة الطبیة في ظل التشریع الجنائي الجزائري:الفصل الأولیة في ظل التشریعات الحدیثة    الخبرة الطب:البـاب الثاني

200

مستخدمو الصیدلیات و محضرو العقاقیر و صانعو الأربطة الطبیة و تجار الأدوات 
ن عن ون و المدلكات الذین یرشدوـات و المدلكـالجراحیة و الممرضون و الممرض

طرق إحداث الإجھاض أو یسھلونھ أو یقومون بھ تطبق علیھم العقوبات المنصوص 
.على حسب الأحوال305و 304علیھا في المادتین 

و یجوز الحكم على الجناة بالحرمان من ممارسة المھنة المنصوص علیھ في المادة 
".فضلا عن جواز الحكم علیھم بالمنع من الإقامـة23
من قانون )1982فبرایر 13المؤرخ في 04–82القانون رقم (307المادة -

"العقوبات الجزائري على أنھ كل من یخالف الحكم القاضي بحرمانھ من ممارسة :
یعاقب بالحبس من ستة أشھر على 306مھنتھ بمقتضى الفقرة الأخیرة من المـادة 

و یجوز علاوة .دج10.000إلى 1.000الأقل إلى سنتین على الأكثـر و بغرامة من 
".على ذلك الحكم علیھ بالمنع من الإقامة

من قانون )1982فبرایر 13المؤرخ في 04–82القانون رقم (310المادة -
"ھـالعقوبات الجزائري على أن لاث سنوات و ـیعاقب بالحبس من شھرین إلى ث:

حرض على ل من ـدج أو بإحدى ھاتین العقوبتین ك10.000إلى 500ة من ـبغرام
ألقى خطبا في أماكن :أنـا و ذلك بـالإجھاض و لو لم یؤدي تحریضھ إلى نتیجـة م

أو باع أو طرح للبیع أو قدم و لو في غیر علانیة أو عرض ، أو اجتماعات عمومیة
ومي أو في الأماكن العمومیة أو وزع في ـأو ألصق أو وزع في الطریق العم

أو إعلانات أو ملصقات أو رسوما أو صورا اتـالمنازل كتبا أو كتابات أو مطبوع
رمزیة أو سلم شیئا من ذلك مغلفا بشرائط موضوعا في ظروف مغلقة أو مفتوحة 

أو قام بالدعایة في العیادات الطبیة ، إلى البرید أو إلى أي عامل توزیع أو نقل
".الحقیقیة أو المزعومة

ت نقل و زرع الأعضاء المسؤولیة الجنائیة للأطباء عن عملیا-الفرع الثاني 
:و الأنسجة البشریة في القانون الجزائري

لقد توصل علماء الطب في الآونة الأخیرة إلى وسائل فنیة حدیثة تساعد على 
استمرار حیاة الإنسان بعد أن یصل إلى مرحلة تكون حیاتھ فیھا میؤوسا منھا، كما 

صابة بأعراض معینة أو قد تساعد على تخلیص الإنسان من آلام و معاناة بسبب الإ
و من بین ھذه الوسائل الفنیة الحدیثة نقل .لتوقف بعض الأعضاء عن أداء وظائفھا

.ةــو زرع الأعضاء و الأنسجة البشری
و عملیات نقل الأعضاء البشریة لم تعد قاصرة على زرع الكلى أو القرنیة، بل 

استئصال عضو أو امتدت لتشمل كل أعضاء الإنسان، و بالتالي یكون موضوعھا 
"و العضو في المفھوم الطبي.نسیج بشري ھو ذلك الجزء المحدد في جسم :
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ة أو عدة وظائف محددة مثل القلب، الكبد، ـان و الذي ینھض بأداء وظیفـالإنس
1...الكلیة، الرئة

"أما من الناحیة القانونیة ھناك من التشریعات من عرفتھ أنھ كل جزء من الجسم :
وعة مركبة من الأنسجة و الذي لا یمكن للجسم استبدالھ بشكل تلقائي یتكون من مجم

".إذا ما تم استئصالھ بالكامــل
خلیط من المركبات العضویة كالخلایا و الألیاف التي تعطي في "أما النسیج فھو 

2".مجموعھا ذاتیة تشریحیة تتفق و عملھ كالنسیج الضام و العضلي و العصبي

عملیات إدماج عنصر "فإن نقل العضو أو النسیج یقصد بھ و في نظر القانون، 
جدید في جسم الإنسان الحي للمساھمة فیما تعانیھ وظائفھ الفسیولوجیة من أوجھ 

اء أو أجزاء منھا أو أنسجة إلى ـو قد أصبح من الممكن نقل أعض3".النقص
لأول و أو النسیج أو من شخص لآخر سواء كان اـالشخص ذاتھ المنقول منھ العض

.على قید الحیاة أو كان قد توفي حدیثا
:نقل الأعضاء و زرعھا بین الأحیاء-

یجدر التوضیح بدایة المقصود بنقل الأعضاء بین الأحیاء، أنھ لا یجوز أن 
یتنازل الشخص عن عضو من أعضاء جسمھ الذي یؤدي وظائفا ھامة و التي تؤثر 

كذلك لا یجوز من باب أولى .ھاعلى حیاتھ و تھددھا بالإنقراض في غیر موعد
وَ لا تلقُوا :لقولھ تعالى4التصرف في عضو لیس لھ بدیل في الجسد كالقلب مثلا

و البحث في مشروعیة نقل الأعضاء بین الأحیاء ینحصر في .5بأَیدِیكُم إلى التَّھلكَة
ام ان، بحیث یقوم العضو المتبقي مقـالتنازل عن الأعضاء المزدوجة في جسم الإنس

و ھذا ، 6…ة أو القرنیة أو جزء من الكبدـالعضو المنزوع بنفس الأداء كالكلی
ة ھذه الوسیلة و أھم ضوابط و شروط المشروعیة ـیتطلب منا تحدید أساس مشروعی

في ھذا المجال حتى نستطیع على ضوء ذلك تحدید مدى مسؤولیة الطبیب في حالة 
.مخالفتھ قیود المشروعیة

لقد طرأ على تحدید فكرة العضو بالنظر بتقدم العلوم الطبیعیة الحدیثة تطورا ملحوظا فقد حاء في قاموس بیار 1
مشتقة أساسا من كلمة و معناھا 15یرجع أصلھا البیولوجي إلى القرن دوبار الفرنسي أن كلمة العضو و التي 

ة ـر الخلویـة من العناصـة فھي تعني مجموعـة البیولوجیـالأداة أو الآلة التي تستخدم في العمل، أما من الناحی
.دودةـة محـادرة على أداء وضیفـة و القـة و المتشابكـالمختلف

دراسة مقارنة، الجزء .الأعضاء البشریة في القانون المقارن و الشریعة الإسلامیةنقل و زرع :مروك نصر الدین2
.132ص .2003الأول من الكتاب الأول سلسلة القانون الجنائي و الطبي الحدیث، دار ھومة، سنة 

.132ص .نفس المرجع السابق3
ة، جدة، الطبعة الثانیة، ـمكتبة الصحاب.علیھاة الطبیة و الآثار المترتبة ـأحكام الجراح:محمد المختار الشنقیطي4

.338ص .1994سنة 
.195ة ـسورة البقرة الآی5
دراسة مقارنة، الجزء .نقل و زرع الأعضاء البشریة في القانون المقارن و الشریعة الإسلامیة:مروك نصر الدین6

.36ص .2003ومة، سنة الأول من الكتاب الأول سلسلة القانون الجنائي و الطبي الحدیث، دار ھ
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:لیات نقل و زرع الأعضاءأساس مشروعیة عم
:الأساس الشرعي لإباحة عملیات نقل و زرع الأعضاء–أولا 

قبل أن تصدر لجنة الإفتاء الجزائریة الفتوى الخاصة بنقل و زرع الأعضاء 
استمعت إلى بیان الأطباء الذي شرح وجھة نظر الطب في 20/04/1972بتاریخ

ثم تدارست لجنة الإفتاء ھذا البیان و مسألة عملیات نقل و زرع الأعضاء البشریة،
:توصلت إلى إصدار ھذه الفتوى حسب ما یلي

و یدخل في أسباب الھلاك كل إشراف على الموت بمرض میؤوس من …"–1
شفائھ أو بواسطة نقل الدم أو زرع عضو مما یحفظ الحیاة أو یعید النظر إلى من فقد 

اعدھا أن المشرف على الھلاك أو نوره و عدم الإبصار، و من المعلوم أن من قو
…الوقوع في مضرة شدیدة یجب إنقاذه

حیث أن ھذا الإنقاذ یتم بتبرع الإنسان بجزء من جسمھ یتطوع بذلك عن اختیار –2
ة، ـا ھو الحال في نقل الدم أو الكلیـو احتساب دون أن یخاف ضررا أو ھلاكا، كم

فالظاھر أن النقل من …ى النفسان و عمل البر و الإیثار علـفإنھ من باب الإحس
راه لیس فیھ خطر ـحي صحیح سالم برضى منھ و تبرع بعید عن كل التزام أو إك

على صحتھ و حیاتھ محقق أو مضمون مما لا ینبغي أن یتوافر في جوازه و لا شك 
."…في الثواب علیھ و الأجر

یتضح من خلال فقرات ھذه الفتوى الخاصة بنقل أو زرع الأعضاء بین
الأحیاء، أنھا تخلص إلى جواز نقل الأعضاء من جسم الأحیاء لزرعھا في أجسام 

م و قد حرصت لجنة الفتوى إلى الإشارة ـالمرضى، إذا تعین ذلك علاجا ضروریا لھ
أن ھذا العمل یعد من جانب المتنازل نوعا من إیثار الغیر على النفس، كما أن نقل 

خلق االله سبحانھ و تعالى لأن المؤمنین عضو من إنسان لآخر لا یعد تغییرا في 
1.دـكالجسد الواح

:الأساس القانوني لعملیات نقل الأعضاء بین الأحیاء-ثانیا
تستند شرعیة عملیات نقل و زرع الأعضاء بین الأحیاء في النظام الجزائري 

اء ـون حمایة الصحـة و ترقیتھا التي جـللفقرة الأولى من قان162إلى نص المادة 
"ھافی ة أو الأعضاء من أشخاص أحیاء إلا إذا لم تعرض ـوز انتزاع الأنسجـلا یج:

د ـھذه العملیة حیاة المتبرع للخطر، و تشترط الموافقة الكتابیة على المتبرع بأح
ة ـن اثنین، و تودع لدى مدیر المؤسسـأعضائھ و تحرر ھذه الموافقة بحضور شاھدی

."…و الطبیب رئیس المصلحة

دراسة مقارنة، الجزء .نقل و زرع الأعضاء البشریة في القانون المقارن و الشریعة الإسلامیة:مروك نصر الدین1
.126،128ص .2003الأول من الكتاب الأول سلسلة القانون الجنائي و الطبي الحدیث، دار ھومة، سنة 
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وني لعملیات نقل و ـظ على ھذه الفقرة أنھا تناولت الأساس القانـیلاحأول ما إن
ة و الأعضاء بین الأحیاء، كما تناولت بعض الشروط الواجب توافرھا ـزرع الأنسج
.في المتنازل
اء من جسم الشخص ـال الأعضـح من ھذا النص أن المشرع أباح استئصـو یتض

الة متبرعا بالعضو المراد استئصالھ، و و اعتبره في ھذه الح–المتنازل –الحي 
ھكذا یكون المشرع الجزائري قد حسم الخلاف القائم حول شرعیة أخذ الأنسجة و 
الأعضاء من الأحیاء من عدمھ، فنظم عملیات نقل الأنسجة و الأعضاء حسب 

كما أن المشرع .المبادئ و الشروط التي حددھا علم الطب و الفقھ الجنائي الحدیث
وطا في غایة من الأھمیة، و لیس من السھل توافرھا و أول ھذه الشروط أورد شر

عدم تعریض حیـاة المتنازل للخطر و ھذه مسؤولیة ملقاة على عاتق الأطباء و لذا 
ربط المشرع موافقة المتنازل بالترخیص الطبي لما فیھ من تعریض لحیاتھ و صحتھ 

.للمخاطر
لم تحدد العضو المطلوب التنازل عنھ، 164من المادة 1و یجدر الذكر أن الفقرة 

إذ جاءت بصورة عامة دون تحدید لعضو معین، و ھذا على عكس الفتوى السالفة 
الذكر، و التي أشارت بوضوح لعملیات نقل و زرع الكلى و ذلك للنجاح الذي تحقق 
في المیدان العملي لھذه الأعضاء على غیرھا من بقیة الأعضاء الأخرى، و ھذا 

ل و الزرع و ھو ـمیم یفھم منھ أن جمیع الأعضاء یمكن أن تخضع لعملیات النقالتع
أمر إیجابي، إذ یسمح بمسایرة تقدم العلوم الطبیة في ھذا المجال، دون أن یلحق بھ 

.ضرر مع مراعاة أن تكون الأعضاء مزدوجة
بناء على ما تقدم یمكن القول أن كلا من الفتوى و النص القانوني یصلحان أن

.یكونا أساسا قانونیا لعملیات نقل و زرع الأعضاء و الأنسجة البشریة بین الأحیاء
:شروط إباحة عملیات نقل و زرع الأعضاء بین الأحیاء-

عرض محدد لإباحة عملیات 1الفقرة 161وضع المشرع الجزائري في المادة 
ان لنفسھ كأن نقل و زرع الأعضاء بین الأحیاء، و ھو قصد العلاج أي علاج الإنس

یستقطع أحد أوردة ساقھ لمعالجـة انسداد شریان قلبھ أو أن ینقل إصبع بنصر نفس 
الشخص مكـان الإبھام لدیھ و نقل العضو من نفس الشخص لصالحھ لا یثیر أیة 

و لكن .ھـمشكلة من الناحیة القانونیة لأن قصد العلاج متوافر على نحو لا غبار علی
شخصا آخر غبر الشخص نفسھ، و ھنا یصعب تحدید قد یكون الشخص المعالج 

توافر قصد العلاج، لأنھ في ھذه العملیات یتوافر ھذا القصد للمریض أو المستفید 
من التنازل كونھ یؤدي إلى إنقاذ حیاتھ أو تخلیصھ من آلامھ و أن یحیا حیاة سعیدة 

تلمس قصد أما بالنسبة للمتنازل فإن المشرع الجزائري قد .خالیة من الأمراض
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العلاج من صلة القرابة كون أن معظم العملیات الجراحیة الخاصة بنقل و زرع 
1.الأعضاء التي تمت بالجزائر لحد الآن كانت بین الأقــارب

إن عملیات نقل و زرع الأعضاء و الأنسجة البشریة بین الأحیاء تتطلب توافر 
راحي، و منھا ما یتعلق شروط قانونیة دقیقة، منھا ما یتعلق بالعمل الطبي الج

ھذا .بالمتنازل و أخرى متعلقة بالمریض
ون لھ ـة تتعلق بالطبیب أو الجراح الذي یشترط أن یكـة إلى شروط عامـبالإضاف

ة طبیب و یھدف بعملھ إلى تحقیق الشفاء و علیھ اتباع الأصول العلمیة إضافة ـصف
و یضیف .ملیاتا في ھذا النوع من العـإلى شرط خاص ھو أن یكون متخصص

الفقھ شرطا آخر ألاّ یكون ھناك تعارض بین نقل و زرع الأعضاء و النظام العام و 
2.الآداب العامة

:الشروط المتعلقة بالعمل الطبي الجراحي–1
و یقصد بھا الشروط الطبیة الواجب توافرھا لعملیات نقل و زرع الأعضاء و ھي 

:كالتالي
:تنازل والمتلقيالحالة الصحیة للم–أولا 

ال و المتلقي عند الزرع ـیشترط أن لا یتجاوز سن كل من المتنازل عند الاستئص
وقت –سنوات، كما یشترط في المتنازل  10الخمسین سنة أو لا یقل سنھما عن 

أن یكون خالیا من الالتھابات البكتیریة و الفیروسیة و –إجراء عملیة الاستئصال 
أي عیب خلقي في المسالك البولیة قبل مباشرة عملیة نقل الفطریة، و یجب تصحیح

من قانون حمایة الصحة و ترقیتھا 162/2الكلیة مثلا و ھذا ما نصت علیھ المادة 
"بقولھا لا یجوز انتزاع الأنسجة و الأعضاء من أشخاص أحیاء، إلا إذا لم تعرض :

".…حیاة المتبرع للخطر
سیة عند عملیة زرع العضو في وضع عادي، و كما یجب أن تكون حالة المتلقي النف

"من نفس القانون بقولھا163ھو ما نصت علیھ المادة  ما یمنع انتزاع الأعضاء أو :
الأنسجة من الأشخاص المصابین بأمراض من طبیعتھا أن تضر بصحة المتبرع أو 

".…المستقبل
ستئصـال عضو ل إجراء عملیة اـا أنھ ینبغي على الطبیب الجراح أن یثبت قبـكم

من المتنازل أو زرعھ في جسم المتلقي مدى صلاحیة ھذا العضو طبیا للمتلقي، 

126لكلى بمستشفى مصطفى باشا الجامعي بالعاصمة أنھ سجل حوالي یتضح من خلال السجلات الممسوكة بقسم ا1

عملیة نقل و زرع الكلیة تمت كلھا لأعضاء أسرة واحدة و ترجع نتائج نجاح عملیات نقل الكلى لمصدرھا، فإذا 
لا ، فمث%95كان مصدرھا الأقارب فیعني ذلك أن الأنسجة متطابقة و نسبة النجاح علیة جداً حیث تبلغ أحیانا 

من الكلى التي تم زرعھا من الأقارب لا تزال تعمل بصورة جیدة، انظر بالتفصیل %74سنوات تبین 10خلال 
مارس 19، 741العدد "أیھا العرب اتحدوا في زراعة الأعضاء:"مجلة الحوادث موضوع الطب تحت عنوان

.58ص .1990
للمطبوعات القانونیة و الاقتصادیة، القاھرة سنة نقل و زرع الأعضاء البشریة ، سعد سمك:أحمد محمد بدوي2

.58ص .1999
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و ینبغي ھنا .بحیث إذا ثبت عدم قابلیة جسم المتلقي لھ فلا یمكن تبریر عملیة الزرع
.أن نفرق بیم مجرد نقل عضو بسیط و بین عضو مركب كجزء من الكبد

نعادة على نسیج واحد سرعان ما یتآلف مفھو لا یحتوي:فبالنسبة للنوع الأول
ون بذلك بمنأى عن ظاھـرة الطرد، فھو أشبھ في ھذه ـخلایا جسم المتلقي، و یك

GREFFE(.1(ي و یطلق على ھذه العملیةـة بالعضو الاصطناعـالحال

فإن العضو المركب كالكلیة یحتوي في ذاتھ على خلیط :أما بالنسبة للنوع الثاني
ة تماثلت في أوعیة دمویة أو لمفاویات أو أعصاب، و غالبا ما تھدد ھذه أنسجة متباین

العملیات بظاھرة الطرد حیث أنھا لا تتآلف مع جسم المریض و یطلق على ھذا 
TRANSPLANTATION(.2(النوع من العملیات مصطلح

:حالة حفظ العضو المنقول–ثانیا
حیة العضو المراد نقلھ من جسم یتفاوت مقدار المدة اللازمة للمحافظة على صلا

المتلقي حسب تكوینھ التشریحي، لذلك حاول الأطباء التغلب على ھذه المشكلة 
باستعمال بعض ھذه الأسالیب الخاصة منھا حفظ الكبد في درجة حرارة منخفضة 

درجة مئویة، و ھو ما یسمح بإطالة فترة تحملھ لنقص الدم 20و 15تتراوح ما بین 
.واحدة و أیضا بالنسبة للكلى یمكـن حمایتھـاتزید عن ساعة 

:توافق أنسجة المتلقي و المتنازل-ثالثا
یعد التحقق من توافق أنسجة المتنازل و المتلقي، أحد العوامل الأساسیة في نجاح 

رفض الأجسام "عملیات نقل الأعضاء، فأخطر ما یھدد ھذه العملیات ھو ظاھرة 
ي الخاص باستئصال الأعضاء و زرعھا یمثل أي فلم یعد الفن الجراح"الغریبة

مشكلة، بید أن استمرار تحفز الجسم لطرد العضو المنقول إلیھ و الغریب عنھ ھو ما 
3.یقلل من فرص نجاحھا

و نشیر ھنا أن الطبیب إذا كان لا یلتزم بضمان سلامة المتلقي أو بضمان نجاح 
یة الاستئصال و الزرع أصول الفن العملیة، فإنھ یلزم علیھ أن یراعي في إجراء عمل

الطبي، و ما تقتضي من أن یقیم الطبیب الجـراح عملیة المقارنة بین مزایا 
الاستئصال من المتنازل و الزرع للمتلقي و مخاطره و عدم إقدامھ على العملیة إلا 
إذا كانت عملیة زرع العضو للمتلقي ترجح عملیة استئصال العضو من المتنازل، 

إذا كانت مصلحة المتلقي الجدیدة الراجحة تبرر النقل فإنھا لا تبرر بمعنى آخر
الاستئصال من جسم المتنازل إلا بعد إجراء المقارنة بین المزایا و العیوب المترتبة 
على العملیة في مجموعھا لدى كل من المتنازل و المتلقي بحیث ترقى النتیجة 

1
Ce conformer, Gernez - Rieux et Gervois, élément de médecine préventive, santé publique et
hygiène, Flammarion ; 4e édition, Paris, 1976. P 395.

Ce conformer, Gernez - Rieux et Gervois, Ouvrage cité. P 394.2

تقریر إلى ندوة نقل الكلى، منشور في المجلة الجنائیة القومیة، العدد .ور الكلوي و أعراضھـالقص:محمد صفوت3
.146ص .1978مـارس .الأول
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محترمة تبرز التضحیة ببعض العلمیة إلى مستوى یجعل منھا مصلحة اجتماعیة
حقوق المتنازل، بحیث یترتب على التضحیة بجزء من الحق الأول بإنقاذ الحق 

162اه المشرع الجزائري في الفقرة الأولى من المادة ـو ھذا ما توخ.الثاني بأكملھ

.اــمن قانون حمایة الصحة و ترقیتھ
:مكان إجراء عملیات نقل و زرع الأعضاء–رابعا

ألف مجتمعاتنا العربیة لحد الآن ھذا النوع من العملیات، لذلك فإن الدول لم ت
التي تجیز إجراء عملیة نقل الأعضـاء، أحاطتھا بقدر من الضمانات اللازمة و 
الكفیلة بإنجاح ھذه العملیات و ذلك لسلامة طرفي الموضوع، و حتى لا تصبح حیاة 

في وقتنا الحاضر أین طغت الأشخاص و سلامة أبدانھم عرضة للتلاعب، خاصة
المادیات على القیم الإنسانیة و الأخلاق، و لھذا أكد المشرع الجزائري على ھذه 

"من قانون حمایة الصحة التي جاء فیھا167الضمانة في المادة  لا ینزع الأطباء :
الأنسجة البشریة و لا یزرعونھا إلا في المستشفیات التي یرخص لھا بذلك وزیر 

".…الصحـة
و یتضح من ھذا النص أنھ لا یجوز إجراء عملیات استئصال الأنسجة و 
الأعضاء و لا زرعھا إلا في المستشفیات التي تعتبر المكان الطبیعي لإجراء مثل 
ھذه العملیات الخطیرة، و ذلك لأنھا مؤسسات عمومیة و تستطیع أن تتحمل 

عتبارات التي یتطلبھا المسؤولیة بشقیھا الجنائي و المدني، كما أنھا تراعي الا
.القانـون

من قانون حمایة الصحة و ترقیتھا أصدر وزیر 167/1و تطبیقا لما جاء في المادة 
تضمن كیفیة تطبیق المادة 1991مارس 23بتاریخ 19الصحة قرارا وزاریا رقم 

167.
وزیر الصحة و السكان و إصلاح المستشفیات قرارا جدیدا ألغى بموجبھ أصدر

ام ـات الصحیـة للقیـص لبعض المؤسسـلاه و نص على الترخیـالمذكور أعالقرار 
:ة أو الأعضاء البشریة و ھذه المستشفیات ھيـبانتزاع أو زرع الأنسج

:ةـالقرنی–أ
.الجزائر–المركز الاستشفائي الجامعي مصطفى باشا –1
.وھران–المؤسسة الاستشفائیة المخصصة لطب العیون –2
.الجزائر–الاستشفائي الجامعي بني مسوس المركز -3
.الجزائر–المركز الاستشفائي الجامعي بباب الوادي -4
.المركز الاستشفائي الجامعي بعنابة-5
:ىـالكل–ب
.الجزائر–المركز الاستشفائي الجامعي مصطفى باشا -1
.قسنطینة–المؤسسة الاستشفائیة المتخصصة عیادة دقسي –2
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:بدالك–جـ 
1:مركز بیار ماري كوري–1

لكن ھذا النص و القرار المنظم لھ أثار مشاكل عملیة تتعلق باستبعاد مستشفیات 
القطاع الخاص التي تتوفر على تجھیزات متطورة جداً، و على أطباء على قدر 
كبیر من الكفاءة، و ھذه المستشفیات أصبحت في وقتنا الحاضر أحسن من 

ام، و ھو الأمر الذي یجب أن یراعیھ المشرع و یعید النظر مستشفیات القطاع الع
في النص و ذلك بتوسیع دائرة المستشفیات التي تجرى فیھا عملیات زرع الأعضاء 

2.لتشمل أیضا عیادات القطاع الخاص

:الشروط المتعلقة بالمتنازل–2
162ا المادة من استقراء ما ورد في أحكام قانون حمایة الصحة و ترقیتھا لا سیم

منھ یتضح لنا أن أھم ھذه الشروط ھي رضاء المتنازل عن العضو، و تبصیره 
ة موافقتھ على عملیة ـبعواقب العملیة و آثارھا، كما ألزم المتنازل في حال

ال أن یقبل صراحة تحملھ المخاطر أو الأضرار الناتجة عن العملیة و دون ـالاستئص
.اليـمقابل م

:عن الإرادةصور التعبیر–أولا 
من قانون حمایة الصحة و ترقیتھا 162/2اشترط المشرع الجزائري في المادة 

"على أنھ لا یجوز للمتبرع أن یعبر عن موافقتھ إلا بعد أن یخبره الطبیب …:
بالأخطار الطبیة المحتملة التي قد تتسبب فیھا عملیة الانتزاع و یستطیع المتبرع في 

".موافقتھ السابقةأي وقت كان أن یتراجع عن 
لال ھذه الفقرة اشترط المشرع في المتبرع بعضو من أعضائھ أن تتم ـمن خ

أن المشرع بھذا النص أراد أن ینبھ المتنازل إلى مدى ـل كتابي و كـموافقتھ في شك
خطورة التصرف الذي سیقدم علیھ و حقیقة فإن تطلب الشكل الكتابي للرضاء یوفر 

ازل، نظراً لما تنطوي علیھ عملیة استئصال عضو منھ من المزید من الحمایة للمتن
و ما یعاب على المشرع الجزائـري أنھ لم یحـدد من یحرر .خطورة بالنسبة لھ

وثیقـة الموافقة على التنازل، ھل المتنازل نفسھ أو الطبیب أو رئیس المصلحة أو 
3.؟ و ھذا الإشكال مطروح عملیا…مدیر المستشفى

تضمن 1991مارس 23بتاریخ 19ة قرارا وزاریا رقم ـقانـون حمایة الصحة و ترقیتھا، أصدر وزیر الصح1
.02/10/2002و لكن بتاریخ167ادة ـلمكیفیة تطبیق ا

المجلة .ل و زرع الأعضاء البشریةـل القانونیة التي تثیرھا عملیات نقـمقال حول المشاك:نـمروك نصر الدی2
الدیوان الوطني .1999، 03، رقم 37ة و الاقتصادیة و السیاسیة، مجلة فصلیة، الجزء ـالجزائریة للعلوم القانونی

.38ص .2002یة، الجزائر، سنة للأشغال التربو
ة ـالمجل.ل القانونیة التي تثیرھا عملیات نقل و زرع الأعضاء البشریةـال حول المشاكـمق:مروك نصر الدین3

وان الوطني ـالدی.1999، 03، رقم 37ة فصلیة، الجزءـة و الاقتصادیة و السیاسیة، مجلـالجزائریة للعلوم القانونی
.23ص .2002جزائر، سنةللأشغال التربویة، ال
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ع باشتراط الشكل الكتابي للرضاء، بل ذھب إلى أبعد من ذلك، و لم یكتف المشر
حیث اشترط أن یكون التعبیر عن الرضا بحضور شاھدین، و ھذا ضمان آخر 

ھذا یؤخذ على المشرع أنھ لم یحدد من یقدم .للمتنازل توفر لھ المزید من الحمایة
.الشھود ھل المتنازل أم المریض

فقة لدى مدیر المؤسسة و الطبیب رئیس كما اشترط المشرع أن تودع الموا
و ھي ضمانة أخرى للمتنازل حتى إذا ما أراد العدول عن رضائھ فلھ 1المصلحة،

.ذلك

المشرع الفرنسي یتطلب زیادة على ذلك أن تتم الموافقة أمام ھیئة قضائیة و ھذا فیھ ضمان و حمایة لكل أطراف 1
Jean(:انظر بھذا الصدد .العلاقة Penneau : La responsabilité du médecin, 2ème Edition, Dalloz,

Paris, 1996. P 41(



الخبرة الطبیة في ظل التشریع الجنائي الجزائري:الفصل الأولیة في ظل التشریعات الحدیثة    الخبرة الطب:البـاب الثاني

209

:اـممیزات الرض-ثانیا
رضا المتنازل حتى یكون صحیحا لا بد أن یصدر عن إرادة حرة خالیة من 

لآثاره یجب أن و لكي یكون الرضا الصادر من المتنازل صحیحا و منتجا .العیوب
تتوافر فیھ بعض الممیزات منھا أن یكون الرضا متبصرا، حرا، و بدون مقابل و 

:صادرا عن ذي أھلیة و ھي كما یلي
:تبصیر المتنازل–1

تجمع كل التشریعات التي تناولت عملیات نقل و زرع الأعضاء على أھمیة و 
ة المترتبة ـلمخاطر الجراحیضرورة تبصیر المتنازل تبصیرا كاملا و شاملا لجمیع ا

.ا و المستقبلیة، و على المدى الطویلـعلى عملیة الاستئصال الحالیة منھ
ات عن المریض یبرره تحري ـفإذا كان الترخیص للطبیب بإخفاء بعض المعلوم

ة ھذا الأخیر و تحقیق الشفاء لھ، فإن ھذا الأمر لا نجد لھ ثمة صدى في حالة ـمصلح
على التنازل عن جزء من جسمھ دون أن یعود علیھ ذلك الشخص الذي یوافق 

1.التصرف بأي فائدة أو مصلحة علاجیــة

و لھذا لا یكفي اطلاع المتنازل على طبیعة العملیة الجراحیة فقط و إنما تبصیره 
.بجمیع المخاطر التي تترتب على عملیة الاستئصال

م المصاحبة لإجراء فمن ناحیة یجب إعلام المتنازل بكافة المخاطر و الآلا
ح تماما ما ستؤول إلیھ حالتھ الصحیة ـالعملیة، و من ناحیة أخرى لا بد أن یعي المان

نقلھ منھ و مدى تأثر كفاءة الأداء الوظیفي معبعد إجراء عملیة انتزاع العضو المز
و قد أشار .وصـلأعضاء جسمھ بوجھ عام، و للعضو المتبقي على وجھ الخص

"من قانون حمایة الصحة و ترقیتھا إلى ھذا بقولھ162/2المشرع في المادة و لا …:
یجوز للمتبرع أن یعبر عن موافقتھ إلا بعد أن یخبره الطبیب بالأخطار الطبیة 

"…المحتملة التي قد تتسبب فیھا عملیة الانتزاع
و یتضح من ھذه الفقرة أن القانون الجزائري قد ربط رضاء المتنازل عن عضو 

بالتزام الطبیب بتبصیره، لیس فقط المخاطر الطبیة الجراحیة العادیة من أعضائھ
التي تترتب على عملیة الاستئصال، بل القانون ذھب إلى أبعد من ذلك، حیث ألزم 

.الطبیب بأن یبصره بالمخاطر المحتملة
و ترتیبا على ما سبق، فإنھ تنعقد مسؤولیة الطبیب الجنائیة إذا لم یبصر المریض 

شاملا و وافیا یتضمن كافة العناصر، إذ یجب تبصیر المعطي بالعناصر و تبصیرا 
:المعلومات التالیة

.المخاطر التي یحتمل أن یتعرض لھا نتیجة الاستقطاع-
.ةـة النفسیـود علیھ من الناحیـدة التي تعـالفائ-

دراسة مقارنة، .نقل و زرع الأعضاء البشریة في القانون المقارن و الشریعـة الإسلامیة:نمروك نصر الدی1
.112ص .2003الجزء الأول من الكتاب الأول، سلسلة القانون الجنائي و الطبي الحدیث، دار ھومة، سنة
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.طبیعة الجراحة و الإجراءات و الاحتیاطات المتخذة-
.يـو الزرع بالنسبة للمتلقل ـة عملیة النقـأھمی-
مدى تأثیر عملیة الاستقطاع على القدرة الجنسیة للمعطي و على مقدرتھ على -

.العمل
.المدة اللازمة للشفاء الكامل من آثار الجراحة-
1.المتابعة الصحیة المطلوبة-

و ھناك جانب من الفقھ یرى أن التبصیر یشمل أیضا كافة المعلومات التي تحیط 
و لا یرى أصحاب ھذا .یة الزرع خاصة بیان الفرص الحقیقیة لنجاح العملیةبعمل

الرأي أن في قیام الطبیب بالإفصـاح للمتنازل عن كافة التفاصیل الخاصة بعملیة 
الزرع إفشاء لسر المھنة، لأن المتنازل في الواقع یعد طرفـا في عملیة نقل و زرع 

.العضو و لیس غریب عنھا
:ـرالرضـا الح–2

لا یكفي لصحة الرضا أن یكون متبصرا، بل یلزم أیضا أن یكون ھذا الرضا 
حرا، بمعنى أنھ یتعین أن تكون إرادة المتنازل خالیة مما یعیبھا حتى یعتد بالرضا 

فلا یكون لرضا الشخص أیة قیمة قانونیة إذا كان ضحیة غلط أو .الصادر عنھ
أي سبب آخر من شأنھ أن یعیب أو تدلیس أو خداع أو وقع تحت تأثیر الخوف أو

و تبدو أھمیة ھذه المتطلبات بصفة خاصة في مجال زراعة 2.یعدم الاختیار لدیھ
.الأعضاء لتأخذ بعدا خاصا

لم یتناول المشرع الرضا الحر للمتنازل بصورة مباشرة، و إنما نستنتجھ من 
لھا أن المشرع السابق ذكرھا و التي یلاحظ من خلا162/2استقراء أحكام المادة 

ل قواه ـاشترط أن یكون رضا المتنازل حرا، أي صادرا عن متنازل یتمتع بكام
العقلیة و قادرا على تكوین رأي صحیح حول موضوع الرضا و ألا یتعرض لأي 

.ضغط أو إكراه حتى لا یكون رضاؤه معیبا
فیة و لا یرى جانب من الفقھ في توافر شرط البلوغ و كمال الأھلیة قرینة كا

على أن المتنازل قد قام بالتبرع عن رضا واع منھ و حر، بل یلزم فوق ذلك التثبت 
أن موافقتھ قد جاءت مجردة من أي ضغط نفسي أو انفعـال عاطفي، إذ أنھ من 
المتصور أن تلعب ھذه العوامل دورا كبیرا و مؤثرا في اتخاذ القرار بالتبرع، لذلك 

زل لاختبارات نفسیة تبین مدى سلامة و یرى ھذا الفقھ ضرورة إخضاع المتنا
و قد .رجحان قراره بالتبرع و تجرده من الضغوط المعنویة و الانفعالات اللحظیة

اعتبر المشرع الجزائري السجن في حد ذاتھ سببا في نقص إرادة المحكـوم علیھ و 
الاقتصادیة، القاھرة سنة نقل و زرع الأعضاء البشریة ، سعد سمك للمطبوعات القانونیة و :أحمد محمد البدوي1

.43ص .1999
.ةـالطبعة الخامس.ة العربیة، القاھرةـدار النھض–م العام ـالقس–ون العقوبات ـشرح قان:محمود نجیب حسني2

.1988سنة 
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ك الحق أن الحالة النفسیة التي یعاني منھا من شأنھا أن تعیب إرادتھ، و علیھ فلا یمل
.في إبرام التصرفات الواردة على جسمھ

و ھنا نشیر إلى أن المشرع الجزائري أجاز للمتنازل أن یعدل عن رضائھ، و ذلك 
رغبة منھ ألا یقع المتنازل ضحیة أي نوع من أنواع الضغوط المادیة، و ھذا ما جاء 

.2فقرة162في المادة 

:أن یكون الرضا بدون مقابل مالـي–3
انت المصلحة العلاجیة للمتلقي تبرر استقطاع عضو من جسم التنازل إذا ك

لیزرع لھ، فأن ذلك لا یباح إلا بقدر ھذه المصلحـة و دون زیادة، بحیث لا یخرج 
ھذا العمل عن إطار الكرامة الإنسانیة و مما یتعارض و ھذه الكرامة أن یعلق 

.المتنازل رضاءه على قبض الثمن
القانونیة التي تناولت ھذه العملیات على منع المقابل و قد أجمعت التشریعات

.المـالي، و یجب أن یكون التنازل بدون مقابل، و لھذا وصف المتنازل بالمتبرع
اء، إلى أن ـل المالي من عملیات نقل و زرع الأعضـود سبب استبعاد المقابـو یع

لیة و التجاریة، و ان و أعضائھ لا یمكن أن یكونا محلا للمعاملات الماـجسم الإنس
1.التنازل ھنا لابد أن یكون في شكـل ھبـة

من قانون الصحة 161/2و مبدأ التنازل بدون مقابل تناولھ المشرع في المادة 
"بالقول و لا یجوز أن یكون انتزاع الأعضاء أو الأنسجة البشریة و لا زرعھا …:

نـون الجزائري استبعد یتضح من خلال ھذه الفقرة أن القا."موضوع معاملات مالیة
المقابل المالي بخصوص عملیات نقل و زرع الأعضاء، و اعتبر جسم الإنسان 

من قانون 154كما أن المشرع أقر أیضا ھذا المبدأ في .أغلى من أن یقوم بالمال
ة و ترقیتھا و الخاصة بنقل الدم، حیث اعتبر المتنازل عن الدم متبرعا ـحمایة الصح

بھذا یكون المشرع قد استبعد من المعاملات المالیة كل ما و .لأغراض علاجیة
لكن التنازل .یتصل بجسم الإنسان، سواء أكان عضوا أو نسیجا أو جزءا من الدم

لال فترة إجراء ـبدون مقابل لا یتعارض مع تعویض المتبرع عما فاتھ من كسب خ
تیجة نقل العضو العملیة، و تأمینھ ضد المخاطر المستقبلیة التي قد یتعرض لھا ن

2.ھـمن

و من صور التعویض المادي المقترح لدى أصحاب ھذا الرأي شراء شھادة 
تخصیص مكافـآت تشجیعیة تقوم تأمین على الحیاة لمصلحة المتبرع لمدة معینة أو 

ھا مؤسسات الدولة و الجھات الخیریة، مع مراعاة ألا تصبح مثل ھذه بصرف

نقل و زرع الأعضاء البشریة، سعـد سمك للمطبوعات القانونیة و الاقتصادیة، القاھرة سنة :أحمد محمد البدوي1
.48ص .1999

دار النھضة العربیة، القاھرة، الطبعة الأولى، سنة .ون الجنائي و الطب الحدیثـالقان:أحمد شوقي عمر أبو خطوة2
.87ص .1986



الخبرة الطبیة في ظل التشریع الجنائي الجزائري:الفصل الأولیة في ظل التشریعات الحدیثة    الخبرة الطب:البـاب الثاني

212

1.ھـبمثابة ثمن یتم دفعھ مقابل العضو المتبرع بالتعویضات المادیة و المعنویة

المشرع نص على أن یكون التنازل مجانا، إلا أن ھذا لم یمنع نو رغم أ
بعض الأشخاص من المبادرة في بیع أعضائھم، و وصل بھم الأمر إلى نشر 

2.إعلانات في الصحف الوطنیة بذلك

جزائري من ھذه التصرفات كونھ و ھنا یظھر مشكل ممثل في موقف القانون ال
لا یوجد أي نص على توقیع أحكام جزائیة عند مخالفة نصوصھ، و ترك فراغ 

مما قید النیابة العامة في مجال تحریك الدعوى العمومیة، و عطل القضاء .قانوني
في توقیع جزاءات قانونیة على المروجین لھذه الأعمال الخطیرة ھذا من جھة، و 

قف الطبیب الجراح في ھذه الحالة، إذا كان یجري العملیة أم أنھ من جھة ثانیة مو
و ھذا ما یتطلب من المشرع التدخل لإبداء موقفھ اتجاه ھذه .یمتنع عن إجرائھا

التصرفات كما فعل المشرع الفرنسي الذي فرض عقوبات جنائیة على بائعي 
.أعضائھم و المتاجرین فیھا

:ازلـأھلیة المتن–4
لیة ھنا أھلیة الأداء، أي صلاحیة الشخص لصدور عمل قانوني منھ یقصد بالأھ

و یعرف بین الرشد في التشریع الجزائري تباینا ملحوظا .على وجھ یعتد بھ شرعا
.في نصوصھ المختلفة

و زرع الأعضاء أما قانون حمایة الصحة و ترقیتھا، فإن نصوصھ المتعلقة بنقل 
نا یعتبر فیھا المتنازل بالغا سن الرشد، و ھو لم تحدد سنا معیو الأنسجة البشریة

إغفال خطیر من المشرع كون أن التصرفات الواردة على جسم الإنسان و الخاصة 
ا، و ـبالتنازل عن الأعضاء تعتبر من أھم التصرفات التي یقدم الشخص على إبرامھ

قیتھا ة و ترـأمام ھذا الفراغ التشریعي، علینا الرجوع لنصوص قانون حمایة الصح
لنستخلص قصد المشرع لتحدید مسألة سن الرشد حتى لا تخرج عملیات زرع 

.الأعضاء عن الإطار الذي وجـدت من أجــلھ
"منھ على أنھ162/2تنص المادة  لا یجوز للمتبرع أن یعبر عن موافقتھ إلا …:

یتضح من خلال ھذا النص أن المشرع ".…بعد أن یخبره الطبیب بالأخطار الطبیة
بر المتنازل عن عضو من أعضائھ متبرعا، و التبرع من الصفات الواردة في اعت

.نصوص القانون المدني، و ھذا الأخیر یعتبر التبرع ھبة تتم لشخص معین بذاتـھ
ا فإن سن الرشد الذي یأخذ بھ المشرع في ھذا المجال منصوص علیھ نو من ھ
"من القانون المدني التي جاء فیھا40في المادة  ل شخص بلغ سن الرشد متمتعا ك:

.1995مكتبة دار الثقافـة للنشر و التوزیع، عمان، سنـة .التصرف القانـوني في الأعضاء البشریـة:منذر الفضل1
.67ص 

إعلانات مفادھا أن أشخاصا مستعدون لبیع أعضاء من أجسامھم مقابل 02/12/1999الأحد في جریدة المساء لیوم2
.مبالغ مالیة
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بقواه العقلیة و لم یحجر علیھ یكون كامل الأھلیة بمباشرة حقوقھ المدنیة، و سن 
".سنة كاملة19الرشد 

و كان )سنة19(یتضح من ھذه المادة أن الشخص المتنازل إذا بلغ سن الرشد 
أي عضو من متمتعا بكامل قواه العقلیة، یعتبر راشدا و التصرف الذي یبرمھ بشأن 

.أعضائھ قصد التنازل عنھ للمتلقي یكـون صحیحا و منتجا لآثاره القانونیة
یجب الإشارة ھنا أن الوقت الذي یجب أن تتوافر فیھ الأھلیة القانونیة للمتنازل 
ھو الوقت الذي یتم فیھ الاتفاق على الاستئصال، و لیس الوقت الذي یباشر فیھ 

1.عملیة الاستئصال

التساؤل عن حكم تصرف القاصر في أعضائھ ھل ھو جائز أم غیر و ھنا یثور 
جائز؟

على عكس بعض التشریعات التي أجازت للقاصر بناء على رضا ولیھ 
التصرف في أعضائھ بالتنازل عنھا للمتلقي، فإن المشرع الجزائري أورد نصا 

ازل صریحا یمنع فیھ القاصر و الراشد غیر الممیز من التصرف في أعضائھ بالتن
"من قانون حمایة الصحة التي جاء فیھا163عنھا، و قد جاء ذلك في المادة  یمنع :

، و "…القیام بانتزاع الأعضاء من القصر و الراشدین المحرومین من قدرة التمییز
حسنا ما فعل المشرع الجزائري في ھذا الاتجاه لأن القاصر غیر أھل لإبرام 

د في ھذا المجال لأن النیابة القانونیة عن التصرفات، و لا یجوز أن ینوب عنھ أح
القصر تكون فیما ینفع لا فیما یضر، و استئصال عضو من جسم القاصر فیھ ضرر 
لا محالة إن لم یكن عاجلا فھو واقع آجلا، لأن االله سبحانھ و تعالى عندما خلق 
الإنسان و جعل لھ أجزاء مزدوجة كالكلى و العینین، فإن ذلك لضرورة یتطلبھا 

و متى لم یكن أھلا لھا فلا یملك أحد مطلقا النیابة عنھ في ھذا .جسم الإنسان
و لا یعتد بالرضا الصادر عن القاصر، و یقع تنازلھ باطلا بطلانا .الخصوص

.مطلقا طبقا للقواعد العامة للقانون المدني
:الشروط المتعلقة بالمتلقي–3

ریض بھ، فالقانون الطبي یرخص لا یكون العمل الطبي مباحا إلا إذا رضي الم
للطبیب علاج المرضى إذا تمت دعوتھ لذلك، و لكنھ لا یخولھ الحق في إخضاع 

و رضا المریض بالعلاج لیس سببا للإباحة بل ھو شرط .المریض لذلك رغما عنھ
2.من شروطھا

ول على ھذا الرضا یعد ـال عملیات نقل و زرع الأعضاء، فإن الحصـو في مج
ا و حیویا لما تنطوي علیھ ھذه العملیات من مخاطر قد یتعرض لھا ـریأمرا ضرو

دراسة مقارنة، الجزء .نقل و زرع الأعضاء البشریة في القانون المقارن و الشریعة الإسلامیة:مروك نصر الدین1
.233ص .2003یث، دار ھومة، سنة الأول من الكتاب الأول سلسلة القانون الجنائي و الطبي الحد

وان المطبوعات الجامعیة، ـدی.رضا المجني علیھ و أثره على المسؤولیة الجنائیة:محمد صبحي محمد نجم2
.183ص .1983ة ـالجزائر، سن
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و ھذا ما یجعل دراسة رضا المتلقي لا تقل أھمیة عن رضا .المریض في المستقبل
ة المریض متبصرة و أن یكون مؤھلا ـازل، إذ یشترط فیھ أن تكون موافقـالمتن

.لإجراء ھذا النوع من العملیات
:رضا المتلقـي–أ 

من 166/1اول المشرع رضا المتلقي في مجال زراعة الأعضاء في المادة تن
"قانون حمایة الصحة نصت على أنھ لا تنزع الأنسجة أو الأعضاء البشریة إلا …:

إذا كان ذلك یمثل الوسیلة الوحیدة للمحافظة على حیاة المستقبل أو سلامتھ البدنیة، و 
رئیس المصلحة الصحیة التي قبل بعد أن یعرب ھذا المستقبل عن رضائھ بحضور

"ھـمن المدونة على أن44و نصت المادة 1"…بھا و حضور شاھدین اثنین یخضع :
ة حرة و متبصرة أو ـون فیھ خطر جدي على المریض لموافقـكل عمل طبي، یك

".…لموافقة الأشخاص المخولین منھ أو من القانون
شرع ساوى بین المتنازل و و یتضح من المادتین المذكورتین أعلاه، أن الم

المتلقي في مجال الرضا فاشترط أن یوافق المریض بإرادتھ الحرة بعد أن یتأكد أن 
و حرص ھذا النص .ھذا الإجراء ھو الوسیلة الوحیدة لإنقاذ حیاتھ أو سلامة جسمھ

على رضا الملقي و اعتبره أمرا ضروریا لا غنى عنھ في مجال زراعة الأعضاء، 
تنبیھ المتلقي لأھمیة الجراحة التي سیخضع لھا و لما تنطوي علیھ لأن الھدف ھو 

و من ذلك لا یمكن القول في مجال زراعة .من مخاطر قد یتعرض لھا مستقبلا
الأعضاء، بأن دخول المتلقي إلى المستشفى یعد رضاء مقدم لكل أنواع العلاج أو 

.التدخل الجراحي الذي یراه الطبیب لازما لحالتھ الصحیة
الفقرة الثانیة على أنھ إذا تعذر الحصول على رضا 166كما نصت المادة 

المریض شخصیا أمكن أن یعطي الموافقة الكتابیة أحد أفراد أسرتھ الأب أو الأم أو 
من نفس القانون و تتم 164حسبما ھو وارد في أحكام المادة …الزوج أو الزوجة

المبدأ ورد علیھ استثناء من المشرع لكن ھذا.الموافقة بنفس الشروط السابق ذكرھا
"فقرة أخیرة من قانون حمایة الصحة و ترقیتھا166في المادة  یجوز زرع الأنسجة :

أو الأعضاء البشریة، دون الموافقة المذكورة في الفقرتین الأولى و الثانیة أعلاه، إذا 
رة أو اقتضت ذلك ظروف استثنائیة، أو تعذر الاتصال في الوقت المناسب بالأس

".…الممثلین الشرعیین للمستقبل الذي لا یستطیع التعبیر عن موافقتھ
و من خلال ھذه الفقرة أصبح للطبیب الحق في التدخل بعمل جراحي لیزرع 
العضو لھ، إذا كان ھناك استعجال متمثل في حالة وجود المتلقي في خطر حقیقي و 

دیر جسامة الخطر، إذ یترك حال، و لكن عملیا یبدو من الصعب في ھذه الحالة تق
القضاء للطبیب تقدیر حالة الخطر التي یوجد فیھا المریض بلا رقیب علیھ، و لكن 

المتضمن تعدیل قانون حمایة 1990جویلیة 31الموافق لـ ھـ1411محرم 09المؤرخ في 90/17قانون رقم 1
.1990لسنة 35الجریدة الرسمیة رقم .و ترقیتھاالصحـة 
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ھذا لا یمنع القاضي من أن یحمل الطبیب المسؤولیة إذا لم یتسنى لھ تقدیم إیضاحات 
.جدیة تبرر تدخلھ، خاصة إذا لم تتوفر شروط الحالة العاجلة

من المتلقي لیس لھ شكل معین، فقد یتم بأیة وسیلة و الأصل أن الرضا الصادر
من 166/1كانت و ذلك لأنھ المستفید من عملیة النقل، إلا أن المشرع نص في المادة 

"قانون حمایة الصحة على أنھ لا تزرع الأنسجة أو الأعضاء البشریة إلا إذا كان :
أو سلامتھ البدنیة، و بعد ذلك یمثل الوسیلة الوحیدة للمحافظة على الحیاة المستقبلیة 

أن یعرب ھذا المستقبل عن رضاه بحضور الطبیب رئیس المصلحة التي قبل بھا و 
و ھذا ما یدل على أن المشرع اشترط أن یتم رضا ".…حضور شاھدین أثنین

المتلقي في الشكل الكتابي، لیس ھذا فحسب بل و أمام رئیس المصلحة التي قبل بھا 
و علة ذلك ھو رغبة المشرع في الكشف المادي .ر شاھدینالمتلقي العلاج و بحضو

و الملموس عن رضا المتلقي، و أن یشارك مشاركة فعالة في اتخاذ ھذا القرار 
.بصدوره في الشكل الكتابي و موقعا علیھ منھ

أما بشأن إثبات ھذا الرضا، فإنھ حسب القواعد العامة في الإثبات في المجال 
ق المریض، غیر أنھ في مجال نقل و زرع الأعضاء، الطبي أنھ یقع على عات

فالوضع یختلف كون الأمر یتعلق بالمساس بجسم المریض و لیس خروجا على 
الحق في سلامة الجسم و تكاملھ الجسدي، فیجب أن یكون عبء الإثبات بوجود 

1.رضا المریض ملقى على عاتق الجراح

:تبصیر المتلقـي–ب
تلقي یقوم على ضرورة قیام الطبیب بتبصیر المتلقي مبدأ الالتزام بتبصیر الم

بحقیقة المرض و نوع التدخل الجراحي، و بالمخاطر التي قد تترتب على العلاج، و 
أي كذب أو إخفاء للحقیقة عن المتلقي یعتبر من قبیل الخطأ الطبي الموجب 

لمخاطر ذلك أن المتلقي لا یستطیع أن یقبل أو یرفض تحمل العلاج و ا.للمسؤولیة
الناجمة عنھ، إلا بعد أن یبصره بحقیقة ھذا التدخل و ما ینطوي علیھ من 

من قانون حمایة الصحة 166/5و قد نص المشرع على ھذا المبدأ في 2.اطرـالمخ
"التي جاء فیھا أنھ لا یمكن التعبیر عن الموافقة إلا أن یعلم الطبیب المعالج …:

في الفقرة السابقة بالأخطار الطبیة التي الشخص المستقبل أو الأشخاص المذكورین
".…تنجر عن ذلك
"اء فیھاـمن المدونة ج43و في المادة  یجب على الطبیب أن یجتھد لإفادة مریضھ، :

".بمعلومات واضحة و صادقة و بشأن أسباب كل عمل طبي

نقل و زرع الأعضاء البشریة، سعد سمك للمطبوعات القانونیة و الاقتصادیة، القاھرة سنة :أحمد محمد البدوي1
.55، 54ص .1999

2
Oussoukine Abdelhafid : Traité de droit médical, publication du laboratoire de recherche sur
le droit et les nouvelles technologies . Oran 2003. P 120.
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ار ـلال ھذه النصوص أن المشرع ربط رضا المریض بالأخطـو یتضح من خ
و أن .راحیة و من یقع على الطبیب الالتزام بتبصیر المتلقي بالحقیقةالطبیة و الج

یعطیھ فكرة مناسبة عن ظاھرة رفض الجسم للأعضاء الجدیدة، و طریقة حیاتھ بعد 
.الجراحة، و مدى إمكانیة إجراء عملیة زرع أخرى إذا ما فشلت العملیة الأولى

ة، أن المریض في مجال و ما یساعد الطبیب عند إطلاعھ المریض على الحقیق
زرع الأعضاء توجد لدیھ الرغبة الشدیدة في الحیاة، و لھذا یستطیع أن یتقبل ما 

1.یطلعھ علیھ الطبیب دون أن یؤثر في نفسیتـھ

و بناء على ذلك یصدر رضا المریض حرا بقبول العلاج أو التدخل الجراحي، و 
اعد العامة في القانون یكون المشرع في مجال زراعة الأعضاء لم یخرج عن القو

.الطبي
:أھلیـة المتلقـي–جـ 

إن رضا المتلقي بعملیة زرع العضو لھ لا یعد صحیحا إلا إذا صدر عنھ و ھو 
فموافقة المتلقي على إجراء عملیة زرع العضو لھ .قادر على التعبیر عن إرادتھ

.املةتعني مشاركتھ في تحمل مخاطرھا و ھو ما یتطلب فیھ أھلیة قانونیة ك
و المشرع في نصوص قانون حمایة الصحة، فیما یتعلق بزراعة الأعضاء، لم 
یحدد لنا سنا نعینا یعتد بھا كأھلیة للمتلقي، خاصة إذا عرفنا أن مسألة الأھلیة بالنسبة 
للمتلقي تختلف عنھا بالنسبة للمتنازل حیث أن المتلقي یمكن أن یكون بالغا سن 

مییز عكس المتنازل الذي یشترط فیھ أن یكون بالغا سن الرشد أو قاصرا أو عدیم الت
من 40و علیھ المتلقي متى بلغ سن الرشد المنصوص علیھا في المادة .الرشد

القانون المدني، و كان متمتعا بقواه العقلیة، فإن رضاءه بعملیة زرع العضو لھ 
أن یحل تكون صحیحة إذا ما توافرت لھا بقیة الشروط السابق ذكرھا و لا یجوز

رضاء شخص آخر محل رضائھ و ھذا لا یثیر إشكالا، أما إذا كان عدیم الأھلیة أو 
ة و ترقیتھا قد تناول ـمن قانون حمایة الصح166ناقصھا فإن المشرع في المادة 

.الأشخاص الذین یمثلونھم في اتخاذ القرار
:انعدام الأھلیة القانونیـة-

إذا …:"ون حمایة الصحة التي جاءت فیھامن قان166/3بالرجوع إلى المادة 
تعلق الأمر بأشخاص لا یتمتعون بالأھلیة القانونیة، أمكن أن یعطي الموافقة الأب أو 

".…ـةـالأم أو الولي الشرعي حسب الحال
و من خلال ھذه الفقرة یتبین لنا أنھ إذا كان المتلقي غیر أھل للتعبیر عن رضائھ 

.بعملیة الزرع ینتقل لمن لھ سلطة قانونیة علیھأو كان فاقد الوعي فإن الرضا
من نفس 166/4إذا كان المریض قاصرا، فإن المشرع في المادة ما و في حالة 

"القانون نصت أنھ أما القصر فیعطي الموافقة التي تعنیھم الأب و إن تعذر ذلك …:

.55ص .المرجع السابق:أحمد محمد البدوي1
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ھو الأب ، یكون قید الطبیب بالرضا الصادر ممن یمثل القاصر قانونا و"…فالولي
.أو الولي الشرعي

و على ذلك لا یتطلب أن یكون للمتلقي من الأھلیة أكثر من الأھلیة اللازمة 
لتقدیر أھمیة عملیة زرع عضو لھ، و مدى مناسبتھا لحالتھ الصحیة، و ھذه الأھلیة 

و .لا تتطلب سوى قدر كاف من الفھم و الإدراك الذي قد یختلف من شخص لآخر
الفقھ إلى القول أن القاصر إذا كان قادرا على إدراك المخاطر التي ھذا ما دفع بعض 

یتعرض لھا من جراء التدخل الجراحي لزرع العضو لھ، و أنھ أھل لفھم التدخل 
بالنسبة لھ، و اعترض على عملیة زرع العضو، فلا یجوز في ھذه الحالة للطبیب 

دى ممثلھ القانوني موافقة الجراح أن یجري التدخل رغما عن إرادة المتلقي، و لو أب
1.على ذلك

أما إذا تبین للجراح أن المتلقي القاصر لا یستطیع التعبیر عن إرادتھ لعدم تمتعھ 
بقدر كاف من الإدراك أو الفھم، و لعدم استطاعتھ تقدیر خطورة حالتھ و أھمیة 
عملیة الزرع لھ، فلا یجوز للطبیب الجراح الاعتداد بالرضا الصادر عن ھذا 

.متلقي القاصر، و إنما یجب الحصول على رضا ممثلھ القانونيال
:انعـدام الأھلیة الفعلیـة-

إذا لم یكن المتلقي قادرا على التعبیر عن رضائھ، فإن الأمر یتطلب موافقة ممن 
ة لأنھم ھم الذین یستطیعـون التعبیر عن إرادة ـتربطھم بالمریض رابطة القراب

ي كلما ـم یقوم مقام رضـاء المتلقـلطبیعیون لھ و رضاؤھاة اـي، كونھم الحمـالمتلق
و ھذا .ھ و الحصول على رضائھـكانت حالتھ الصحیة لا تتیح لھ التعبیر عن إرادت

من قانـون حمایة الصحة 164و المادة 2فقرة 166ما نص علیھ المشرع في المادة 
.و ترقیتھا

ل المشرع من خلال المادة أما في أحوال الاستعجال طبقا لحالة المریض فجع
فقرة أخیرة الطبیب الجراح رئیس المصلحة ھو الممثل الطبیعي للمتلقي في 166

الظروف الاستعجالیة أو التي تعذر فیھا الاتصال في الوقت المناسب بأحد أعضاء 
.أسرتھ

كما أن الطبیب الجراح یستطیع أن یرفض زرع العضو للمتلقي رغم موافقتھ أو 
إذا قدر أن ھذا التدخل الجراحي یصیب المتلقي بأضرار جسیمة، كونھ موافقة أھلھ

.ھو الوحید الذي لھ أن یقدر ضرورة إجراء العملیة
شرط عدم تعارض نقل و زراعة الأعضاء مع النظام العام و الآداب –4

:العامة

دراسة مقارنة، الجزء .نقل و زرع الأعضاء البشریة في القانون المقارن و الشریعة الإسلامیة:مروك نصر الدین1
.229ص .2003ئي و الطبي الحدیث، دار ھومة، سنة الأول من الكتاب الأول سلسلة القانون الجنا
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ھذا الشرط قال بھ الفقھاء و مفاده أن رضا المتلقي و موافقة المتنازل بالشروط
المحددة لذلك لا یعني أن إجراء العملیة الجراحیة الخاصة بنقل و زرع الأعضاء 

ات في إطار احترام ـالبشریة قد أصبحت مباحة لكن یجب أن یسیر إجراء ھذه العملی
قواعد النظام العام و الآداب العامة فإذا تم رضاء المتنازل و موافقة المتلقي و كان 

ار تصطدم بالنظام العام و الآداب العامة في المجتمع، لھذا الرضا و ھذه الموافقة آث
فإن ھذا الرضا من الجانبین لا یعطي أي أثر و یفقد كل ما یترتب علیھ، و مجرد من 

1.يـكل أثر إباح

و من القواعد الأساسیة التي یقوم علیھا عدم تعارض عملیات استئصال و زرع 
عامة، أن تكون ھذه العملیات الغرض الأعضاء البشریة مع النظام العام و الآداب ال

منھا علاج المریض المراد إنقاذ حیاتھ، ألا یترتب علیھا ضرر مجحف بحیاة 
الشخص المعطي و تمنعھ عن أداء واجباتھ الاجتماعیة، و ألا یترتب على ھذه 

:و ھذا ما سنوضحھ بإیجاز2العملیات اختلاط للأنساب
:لاجأن یكون الغرض من العملیة ھو الع-أولا

بمعنى أن یكون الغرض من استئصال العضو لزراعتھ في جسم شخص آخر ھو 
علاج ھذا الشخص و إنقاذه من الموت المحقق و لیس ھدفا آخر، كمن یقوم ببتر 

3.عضو من جسمھ للتخلص من الخدمة العسكریة، فتصرفھ ھذا لا یستھدف العلاج

على الإنسان لا تستھدف كما أن نقل و زرع الأعضاء لإجراء التجارب الطبیة 
علاجا، و إن كانت ستفید المجتمع فیما بعد إلا أن ھناك إنسان سیكون ضحیة لھا، 

4.فھي تصطدم بالنظام العام طالما توجد بدائل أخرى

"ھـعلى أن161ادة ـو لھذا نص المشرع في الم إلا …اءـلا یجوز انتزاع أعض:
المشرع قد سد الطریق أمام ، و بھذا یكون "…ة أو تشخیصیةـلأغراض علاجی

.الأطباء
:ألا یترتب على ھذه العملیة ضرر كبیر بالمتنازل–ثانیا

من المتعارف علیھ أن عملیات استئصال الأعضاء من الأحیاء تكون من 
، و ھذا ما ذھب إلیھ فقھاء …الأعضاء المزدوجة بالجسم مثل العین، الرئة، الكلیة

5.ن أي استئصال للأعضاء الفردیة غیر جائز و باطلالقانون الجنائي، و ھذا یعني أ

دیوان المطبوعات الجامعیة، .ة الجنائیةـرضا المجني علیھ و أثره على المسؤولی:محمد صبحي محمد نجم1
.208ص .1983ر، سنة ـالجزائ

رة سنة ـ،القاھنقل و زرع الأعضاء البشریة، سعد سمك للمطبوعات القانونیة و الاقتصادیة:أحمد محمد البدوي2
.59، 58ص .1999

.59ص .المرجع السابـق3
ة سنة ـة العربیة، القاھرة، الطبعة الثالثـدار النھض.المسؤولیة الجنائیة للأطباء، دراسـة مقارنة:أسامة عبد االله قاید4

.342ص .1990
ة، جدة، الطبعة الثانیة، ـكتبة الصحابم.ام الجراحة الطبیة و الآثار المترتبة علیھاـأحك:محمد المختار الشنقیطي5

.338ص .1994سنة 
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ة و كان من شأنھ أن یؤدي ـان الاستئصال من الأعضاء المزدوجـو لكن إذا ك
بضرر كبیر بالمتنازل و یعوقھ عن أداء وظائفھ الاجتماعیة، فإنھ یعتبر مخالفا 

الفا للنظام العام، فنقل الطبیب إحدى كلیتي شخص مع أن الأخرى تالفة یعتبر مخ
.للنظام العام

:ألا یترتب على ھذه العملیة اختلاط الأنساب–ثالثا
من الضروریات الأساسیة في عملیات زرع الأعضاء ألا یترتب علیھ اختلاط 
الأنساب بین المتنازل و المتلقي و لو كان ذلك بھدف علاجي للمتلقي و لم یترتب 

قواعد النظام العام و الآداب علیھ أي ضرر للمتنازل لأن اختلاط الأنساب یصطدم ب
و قد كشف الطب أن الأعضاء التناسلیة للذكر .العامة ذات الطابع الدیني و الأخلاقي

أو الأنثى تستمران في حمل و إفراز الشفرة الوراثیة للمنقـول منھ حتى بعد زرعھا 
في شخص آخر، و علیھ أن یكون زرعھا محرما مطلقا و ھو الرأي الذي أیده جانب 

1.الفقھمن 

و من خلال كل ما تقدم، فإنھ حتى تكون عملیة و نقل و زرع الأعضاء و 
الأنسجة البشریة بین الأحیاء مشروعة، لابد أن تتوفر فیھا كل الشروط السابق 
ذكرھا مجتمعة، و یترتب على تخلف إحداھا جعل عمل الطبیب غیر مشروع و 

.یوجب مساءلتھ جنائیا حسب الأحوال
:بیب في حالة مخالفة شروط مشروعیة نقل و زرع الأعضاءمسؤولیة الط-

یترتب على عدم تحقق الشروط المتطلبة لإباحة عملیات نقل و زرع الأعضاء 
2.بین الأحیاء صیرورة الفعل غیر مشروع و من ثم تتحقق مسؤولیة الطبیب عنھا

نظم و لكن في بدایة الأمر لابد من الإشارة إلى أن المشرع الجزائري عندما
161عملیة نقل و زرع الأعضاء في قانون حمایة الصحة و ترقیتھا في المواد من 

لم یوقع أي جزاءات عقابیة في حالة مخالفة الأحكام المنظمة لھذه العملیة 168إلى 
على عكس المشرع الفرنسي، و ھذا ما یدفعنا بالرجوع للقواعد العامة للمسؤولیة 

القواعد التي تحكم العمل الطبي بوجھ عام لمحاولة الجنائیة في القانون الجنائي و
بسط مبادئھا على مسؤولیة الطبیب في إطار نقل و زرع الأعضاء و الأنسجة 

:البشریة بین الأحیاء و ذلك على النحو التالي
:في حالة تخلف شرط الرضا–أولا

أوضحنا أن رضا المتبرع و المریض شرط لإباحة عملیات نقل و زرع 
و الأنسجة البشریة، و معنى ذلك أن العمل الجراحي یكون غیر مشروع الأعضاء

ة، جدة، الطبعة الثانیة، ـمكتبة الصحاب.أحكام الجراحة الطبیة و الآثار المترتبة علیھا:محمد المختار الشنقیطي1
.398–392ص.1994

2
Jean Penneau : La responsabilité du médecin, 2ème Edition, Dalloz, Paris. P 89.
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كقاعدة عامة إذا لم یتوافر الرضا السلیم من جانب صاحب الشأن و سنوضحھ في 
:حالتین

:تخلف رضا المتنازل–أ 
قد یتدخل الجراح و یستأصل العضو من جسم المتبرع بدون موافقتھ، أو قد 

طریق استخدام وسائل احتیالیة أو نتیجة لتھدید أو یحصل على ھذه الموافقة عن
إكراه أو غش أو غیر ذلك من الأسباب التي تحول دون توافر الإرادة الحقیقیة الجادة 
و الصادقة و في مثل ھذه الحالة، فإن الطبیب یسأل جنائیا و مدنیا و تأدیبیا و تكون 

لیة شاملة على مادیات لأن إرادتھ سیطرت سیطرة فع1مسؤولیتھ عن جریمة عمدیة،
الجریمة و بالتالي توافر لدیھ القصد الجنائي بعنصریھ العلم و الإرادة، و لو كان 

و یتوقف التكییف القانوني للفعل و المسؤولیة 2.ذلك قد تم بقصد إنقاذ شخص آخر
عنھ في ھذا المجـال على طبیعة الجزء الذي تم استئصالھ من الجسم من جھة و 

.ة أخرىـبة على ھذا الاستئصال من جھالنتائج المترت
:فإذا كان الجزء المستأصل من الجسم عضو نكون أمام افتراضین

المنقول منھ (ألا تؤدي عملیة الاستئصال إلى موت المجني علیھ :الافتراض الأول
، ھنا نكون بصدد جریمة ضرب و جرح عمدي أفضى إلى عاھة مستدیمة )العضو

مادي یتمثل في سلوك الطبیب الذي قام بالاستئصال، و مكتملة الأركان، فالركن ال
الركن المعنوي یظھر من خلال قیام الطبیب باستئصال عضو سلیم دلیل على توافر 
عنصري العلم و الإرادة و انصرافھ إلى إحداث عاھة مستدیمة و المعاقب علیھا 

.من قانون العقوبات الجزائري3الفقرة 264بموجب المادة 
في قیام المسؤولیة الجنائیة ھنا الدافع على ارتكاب الفعل إذا كان بغرض و لا یؤثر 

.إنقاذ شخص آخر مثلا، و إن كان یمكن للقاضي أن یرى فیھ ظرفا مخففا للعقوبة
أما فیما یتعلق بالإثبات، فإن المجني علیھ یقع علیھ عبء إثبات حدوث واقعة 

بإثبات أن ذلك تم دون موافقة، بل الاعتداء على تكاملھ الجسماني فقط، و لا یلتزم
یجب على الطبیب إذا ما أراد أن یدفع المسؤولیة عن نفسھ أن یثبت أنھ سبق موافقة 

على إجراء العملیة، فإذا دفع ھذا الأخیر أنھ عدل عن )المتنازل(المجني علیھ 
.موافقتھ في وقت لاحق وقع علیھ عبء إثبات ما یدعیــھ

دي عملیة الاستئصال إلى وفاة المنقول منھ العضو، و ھنا أن تؤ:الافتراض الثاني
:نكون أمام حالتیــن

إذا كان العضو المستأصل لا یؤدي انتزاعھ عادة إلى الوفاة وفقا للقواعد العلمیة –1
فھنا نكون بصدد .و الأصول الطبیة التي تحكم عملیات نقل و زرع الأعضاء

منشأة المعارف،الإسكندریة .مسؤولیة الأطباء و الصیادلة و المستشفیات المدنیة و الجنائیة و التأدیبیة:عبد الحمید الشواربي1
.247ص .2000سنة 

رة، الطبعة الأولى، سنة ـدار النھضة العربیة، القاھ.القانون الجنائي و الطب الحدیث:ي عمر أبو خطوةـأحمد شوق2
.68ص.1986
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ى الوفاة دون قصد إحداثھا، و المعاقب جریمة الجرح و الضرب العمدي المفضي إل
من قانون العقوبات و ھي من الجرائم المتعدیة 4فقرة 264علیھا بموجب المادة 

.القصد
إذا كان العضو المستأصل حیوي و لازم لاستمرار الحیاة و یؤدي انتزاعھ حتما –2

قتل العمد مكتملة إلى الوفاة مثل القلب، ففي ھذه الحالة یكون الطبیب مرتكبا لجنایة ال
الأركان یراعي فیھا التأكد من توافر كافة الظروف المشددة التي قد تقترن بھا و 

1.و ما یلیھا من قانون العقوبات254یعاقب علیھا المشرع بموجب المادة 

و كذلك یسأل الطبیب عن وفاة المنقول منھ العضو و لو كان العضو الذي تم 
ترتب على نقلھا عادة وفاة الشخص مثل الكلیة، طالما انتزاعھ من الأعضاء التي لا ی

أن حالتھ الصحیة تنبئ عن وجود خطر جسیم یھدد حیاتھ إذا ما تم إجراء 
الاستئصال، إذ القصد ھنا ھو قصد احتمالي یمكن للطبیب توقعھ و مع ذلك قبل 

قام النتیجة المتوقع حدوثھا، و یسأل على أساس العمد كون القصد الاحتمالي یقوم م
.القصد المباشر و یرتب نفس الآثار

و ھنا على عكس الحالة الأولى فإن رضا المجني علیھ لا یؤثر مطلقا في تكییف 
المسؤولیة الجنائیة للطبیب، و یظل مسؤولا مسؤولیة عمدیة عن وفاة المنقول منھ 

با العضو و إن كان رضاه أساسا لمشروعیة نقل العضو إلى أنھ لا یمكن اعتباره سب
2.لإباحة إھدار الحق في الحیاة

قد یتم التبرع بمقابل، بالرغم من أن المشرع منع ذلك إلا أنھ لم ینص على جزاء 
مخالفة ھذا المبدأ فقانون العقوبات لم یورد نصا خاصا یعالج مسألة الاتجار 
بالأعضاء، و لا یؤخذ في القواعد العامة ما یمكن تطبیقھ على ھذه الأفعال، و بھذا
یثار التساؤل حول موقف الطبیب الذي یعلم بذلك إذا كان یقوم بإجراء العملیة أم لا 

و حدود مسؤولیتھ؟
ھ من المناسب عدم الاعتداد بالرضا ـد تباینا في الآراء، فمنھم من یرى أنـھنا نج

ان ھذا الرضا بمقابل مادي و علم ـالصادر من المتبرع و مساءلة الطبیب إذا ك
لم یمتنع عن إجراء العملیة ذلك أن القانون لم یجز إلا التصرف الطبیب بھ و 

3.التبرعي

ھناك من یرى أن امتناع الطبیب عن إجـراء العملیة خاصة إذا كانت حالة 
المریض في خطر من شأنھ أن یوقع الطبیب تحت جریمة الامتناع عن تقدیم 

المتضمن قانون العقوبات الجریدة 1966جوان 8الموافق لـ ھـ1386صفر 18المؤرخ في 156–66م ـأمر رق1
.1966لسنـة 49الرسمیة رقم 

دراسة مقارنة، الجزء .نقل و زرع الأعضاء البشریة في القانون المقارن و الشریعة الإسلامیة:مروك نصر الدین2
.204ص .2003سلسلة القانون الجنائي و الطبي الحدیث، دار ھومة، سنة الأول من الكتاب الأول 

–المسؤولیة الجنائیة للأطباء عن استخدام الأسالیب المستحدثة في الطب و الجراحـة :محمد عبد الوھاب الخولي3
.216ص .1997ة ـدراسة مقارنـة الطبعة الأولى لسن
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من قانون 182ة المساعـدة لشخص في حالة خطر و المعاقب علیھا بموجب الماد
1.العقوبات

و نظرا لھذا الاختلاف، و استنادا لمبدأ شرعیة الجرائم و العقوبات، و أمام 
غیاب نص صریح حول ھذه العملیة لا یمكن مساءلة أي أحد على بیع أعضائھ و 
ھذا ما یتطلب تدخل المشرع و إعادة النظر فیھ لتنظیم مسألة التبرع بالأعضاء و 

.مخالفة أحكامھاتوقیع جزاءات على 
لم یجز المشرع الجزائري للقاصر للتبرع بأعضائھ و منع أن یجري علیھ أي 
تصرف كون أن الاستئصال لا ینطوي على منفعة علاجیة لھ، بل بالعكس یھدد 

و على ھذا یسأل الطبیب جنائیا إذا أجرى عملیة الاستئصال على 2.حیاتھ بالخطر
بالرضا الصادر من القاصر لكونھ باطل و لا القصر و لو برضاه، و لا یعتد ھنا 
3.یعتد بھ قانونا و لا تنعدم بھ الجریمة

:تخلف رضا المریض-ب
لاشك في القول بتوافر مسؤولیة الطبیب عن فعل عمدي إذا لم یلجأ إلى الحصول 
على موافقة المریض أو من یمثلھ قانونا أو كانت الموافقة غیر سلیمة لعدم توافر 

و لعدم توافر القدرة على الإدراك و الاختیار أو لصدورھا نتیجة لتھدید أو التبصیر أ
.إكراه أو غش أو وسائل احتیالیة

اء الطبیب أن ما اتخذه من إجراءات یتفق تماما و ـو لا یكفي لنفي المسؤولیة ادع
ل إلیھ العلم أو ما ـض أو أن تلك الإجراءات تتفق و أحدث ما توصـة المریـمصلح

ارب و الأبحاث أو أن ما قام بھ تم وفقا لأعلى مستوى من الأداء ـعنھ التجأسفرت 
.في ھذا المجال

غیر أنھ إذا تم الحصول على رضا المریض و ھو عالم بمدى المخاطر التي 
یعرض نفسھ لھا من جراء إجراء عملیة الزرع و بدون أي تدلیس أو احتیال، فإن 

عن الأضرار و المخاطر الناجمة عن ھذه ھذا الرضا یعفي الطبیب من المسؤولیة 
العملیة، خاصة إذا كانت ھذه المخاطر عادیة و متوقعة طالما أن الطبیب اتبع 

أما إذا ارتكب .ال نقل و زرع الأعضاءـول العلمیة المعمول بھا في مجـالأص
الا أو خطأ فإنھ یسأل جنائیا عن نتائج فعلھ باعتبارھا جرائم غیر عمدیة على ـإھم

.من قانون العقوبات289و 288جسامتھا طبقا للمادتین حسب

المجلة .نونیة التي تثیرھا عملیات نقل و زرع الأعضاء البشریةل القاـال حول المشاكـمق:مروك نصر الدین1
الدیوان الوطني .1999، 03، رقم 37ة و الاقتصادیة و السیاسیة، مجلـة فصلیة، الجزء ـالجزائریة للعلـوم القانونی

22ص .2002للأشغـال التربویة، الجزائر، سنة 
ة الأولى، ـة العربیة، القاھرة، الطبعـدار النھض.الحدیثالقانـون الجنائي و الطب:أحمد شوقي عمر أبو خطوة2

.80ص .1986سنة 
دیوان المطبوعات الجامعیة، .رضـا المجني علیھ و أثره على المسؤولیة الجنائیة:محمد صبحي محمد نجم3

.144ص.1983الجزائر، سنة 
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و لاشك أیضا أن لرفض المریض العلاج أثر قانوني في تحدید مسؤولیة 
الطبیب، إذ یعفى الطبیب من المسؤولیة إذا رفض المریض عملیة الزرع، و لكن 
یجب على الطبیب في ھذه الحالة إقناع المریض بالمنفعة التي ستعود علیھ من 

جراء ھذه العملیة و أن یعمل على تشجیعھ على اتخاذ القرار دون أي ضغوط على إ
و لھذا حكم القضاء الفرنسي بمسؤولیة الطبیب غیر العمدیة .إرادتھ في ھذا الشأن

الذي تلقى ببساطة رفض إحدى زبائنھ أخذ حقنة ضد الإسھال مما تسبب في وفاتھ، 
ن إذا أصر المریض على رفضھ فلیس و لك1.الـو نسب إلیھ خطأ تمثل في الإھم

من سبیل أمام الطبیب للتخلص من مسؤولیاتھ إلا إثبات رفضھ كتابة بإجراء ھذه 
2.العملیة رغم أھمیتھا الحیویة لھ

كما أنھ إذا كان المریض في حالة الاستعجال و تعذر الاتصال بأھلھ فإن الطبیب 
موافقة للمتلقي لإجراء زرع ھو الممثل الطبیعي للمریض، و یمكن لھ أن یعطي ال

العضو، فإذا أخل بھذا الالتزام الذي على عاتقھ، و كان المتلقي في حالة خطر، فإن 
فعلھ ھذا یشكل جریمة الامتناع عن تقدیم المساعدة لشخص في حالة خطر طبقا 

3.من قانون العقوبات182/2للمادة 

:حالة تخلف الغرض العلاجي–ثانیا
ط لإباحة عملیات نقل و زرع الأعضاء أن تكون بغرض سبق الذكر أنھ یشتر

العلاج، و أن تكون إجراءات زرع العضو أو النسیج للمریض ھي الأسلوب الأمثل 
.الذي لا بدیل لھ لإنقاذ حیاتھ أو صحتھ من تدھور شدید یھددھا

و بناء علیھ، فإن الرضا الذي تتوافر فیھ كافة الشروط لصحتھ لا یحدث أثره في 
عمل الطبیب الذي یتعلق بنقل أو زرع الأعضاء أو الأنسجة إذا توافرت إباحة

احتمالات قویة على أن الإجراء لن یحقق للمریض أي مصلحة أو قد یعرضھ 
.لمخاطر تزید عن تلك التي یواجھھا بسبب حــالتھ الصحیـــة

و قد قضت إحدى المحاكم في قضیة تتمثل وقائعھا بمباشرة أطباء مستشفى 
بورت بنیویورك عملیة استئصال كلیة لأحد الأشخاص اعتقادا منھم أنھ لورك

ل لم یكن إلا ـمصاب بورم، و بعد إجراء العملیة اكتشف الأطباء أن الجزء المستأص
ة الصحیة ـة بالأخرى و عندما ساءت الحالـدى الكلیتین التي كانت ملتصقـإح

كلیتیھا كي تنقل إلى ابنھا للمریض أعربت والدتھ عن رغبتھا في التنازل عن إحدى
ل الكلیة رفض جسم المریض الكلیة ـو بعد مضي ثلاث سنوات من إجراء عملیة نق

المنقولة و عندئذ قام الابن و والدتھ برفع دعوى على أطباء المستشفى مطالبین 
:ةــبالتعویض عن الأضرار التي أصابتھما نتیج

1
Jean Penneau : La responsabilité du médecin, 2ème Edition, Dalloz, Paris. P 21.

.101ص .المرجع السابق:و كذلك انظر أحمد شوقي عمر أبو خطوة.22.ص:نفس المرجع السابق2
دراسة مقارنة، .نقل و زرع الأعضـاء البشریة في القانون المقـارن و الشریعة الإسلامیة:مروك نصر الدین3

.262ص.2003ة، سنة ـث، دار ھومــي الحدیـي و الطبـة القانـون الجنائـالجزء الأول من الكتاب الأول سلسل



الخبرة الطبیة في ظل التشریع الجنائي الجزائري:الفصل الأولیة في ظل التشریعات الحدیثة    الخبرة الطب:البـاب الثاني

224

.ض بدون ضرورة طبیةالخطأ الطبي المتمثل في استئصال كلیة المری-
استئصال كلیة من جسم الأم و ھي عملیة لم یكن لھا فائدة في تحسین حال الابن، -

.و قد أدى ذلك بالتالي إلى تدھور حالة الأم الصحیة
و قد قضت المحكمة بالتعویض للابن و رفضتھ بالنسبة للأم لأنھا تنازلت عن كلیتھا 

1.بإرادتھا

لعملیات التي لازالت في طور التجارب، فھل یجوز و قد تكون عملیة الزرع من ا
للطبیب تنفیذھا؟ ھنا یمكن القول مبدئیا أنھ یجوز ذلك و لا تثار مسؤولیة الطبیب 

:بشروط
أن یثبت أن ھذه الوسیلة ھي أفضل الوسائل بالنسبة للمریض و ظروفھ لتحقیق -

.علاجھ
تي یمكن أن یتعرض لھا أن الأضرار المحتملة تقل بشكل ملحوظ عن الأضرار ال-

.المریض في حالة علاجھ بالأسالیب التقلیدیة
ا سواء من خلال تطبیقھا ـة قد سبق التحقق منھـیجب أن تكـون الوسیلة البحثی

ات أو إخضاعھا لبحوث و دراسات مختلفة لضمان تجنب الأضرار ـعلى حیوان
لمریض محل و لكن إذا كان تدخل الطبیب یخرج عن شفاء ا2.بقـدر الإمكان

التجربة الطبیة، فإن مسؤولیة الطبیب تقوم حسب جسامة الضرر الذي یصیب 
كما أن القضاء قبل مسؤولیة الطبیب الجنائیة على أساس فعل العمد الذي 3.المریض

4.یجري عملیة جراحیة لھدف غیر علاجي، و إنما فقط لتحقیق الربح

:ـةحالة إھمال الطبیب لإجراء الفحـوص الطبی–ثالثا
إن إجراء الفحوص الطبیة التمھیدیة أو التكمیلیة للمریض ، یعد أمرا ضروریا 
قبل إجراء الجراحة أو تنفیذ العلاج، و أن إھمال الطبیب إجراء مثل ھذه الفحوص 

.ھــیشكل خطأ في جانبھ تقـوم بھ مسؤولیت
عتھـا و بناء علیھ نرى مع الرأي الغالب أن عملیات نقل الأعضاء أیا كانت طبی

ھ صحیا و عـدم ـوص شاملة على المتبرع للتأكـد من سلامتـیجب أن تسبقھا فح
ة أو التھاب الكبد الوبائي بجمیع أنواعھ أو الأمراض ـإصابتھ بمرض فقدان المناع

الوبائیة الأخرى القابلة للانتقال من إنسان إلى آخر، و أن تمتد ھذه الفحوص لتشمل 
لاحیة العضو أو النسیج المطلوب نقلھ لأداء الغرض التأكد من توافق الأنسجـة و ص

–المسؤولیة الجنائیة للأطباء عن استخدام الأسالیب المستحدثة في الطب و الجراحة :محمد عبد الوھاب الخولي1
.214، 213ص .1997الطبعة الأولى لسنة .دراسة مقارنـة

رة، الطبعة الثالثة سنة ـدار النھضة العربیة، القاھ.ةـدراسة مقارنة الجنائیة للأطباء، ـالمسؤولی:أسامة عبد االله قاید2
.306ص .1990

.25ص .1999دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة سنة .المسؤولیة الطبیة:محمد حسین منصور3
.24ص .قـع السابـنفس المرج4
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ل العضو أو النسیج لن یعرض المتبرع لأخطار أو ـبالنسبة للمریض، و أن نق
.أضرار جسیمة

و تزداد أھمیة ھذه الفحوص في حالات الأعضاء غیر المتجددة مثل الكلیة، ففي 
دي وظیفتھا على الوجھ حالة نقل الكلیة یجب التأكد من أن الأخرى سلیمة تماما و تؤ

ة المتبرع و لو بخطر بسیط في المستقبل و ـالمطلوب، و لیس ھناك ما یھدد صح
.ةـة الصحیة وقت إجراء العملیـالعبرة بالحال

و على ذلك لا یسأل الطبیب من الوجھة القانونیة مادامت الكلیة المتبقیة كانت 
و لو تعرض المتبرع لأخطار سلیمة تماما وقت إجراء عملیة نقل الكلیة الأخرى، 

في المستقبل تؤثر على أداء ھذه الكلیة لوظائفھا إذا لم تكن تلك الأخطار متوقعة 
ة ـوقت إجراء العملیة وفقا للمجرى العادي للأمور، و كان الطبیب قد اتخذ كاف

ال أو عدم ـفإذا شاب سلوكھ إھم.الإجراءات اللازمة للفحص للتأكد من سلامتھا
عونة أو عدم انتباه أدى إلى عدم توقع أخطار معینة، فإنھ یسأل عن احتیاط أو ر

الخطأ غیر العمدي في حالة تحققھا مع توافر الشروط اللازمة لذلك، و یتابع على 
288أساس جریمة القتل الخطأ إذا أدى خطؤه إلى الوفاة المنصوص علیھا في المادة 

خطأ المنصوص علیھا في من قانون العقوبات، أو على أساس جریمة الجرح ال
من نفس القانون إذا أدى خطؤه إلى عجز أو عاھة مستدیمة بحسب 289المادة 

.الأحوال
ون عمل الطبیب مباحا لو كان احتمال نجاح العملیة محدودا، سواء ـكما أنھ لا یك

كان یعلم بذلك أو لم یتوفر لدیھ ھذا العلم بالنتیجة المشار إلیھا، بسبب إھمالھ في 
ة الحالة الصحیة، و تتوافر حینئذ المسؤولیة ـء الفحوص اللازمة للتأكد من طبیعإجرا

عن الخطأ العمدي أو غیر العمدي حسب الأحوال إذا توافرت شروط المسؤولیة 
1.الجنائیة

:حالة ارتكاب الجراح خطأ في تنفیذ عملتي النقل و الزرع–رابعا
ة للمتبرع و المریض، فإن واجبھ إذا انتھى الطبیب من إجراء الفحوص اللازم

و ما )إجراء العملیة(لا ینتھي عند ھذا الحد، بل یجب أن یمتد إلى مرحلة التنفیذ 
.یتبعھا

و في ھذه المرحلة فإن واجب الطبیب في الرعایة و الحیطة یكون أكثر تشددا و 
و ة الأخطارـارة و الرعایة و الحیطة بسبب جسامـدقة و یقتضي المزید من المھ

و لا .ن أن تلحق بالمتبرع و المریض نتیجة أخطاء الطبیبـالأضرار التي یمك
ل و الزرع بل تمتد إلى مرحلة النقاھة ـتنتھي مسؤولیة الطبیب بانتھاء عملیة النق

–خدام الأسالیب المستحدثة في الطب و الجراحـة المسؤولیة الجنائیة للأطباء عن است:محمد عبد الوھاب الخولي1
.218ص .1997الطبعة الأولى لسنة .دراسة مقارنة
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فتشمل المتابعة الدقیقة لتجنب المضاعفات و لاتخاذ الإجراءات اللازمة في الوقت 
.ابعة بعد الجراحة ضروریةالمناسب لمنع تفاقم الأضرار فالمت

و یرتبط بالجراحة إجراءات التخدیر و یقع على الجراح و طبیب التخدیر 
واجبات التأكد من الحالة الصحیة للمتبرع أو المریض لبیان قدرتھ على تحمل 

كما یكون طبیب التخدیر مسؤولا عن ضبط كمیة المخدر .تخدیر من طبیعة معینة
الزیادة في الكمیة قد یؤدي إلى الإضرار بالمتبرع أو بما یتفق و ظروف الحالة، ف

المریض، ھذا إلى جانب ضرورة تواجده أثناء إجراء الجراحة لمتابعة الحالة و 
.مراقبة ضغط الدم و التنفس و حالة القلب و خلافھ

و إذا كان ھذا ما تقضي بھ الأصول الطبیة في ھذا الشأن، فإنھ یمكن القول بناء 
ة الطبیب عن خطئھ في تنفیذ عملیة النقـل أو الزرع، كما أن مساءلعلى ھذا بوجوب

إھمال الجراح أو إغفالھ الإشراف على المتبرع بعد عملیة النقل أو على المتلقي 
عقب إجراء عملیة الزرع یكشف عن إخلالھ بواجباتھ و یعد خطأ تنعقد بھ مسؤولیتھ 

.الجنائیة
أثناء العملیة و بعدھا و حتى تمام الإفاقة كما أن تغیب طبیب التخدیر أو إھمالھ 

قد یؤدي إلى توافر الخطأ لو تعرض المتنازل أو المتلقي لمضاعفات تتطلب التدخل 
.السریع من جانبھ

حالة إجراء عملیة النقل و الزرع في المنشآت غیر المرخص لھا –خامسا
:قانونا

عملیات في لاشك أن المشرع عندما حدد مكان إجراء ھذا النوع من ال
من 1فقـرة 167المستشفیات التي یرخص لھا وزیر الصحة حسب ما جاء في المادة 

ا ـة و ترقیتھا یكون قد منع على المستشفیات الأخرى لاسیمـقانـون حمایة الصح
ة ھذه القاعدة ـات و من ثم فمخالفـعیادات القطاع الخاص إجراء ھذا النوع من العملی

ل أو زرع عضو من أعضاء شخص ـة الطبیب إذا قام بنقام مسؤولیـیترتب علیھا قی
ل و الزرع ـة مدیر المستشفى إذا تم النقـما في غیر ھذه المراكز و یوجب مساءل

.ھــبموافقتھ أو بعلم
و لكن و أمام عدم وجود نص جزائي یطبق في حالة مخالفة ھذه القاعدة، فإن 
ھذا من شأنھ أن یجعل النیابة مقیدة في تحریك الدعوى العمومیة في مثل ھذه الحالة، 
و ھذا ما یجعل تدخل المشرع لوضع نص جزائـي یضبط ھذه المسألة أمرا لا غنى 

ء بین الأحیاء، فھل یجوز أخذ ھذا كـل ما یتعلق بنقل و زرع الأعضا1.عنھ
الأعضاء من جثث الموتى؟

المجلة .ل و زرع الأعضاء البشریةـال حول المشاكل القانونیة التي تثیرھا عملیات نقـمق:مروك نصر الدین1
الدیوان الوطني .1999، 03، رقم 37الجزء ة و الاقتصادیة و السیاسیة، مجلة فصلیة، ـالجزائریة للعلـوم القانونی
.40ص .2002ر، سنة ـللأشغال التربویة، الجزائ



الخبرة الطبیة في ظل التشریع الجنائي الجزائري:الفصل الأولیة في ظل التشریعات الحدیثة    الخبرة الطب:البـاب الثاني

227

:نقل و زرع الأعضـاء من جثث الموتى إلى الأحیـاء-
لقد أدت عملیات نقل و زرع الأعضاء و الأنسجة البشریة إلى إنقاذ حیاة و 
صحة الآلا ف من المرضى بعد التقدم الطبي الكبیر في ھذا المجال، و رغم ذلك 

ات تواجھ المرضى في المستشفیات من ھذه العملیات، و التي لازالت ھناك صعوب
ترجع إلى عدم توافر الكمیة المطلوبة من الأعضاء و الأنسجة البشریة لتلبیة ھذه 
الاحتیاطات خاصة وأن بعض الأعضاء یستحیل استئصالھا من إنسان حي كالقلب 

الموتى حدیثي و لذلك اتجھ الأطباء إلى نقل الأعضاء و الأنسجة من جثث .مثلا
اء ـول على الأعضـالوفاة حیث أصبحت جثث الموتى مصدرا أساسیا للحص

.و لھذا فالجثة تمثل المصدر الخصب و الوفیر لقطع الغیار البشریة.البشریة
إلا أن الأمر لیس بھذه البساطة، و ذلك لأنھ یصطدم بكثیر من العقبات، و لعل 

دم كفایة المعیار التقلیدي في تحدیدھا خاصة و ذلك لع.أبرزھا ھو تحدید لحظة الوفاة
عندما أثبتت التقنیات الطبیة الحدیثة جواز امتداد حیاة الإنسان بواسطة الأجھزة 

ل الشخص في ـالصناعیة، و ھذا ما یسمى بالإنعـاش الصناعي الذي من شأنھ جع
لحظة وف على حقیقة الأمور نبدأ بتحدید ـو للوق.حد فاصل لا ھو حي و لا ھو میت

م شروط و ضوابط ـاة، ثم نعرض لمدى مشروعیة النقل من الجثة و أھـالوف
المشروعیة حتى نستطیع على ضوء ذلك تحدید مدى مسؤولیة الطبیب في حالة 

.مخالفة ھذه القیود
:اةـتحدید لحظة الوف-

ھ ـالموت أو الوفـاة ھو مفارقة الروح للجسد بصعودھا إلى بارئھـا مصداقا لقول
وَ یَسأَلونَكَ عَنِ الرُّوح قُلِ الرُّوح مِن أَمرِ رَبِّي وَ مَا أُوتِیتُم مِنَ العِلمِ إِلاَّ :جلعز و
.1قَلِیلا

و تحدید لحظة الموت یوضح الخط الفاصل بین الحیاة و الموت، یجب على 
الطبیب أن یبدل كل جھده لإنقاذه و معاونتھ بكافة الوسائل المختلفة مثل الإنعاش 

2.ناعيالص

أما منذ لحظة الوفاة فیكون الطبیب أمام میت، و ھنا یبدأ التفكیر في المساس 
فالوفاة تكون نقطة البدایة اللازم توافرھا 3.بالجثة لنقل جزء منھـا إلى شخص آخر

لإمكان استئصال عضو من الجثة لزرعھا في جسم الإنسان الحي المحتاج إلیھا، و 
اة یعد جریمة جنائیة قد تصل إلى القتل العمد و ـالوفأي مساس بالجسد قبل لحظة 

.85سورة الإسراء الآیة رقـم 1
مجلة الحقوق و الشریعة، الكویت، السنة .الإنعـاش الصناعي من الناحیة الطبیة و الإنسانیة:أحمد جلال الجوھري2

.125ص .1981العدد الثاني سنـة –الخامسة 
ة ـة و الاقتصادیة،القاھرة سنـاء البشریة، سعد سمك للمطبوعات القانونیـنقل و زرع الأعض:أحمد محمد البدوي3

.105ص .1999
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لذلك یبذل الأطباء جھدا كبیرا في محاولة لإیجاد معیار لتحدید لحظة الوفاة كما 
.حاول المشرع التعرض إلى مسألة تحدید الوفاة مسایرا بذلك اتجاھا خاصا بھ
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:الاتجاھات المختلفة لتعریف لحظة الوفاة-أ
ار الواجب الأخذ بھ ـول المعیـاء الطب و القانون و الدین حـھثار خلاف بین فق

:في تعریف أو تحدید اللحظة الحقیقیة للوفاة، و تمخض عنھ بروز الاتجاھات الآتیة
)توقف الدورة الدمویة(یعرف الوفاة بأنھا توقف القلب عن النبض :الاتجاه الأول-

دم إبداء جھاز رسم القلب لأي رد عن العمل، و ع)الجھاز التنفسي(و توقف الرئتین 
.فعل

و طبقا لھذا الاتجاه لا یجوز للطبیب الجراح استئصال أي عضو قبل توقف 
اه المعیار ـو یتبنى ھذا الاتج.ل و موت خلایاه و توقف النفسـالقلب تلقائیا عن العم

.و ھو ما یسمى بالموت الظاھري1التقلیدي لتحدید لحظة الوفاة
یعرف الوفاة بموت المخ، و ھو توقف الدماغ عن العمل، و عدم :الاتجاه الثاني

و ھذا الاتجاه تبنى المعیار الحدیث للموت لأن .إبداء جھاز رسم المخ لأي رد فعل
الطب الحدیث استقر على أن حیاة الإنسان تنتھي عندما تموت خلایا مخھ حتى و لو 

ھائیة، فإنھ یستحیل عودتھا إلى فإذا ماتت خلایا المخ بصفة ن2.ظلت خلایا قلبھ حیة
الحیاة، و من ثم یستحیل عودة الإنسان إلى الحیاة الطبیعیة، و یكون ذلك عندما 

3.یدخل الشخص في حالة الغیبوبة الكبرى أو النھائیـة

:و ھذا التعریف للموت أثار بدوره الاتجاھات الآتیة
:الاتجاه الصامت–1

فلم تحدد معیارا للموت، و ھذا الاتجاه التزمت فیھ بعض التشریعات الصمت،
ظل محل نظر لأنھ ترك مسألة تحدید لحظة الوفاة للأطباء لیقرروا بشأنھما ما 
یشاءون دون معقب علیھم، و ھو بھذا المسلك منح الأطباء صكا على بیاض 

داء على حق الإنسان و ھو من أھم و أغلى الحقوق على الإطلاق دون ـللاعت
.ھممسؤولیة لملاحقت

2

ة و الرتق العـذري في ـة الأطباء عن العملیـات التعویضیة و التجمیلیـمسؤولی:محمود محمد عبد العزیز الزیني1
.71ص .1993مؤسسة الثقافة الجامعیة، الإسكندریة، سنة .لوضعية و القانون اـالشریعـة الإسلامی

ة ـة العربیة، القاھرة، الطبعة الأولى، سنـدار النھض.القانون الجنائي و الطب الحدیث:أحمد شوقي عمر أبو خطوة2
.173ص .1986

وق و الشریعة، الكویت، السنة مجلة الحق.الإنعاش الصناعي من الناحیة الطبیة و الإنسانیة:أحمد جلال الجوھري3
.127، 126ص .1981العدد الثاني سنة –الخامسة 
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:الاتجاه الإكلینیكي–
ة أو ـیرى جانب من الفقھ أن الموت ھو زوال الحیاة و یثبت بعلاماتھ الظاھری

و .الإكلینیكیة مثل توقف القلب، ضعف البصر، استرخاء القدمین، اعوجاج الأنف
ھذا الاتجاه ھو الذي قننتھ كتب الطب الشرعي قدیمھا و حدیثھا، و لكن ثبت بعد 

لطبي الھائل و ما استحدثھ من أجھزة، أن الموت الإكلینیكي ھو أولى التطور ا
أو جھاز تم استخدام جھاز التنفس الصناعيمراحل الموت، و لیس الموت ذاتھ متى

.القلب أمكن بمقتضاه تدفق الدم إلى المــخ
:الاتجاه الحدیث–3

ثبت أن موت یرى أنصاره بوجوب مسایرة المعیار الطبي الحدیث للوفاة الذي أ
المخ ھو التعریف الصحیح للوفاة متحججا في ذلك بأن الطب ھو صاحب 

.باع في ھذا الخصوص و لیس العكسالاختصاص الواجب الاتّ
:الاتجاه الشامل–4

فلا 1یأخذ أنصاره بالمعیار المزدوج، أي اتباع التعریفین معا التقلیدي و الحدیث
الموت الإكلینیكي بعلاماتھ، و ھذا ما أخذ بھ یثبت الوفاة إلا بعد موت جذع المخ، و

2.الفقھ الإسلامي الحدیث

:موقف التشریع الجزائري من تحدید لحظة الوفاة–ب
أثارت مسألة تحدید لحظة الوفاة خلافا بین فقھاء القانون و الطب، حول مدى 

قانونیة، و من ثم إمكانیة إخضاع مسألة الموت للتشریع، بمعنى ھل الموت مسألة
وجب على المشرع أن یتدخل بخصوصھا و یضع لھا نصوصا قانونیة تعرّف 
الموت بدقة، كما ھو الشأن في بعض التشریعات المقارنة أم أنھ مسألة طبیة بحثة 
تترك لأھل الفن و الاختصاص و ھم الأطباء لیتولوا تعریفھا دون معقب علیھم، و 

و لقد نظمت بعض التشریعات الوفاة .د الآنھذا الإشكال لازال محل خلاف لح
بنصوص قانونیة، و ھناك بعض التشریعات جاءت نصوصھا خالیة من كل إشـارة 

.ـاةـلتعریف الوف
:و بالرجوع إلى القوانین التي نظمت الوفاة بالجزائر یمكن إجمالھا فیما یلي

:قانـون العقوبــات–1

ة ـات القانونیة و الاقتصادیة،القاھرة سنـاء البشریة، سعد سمك للمطبوعـنقل و زرع الأعض:أحمد محمد البدوي1
.110ص .1999

"صدار قراره التاليو إ1986ي في عمان في شھر أكتوبر ـلقد قرر مجلس مجمع الفقھ الإسلام2 ا أن ـیعتبر شرع:
ات و تترتب جمیع الأحكام المقررة شرعا للوفاة عند ذلك، إذا تبینت فیھ إحدى العلامتین ـالشخص أن قد م

:التالیتین
.ھـف لا رجعة فیـم الأطباء بأن ھذا التوقـف قلبھ و تنفسھ توقفا تاما و حكـإذا توق–أ  
ون الخبراء بأن ھذا التعطل لا رجعـة ـھ تعطلا نھائیا و حكم الأطباء الأخصائیـاغإذا تعطلت جمیع وظائف دم–ب 

".لـفیھ و أخذ دماغھ في التحل
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الجرائم المتعلقة بالمدافن في المواد من تناول قانـون العقوبات ضمن نصوصھ 
فجرم انتھاك حرمة المقابر سواء تمثل الانتھاك في صورة ھدم أو 154إلى 150

ا جرم المساس بالجثة سواء عن طریق ـكم.تخریب أو تدنیس أو بأي طریقة كانت
.ةھ الوحشیة و الفحش، أو قام بإخفاء الجثـل من أعمالـالتدنیس أو التشویھ أو أي عم

و ھذا ما یتفق مع أحكام الشریعة الإسلامیة الغراء في وجوب تكریم جثة المتوفى و 
.عدم التعریض بھا

:قانـون الحالـة المدنیـة–2
أن الترخیص بالدفن لا یمكن أن یسلم من ضابط الحالة المدنیة إلا 78نصت المادة -

1.الطبیب الذي كلف بالتأكد من حالة الوفاةمنشھادة صادرة 

من نفس القانون على أن یتضمن الترخیص محرر الوفاة یوم و 80و نصت المادة -
.ساعـة و مكان الوفاة و ھذا الالتزام لا یفرض إلا من وقت العلم بھ

"على أنھ81/2كما نصت المادة - .…في حالة حدوث الوفاة في المستشفیات أو:
عة ضابط الحالة سا24المؤسسات العمومیة الأخرى یجب أن یخطر خلال 

".المدنیة
على أن ضابط الحالة المدنیة ھو الذي ینتقل بنفسھ لیتأكد من 81/3و تنص المادة-

الوفاة ثم یحرر ضابط الحالة المدنیة بعد ذلك شھادة الوفاة، و ذلك بعد تجمیعھ 
.البیانات الخاصة بالمتوفى

:قانـون الصحـة–3
حتى أثناء وضعھ لقانون حمایة الصحة و لم یھتم المشرع بتحدید لحظة الوفاة

الفقرة الأولى من نفس القانون 164ترقیتھا رغم أنھ تعرض لمسألة الوفاة في المادة 
"و التي نصت على أنھ لا یجوز انتزاع الأنسجة و الأعضاء من الأشخاص :

المتوفین إلا بعد الإثبات الطبي و الشرعي للوفاة حسب المقاییس العلمیة التي 
".…دھا الوزیر المكلف بالصحةیحد

یتضح من ھذه الفقرة أن المشرع لم یحدد لحظة الوفاة و إنما اكتفى بالإحالة على 
وزیر الصحة الذي یقع على عاتقھ وضع تعریف للوفاة حسب المقاییس العلمیة التي 

.توصل إلیھا الطب
یتھا سنة و لكن ھذا الأمر لم یحدث فورا، فمنذ صدور قانون حمایة الصحة و ترق

، لم یصدر عن وزارة الصحة ما یفید تحدید لحظة الوفاة وفق المقاییس العلمیة 1985
و ھذا الفراغ التشریعي جعل الأطباء یعتمدون في تحدید لحظة الوفاة على بعض 

كل حسب إمكانیاتھ، …المؤشرات التقلیدیة المعروفة مثل نبض القلب برودة الجثة
.ةـیقة دلیل قاطع على الوفاة الحقیقیو ھذه المؤشرات لیست في الحق

أبریل 19الموافق لـ ھـ1389ذي الحجة 13مؤرخ في 20–07صدر قانون الحالة المدنیة بموجب الأمر رقم 1
1970.
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26/03/1989في39/89أصدر وزیر الصحة القرار رقم 1989و في سنة 

المتعلق بنقل و زرع الأعضاء و الأنسجة البشریة، و نص صراحة في ھذا القرار 
Mort(أن الموت المعتمد بھ في مجال زراعة الأعضاء، ھو موت المخ 

Cérébrale(ة الأولى منھ العلامات الواجب توافرھا للقول بموت ، و وضع في الماد
.المخ، و في المادة الثانیة عدد الأطباء الذین یجب أن یعاینوا الوفاة

و أنشأ مجلس 1و رغم أم المشرع عدل قانون حمایة الصحة،1990و في سنة 
وطني لأخلاقیات مھنة الطب إلا أنھ ترك تحدید لحظة الوفاة بدقة لرجال الطب 

ددوھا وفق القواعد المعمول بھا في الحقل الطبي دون تدخل من جانب القانون لیح
:ةـمعدلة من قانون حمایة الصح168/1في ھذه المسألة، و ھذا ما نصت علیھ المادة 

ینشأ مجلس وطني لأخلاقیات العلوم الطبیة، یكلف بتوجیھ و تقدیم الآراء و "
و فعلا ظھر ".…عضاء و زرعـھاالتوصیات حـول عملیات انتزاع الأنسجة و الأ

یقوم بمھام السھر على تطبیق المواضیع و المھام 1998للوجود ھذا المجلس سنة 
.المذكورة في المادة السابقة

رغم كل ھذا فإنھ لابد من التأكد على أن مسألة تحدید الوفاة ھي من اختصاص 
ي لأخلاقیات من قانون الصحة و المجلس الوطن164وزیر الصحة طبقا للمادة 

.الطب
و بناء على ما تقدم نستطیع القول أن المشرع الجزائري یسایر الاتجاه القائل 

1989ادر سنة ـالص39/89ة لتعریف الوفاة، كون القرار رقم ـبوضع نصوص قانونی

اة و العلامات الواجب توافرھا للقول بوفاة الشخص، ـعرف بموجبھ المشرع الوف
ل بترك المجال للأطباء في تعریف الوفاة و ذلك بإنشائھ كما سایر الاتجاه القائ

لمجلس وطني توكل لھ مھمة تعریف الوفاة، و بھذا ینفرد المشرع الجزائري باتجاه 
2.اصــخ

)الرئتان، المخ و خلایا المخ(و لعل سبب الخلافات یعود إلى القوى الثلاثة 
على ثلاث مراحل زمنیة المسیطرة على الجسم التي لا تموت دفعة واحدة، و إنما 

:متتابعة
.مرحلة الموت الإكلینیكي، تتوقف الرئتان عن العمل:أولھمـا-
.مرحلة موت المخ:ثانیھمـا-

05–85المعدل و المتمم لقانون 35یدة الرسمیة عدد ، الجر1990جویلیة 31المؤرخ في 17–90قانون 1

.اـالمتعلق بحمایة الصحة و ترقیتھ1985فبرایر 16المؤرخ في 
دراسة مقارنة، الجزء .نقل و زرع الأعضاء البشریة في القانون المقارن و الشریعة الإسلامیة:مروك نصر الدین2

.375، 374ص .2003و الطبي الحدیث، دار ھومة، سنة الأول من الكتاب الأول سلسلة القانون الجنائي 
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جذع المخ أو توقف المراكز العصبیة عن (مرحلة موت الخلایا :ثالثھمـا-
1).العمل

نسان ا المخ ھو معیار مـوت الإـم الحدیث على أن موت خلایـلقد استقر العل
و ھي أحسن حل لنقل الأعضاء 2ة النھائیة،ـا حقیقیا و یقصد بموت المخ الغیبوبـموت

ذع المخ لو مات دخل صاحبھ في غیبوبة مستدیمة لا یعود ـمن جثث الموتى لأن ج
3.بعدھا إلى الحیاة أبدا

لكن المشكل لازال قائما، لأن الغیبوبة النھائیة لا یتعرض لھا كل الناس بل 
اص في بعض الحوادث، و أن الشخص في ھذه ـلھا عدد محدود من الأشخیتعرض

و ھذا مصطلح لا وجود لھ في نصوص .ة یعتبر في نظر الطب میؤوس منھـالحال
فالمشكلة إذن لا تكمن في تعریف الوفاة في حد ذاتھا بقدر ما .القانون و لا في أحكام

.دیل بصفة مستمرةاة و القابلة للتعـتكمن في أسالیب التحقق من الوف
:مـدى مشروعیـة النقـل من الجثـة

سبق و أن ذكرنا أن إباحة عملیة نقل و زرع الأعضاء و الأنسجة البشریة تجد 
أساسھا الشرعي في الفتوى الصادرة عن لجنة الإفتاء التابعة للمجلس الإسلامي 

ء و من جثث ل بین الأحیاـو التي أجازت النق1972ل ـأفری20الأعلى بالجزائر في 
ة و ترقیتھا و التي تعتبر الأساس ـون حمایة الصحـا نصوص قانـثم تلتھ4الموتى،

معدلة عملیات استئصال 164القانوني لھذه العملیات التي أجازت في المادة 
إلا أن شرعیة الاستئصال مقیدة .الأعضاء من الجثة قصد زرعھا لأشخاص أحیاء

جراء عملیات الاستئصال من جثث الموتـى و بشروط أوجب الشارع مراعاتھا عند إ
:ھي كالتـالي

ة ـاء البشریة، سعد سمك للمطبوعات القانونیة و الاقتصادیة، القاھرة سنـنقل و زرع الأعض:أحمد محمد البدوي1
.106ص .1999

لكویت، السنة مجلة الحقوق و الشریعة، ا.الإنعاش الصناعي من الناحیة الطبیة و الإنسانیة:أحمد جلال الجوھري2
.و ما بعدھـا126ص .1981العدد الثاني سنة –الخامسة 

ة ـدار النھضة العربیة، القاھرة، الطبعة الأولى، سن.ون الجنائي و الطب الحدیثـالقان:أحمد شوقي عمر أبو خطوة3
.173ص .1986

دراسة مقارنة، الجزء .الإسلامیةمروك نصر الدین نقل و زرع الأعضاء البشریة في القانون المقارن و الشریعة4
.390ص .2003الأول من الكتاب الأول سلسلة القانون الجنائي و الطبي الحدیث، دار ھومة، سنة 
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:الشـروط العامــة–أ 
ات التي نظمت عملیات نقل و ـا غالبیة التشریعـو ھي تلك الشروط التي تناولتھ

:يـاء و تتمثل فیما یلـزرع الأعض
:مكان إجراء العملیـة–1

في المستشفیات، و دور لا یجوز القیام بعملیات استئصال الأعضاء و نقلھا إلا
الصحة العامة التي یصدر بتحدیدھا قرار من وزیر الصحة، و یبین ھذا القرار 
الشروط الواجب توافرھا في دور الصحة كما یعددھا، و ھذا ما أشار إلیھ قانون 

.167حمایة الصحة و ترقیتھا في المادة 
الذي حدد 23/03/1991بتاریخ 19و قد صدر قرار من وزیر الصحة تحت رقم 

، و عدد المستشفیات التي یجب أن تتم فیھا ھذه 167فیھ كیفیة تطبیق المادة 
ى القرار السابق و نص على ـصدر قرار جدید ألغ02/10/2002و بتاریخ.العملیات

ام بانتزاع و زرع الأنسجة و الأعضاء ـات الصحیة للقیـالترخیص لبعض المؤسس
.منھ2البشریة و ھذا في المادة 

:عدم جـواز ذكر ھویة المتبرع للمستفیـد–2
لا یجوز الإعلان عن اسم المتنازل للمتلقي أو لأسرتھ و العكس صحیح، و ھذا 

حیث 90/17الفقرة الثانیة المعدلة بقانون 165الشرط استحدثھ المشرع في المادة 
"نصت على أن یر كما یمنع كشف ھویة المتبرع للمستفید و كذا ھویة ھذا الأخ…:
و الھدف من ھذا النص ھو أن تبقى عملیات نقل الأعضاء في ".…لعائلة المتبرع

طبعھا الإنساني البحت، بحیث أن المریض لا یعرف الشخص الذي منـح لھ العضو 
حتى لا یبقى أسیرا للمعروف الذي قدمھ لھ المتبرع و كذا المتبرع لا یعرف 

و نشیر ھنا إلى أن التطبیق .المریض حتى لا یمن علیھ بالعضو الذي قدمھ لھ
العملي جاء مخالفا لھذا النص، كأن یتنازل الأب لابنھ أو الأم لابنھا أو الأخت 

كما أن الشخص .، و في ھذه الحالة الأطراف یعرف كل منھما الآخر…لأخیھا
المتنازل إذا افترضنا أنھ من الغیر فإنھ لا یمكن أن یوافق على أن یتنازل لشخص 

فھ و لم یره كونھ قد یرید التأكد من أنھ حالتھ الصحیة تتطلب فعـلا مجھول لا یعر
عملیة نقل العضو إلیھ، و بغیر علمھ و رؤیتھ للشخص المریض فإنھ سیعتقد أن 
الأطباء یكذبون علیھ، و أنھم سیستغلون العضو الذي سیتنازل عنھ إما لإجراء 

لنظر في ھذا الشرط ، و ھذا ما یتطلب من المشرع إعادة ا…التجارب أو البیع
1.بصیاغتھ بطریقة واضحة

:عدم جواز الاستئصال من الجثة إذا كان ھناك شبھة جنائیة–3

المجلة .اء البشریةـة التي تثیرھا عملیات نقل و زرع الأعضـل القانونیـمقال حول المشاك:مروك نصر الدین1
الدیوان الوطني .1999، 03رقم ،37ادیة و السیاسیة، مجلة فصلیة، الجزء ة و الاقتصـالجزائریة للعلوم القانونی

.36،37ص .2002للأشغال التربویة، الجزائر،سنة 
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لا یجوز إجراء عملیات استئصال من جثة المتوفى إذا كان ھناك شبھة جنائیة، 
و ما .اقترنت بحالة الوفاة إلا بعد الحصول على إذن من الطبیب الشرعي المختص

ن المشرع قد أغفل النص على ھذا الشرط في القانون الجزائري، و لكن یلاحظ ھنا أ
.ما یجب ملاحظتھ ھنا ھو أن ھذا الشرط رغم عدم النص علیھ إلا أنھ یطبق تلقائیا

:الشــروط الخاصــة–ب 
ل من ـا في كـة الواجب توفرھـة ھناك الشروط الخاصـإلى جانب الشروط العام

ا ـة بالمریض فھي نفسھـفبالنسبة للشروط الخاص.بیبض و الطـازل و المریـالمتن
ل و الزرع بین الأحیاء، و الشروط الخاصة ـالشروط المتطلبة فیھ عندما یتم النق

:بالأطباء و المتنازل ھي كالتالي
:التحقق من موت المتبـرع–1

لا یجوز مباشرة عملیات استئصال الأعضاء من الجثة إلا بعد التحقق من 
متنازل و خاصة إذا كانت الأعضاء المراد انتزاعھا أعضاء ضروریة للحیاة موت ال

و قد ترك المشرع تحدید .كالقلب مثلا، و الذي لا یجوز استئصالھ من شخص حي
الوفاة لوزیر الصحة و المجلس الوطني لأخلاقیات الطب و ھذا الشرط نصت علیھ 

.الفقرة الأولى معدلة من قانون الصحة164المادة 
في المادة الثانیة منھ 39/89ما إثبات الوفاة فیكون من طرف لجنة طبیة حددھا قرارأ

.التي تتكـون من ثلاثـة أطباء
عدم جواز الجمع بین الطبیب الذي یثبت الوفاة و الطبیب الذي یستأصل –2

:الأعضاء
ون الصحة الذيـالفقرة الثالثة معدلة من قان165ھذا الشرط نصت علیھ المادة 

استحدثھ المشرع و یھدف من خلالھ إلى استبعاد كل تلاعب بجسم الإنسان و خاصة 
بأعضائھ، و جعل الأطباء في منأى عن كل شبھ، لذلك جعل الفریق الذي یعلن وفاة 

لكن في الواقع العملي و خاصة .الشخص غیر الفریق الذي یقوم بعملیة نقل العضو
طرح إشكالا كبیرا إذا كان بقسم الجراحة في الوطن العربي، فإن تطبیق ھذا النص ی

طبیب واحد فقط أو طبیبان و لیس فریقا كما ینص القانون فما مصیر عملیة نقل 
العضو خاصة و أن التأخیر من شأنھ أن یؤدي إلى تفویت الفرصة على المریض 

1.ھـفي نقل

:الإذن بالاستئصال–3
"لثة معدلة على أنھالفقرة الثانیة و الثا164نص المشرع في المادة  یجوز …:

إذا لم یعبر المتوفى أثناء .الانتزاع إذا عبر المتوفى أثناء حیاتھ على قبولھ لذلك

المجلة .اء البشریةـل القانونیة التي تثیرھا عملیات نقل و زرع الأعضـال حول المشاكـمق:مروك نصر الدین1
الدیوان الوطني .1999، 03، رقم 37و السیاسیة، مجلة فصلیة، الجزء ة و الاقتصادیـة ـالجزائریة للعلوم القانونی

.37ص .2002للأشغال التربویة، الجزائر، سنة 
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:حیاتھ لا یجوز الانتزاع إلا بعد موافقة أحد أعضاء الأسرة حسب الترتیب التالي
أو الولي –الأخ و الأخت –الابن و البنت –الزوج و الزوجة –الأب و الأم 

".…ي إذا لم یكن للمتـوفى أسـرةالشرع
و من ھنا یتبین أن للإذن بالاستئصال من جثة عدة صور ھي إذن المتوفى أثناء 

.حیاتھ أو إذن أسرتھ بعد وفاتھ، أو إذن الطبیب
:إذن المتـــوفى–أولا

من خلال النص السابق یتبین لنا أن الشخص المراد استئصال أعضائھ قد یعبر 
حیاتھ بالقبول أو الرفض، و تترتب على كل حالة آثار متباینة، و على إرادتھ أثناء 

:لھذا سنحاول التعرض لكلا الموقفیــن
:قبول الاستئصال من الجثة–الحالة الأولى

، كان یشترط أن تكون موافقة 17–90في ھذه الحالة المشرع قبل التعدیل
لأخیر عن ھذا الشرط و بسط المتنازل كتابیة أثناء حیاتھ، لكنھ تراجع في التعدیل ا

إجراءات التنازل عن عضو من أعضاء الجثة و أصبح یبیح صراحة الاستئصال 
.ھــمن جثة المتوفى إذا عبر ھذا الأخیر عن قبولھ التبرع بعضو من أعضائ

ون بكافة الأسالیب، و أیا كان أسلوب ھذا التعبیر ـو من ثم رضا المتنازل یك
لیس ھذا فحسب، .شارة المتداولة عرفا أو التعبیر الضمنيالإمة أـسواء كان بالكتاب

بل للمتنازل قبل وفاتـھ أن یحدد أعضاء معینة بذاتھا، تكون محلا للانتزاع و أن 
و یجب أن یحدد أغراض 1.ھـیحرم أعضاء أخرى یترتب علیھ تشویھ مظھر جثت

صحة و من قانون حمایة ال161/1ھذه العملیة كأن تكون علاجیة حسب المادة 
.من نفس القانون2و 168/1ترقیتھا أو تكون لأغراض علمیة تجریبیة حسب المادة 

:رفض الاستئصال من الجثة-الحالة الثانیة
"على أن1الفقرة 165نص المشرع في المادة  إذا كان …یمنع انتزاع الأنسجة:

یتضح من ھنا أن".…الشخص المعني قد رخص كتابیا و ھو على قید الحیاة
المشرع أجاز للشخص الاعتراض على المساس بجثتھ بعد وفاتھ، على أن یتم ھذا 

.الاعتراض في الشكل الكتابي
و في الأخیر فلا بد من التأكید على أن إرادة المتوفى تعلو في ھذه الناحیة إرادة 

ا، و من الواجب احترامھا مادامت صدرت منھ و ھو ـأقاربھ، و لا یجوز مخالفتھ
2.ارـقدرة على التفكیر و التقدیر و الاختیمتمتع بال

:إذن أسـرة المتــوفى–ثانیا

1
Oussoukine Abdelhafid : Traité de droit médical, publication du laboratoire de recherche sur le

droit et
les nouvelles technologies . Oran 2003. P 119. N° 259

دار النھضة العربیة، القاھرة، الطبعة الأولى، .ون الجنائي و الطب الحدیثـالقان:أحمد شوقي عمر أبو خطوة2
.207ص .1986ةـسن
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الفقرة الثالثة معدلة یتبین أن المشرع اشترط 164من استقراء نص المادة 
للحصول على موافقة أفراد الأسرة من أجل إجراء عملیات استئصال الأعضاء من 

ھم المعنویة على جثة قریبھم، الجثة، و ھذا الشرط ما ھو إلا تعبیر عن حمایة حقوق
و .تلك الحقوق التي تجد جذورھا في صلة الدم و القرابة التي تربط أفراد الأسرة

لذلك فھم یخلفون قریبھم في المحافظة على كرامة جثتھ فالتغاضي عن موافقة 
الأسرة ینطوي علیھ اعتداء صارخ على حقوقھم المعنویة، و الاحترام الواجب نحو 

ذا یعني أن المتوفي إذا لم یوصي أثناء حیاتھ بأخذ أعضائھ، فإن ھذا و ھ1.المیت
الأب أو الأم، الزوج أو :الحق ینتقل إلى أفراد أسرتھ حسب الترتیب الأولي التـالي
و ھناك فریق من الفقھ .يـالزوجة الابن أو البنت، الأخ أو الأخت أو الولي الشرع

ذن أسرتھ یعد من قبیل سرقة عضو من یرى أن استئصال عضو من المتوفي دون إ
من الجثة، یؤدي بالإضرار بأصحاب الحقوق المعنویة على الجثـة، بل إن ذلك 

2.یعتبر من جھـة الطبیب من قبیل خیانة الأمانة التي عھد بھا المریض أو أقاربــھ

:الحصول على الأعضاء دون موافقة أحد–ثالثا
الحصول على إذن من المتوفى أو المشرع قد اشترط في الاستئصال من الجثة

164للمادة 17–90أحد من أفراد أسرتھ إلا أنھ استحدث فقرتین جدیدتین بتعدیل 

"من قانون حمایة الصحة و ترقیتھا التي جاء فیھا غیر أنھ یجوز انتزاع القرنیة …:
لوقت و الكلیة بدون الموافقة المشار إلیھا في الفقرة أعلاه إذا تعذر الاتصـال في ا

المناسب بأسرة المتوفى أو ممثلیھ الشرعیین أو كان التأخیر في أجل الانتزاع یؤدي 
إلى عدم صلاحیة العضو موضوع الانتزاع إذا اقتضت الحالة الصحیة الاستعجالیة 

من 167للمستفید من العضو التي تعاینھا اللجنة الطبیة المنصوص علیھا في المادة 
".ھذا القانـون

وم بالمساس بالجثة، و استئصال العضو المحتاج ـجوز للطبیب أن یقو من ھنا ی
إلیھ، و ھو إمـا كلیة أو قرنیة العین لزرعھا للمریض الذي ھو في حاجة ماسة إلیھا 

من 167دون موافقة أحد، إلا موافقة اللجنة الطبیة المنصوص علیھا في المادة 
تعجال و كأن المشرع قد جعل قانون حمایة الصحة و ترقیتھا بعد إثبات حالة الاس

و یمكن تفسیر ذلك .طرفا آخر غیر المتوفى و أسرتھ یحل محل ھؤلاء في الرضا
بأن المشرع عند وضعھ لھذه الفقرة قد راعى المنفعة العامـة التي تعود على 

ون أكبر من قبل، بمعنى أن النفع الذي ـو التي یجب أن تكالمجتمع بعد عملیة الزرع

–المسؤولیة الجنائیة للأطباء عن استخدام الأسالیب المستحدثـة في الطب و الجراحة :محمد عبد الوھاب الخولي1
.266ص .1997الطبعة الأولى لسنـة .دراسـة مقارنة

2
Savatier, Auby et Pequignot : Traité de droit médical. Librairies techniques, Paris 1956. P 171,

172.
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ال من الجثة و زرعھا في جسم شخص حي، ھو في ـة الاستئصود من عملیـیع
1.حاجة إلیھا یزید في مجملھ عما كان علیھ قبل إجراء العملیة

و التدخل ھنا للمساس بالجثة مرده الاستعجال التي یرفضھا ظروف المتلقي، و 
ھذه الأخیرة أوكل .تقریر حالة الاستعجال من عدمھا یعود لاختصاص اللجنة الطبیة

كما أن المساس الطبي .ھا الكلمة الفصل بخصوص المساس بالجثة للاستئصالل
بجثة المتوفى دون الموافقة المسبقة مرده الاعتراف بمثل ھذه العملیات، و النص 
علیھا صراحة، فالقانون ھو الذي یرخص للطبیب بمباشرة ھذه الأعمال حتى لا 

ة على حیاة الشخص ـلمحافظا تستھدف اـون اعتداء على حرمة المیت، و لكنھـتك
المریض الحي و ذلك بغض النظر عن النتیجة التي ستسفر عنھا عملیة الزرع 

.للمتلقي، طالما أن الطبیب قد وجھ فنھ الطبي إلى علاج المریض
و بھذا یكون المشرع أباح استئصال الأعضاء دون موافقة أحد، و لكنھ قیده بشروط 

أمیم الجثة، و اعتبارھا ملكا للمجتمع یتصرف و رفض مسایرة الاتجاه الذي أخذ بت
2.فیھا كیفما یشاء

:المسؤولیة الجنائیة للأطباء في القانون الجزائري–
ا تنجر عن امتناع الطبیب تقدیم الإسعاف ـا المسؤولیة الجزائیة للطبیب فإنھـأم

تثال لمن یداھمھ الخطر و بھذا الصدد فإن أدبیات و واجبات المھنة توجب علیھ الام
من قانون حمایة الصحة و 210لتكلیف السلطات العمومیة كما تصرح بذلك المادة 

"ترقیتھا یتعین على الأطباء أن یمتثلوا لأوامر التسخیر التي تصدرھا السلطة :
م ـ، بل إن مجرد إبلاغ الطبیب من طرف أي شخص بوجود خطر یداھ"…العمومیة

ان الحادث و التأكد ـإلى مكشخصا آخر یوجب على الطبیب ضرورة الانتقال
2فقرة 182شخصیا ما إذا كانت الحالة تستدعي التدخل أم لا، كما تكرس ذلك المادة 

من قانون العقوبات الجزائري، و لكن في حدود المعقول فلا یؤاخذ الطبیب عن 
الضحیة میتة حال (ل ـا و تجاوزت حد التدخـة میؤوس منھـتنكیبھ على إسعاف حال

أو عندما یكون ذلك محفوفا بالخطر على شخصھ أو على الغیر )اـیب بھإخطار الطب
یعاقب "، وفقا لروح المادة السابقة )كأن یتخلى عن فحص أو الاعتناء بمریض آخر(

ھ ـكل من امتنع عمداً عن تقدیم مساعدة إلى شخص في حالة خطر كان بإمكان
دون أن تكون ھناك خطورة تقدیمھا إلیھ بعمل مباشر منھ أو بطلب الإغاثة لھ و ذلك

كلما كانت المصلحة  أھـم من المفسدة المعنویة فإن المصلحة تتقدم، و بھذا یجوز لنا أن نأخذ من أعضاء المیت، 1
إذا مات تبطل علاقة كل الناس بھ و المیت لا یورث و إنما تورث تركتھ، أما المیت فقد أصبح من لأن الإنسان 

.ھذه الأرض التي لا یملكھا أحد و لذلك لیس من الضروري أن نستأذن أحدا لاقتطاع عضو من أعضاء المیت
شفى الشرق الأوسط، بیروت انظر في ھذا الصدد للمحاضرة التي ألقاھا العلاّمـة محمد حسین فضل االله في مست

http(و الموجود عبر الانترنیت 12/09/1995بتاریخ  :www. Google. Fr com.(.
دراسة مقارنة، الجزء .نقل و زرع الأعضاء البشریة في القانون المقارن و الشریعة الإسلامیة:مروك نصر الدین2

.445ص .2003یث، دار ھومة، سنة الأول من الكتاب الأول سلسلة القانون الجنائي و الطبي الحد
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أما عدم تقدیم المساعـدة و رفض تسخیر السلطة العمومیة فإنھ ".علیھ أو على الغیر
من قانون 236یعرض الطبیب لتسلیط عقوبات جزائیة كما نصت على ذلك المادة 

.الصحـة
و یترتب عن التقصیر و الخطأ المھني المثبت متابعـة الطبیب جزائیا طبقا 

من 239من قانـون العقوبات، كما فصلت ذلك المادة 289و 288لمـواد ام اـلأحك
"قانـون الصحة یتابع أي طبیب على كل تقصیر أو خطأ مھني یرتكبھ خلال :

ممارسة مھامھ أو بمناسبة القیام بھا و یلحق ضرراً بالسلامة البدنیة لأحد الأشخاص 
ھ للخطر أو یتسبب في أو بصحتھ، أو یحدث لھ عجزا مستدیمـا، أو یعرض حیات

و المسؤولیة الجزائیة للطبیب قائمة على حالة الإجھاض و خرق حرمـة ".وفاتـھ
ادات و الإقرارات الطبیة ا فالطبیب مسؤول عن تحریر الشھو طبع.السر المھـني

المتعلقة بالإجازات المرضیة و إثبات سلامة الصحة و خلوھا من الأمراض 
العجز و الإعاقـة و غیرھا و ھو مسؤول أیضا عن تسلیم المعدیة، أو عدم الكفاءة و 

1.ةــشھادة الوفاة و التبلیغ عن الولادات و الإعلان عن الأمراض المعدیة الإجباری

و للإشارة فقط أن مسؤولیة الطبیب الشرعي ھو الآخر مسؤول جزائیا فعلـى خبرتھ 
2.ھ أمام ضمیره أكبرو مسؤولیت..تتوقف التبرئة أو الإدانة أو تقدیر التعویضات

و بطبیعة الحال فإن الطبیب الشرعي لا یحاسب عن الخطأ أو السھـو الذي قد 
یصدر عنھ فمن حقھ أن یخطئ و مع ذلك ففي حالة الخطأ الفادح، یمكن للطرف 
المتضرر أن یطالب بالتعویض المناسب شریطة تقدیم الأدلة لإثبات الخطأ أو 

.عرض لعقـوبات جزائیـةالإھمال الخطیر، بل إنھ قد یت
و بدیھـي أن الطبیب الخبیر یجب أن یتحلى بالصدق و الأمانة و یباشر 
المأموریة المنوطة بھ بكل إخلاص و نزاھة و لا یترك إلى نفسھ سبیلا للتحیز، و 

ة و ـاة لحرمة المھنـتشویھ الحقیقة أو الارتشاء عملا بالواجبات الطبیة و مراع
"فإنھ یقع تحت طائلة القانـونالیمین المؤداة، و إلا من یطلب یعد مرتشیا و یعاقب..
ع أخرى و ذلك ـى ھبة أو ھدیة أو أیة منافـدا أو یطلب أو یتلقـأو یقبل عطیة أو وع

لیقوم بصفتھ محكما أو خبیرا معینا من السلطة الإداریة أو القضائیة أو من الأطراف 
من قانون 126المادة "بإصدار قرار أو إبداء رأي لمصلحة شخص أو ضده

3.العقوبات

و للإشارة فقط نتطرق إلى الأحكام الجزائیة المتعلقة بمستخدمي الصحة و 
ھـ1405جمادى الأولى عام 26مؤرخ في 05–85ون رقم ـلاسیما الأطباء وفقا لقان

1985فبرایر سنة 16الموافق لـ 

.34ص .باتنة.مطبعة عمار قرفي.الخبرة في الطب الشرعي:یحي بن لعلى1
.35ص .نفس المرجع السابق2
.14ص.نفس المرجع السابق3



الخبرة الطبیة في ظل التشریع الجنائي الجزائري:الفصل الأولیة في ظل التشریعات الحدیثة    الخبرة الطب:البـاب الثاني

240

:اـو المتعلق بحمایة الصحة و ترقیتھ
من قانون العقوبات 243تطبق العقوبات المنصوص علیھا في المادة :234المادة -

على الممارسة غیر الشرعیة للطب و جراحة الأسنان و الصیدلة و مھن المساعـد 
.من ھذا القانـون219و 214الطبي كما ھي محددة في المادتیـن 

لعقوبات من قانون ا301تطبق العقوبات المنصوص علیھا في المادة :235المادة -
226و 206على من لا یراعي إلزامیة السر المھني، المنصوص علیھا في المادتین 

.من ھذا القانون
من قانون العقوبات، من لم 2مكرر 422یعاقب، طبقا لأحكام المادة :236المادة -

یمتثل أوامر تسخیر السلطة العمومیة المعدة و المبلغة حسب الأشكال التنظیمیة كما 
.من ھذا القانـون210ى ذلك المـادة نصت عل

من قانون 247و 243تطبق العقوبات المنصوص علیھا في المادتین :237المادة -
.من ھذا القانون221و 207العقوبات على من یخالف أحكام المادتین 

ان أو صیدلي أو مساعد طبي، أثناء ـل طبیب أو جراح أسنـیمنع ك:238المادة -
أو یشھد زوراً و عمداً، قصد تفضیل شخص طبیعي أو معنوي أو ممارستھ مھامھ

من قانون العقوبات على كل من یخالف 226تعمد الإساءة إلیھ و تطبق أحكام المادة 
.ذلك

من قانون العقوبـات أي 289و 288یتابع، طبقا لأحكام المادتین :239المادة -
ى كل تقصیر أو خطأ مھني د طبي، علـطبیب أو جراح أسنان أو صیدلي أو مساع

ھ أو بمناسبة القیام بھا، و یلحق ضررا بالسلامة البدنیة ـلال ممارستھ مھامـیرتكبھ خ
لأحد الأشخاص أو بصحتھ أو یحدث لھ عجزا مستدیما، أو یعرض حیاتھ للخطر، 

، إذا لم یتسبب الخطأ المھني في )8المادة 17–90قانون رقم (.أو یتسبب في وفاتھ
.یكتفي بتطبیق العقوبـات التأدیبیـةأي ضرر،

من ھذا القانون 223و 211یعاقب كل من یخالف أحكام المادتین :240المادة -
.دج، دون المساس بالعقوبات الإداریة3.000و 1.000بغرامة مالیة تتراوح بین 

1.و تضـاعف العقوبات في حالـة العـود

:یةالأمراض الإصابیة غیر المھنیة أو الجنائ
ھي تلك الحالات المرضیة التي یحاول أصحابھا ربطھا بالصدمات و 
الإصابات التي تعرضوا لھا أو نتیجة التعدي و العنف الواقع علیھم، و بالتالي تطرح 
على الخبیر الطبي الشرعي للجسم فیما إذا كانت ھناك فعلا علاقة سببیة مباشرة بین 

.العنف الواقع و المرض الحاصل
أن ھذا الموضوع كا و لا یزال محل نقاش واسع من طرف الأطیاء و الحقیقة

الخبراء و أمام المحاكـم مما یتعین إحاطتھ بكثیر من التحفظ و الحذر قبل التسلیم 

.م1985فبرایر سنة 16الموافق لـ ھـ1405جمادى الأولى عام 26مؤرخ في 05–85قانون رقم 1
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بالمرض الجنائي و خاصة عندما یتعلق الأمر بأمراض معینـة كالبول السكري و 
البطن أو التعرض لصدمة الذي یُدَّعـى بھ في حالة إصابـة منطقة المعثكلـة من 

بالجزء السفلي لمؤخرة الجمجمة أو رضوض النخاع الشوكي و أیضا المعاناة 
.النفسانیة الشدیدة و الصدمة العصبیة القویة

و یعتقد الأخصائیون بأن القول بالبول السكري الإصابي أمر ناذر الحدوث و 
من عجلت صعب الإثبات و عادة ما تكون الظاھرة عبارة عن مرض سكري كا

الإصابة محـل النزاع بظھوره فقط و لیست ھي السبب في الأصل، و حتى یكون 
السكري من النوع الإصابي وجب أن یطرأ مباشرة بعد الإصابة أو بعد مدة معینة 
من وقوعھا، و طبعا فإنھ لا یمكن التسلیم بالمرض الجنائي إلا بعد نفي وجود أي 

ى ظھور السكر في البول بصورة مؤقتة سبب مرضي آخر، و لا یعد مرضا بالمعن
...و عابرة إثر بعض الإصابات كالصدمة العصبیة الشدیدة و صدمات الدماغ

نفس الشيء یمكن قولھ بالنسبة لإصابات الصدر و علاقتھا بالالتھاب الرئوي 
و المضاعفات الأخرى، و التي ھي في حقیقة الأمر متصلة بالمضاعفات الناجمة 

یة، و لا یمكن عد الحالـة المرضیة من قبیل الإصابة إلا في عن الإصابة الأول
الحـالات الناذرة التي تظھر على شكـل قصور في التنفس أو تكون منطلقا لتطور 
أمراض قائمة بذاتھا كالالتھاب الرئوي المیكروبي و الانسكاب البلوري المزمن، 

ھ على مستوى ـفمثلا قد یحدث أن یتعرض شخص إلى صدمـة أو عنف مباشر یصیب
الصدر و ینتج عن ذلك تكدم في الرئة لا تظھر أعراضھ في البدایة و لكنھ یتضاعف 

لابد ھنا من البرھان على العلاقة السببیة بین (بعد مدة بالتھاب رئوي إصابي 
).الإصابة القدیمة و الالتھاب الحالي

یمة و على العكـس من ذلك، فالتھاب نخاع العظامـى الناجم عن إصابات عظ
مفتوحـة أو منغلقة یطرح جدیا مشكلة الإصابة المرضیة، إذ أن إصابة نھایات 
العظام الطویلة مثلا، كثیرا ما تتضاعف و خاصة لدى الطفل سقیم الصحة بالالتھاب 
العظمي المیكروبي انطلاقا من بؤرة صدیدیة في أي منطقة من بدنھ كاللوزتین أو 

...الأسنان النخرة أو الأذنین
الشيء یمكـن قولھ بالنسبة للتحـولات المفصلیة التي تضاعف و نفس

الإصابات المرضیـة و الصدمات التي تقع على المفاصل أو عن قرب منھا، كالتآكل 
المفصلي و التیبس و الأورام و التي تقید كلھا من حركة المفصل، و التي تعتبر في 

یة و لیست أمراضا قائمة حقیقة الأمر عاھات مستدیمة ناتجة عن الإصابة الابتدائ
و ھو ما ینطبق أیضا على النوبات الصرعیة الإصابیة و التي یمكن اعتبارھا .بذاتھا

إصابة مرضیة ناتجة عن الإصابة الابتدائیة أو كعاھة مستدیمة متصلة بمضاعفات 
الإصابة الأولیة، و لكن الأمر یختلف في حالة الأعراض و الشكاوى الذاتیة التي 

ا صدمات الدماغ و الغیبوبة أحیانا في وصفھـا و المعروفة بحـالات ما یبالغ ضحای
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كالصداع و الدوخـة و اضطراب النوم و القلق و عدم القدرة 1بعد الارتجاج الدماغي
بسبب صعوبة التمییز بین ما ھو مرتبط ..على التركیز و التعب لأقل مجھود

حظة العلامات التي لا تمتُّ یستعان بملا(بالحادث كآثار و ما ھو متصنع و مفتعل 
).إلى أصل إصابي

:الجنون و العاھات العقلیة
كثیرا ما یدفع الجاني أو دفاعھ صادقا أو تحایـلا، بإصابتھ بالجنون أو أي 
عاھة عقلیة أخرى أو وجوده حال قیامھ بالجرم تحت تأثیر المسكرات و المخدرات، 

د من الاستعانة برأیھ من و ھنا یبرز دور الطب الشرعي كاختصاص علمي لاب
.وجھة النظر الفنیة البحتة لإثبات الادعاء أو نفیھ

ي یفقد فیھا المرء القدرة على التمییز بین و الجنون ھو حالة من الخبل العقل
.الخطـأ و الصواب و إدراك أثر تصرفاتھ، و الجنون یكون مستمرا أو متقطعا

عقلیة إذا كان الفاعل حال ارتكابھ تنعدم المسؤولیة في حالة الجنون و العاھة ال
و یختلف الأمر في حالة .، بفعل جنونھ)ع.ق47المادة (الجرم فاقد الإدراك 

الإصابة بالجنون بعد ارتكاب الفعل و قبل المحاكمة أو بعد ارتكاب الجریمة و بعد 
الات ضعف و ح)المرض(التمییز بین الجنون و یجب ھنا الحرص على.المحاكمة

ة أو الانفعال و التوتر و القوى العقلیة بسبب الشیخوخة، العواطف المتدفقالذاكرة
.يـالنفس

:الكشف عن المرض العقلي و الجنون
رغم أن كشف المرض العقلي ھو من اختصاص الطبیب الأخصائي أو 
الخبیر المؤھل، إلا أنھ لابد من إعطاء فكرة على سبیل البیان لفھم الخطوات الرئیسة 

على الخبیر إتباعھا في فحصھ للمصاب و المصطلحات التي قد یستعملھا التي ینبغي 
...تجنبا للغموض و انحراف التأویل و التضلیل

1
Syndrome post-commotionnel
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:قصة تاریـخ المریض
و تشمل الاستفسار عن تاریخ بدء المرض و الأعراض التي صاحبتھ، و 

تھاب الأدویة المستعملة السجل المھني و الدراسي، السوابق المرضیة و بالأخص ال
، العادات الإدمانیة كالمخدرات و )الزھري(السحایا و الدماغ، الداء الإفرنجي 

الكحول و الاستقصاء عن وجود حالات من المرض العقلي الوراثي لدى أفراد 
.العائلة الأقربین
:الكشف البدنـي

لا یمكن إغفالھ بدعوى البنیة القویة الظاھرة على المریض، فقد یسمح فحص 
اء بالكشف عن علامات تدل على إصابات عضویة أو عصبیة تخلف بعض الأعض

آثارا سیئة على الوظائف العقلیة مثل البلاغرا و الزھري و أیضا فإنھ لابد من 
...إجراء بعض التحالیل المخبریة على الدم و السائل الشوكـي

:المقابلة النفسانیة العقلیة
و قدراتھ العقلیة و ملكاتھ و ھي تھدف إلى ملاحظة و دراسة سلوك المریض 

:الفكریة
من حیث الحركة و السكون و الھندام، و نظرتھ :ملاحظة المظھر العام للمریض-

للطبیب الفاحـص و الآخرین من حولـھ، و ملامـح وجھـھ و تعابیر سحنتھ؛ البھجـة 
.و الانطـلاق أم الحزن و الانطواء

على المریض لھا علاقة بإدراكھ و یتم ذلك عن طریق طرح أسئلة :سبر الوعـي-
و وعیھ الحاضر كاسمھ و عمره و المكان و الزمان، تعرفھ على أشخاص من 
حولھ، و یدل كل اختلال في ذلك على اضطراب في الذھن و فقدان الوعي مثل 

.الحالات التسممیة، إصابات المخ، انفصام الشخصیة و حتى الھستیریا و الصرع
اضطرابات العاطفة، و تستشف ھذه من سحنة :و المزاجدراسة الحالة الوجدانیة-

المریض الذي قد یبدو مبتھجا مرحا في حالة من الشمق و الشعور بالرضا 
أو حزینا منطویا في حالة من الخمود و )رغم أن الموقف مخالف تماما(اللامتناھي 

.الاكتئاب و التي قد تصل إلى درجة الذھول
یضا، الغضب المرضي و الذي یعرض صاحبھ ھذا و من اضطرابات العاطفة أ

).النقص العقلـي(للخطر 
)الھوس(قد یبدو المریض كثیر الحكة و الحیویة ):الإرادة(اضطراب الفعالیة -

و بالمقابل فقد یكون خاملا قلیل و .لدرجة الاندفاع إلى القیام بأعمال غیر إرادیة
ـل عفوي، و ھناك مستویات بطيء الحركة لدرجة السكون التام فلا یأتي بأي فع

قد یؤدي .تدرجیة للسكون كالجمـود أي الثبات في وضعیة واحدة و النمطیة و الخلفة
اضطراب الفعالیـة إلى إتیان أفعال إرادیة لا یقدر صاحبھا على كبحھا و السیطرة 

.علیھا مثل السرقة و الحرائق المقصودة و الرغبة الجامحة في تعاطي الخمور
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عن طریق دراسة مدى استقبال و إدراك الشخص ):الإحساس(اك قوة الإدر-
للمنبھات الحسیة الخارجیة، فالوھم ھو الخطأ في تأویل الصور المدركة، في حین 
أن الھلوسة ھي تخیل لصور رمزیة غیر موجودة في المحیط الخارجي، و التي 

ھي لا تكون على شكل أخیلة سمعیة أو بصریة أو شمیة حیث یتوھمھا المریض و
.وجود لھـا

و الھذیان قد .و یكون على شكل ھذیان أو وساوس أو مخاوف:اضطراب التفكیر-
یكون ھذیان عظمة أو ھذیان اضطھـاد أو ھذیان خمـود، و یكون موضوعـھ 
متمحورا حول اعتقادات باطلة و ادعاءات خاطئة یصر صاحبھا على صحتھا لحد 

1.المتصورإقدامھ على ارتكاب جریمة لدفع الخطر 

أما الوسواس فھو عبارة عن أفكـار خاطئة تتسلط على فكر المریض بقوة 
رغم إرادتھ و وعیھ بذلك فلا یقدر على التخلص منھا، و كثیرا ما یكون الوسواس 

أما اضطرابات الذاكرة فھي درجات، .مرتبطا بالمخاوف في إطار قلق نفساني شدید
د یكون الاضطراب على شكل سرد وقائع و أقصاھا الفقدان التام للذاكرة ، و ق

، و تصنف من ھذا )ازدواج الشخصیة(وصفھا بدقة متناھیة رغم أنھا لم تحدث قط 
القبیل أیضا الأقاصیص التي لا أساس لھا و التي یتباھى المدمنون على الكحول أو 

.المخدرات في نسج خیوطھا، لذا وجب عدم الأخذ بشھادتھم أمام المحاكم
أي قدرة الشخص على المقارنة و الاستنتاج مثل :میز و المحاكمة العقلیةقوة الت-

درجة وعیھ بمرضھ و القیام بأعمالھ و واجباتھ بشكل حذر و الاھتمام الكافي 
ون ناذرا ما تنطـوي حیلتھ على الخبیر یھ إلى أن ادعاء الجنو یجب التنب.بأسرتھ

یـة و انكشاف الحالة بسھولة، و لصعوبـة محاكاة الأعراض الممیزة للأمراض العقل
.قد یلجأ المتحایل إلى الرد عن الأسئلة بأجوبة غریبة أو یلوذ بالصمت المطبــق

.تمیز ھذه الحالة مرض الھوس1
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:أنواع الجنـون
غالبا ما یكون مرتبطا بعوامل الوراثة أو الإصابات الخلقیة التي :النقص العقلـي.1

عسیرة أو بسبب یتعرض لھا الطفل و ھو جنین ببطن أمھ أو أثناء الولادة ال
الإصابات التي تعقب الولادة في مرحلة الرضاعة مثل التھاب السحایا، و النقص 

:العقلي درجات
تظھر أعرضھ منذ الطفولة المبكرة، و لا یتعدى المستوى العقلي :العتھ الوراثي-

.للمصاب عقلیة طفل في الثانیة من عمره
جزئیا، و لكن تحصیلھ التعلیمي یكون الأبلھ قادرا على رعایة نفسھ:البلاھـة-

.ضعیف و لا یتعدى عقلیة طفل في السابعة من العمر
یكون المستوى العقلي ھنا أرقى من الحالات السابقة، غیر أن 1:الضعف العقلي-

.الشخص یكون ضعیف التحصیل الدراسي
و ھو عبارة عن تخلف عقلي ناتج عن توقف نمو القوى العقلیة في :العتـھ.2

ة الطفولة، كما قد العتھ مرتبطا بحالات مرضیة متطورة مثل تصلب الشرایین مرحل
و الشیخوخة و مرض الزھري في مرحلتھ المتأخرة، و طبعا ھذا العتھ یكون 

و قد اعتبر .مصحوبا بسلوك عدواني عنیف یدفع بصاحبھ إلى إتیان أفعال إجرامیة
عا لمفھوم المسؤولیة بعضھم ذلك حالة وسط بین الجنون و الشخص الطبیعي تب

من كان حین اقتراف الفعـل مصابا بعاھة عقلیة "سوري 223الناقصـة المادة 
وراثیـة أو مكتسبة أنقصت قوة الوعي أو الاختیار في أعمالھ یستفید قانونا من إبدال 

".عقوبتھ أو تخفیضھا
زن ل حسنة على شك25و 15ا بین عادة ما تبدأ أعراض ھذا المرض م:الفصـام-

دفین أو خجل مفرط و میل إلى الانزواء، یعقبھ انھیار فكري و تبلد في العاطفة و 
.أخیرا یصاب الشخص بالاختلاط الذھنــي

یتمیز بتداعي و تحلل الوظائف المخیة من تفكیر و ذاكرة :العتھ العضوي المخي-
.و إرادة، لدرجة أن یبدو المصاب بمظھر صبیاني

اجم عن تصلب الشرایین المخیة، و یكـون مصحوبا و ھو ن:عتھ الشیخوخـة-
بإحباط نفسـاني و نوبات من التھیج العدواني و النزعات الجنسیة و المیل إلى 

).مما یطرح من الوجھة المدنیة مشكلة تقیید التصرفات و الحجر(الانتحار 
و ھو شلل یصیب كافة أعضاء الجسم و یكون مصحوبا :الشلل العام الجنوني-

عي و انحلال الوظائف المخیة نتیجة الإصابة بمرض الزھري و غالبا ما یعتري بتدا
2.المصاب الشعور بالعظمة

.یصاحب الضعف العقلي غیاب الوازع الأخلاقي و الضمیر الحي مع المیل إلى السلوك الجنسي الشاذ1
قد یدفع ھذا الشعور بصاحبھ إلى ضیاع مالھ مما یطرح إشكالا بالنسبة للحجر علیھ، و یتسلط علیھ تھیج جنسي 2

.جامح باتجاه الأحداث
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ینتاب الشخص ھنا شعور بالاضطھاد، و ھذا الشخص :الجنون الاضطھادي.3
عادة عصبي المزاج معتز بنفسھ، میال إلى الوحدة و أحلام الیقظة، و قد یبلغ بھ 

أو الألوھیـة و تساوره أفكار اضطھادیة فیتخیل إلیھ أن الحد درجـة ادعاء النبوة
.الآخرین یتآمرون علیھ و لا یقدرونھ حق قدره

یشعر المصاب بتعاسة مفرطة و تتسلط علیھ أفكار انقباضیة :الجنون الانقباضي.4
غیر مؤسسة مثل الشعور بالندم، و تخیل أنھ آتى فعلا شنیعا، أو أنھ مصاب بمرض 

، و قد یقدم على )حاجة إلى الھـواء و عدم القدرة على البلعفیحس ب(عضـال 
.الانتحار أو بتر أعضاء من جسمھ

یشعر المصاب بالھوس بسعادة غامرة، و تكون أفكاره مضطردة، و:الھوس.5
.ور و لا یراعي ستر عورتھ و قد یعتدي على الغیر في حالة تھیجھیھتم بأتفھ الأم

.نتاب المصاب نوبات متعاقبة من الھوس و الانقباضت:لوثة المرح و الاكتئاب.6
)الأمراض العامة(كثیرا ما یتولد الخلط العقلي بسبب تسمم المخ :الخلط العقلي.7

و أحیانا كنتیجة لصدمة عصبیة شدیدة كما یحدث أحیانا لدى المرأة النافس أو نتیجة 
لا یقدر على تمییز فتضعف قوة الإدراك لدى المصاب لدرجة أنھ ...الغضب الشدید

ما یدور حولھ و قد لا یتعرف على ذویھ فیبدو تائھا و تصاحب الحالة تخیلات 
.سمعیة و بصریة مع خوف شدید

عادة ما یكون ناتجا عن الإجھاد الجسدي المرھق و :الجنون الحاد الھذیاني.8
تھیج و التعب الذھني المضني فیفقد المصاب ھدوءه و التحكم في أفعالھ و أقوالھ فی

.تنتابھ تخیلات و وساوس مستمرة لحد الانھیار الكامل و النھائي
المرأة العصبیة عادة ما تكون عرضة للإصابة باضطرابات :جنون الولادة.9

عقلیة متفاوتة الشدة سواء أثناء الحمل أو بعد الولادة أو خلال مرحلة الرضاعة، قد 
د و المیل إلى الاكتئاب مع تكون ھذه الاضطرابات على شكل انھیار عصبي شدی

.تبلد الذھن و قد تنتابھا تخیلات غریبة قد تدفعھا إلى الانتحار أو قتل مولودھـا
معـروف أن المسكـرات و المخدرات تفقد متعاطیھـا القدرة :جنون الإدمان.10

على التمییـز و التحكم في الأفعال، الشيء الذي یطرح إشكالا عویصا في مجال 
مما قد یتطلب استشارة الطبیب الشرعي و خاصة الإدمان 1لجنائیةالمسؤولیة ا

المزمن و الذي یخلف أحیانا عاھة عقلیة مؤكدة مما یجعل الحالة تندرج تحت مفھوم 
.الجنون

یكون جنون الإدمان إما على شكل ھذیان ارتعاشي و ھو معروف لدى 
لدرجة الإقدام على المدمنین على الكحول في حالة إقلاعھم المفاجيء عن الخمر

الات ـإیذاء الغیر أو على شكل ھذیان كحولي حاد أو العتھ الكحولي، و كذلك ح

.ع.ق22یستفید المدمن ھنا من إجراءات الوضع القضائي في مؤسسة علاجیة متخصصة طبقا للمادة 1
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الإدمان على المخدرات و بالذات الحشیش منھا و الذي یخلف نوعا من الاختلاط 
العقلي 

في الحقیقة لیس الصرع جنونا بالمعنى و إنما ھو عبارة عم نوبات :الصـرع.11
ز بفقدان الوعي الذاكرة و تكون أحیانا مصحوبة بتشنجات و عصبیة حادة تتمی

و لا .ارتجاج عضلي بسبب فرط نشاط بعض الأجزاء من الخلایا العصبیة بالمخ
یمكن مساءلة مریض الصرع عن جمیع أفعالھ، و بالذات ما یقع في المرحلة 

فعال غریبة و أثناءھا یقوم المریض بأ.المعروفة بالحركیة الأوتوماتیكیة بعد الصرع
، و قد یرتكب جریمة إرادیا، و أیضا قد یصاحب نوبة الصرع )میول جنسیة خاصة(

.الصغرى ارتكاب مخالفة دون وعي المصاب و بغیر إراداتھ
و ھي حالة عصبیة یكون فیھا الشخص شدید الانفعال و سریع :الھستیریا.12

.عرف القانون مجنوناأما صاحب الشخصیة السیكوباتیة فإنھ لا یعتبر في .التأثر
:الموت و علاماتـھ

یمكن تعریف الموت بأنھ توقف للنشاطات الحیویة و التفاعلات الخلویة في 
الجسم كنتیجة لتوقف عمل الجھاز العصبي وجھاز الدوران و بالأخص الجھاز 

بإمكانھا تمدید )التنفس الاصطناعي(التنفسي غیر أن وسائل الإنعاش العصریة
تنفس لمدة غیر محدودة الشيء الذي یطرح مسائل أساسیة ومعقدة من استمرار ال

1جھة النظر الطبیة الشرعیة وبالذات ما یتعلق منھا بتحدید أوان حصول الموت

وخاصة استئصال الأعضاء بغرض نقلھا إلى أشخاص آخرین أو في حالات الموت 
.الجماعي وما یترتب عن ذلك من خلافات على توزیع الإرث

و الذي لم )الموت الدماغي(شيء في حالة توقف النشاط الكھربائي للدماغ نفس ال
یعد كافیا لتقریر حصول الوفاة، إذ یمكن وقف عمل القلب و التنفس لمدة ساعة أو 

..مئویة°15أكثر ثم إعادتھما للعمل عن طریق خفض درجة حرارة الجسم إلى نحو 
.ھذا من الجانب النظري

ة، یمكن تقریر وقوع الموت عندما ـلظروف الاعتیادیوفي ا–ا ـعملی–ولكن 
دقائق متتالیة، بعد فشل محاولات الإنعاش 5ل القلب و التنفس لمدة ـیتوقف عم

.العادیة، طبعا
الشروط الواجب توافرھا من 1968یحدد القانون الفرنسي الصادر في :ملاحظة

:كالتالي)و تسلیم شھادة الوفاة(أجل التصریح بالوفاة 
).دون اللجوء إلى التنفس الاصطناعي طبعا(توقف القلب و التنفس التلقائي-1
.انعدام جمیع الأفعال الانعكاسیة-2
.امـاء العضلي التـالارتخ-3
.ونـاع حدقة العیـاتس-4

1
Euthanasie
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.انعدام النشاط الكھربائي الدماغي، تلقائیا أو عند التنبیھ-5
لا یوجد تحت تأثیر أدویة حراري والتأكد من أن الشخص لا یعاني من ھبوط-6

.مھدئة
:تشخیص الموت

یقسم الموت إلى موت سریري أو وظیفي وموت خلوي، ینطبق الأول على 
.حالات توقف الأعضاء النبیلة عن تأدیة نشاطاتھا كالقلب و التنفس و الدماغ

، فإنھ یأتي متأخرا مدة من الزمن بعد الموت )الخلایا(أما الموت الخلوي 
والدلیل على ذلك استمرار تقلص العضلات بعد تنبیھھا )الإكلینیكي(سریري ال

یوما، 20بالتیار الكھربائي، وكذلك حالات حفظ الدم لأغراض نقلھ لمدة تزید عن 
ساعة من 24بعد 1وقد أثبت العلماء استمرار الانقسام الخلوي في بعض الأنسجة

!الوفاة
ذي یصادف خاصة لدى المصعوقین و و الھناك أیضا الموت الظاھري

التسمم بالمخدرات و المنومات، التعرض للبرد الشدید، وفي )الشدة المائیة(الغرقى
الاختناق بوجھ عام، حیث یتوقف التنفس بینما یستمر القلب في النبض ببطء ووھن 

یستعان بمخطط النشاط الكھربائي للقلب و جس النبض لمدة (وبصورة غیر منتظمة
، وھنا یعود المصاب للحیاة بالإنعاش المناسب و )ئق للتأكد من وفاة الشخصدقا5

).غاصوا "مشاھدات الأشخاص الذین (أحیانا بصورة تلقائیة  "
ات صیفا و ـساع8لذلك، تمنع بعض الدول الترخیص بدفن الموتى إلا بعد مرور 

وت كالتیبس ھي المدة الكافیة لظھور العلامات الیقینیة للموة شتاءـساع12
…اـو الزرقة الرمیة و غیرھ)الصمل(

:أو شھادة معاینة الوفاة2شھادة الوفاة
ساعة لدى مصالح الحالة المدنیة التي 48یجب الإعلان عن الوفاة في خلال 
اة مع تحدید طبیعتھا، ـادة طبیة تثبت الوفـتمنح رخصة الدفن ویتم ذلك بتقدیم شھ

وھذه نقطة أساسیة، فالموت الطبیعي ..أو محدثةون طبیعیة ـذلك أن الوفاة قد تك
عادة ما یحدث بسبب مرض حاد أو مزمن أما الموت المحدث فعادة ما یتسبب فیھ 
الإنسان إما إرادیا أو بصفة غیر إرادیة، وفي ھذه الحالة الأخیرة یلجأ إلى الخبرة 

.الطبیة لتحدید ما إذا كانت الوفاة بفعل جرم أو انتحار أو حادث عرضي
أما بالنسبة لسبب الوفاة، فیجب الإعلان فقط عن السبب الابتدائي الذي أفضى 
إلى الموت بصرف النظر عن المضاعفات التي تلتھ أو الحالة النھائیة عند 

ة ـة مرحلـا إلى غایـة نموھا و انقسامھـا الإنتاشیة للخصیـات، وتتابع الخلایـدة ساعـا الكبد لعـر نشاط خلایـستمی1
.النطفة

و "أعلن أن الوفاة طبیعیة "استمارة من ثلاث دفات مع وجود عبارة  (یخضع تحریر شھادة الوفاة لنموذج خاص 2
).وت المشبوه ـالتي یجب شطبھا في حالة الم
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الاحتضار وذلك لتسھیل عملیة ضبط تصنیف أسباب الموت في الإحصائیات 
اب الرئة نتیجة للإصابة فالسبب الابتدائي في الوفاة الناجمة عن التھ...الرسمیة

ھو الحصبة و لیس الالتھاب الرئوي، نفس الشيء بالنسبة )بوحمرون(بالحصبة 
…للوفاة نتیجة للنزف الشدید بسبب حادث مرور الخ 

:ات الموتـعلام
:نمیز ھناك العلامات الفوریة و العلامات المتأخرة

:العلامات الفوریة-1
ال الانعكاسیة ـلات مع انعدام الأفعي و الحس و ارتخاء العضـفقدان الوع

و التي تسمح بالتمییز بین الموت وحالات الإغماء و (الوتریة و الجلدیة و القرنیة 
توقف التنفس لمدة .وقد ترتخي عضلات المخارج الطبیعیة)…الغیبوبة و التخدیر 

دقائق متتالیة مع انعدام الحركات التنفسیة و التي یكشف عنھا بالاختیارات 5
:ةـالتالی

وضع إناء صغیر بم ماء على الصدر أو البطن، وضع ریشة أو قطعة من القطن -
).للكشف عن بخار الماء بھواء الزفیر(أمام الفم والأنف اختیار المرآة

توقف القلب عن الدوران و الذي یتم التیقن منھ بحس النبض و الاستماع إلى -
بین أصابع الید في مواجھة ضوء ضربات القلب وكذلك بالبحث عن عتمة الجلد

، أو بمخطط النشاط )لا یحتقن الإصبع ھنا(اصطناعي، أو اختبار ربط الإصبع 
حقن كمیة من ھذه المادة السریعة (الكھربائي للقلب أو باختبار الفلوریوسیین 

)…الانتشار نحو المخاطیات 
از أول أو ـمم بغبریق في حالة الاختناق أو التس(غور العیون مع تعتم القرنیة -

.و اتساع الحدقة وھبوط التوتر الملقي عند الضغط على مقلة العین)COكسید الفحم 
:العلامات المتأخرة أو الیقینیة-2

ات التي تطرأ على الجثة نتیجة للتغیرات الفیزیائیة و الكیمیائیة و ـالعلاموھي
.اـالجرثومیة التي تصیبھ

حرارة الجثة تدریجیا لتتساوى مع درجة تنخفض درجة، حیثةـبرودة الجث-أ
)الشرجیة مثلا(تبقى الحرارة الباطنیة ماساعات، فی6حرارة المحیط بعد حوالي 

و طبعا فإن سرعة التبرید تتوقف على الفصل وعلى .ساعة بعد الوفاة15ثابتة لمدة 
ة ضرب(نوعیة الملابس و التیارات الھوائیة ودرجة السمنة وأیضا سبب الوفاة

وھي في الماء )…شمس، الإجھاد العضلي المضني، التھاب میكروبي، الكزاز 
درجات مئویة 3عام تنخفض الحرارة بمعدل بوجھو.واءـأسرع منھا في الھ

للساعة خلال الساعات الثلاثة الأولى، ثم بدرجتین في الساعة في الساعات الثلاثة 
.ھـد فیـالمحیط الذي توجالتالیة، وھكذا إلى أن تتعادل مع حرارة الوسط 

).ساعات8بعد حوالي (انعدام الانقباض العضلي عند التنبیھ الكھربائي -ب
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بسبب صباغ العضلاتو ھو ینتج عن تخثر)الصمل(التیبس الرمي أو التصلب-ج
اة على ـساعات بعد الوف3–2ارتفاع حموضة الأنسجة، و یبدأ في الظھور بعد 

ي و الجفون ثم الرأس و العنق، تلیھا الأطراف العلویة ـمستوى عضلات الفك السفل
و یأخذ في الزوال ..ساعة 24و أخیرا الأطراف السفلیة، لیعم كامل البدن بعد 

.ساعة48تدریجیا و بنفس الترتیب لیختفي تماما بعد 
تنشأ بسبب ترسب الدم في المناطق السفلیة و المنخفضة بفعل التيالزرقة الرمیة-د

یعطي للجلد لونا أزرق مائلا الجاذبیة الأرضیة، ماعدا مواطئ الارتكاز، مماعامل 
للبنفسجي، وأحیانا بنفسجیا داكنا وعادة ما تتواضع بالخلف أو المقدمة تبعا لوضع 

.)منكفئة على الوجھ أو ملقاة على القفا(الجثة
ل ساعات على الوفاة لتشم7-3تبدأ الزرقة الرمیة في الظھور بعد مرور

تكون و .ساعة، بعدھا تمتزج مع علامات التعفن الرمي40-30كامل الجثة بعد 
، بمعنى أنھا تنتقل من )12قبل الساعة (الزرقة الرمیة غیر مستقرة في أول الأمر

وتخترق الدمبعدھا یتفكك 1منطقة لأخرى لو حدث أن نقلت الجثة من مكان لآخر
نسجة و التالي تستقر الزرقة الرمیة بشكل مكوناتھ الأوعیة الدمویة متسربة نحو الأ

.يـنھائ
ینتج عن تكاثر الجراثیم وخاصة ألا ھوائیة الذيالتعفن الرمي أو التفسخ الرمي-ھـ

داخل الأنسجة المیتة، ویبدأ عادة على شكل بقعة خضراء بمنطقة الحفرة الحرقفیة 
لینتشر تدریجیا فیعم ،)دة الدودیة التي تعج بالجراثیمـعلى مستوى الزائ(الیمنى 

الجثة مع ملاحظة أن التعفن یبدأ لدى الجنین و 2كامل البطن و أخیرا جمیع أجزاء
3.المولود الحدیث العھد على مستوى الوجھ

یظھر (یتم التعفن بسرعة أو ببطء تبعا لعدة عوامل مثل درجة حرارة الوسط 
لأسنان لأنھا لا لا تتفسخ العضام و ا(ودرجة الرطوبة )بسرعة في فصل الحر

،و سبب الوفاة حیث یحدث التعفن بسرعة كبیرة إذا كان سبب )تحتوي على ماء
الوفاة ھو التھاب السمحاق و یؤدي جفاف الجثة بسرعة بسبب الحرارة الشدیدة مثلا 

ارة كما یكون ـكما یحدث في الدفن في رمال الصحراء الح)القدید(4إلى تحنطھا

لتقدیر وقت الوفاة بصورة تقریبیة وذلك بتغییر وضع الجثة عن وضعھا الابتدائي، یستفید من ھذه الخاصیة1
الوفاة حدثت منذ أقل من ست ساعات، وھي فإذا حصل تغییر في التوزیع الزرقة الرمیة دل ذلك على أن

.المدة التي الأدنى لترسب الدم بعد الموت
.راجع موضوع الرضوض و الكدمات في مبحث الجروح2
، البروستاتة لدى الرجل )الشریان الأبھر(اء بمقاومة عالیة للتعفن مثل الأوعیة الدمویة الكبیرة ـتمتاز بعض الأعض3

.م لدى المرأةـو الرح
و تفسیر ذلك ھو تعرض وجھ المولود لعدوى الجراثیم المھبلیة عند نزولھ بالرأس، ولا یبدأ التعفن على مستوى 4

.اـم تمامـالبطن لخلو أمعائھ من الجراثی
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ء بعكس الجثة التي تبقى )داخل القبو(وتحت التراب1التفسخ بطیئا داخل الما
.معرضة للھواء مدة طویلة أو الدفن المتأخر

و )غاز الفحم و غاز الكبریت(ازات ـویرافق التعفن انتشار كمیات كبیرة من الغ
یتشوه منظرھا ، مع العلم أن التعفن و2التي تملأ الأنسجة و التجاویف فتنتفخ الجثة

.مئویة°45و °0جات الحرارة القصوىیتوقف تماما عند در
:وتـأسباب الم

لابد من التفریق ھنا بین الموت الطبیعي و الموت المحدث، إما جنائیا أو 
عرضیا، یكون الموت الطبیعي كنتیجة لعطل وظیفي في أجھزة البدن بسبب مرض 
ه حاد أو مزمن، كما یمكنھ أن یحدث أیضا بصورة مفاجئة دون سابق إنذار و في ھذ

ة وقوع الوفاة في مكان ـالحالة فإنھ قد یبدو أحیانا مریبا، كما ھو الأمر في حال
و ھنا یجب التفریق بین حوادث العمل و الموت (عمومي أو في منصب العمل

، أو في حالة وجود سوابق اشتباھیة )بسبب مرض أو قصور حاد في وظائف الجسم
مما ..ء كان مباشرا أو غیر مباشر تشیر إلى سبب الوفاة كالفضیحة أو التھدید سوا

یستوجب إحالة القضیة على القضاء و إجراء الخبرة الطبیة الشرعیة و تشریح 
.الجثة

:ائيـالموت الفج
و لأسباب غالبا ما تكون مرضیة 3وھو وفاة الشخص السلیم ظاھریا بصورة مفاجئة

:، منھا
:الإصابة المخیـة

دي، التھاب حاد بالسحایا، صدمة عصبیة نزیف بالمخ، ورم بالدماغ، خراج صدی
.4بسبب الخوف الشدید أو الضرب على أماكن حساسة

:الإصابات القلبیة
.اء عضلة القلبـاحتش-
.انفجار الجیوب الدمویة بالشریان الأبھر-
.السدة أو الانسداد الرئوي بجلطة دمویة-

.التحنیط أو التحول إلى مومیاء1
من الأسبوع الثالث لیعم عادة ما یتوقف التعفن في الجثة المغمورة تحت الماء و یحدث بدلھ التصبن الرمي ابتداء2

.ر مبحث الغرقـانظ(كامل الجثة في خلال ستة شھور (
عادة ما یطرح الموت الفجائي مشاكل عویصة لتحدید جانب المسؤولیة بین الحادث العارض و البسیط و الأسباب (3

زمن یمكن أن المرضیة الخفیة لدى الضحیة و الذي یبدو سلیما معافى، فقد یكشف التشریح عن وجود مرض م
یفسر الموت الفجائي، كما قد یظھر وجود إصابات طارئة تفسر الوفاة، ولكنھ قد لا یشخص شیئا مما یفسر فجاءة 

.الموت
تھیج الجھاز العصبي (وبعض المواضع الحساسة)توقف مركز تنظیم التنفس بالنخاع المستطیل(الضرب على القفا 4

ل البطن أعلى العانة، الأعضاء الجنسیة مما یؤدي إلى ثبط جھاز خلف الصدغ أسفل الأذن، أسف)شبھ الودي
).القلب(الدوران 
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ضیق أو انسداد الشرایین نتیجة (السكتة القلبیة التي تحدث بسبب الذبحة الصدریة-
).التاجیة المغذیة للقلب

الغشاء المغلف (التھاب التامور الحاد مع حدوث انسكاب أو استسقاء بالتامور-
)للقلب

..).القرحة المعدیة، الحمل خارج الرحم (نزیف داخلي بتجویف الصدر أو البطن -
:الإصابات التنفسیة

بسبب قصور القلب أو جھود عضلي كبیر )ئليالتخلل السا(اختناق الرئة بالسوائل -
).ةـسباق عدو أو ملاحقة عدوانی(
.دخول أجسام غریبة بالقصبات الھوائیة-
.شلل عضلات البلع و التنفس كما في الخناق-
...انسداد الشریان الرئوي و الانسكاب البلوري الحاد -

:الإصابات البطنیة
.انثقاب القرحة المعدیة-
.لمعثكلة النزفي الحادالتھاب ا-
.الالتھابات الحادة التي تصیب غشاء السمحاق-

:الإصابات العامة
و …السكریةأو comaكما تحدث الوفاة لأسباب عامة مثل الغیبوبة البولیة 

ة و الكھول و الأطفال الصغار قد ـاص ضعیفي المقاومـیجب أن نعرف أن الأشخ
و بصورة فجائیة مثل الزكام و الرشحیختطفھم الموت لأوھن الأسباب و أبسطھا 

grippeوحتى التھاب الرئة الحاد…

ام فان الموت الفجائي المریب یحدث إما لتوقف القلب و الدوران، ـوجھ عبو
أو لشلل بالمخ و الجھاز العصبي و أخیرا ھناك توقف الجھاز التنفسي وفیھ تكون 

.الوفاة بالاختناق أو الأسفیكسیا
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:الخبرة الطبیة و السموم و أنواعھا و طرق الكشف عنھا-المبحث الثالث
:الخبرة الطبیة و السمـوم-المطلب الأول

أحیانا قد یحمل التكلیف القضائي  للخبرة إشارة تدل عن احتمال تسمم 
الضحیة، كما قد تدل على ذلك أیضا ملاحظات الطبیب المعالج أو الطبیب الذي 

ة، و الواقع أن التحري في حالة التسـمم غالبا ما یبدأ انطلاقا من حضر نقل الجث
و رغم أن تحریات الشرطة قد تسمح بتحدید ما ..دلائل ومؤشرات من ھذا القبیل

إذا كان التسمم عرضیا أو انتحاریا، إلا أن الطبیب الشرعي یتمتع بمجال أوسع 
یة وكل مادة مشتـبھ للكشف عن ذلك بدءا بالاستجوابات و الفحوص وحجز الأدو

فیھا أو قنیـنة أو أيّ وعاء آخر یحتمل أن یستعمل لھذا الغـرض، وكذلك تحلیل 
جمیع الإفرازات مثل القيء و البراز و البول، وأیضا الأطعمة المشكوك فیھا، ھذا 
بالإضافـة إلى المعاینات التي یسجلھا الخبـیر عند إجراء الترشیح وبالأخص 

…بغرض الفحص المخبريالعینات التي یأخذھا 

لذا فإن احتمال تسـمم الضحیـة ینبغي ألا یغیب عن ذھن الطبیب الشرعـي، 
ال والمغص ـوخاصة إذا ما توافـرت بعض العناصر المریبة كالتقیؤ والإسھ

البطني، و أیضا حالات التسمم الجماعي أو في حالة استجابة إیجاد تفسیر مقنع 
ع انعدام أیة آثار للعنف وخلو المتوفى من أمراض لسبب الوفاة الفجائیة المشبوھة م

.سابقة
:تعـریفــات

السمـوم ھي مـواد جوھریـة یؤدي تفاعلھا مع البدن إلى إصابتھ بالأذى سـواء 
).الزرق(حدث ذلك عن طریق الفم أو الملامسة أو الاستنشاق أو بالحقن

العوامل التي تحدد م علم السـموم بدراسة تأثیرات السموم على البدن ویھت
مثل مقدار السم المتناول، وحالاتھ الفیزیائیـة حیث یكون امتصاصھ ھذه التأثیرات

سریعا وھو على الحالة الغازیة على عكس حالتھ الصلبة و أیضا قابلیتھ للذوبان في 
یختلف مفعول السم تبعا لحالة ومن جھة أخرى…الماء، أو في أي مذیب آخر

، فھو أشد فتكا و أسرع تأثیرا و المعدة خاویة، في حین یكون المعدة عند تناولھ
..امتصاص السم بطیئا بعد وجبة غنیة بالدھون

و أخیرا فإن طریقة تعاطـي السم تحدد إلى درجة كبیرة شدة فعالیتھ، فالحقن
الوریدي أخطرھا یلیھ الاستنشاق ثم الحقن العضلي، فالبلع عن طریق الفم و أخیرا 

والأطفال الصغار أكثر تأثرا )الكھول(وكبار السن ...ص عبر الجلدالامتصا
لآخر في مقاومة 1بالسـموم، و یجب ملاحظة أن ھناك تباینا كبیرا من شخص

..مفعول السم، فالكمیة القاتلة بالنسبة للبعض قد تكون بدون أیة فعالیة لدى الآخرین

1
Idiosyncrasie
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ود و الإدمان على تعاطي ھذا الاختلاف في تحمل السموم ھو غیر ظاھري التعو
…بعض أنواع السموم و المخدرات

:الإجراءات الإسعافیة الأولیة عند التسمم
ھناك عدة إجـراءات ابتدائیة و في متناول الجمیع لابد من معرفتھا لإسعاف 

:ضحایا التسمم في انتظار وصول الإسعاف المتخصص
باستثناء حالة السموم الأكالة (دةإما بإجراء غسیل للمع،إخلاء المعدة من السم-1

، أو )نظرا لخطر انثقاب المعدة و المريء عند عودة مرور السم بسبب التقیؤ
بإعطاء المقیئات مثل الموتارد مشروب مزیج من المر و الحلو، سلفات النحاس أو 

…الأبمرفین

ق ھو عبارة عن مواد وعقاقـیر تبطل مفـعول السموم، مثل مسحوالذي التریاق -2
الفحـم المنشط، الأحماض في حالة التسـمم بالقلویات كالخل و اللیـمون، برمنجنات 
البوتاسـیوم الذي یعمل على تأكسد بعض أنواع السـموم مما یقلل من فعالیـتھا، و 

التسمم (المواد التي تعمل على ترسـیب السم و تمنع امتصاصھ مثل حامض التنیك
نالورفـین ضد المرفین و ضد الزرنیخ  وBALو الأنتموان، حقن ضد )بالقلویات

و أخیرا ھناك التریاق العام و المستعمل ضد النباتیة و یحضر ...الأس تركنین 
بمزج جزئین من مسحوق الفحم مع جزء من سلفات المانیزیا وجزء من حمض 

…كـالتنی

…شرب الماء بكمیات كبیرة للتخفیف من تركیز السم المتناول-3

).البوركا(المطھرات -4

.مدرات البول-5
:الأھمـیة الطبـیة الشـرعیـة

تحلیل الظـروف و الملابسات التي أحاطـت بالتسـمم للتمیـیز بین التسمم 
و التسمم )وجود خطاب(اري ـ، والتسمم الانتح)يـالتسمم الجماع(العرضي 

كالقيء و الأعراض المعاینة بعد تناول السم).داوةـود خلاف أو عـوج(الجنائي
، )السموم الأكالة(العلامات التشریحیة كالآثار الموضعیة…الإسھال و الغثیان

، تغییر لون الدم في حالة )الخمر(الروائح الممیزة لبعض السموم و المشروبات 
.)CO(التسمم بأول أو كسید الفحم

التحلیل الكیمیائي للكشف عن طبیعة السم المستعمل وذلك بأخذ عینات إما على
أو من الجثة )بقایا الطعام و الشراب..القيء غسل المعدة، البول، البراز(الأحیاء 

وقد یعمد إلى تجریب ھذه المستخلصات )المعدة ومحتویاتھا، الأمعاء، الكبد الدم(
..على حیوانات المخبر للتحقق من مفعولھا وتصنیفھا

:أنـواع السـموم-المطلب الثاني
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موم بحسب خصائصھا الفیزیائیة إلى السموم الطیارة و یمكن تصنیف أنواع الس
وم غیر الطیارةالسم
:السـموم الطیـارة-أولا

وھو غاز عدیم اللون و الطعم و الرائحـة، یمتاز :)co(أول أوكسید الفحم-1
تفوق بأضعاف مضاعفة قابلیة )ھموغلوبین(بقابلیـة عالیة للاتحاد بصـباغ الدم 

یتم الاختناق ھنا .ا مركبا غیر صالح لنقل الأوكسجین وثابتاالأوكسجین لذلك، مكون
نتیجة لتحول ھموغلوبین الدم إلى مركب الكربوكسھموغلوبین الثابت مما یعوق 

.نقل الأوكسجین الضروري للتنفس
عادة ما یحدث التسـمم بھذا الغاز نتیجـة لتسربـھ من أجھـزة التدفئة و 

)المرعوب(في المداخن،و الكانون التقلیدي التسخین السیئة التھویة و السحب و
ترك الحنفـیة أو السداد مفتوحا أو (یكون غرضیا وفي أغلـب الأحیان فإن ذلك 

.و أحیانا یكـون انتحاریا..)رب بسبب خلل في القنوات و المواصلاتتس
ون الزرقة الرمیة منتشرة وـتكیكون لون البشرة وردیا و:ةـزات التشریحیـالممی

أما التشریح الداخلي یكشف عن وجود علامات 1).أو قرمزیة(اللونوردیة
الاختناق بصفة عامة، مع الفرق أساسي وھو عدم قابلیة الدم للتخثیر و الذي یكون 
لونھ وردیا أرجوانیا أحیانا احمر قانیا، كما یكشف عن ھذا الغاز في المخـتبر 

تؤخذ عینة من (كتروكرافبواسطـة التحلیل الضـوئي لطیف الدم بجھاز میكروسب
واحد في الحالة حیث نحصل على خطین اثنـین بدل خط )الطحالالقلب و

لمدة )سلفھدرات الألمنیوم(یة، أو بوضع عینة الدم بملامسة مادة مختزلةـالطبیع
.ةــع ساعـنحو رب

الشيء )أجھزة خاصة(في الدم كیماویا )co(كما یمكن أیضا قیاس منسوب
دیر مدة البقاء على قید الحیاة بعد التعرض للتسـمم وخاصة في الذي یسمح بتق

التسممات الجماعیـة، وھكذا فالضحیة التي یحوي دمھا نسبة على من ھذا الغاز 
…الاختناق لمدة أطولتكون ھي التي قاومت 

أما اختیار الدم الممیع فانھ یقوم على مقارنة عینة من دم الضحیة المخففة 
م من الماء المقطر مع عینة لشخص سلیم، وملاحظة اللون س15إلي 10بمقدار 

.القرمزي الواضح بالمقارنة مع اللون الأحمر المصفر للدم الطبیعي
یمكن الكشف عن ھذا الغاز ولو بعد مرور مدة على الوفاة، لأنھ یبقى مرتبطا 

.بخلایا الدم لمدة طویلة ولا یأخذ في الزوال إلا بعد بدء التعفن الرمي

متوفى بردا إلى اللون القرمزي،  وللتفریق یعمد إلى دراسة ظروف الموت و المكان الذي حدث یمیل لون جثة ال1
.coفیھ، وھبوط حرارة الجثة، وتصلب بعض أجزائھا بسبب البرد، وطبعا سلبیة الإختبارات للكشف عن غاز
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یخلف ھذا السم اضطـرابات و أعراضا نفسانیـة في حالة التسمم المزمن :ةملاحظ
اضطرابات عصبیة متفاوتة الخطورة و البطيء أحیانا قصورا في وظیفة الكلي و

.قد تؤول إلى عاھات مستدیمة
أي عندما یتحد 0,66تحدث الوفاة عندما یبلغ معامل امتصاص ھذا الغاز نحو 

لدم، و بحوالي الثلث فقط في حالة وجود ھبوط أو بحوالي ثلثي ھموغلوبین ا
من ھذا الغاز في الھواء %2ضعف سابق في وظیفة القلب، مع العلم أن نسبة 

دقیقة فقط لو 30ساعات، وفي نحو 4المستنشق تكفي لحدوث الوفاة في ظرف 
%.4ارتفعت النسبة إلى 

یز وبسبب ثقلھ فإنھ وھو غاز لا لون لھ، ورائحتھ صعبة التمی:مـغاز الفح-2
یترسب في الأماكن المنخفضة كالطابق تحت الأرض و الأقبـیة، وھو ما یفسر 
كثیرا من حالات الموت الفجائي عند دخول مخازن الحبوب التقلیدیة عندنا 

ینصح ھنا بالنزول إلى البئر بشمعة متقدة فإن انطفأت دل (أو الآبار )المطمور (
.)تفاع نسبة غاز الفحمذلك على نقص الأوكسجین و ار

قد یتسبب غاز الفحم في الاختناق عندما یتجاوز تركیزه في الھواء المتنفس 
، غیر أن التشریح ھنا لا یكشف عن أیة )التلوث الجوي(بالمائـة20إلى 15نسبة 

صفة ممیزة، ذلك أن ھذا الغاز یوجد أصلا في الجسم و سرعان ما یزداد تركیزه 
كل ما یمكن عملھ في حالة الشك ھو أخذ عینة من مكان بالجثة بعد الوفاة، و

).ملء قارورة بالھواء مباشرة بعد تفریغھا من الھاء(الأحدث
عادة ما یكون التسمم عرضیا في المآرب و :رة البترول و مشتقاتھـأبخ-3

ات التي تنـتج أو تستعمل ھذه المواد، ونادرا ما یكون التسمم حادا مفضیا ـالورش
.نـة في ظرف عدة ساعات أو یوم أو یومیإلى الوفا

ات التشریحیة ھنا بوجود علامات التھیج الرئوي مع احتقان ـتتمیز العلام
المسالك التنفسیة و حالة من الاختناق الرئوي الحاد بالسوائـل أي التخلل السائلـي 

).ائيـتؤخذ عینة من الرئـة للفحص الكیمی(للرئة 
فإننا نجد قصورا في وظیفة )لأخطار المھنیةا(أما في حالة التسمم المزمن

).تؤخذ عینة للفحص المخبري(مما ینتج عنھ فقر في الدم 1النخاع العضمي
وھو عبارة مادة مخدرة تستخدم كبنج في الطب، ولكنھا تستعمل :الكلوروفورم-4

أو بھدف الانتحار، ویعتبر التخدیر )قطعة مبللة من القطن(أیضا في الجنایات 
لوروفورم خطیرا إذا ما امتد لأكثر من ساعتین، حیث یؤدي إلى تلیف الكبد بالك

).الفرفریة..(وتشمعھ وحدوث نزیف بالجلد

Insuffisance.167ص .الخبرة في الطب الشرعي، مطبعة عمار قرفي باتنة، الجزائر:یحي بن لعلى1 ou
aplasie medullqire
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یترك ھذا الخدر حروقا حول الفم و بالمخاطیة في حالة التعدي أو الانتحار، و 
تتحد ھذه المادة بقوة مع المواد (یمكن الكشف عنھ بفحص عینة من النسیج المخي

).یة لأنسجة الدماغالدھن
ومن (مع أن تعاطي الكحول بكمیات كبیرة قد یتسبب في الوفاة:الكحول الإثیلي-5

ول في إثیان ـإلا أن الذي یھمنا ھنا ھو دور الكح)ومـھذه الزاویة فھو كالسم
ل و الاغتصاب و التعدي أو الانتحار، و بالأخص ـات عدوانیة كالقتـسلوك

ث كحوادث السیارات مثلا و الناجمة عن التسمم الحاد المسؤولیة في وقوع الحواد
1.وتجاوز درجة التشبع

وھذه بعض الاضطرابات الحادة المترتبة عن السكر وما یقابلھا من منسوب 
:الكحول في الدم

:الاضطرابات المعاینةمع لتر من الدم 1نسبة الكحول بالغرام في 
.ن طبیعيسلوك عادي نسبیا، التوازغرام یترتب عنھ 1-
.سكر خفیف، اضطراب العواطف، عدم تناسق الانفعالات و الحركاترام،غ2-
.ارتباك ذھني وفي الملكات العقلیةرام، غ3-
.ولـذھرام، غ4-
.حالة غیبوبةرام، غ5-
.اةـالوفرام، غ6-

طبع فإن خطر الكحول في وقوع حوادث المرور یبقى واردا حتى وإن كانت و بال
.نسبتھ بالدم ضعیفة و دون درجة التشبع

:ارةـالسموم غیر الطی-ثانیا
):أرـسم الف(الزرنیخ -1

كثیرا ما یستخدم ھذا السم في المحاولات الجنائیة، وخاصة حمض الزرنیخ 
100اخنة كالقھوة و الشاي، ویكفي مقدار نظرا لسھولة ذوبانھ في المشروبات الس

.غراما للفتك بالضحیة150إلى 
تظھر أغراض التسمم الحاد على شكل حروق شدیدة على مستوى البلعوم و 

ثم …ة المعدة مع شعور بالعطش الشدید و الإصابة بالإسھال و التشنجات العضلی
ادة سوداء اللون ونزفیة ات حـوعند التشریح تظھر بالمعدة و الأمعاء تقرح.الوفاة

وتكون المخاطیة متورمة و محتقنة ویصاب الكبد بالتلیف الشمعي وكذلك القلب 

ختلف تأثیر الكحول من شخص لآخر، فالكمیة التي تفقد وعي البعض ھي بدون أي مفعول لدى البعض الأخر، ا1
ختلف تأثیر الكحول من شخص لآخر، فالكمیة ا.كما یخلف الإدمان قدرة عالیة على التحمل و التعویض النفساني

دون أي مفعول لدى البعض الأخر، كما یخلف الإدمان قدرة عالیة على التحمل و التي تفقد وعي البعض ھي ب
.التعویض النفساني



الخبرة الطبیة في ظل التشریع الجنائي الجزائري:الفصل الأولفي ظل التشریعات الحدیثة   الخبرة الطبیة:البـاب الثاني

262

أما في حالة التسمم البطيء فإن الوفاة تحدث بعد عدة أیام ).بالفحص المجھري(
.ةـكنتیجة للقصور الكلوي ویكون الكبد ھنا أصفر مائلا للزرق

و الذي تظھر )و أحیانا جنائيالمھني(وھناك التسمم الطویل المدى
المغص المعوي وتناوب (أعراضھ بصورة تدریجیة كاضطرابات الجھاز الھضمي

، كما یصاب الجلد بتقشر خاصة على مستوى أحماض )…الإسھال مع الإمساك 
القدم وراحة الید وتظھر علیھ أصباغ غیر عادیة، ویھزل الجسم تدریجیا حتى 

.لاكـالھ
عند التشریح أن الجلد جاف و متقشر كما یتساقط الشعر بسھولة یلاحظ

و یتـم .وتظھر على الأظافر خطوط مستعرضة سواء تتناسب مع مدة التسمم
الكشف مخبریا عن ھذا السم بأخذ عینة من محتـوى المعدة و الأمعـاء و أجزاء من 

یل الشعر بجھاز وفي حالة التسمم الطویل المدى یعمد إلى تحل..الكبـد و الكلى 
)المرآة الفخاریة(المتطایر لھا أزرق على الفخار )AsH2(مارش حیث یعطي غاز 
.و القابل للذوبان بمحلول

:ورـالفوسف-2
،)شبیھ بالثوم(یخلف التسمم بالفوسفور رائحة قویة ممیزة عند فتح الجثة

و الأمعاءویكون الجلد أصفر اللون، كما قد تكتشف أجزاء من الفوسفور بالمعدة 
أما في .، وعادة ما یصاب الكبد بالضمور الأصفر)أجسام لامعة في الظلمة(

التسمم الطویل فإن عظام الصدغ تصاب بالتلف و تظھر إصابات ممثلة على الكبد 
تؤخذ عینات من محتوى المعدة و البراز و الكبد و الدم من أجل ...و الدماغ

شاء الأخرى كالكبد والكلى والقلب ومن الأح)التسمم الحاد(الكشف التسممي
.يءـفي حالة التسمم البط)الفحص النسیجي(والدماغ

:قـالزئب-3
في حروق شدیدة مستوى الجھاز )السلیماني الأكال(یتسبب كلورور الزئبق 

الھضمي خاصة الفم و المريء و المعدة وقد تتساقط مخاطیة الأمعاء قطعا و 
غیر قابل للتخثر وتكون الرئة محتقنة وبھا نقط یتحول الدم إلى سائل أسود

.ةــأما التسمم طویل المدى فیظھر على شكل التھاب في اللث…نزیفیة 
:د و الأحماضـالقواع-4

تترك ھذه الأخیرة حروقا على مستوى المخاطیات و الجلد وقد تعطي قروحا نافذة 
…وثاقبة على مستوى المريء و المعدة

:ئیةات الغذاـالتسمم-5
دة ـة تالفة و فاسـات عرضیة عند استھلاك أطعمـادة ما تكون ھذه التسممـع

كالمصبرات و المعلبات و اللحوم الفاسدة وغالبا ما تكون الإصابة جماعیة، یحتوي 
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اللحم الفاسد على مواد البتومیین الشدیدة السمیة على الجھاز العصبي و التي یمكن 
.مالكشف عنھا في بقایا الطعا

أما البوتلزم فھو تسمم غذائي ناتج عن تلوث الأغذیة بسموم میكروب كلستردیوم 
.بوتلنوم

:ةـالالسموم الأكّ-6
وھذه تحدث حروقا وتآكلا في الأنسجة الجسمیة عند ملامستھا، وتتوقف :اـتصنیفھ

.خطورة ھذه الحروق على درجة تركیز السم ولیس على مقداره
الأحماض المعدنیة مثل حمض الكبریتیك و النتریك تشمل ھذه السموم الأكالة 

القلویات الكاویة مثل الصودا الكاویة و البوتاس و ...وحمض كلور الماء 
أیضا بعض الأحماض العضویة مثل حمض الفنیك الأوكسالیك و و…النشادر
…الخلیك 

:للسمومالأھمیة الطبیة الشرعیة-المطلب الثالث
ي الدم بطریقتین، تحلیل الدم مخبریا، والكشف یتم الكشف عن الكحول ف

أن )الشرطة و الدرك(ویمكن لجمیع السلطات الأمنیة1الكحولي في ھواء التنفس
تسخر الطبیب، عند اللزوم للقیام بفحص الشخص الواقع تحت تأثیر الكحول و 

إلا وقع تحت طائلة الكشف عن منسوبھ في الدم، وعلى الشخص أن یمتثل لذلك و
نون، باستثناء طبعا الحالات التي تمنع ذلك كمرض الناعور مثلا وفي ھذه القا

الحالة یمكن إجراء الكشف على البول، ولكن ھذا لا یعني استعمال القوة لإرغام 
الشخص على ذلك، وفقط یكتفي ھنا بذكر ذلك في المحضر، وعلى الطبیب 

یتم الكشف و .الیمینةـالمنتدب أن یقوم بالمھمة الموكلة إلیھ دون ضرورة لتأدی
بعد تظھیر المنطقة بمحلول كولر )سل5(على الدم بأخذ عینة من الدم الوریدي 

.ولیس بالكحول أو الإثیر
حیث یدل )كیس من البلاستیك(أما الكشف التنفسي فیتم بالنفخ في بالون

ان تغیُّر اللون على درجة التشبع بالكحول، وھذه الطریقة مطبقة في كثیر من البلد
الغربیة لغرض وقائي، حیث یمنع السائق من قیادة السیارة لمدة ساعتین من 

.غ من الكحول في اللتر الواحد من الدم0,80الكشف في حال تجاوز نسبة 
یمكن الكشف عن الكحول على الجثة أیضا لتحدید سبب الوفاة وفي حالة 

ظة الرائحة الممیزة وذلك بملاح)و التي تستثني عادة السكر(التأمین على الحیاة 
أخذ عینة من الدم بعیدا عن المعدة و وكذلك…المنبعثة عند فتح الجثة أو المعدة

القلب، ذلك أن الكحول الذي یكون قد بقي بالمعدة عند وقوع الوفاة سرعان ما ینتقل 
، وأیضا فالكحول المتناول )وفقا لقانون مربع المسافات(نحو ھذه الأعضاء 
.لیة نحو ساعتین فقطیستغرق امتصاصھ ك

Alcool-test.169ص .الخبرة في الطب الشرعي، مطبعة عمار قرفي باتنة، الجزائر:یحي بن لعلى1
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:جریمة إعطاء المواد الضارة-01
تعتبر جل التشریعات المقارنة إعطاء المواد الضارة من الأفعال التي تمس 

منھ و القانون 241بسلامة جسم الإنسان كالقانون المصري في نص المادة 
، و كما تساوي في أثر المادة الضارة و تأثیمھا.منھ315الفرنسي في نص المادة 

سواء كانت من المواد الصلبة أو الغازیة أو السائلة، و لا عبرة بوسیلة الإعطاء 
.سواء تمت بطریق الفم أو الحقن أو الاستنشاق

:أركان جریمة إعطاء المواد الضارة-02
یتم التطرق للركن الشرعي و المادي أما المعنوي سبق التطرق إلیھ في جریمة 

.الضرب
:الركن الشرعي-أ

المشرع الجزائري على جریمة إعطاء المواد الضارة في نص المادة نص
من قانون العقوبات الجزائري و اعتبر لھا نفس حكم جریمة الضرب و 275

"الجرح بقولھا 500یعاقب بالحبس من شھرین إلى ثلاث سنوات و بغرامة من :

خصي دینار جزائري كل من سبب للغیر مرضا أو عجزا عن العمل الش2000إلى 
و ذلك بأن أعطاه عمدا أو بأیة طریقة كانت و بدون قصد إحداث الوفاة مواد ضارة 

".بالصحـة
:الركن المـادي-ب

.یتمثل الركن المادي في فعل إعطاء المادة الضارة ثم النتیجة، علاقة السببیة
تتحقق ھذه الجریمة بفعل إعطاء مواد ضارة بأي :فعل إعطاء المادة الضارة-أولا
یلة كانت تؤثر في صحة من تناولھا و تلحق بھ ضررا، و لا عبرة بشكل المادة وس

الضارة مھما كانت طبیعتھا صلبة سائلة، غازیة و مھما كان مصدرھا سواء كانت 
على أن المقصود بالإعطاء الفعل المترتب علیھ 1.حیوانیة أم نباتیة أم معدنیة

اشرة أیا ما كانت كیفیة ھذا اتصال الجواھر الضارة عادة بالجسم بطریقة مب
الاتصال، قد تكون عن طریق الدس في الطعام أو تسلیط أشعة ضارة بالمجني 

"و یعرف أیضا على أنھ.علیھ أو حقنھ بمادة ضارة كل نشاط یمكن بھ الجاني ھذه :
2".المواد من أن تؤثر تأثیرا سیئا على وظائف الحیاة في جسم الإنسان

ھضة العربیة، طبعة جرائم الاعتداء على الأشخاص، قانون العقوبات، القسم الخاص، دار الن:طارق سرور1
.129ص .2000أولى، 

جرائم الجرح و الضـرب و الترویـج بالبلطجة، المكتب الفني للإصدارات القانونیـة، دون :عمرو عیسى الفقـي2
.12ص .طبعة
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ي الضرر الذي یلحق بجسم الإنسان لأن العبرة في قیام ھذه تتمثل ف:النتیجة-ثانیا
الجریمة بالأثر النھائي، بغض النظر عن الطریقة التي سلكتھا بالجسم كحدوث 

1.تحسن في الصحة أو رفع علة فلا جریمـة

تتمثل في الضرر الذي یلحق بجسم الإنسان لأن العبرة في :علاقة السببیة-ثالثا
ثر النھائي، بغض النظر عن الطریقة التي سلكتھا بالجسم قیام ھذه الجریمة بالأ

.كحدوث تحسن في الصحة أو رفع علة فلا جریمـة
:عقوبة إعطاء المواد الضارة-03

من قانون 275بالرجوع إلى نص المادة :جنحة إعطاء مواد ضارة عمدیة-أ
كانت و العقوبات التي تعاقب على إعطاء مواد ضارة بالصحة عمدا بأي طریقة 

بدون قصد إحداث الوفاة، بالحبس من شھرین إلى ثلاث سنوات، و بغرامـة من 
إعطاء مواد ضارة :و علیھ لابـد من شروط و ھي.دینار جزائري2000إلى 500

بالصحـة عمدا دون اشتراط الوسیلة، عدم توافر القصـد الجنائي للوفـاة و تسبب 
حالة حدوث مرض أو عجز في.فعلھ بإحداث مرض أو عجز عن عمل شخصي

عن العمل لمدة تتجاوز خمسة عشر یوما فتكون العقوبة الحبس من سنتین إلى 
14خمس سنوات، إضافة إلى جواز الحكم بالحرمان من الحقوق الواردة في المادة 

.و بالمنع من الإقامة من سنة على الأقل إلى خمس سنوات على الأكثر
إذا أدت المواد الضارة المعطاة إلى مریض :جنایة إعطاء مواد ضارة عمدیة-ب

یستحیل برؤه إلى عجز وظائف عضو في الجسم أو عاھة مستدیمة، تكون العقوبة 
من 275و طبقا لنص المادة .السجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرین سنة

قانون العقوبات یشترط لإعطاء المواد الضارة أن ینتج مرض یستحیل برؤه، عجز 
أما إذا .ء وظائفھ، عاھة مستدیمة و لابد من توافر القصد الجنائيعضو عن أدا

أدت إلى الوفاة مع عدم توافر القصد، تكون العقوبة السجن المؤقت من عشر 
فالنص لم یحدد نوع المواد أو جنسھا أو كمیتھا، أشار .سنوات إلى عشرین سنة

لیست مواد سامة أو فقط إلى أنھا مواد ضارة بصحة المجني علیھ، یعني ذلك أنھا 
2.قاتلة، فھي ضارة و كفى

من قانون العقوبات تشدید العقوبة في حالة ارتكاب 276و أضافت المادة 
الجریمة من طرف الأصول أو الفروع أو أحد الزوجین أو من یرث المجني علیھ 
أو أحد الأشخاص الذین لھم سلطة علیھ أو ممن یتولون رعایتھ، لأن ھؤلاء 

مكن توقع منھم ھذا الفعل على أساس الثقة الممنوحة من طرف الأشخاص لا ی
و العقوبة إما بالحبس من سنتین إلى خمس سنوات في الحالات .المجني علیھ

جرائم القتـل و الجرح و الضرب و إعطـاء المواد الضـارة، المكتب الجامعـي الحدیث، طبعة :أحمد أبو الروس1
.64ص .1998

دروس في شرح قانون العقوبات الجزائري، القسم الخاص، دیوان المطبوعات الجامعیة، دون :عبد االله سلیمان2
.197ص .1998طبعة، 
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من قانون العقوبات أو بالسجن 275المنصوص علیھا في الفقرة الأولى من المادة 
علیھا المؤقت من خمس سنوات إلى عشر سنـوات و ذلك في الحالـة المنصوص 

في الفقرة الرابعـة من نفس المـادة أو السجن المؤبد طبقا لنص الفقرة الخامسة من 
.المادة نفسھا

من خلال النصوص القانونیة و تدرجھا في العقوبة حسب درجة الفعل 
على أن المشرع .المجرم، أفرد المشرع الجزائري الحمایة الجنائیة للجسم

جرائم القتل، (مخففة یستفید منھا الجاني الجزائري جعل لھذه الجرائم أعذارا
:و ھي كالآتي)الضرب، الجرح

حالـة دفع الجاني عن نفسھ لضرب شدید من أحد الأشخاص طبقا لنص المادة -
.من قانون العقوبـات277

حالـة الجرائم التي یرتكبھا الجاني لدفع تسلق أو ثقب أسوار، حیطان، تحطیم -
مسكونة أو ملحقاتھا إذا حدث ذلك أثناء النھار طبقا لنص مداخل المنازل الأماكن ال

.من قانون العقوبـات278المادة 
من قانون 279حالـة مفاجأة أحد الزوجین لشریكھ متلبسا بالزنا طبقا لنص المادة -

.العقوبات
:أما الحالات التي تنفرد بھا جرائم الجرح، الضرب و ھتك العرض

یـة الخصاء إذا دفعھ لارتكابھا فورا وقوع ھتك بالعنف حالـة ارتكاب الجاني لجنا-
.280طبقا لنص المـادة 

حالـة استفادة مرتكب الجرح و الضرب من الأعذار إذا ارتكبھا ضد شخص بالغ -
یفاجأ في حالة تلبس بھتك عرض قاصر لم یكمل السادسة عشر سواء بعنف أو 

1.بغیر عنف

الحمایة الجنائیة لجسم الإنسان في القانون الجزائري، رسالة ماجستیر في القانون الجنائي و :یوسفاوي فاطمة1
.58ص .2006، 2005–معھد الحقوق –معي بشار العلوم الجنائیة، المركز الجا
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یكن الطب الشرعي حدیثا في مصر بل ھو قدیم قدم أبي الھول و لم 
یختارون أطباءھم الشرعیین ممن توافروا على الأھرامات، و كان قدماء المصریین 

و كان الطب .ول و الاستقلال في الرأيـمعرفة الطب العام و عرفوا بالصدق في الق
لأول على الكشف على الموتى للتأكد من سبب الوفاة، الشرعي قاصرا عندھم في ا

و كانوا .ةـفإن وجدوا أو اشتبھوا في فعل جنائي عرضوا الأمر على السلطة القضائی
یأتي لا یتسرعون في تنفیذ العقاب في الحامل حتى تلد أیا كان نوع العقاب خشیة أن 

.ة بھـنسل السحیقة ضعیفا لقلة العنای
ة التي أوحدھا رأس الأسرة العلویة المغفور لھ محمد و كان للنھضة الحدیث

للاستعانة علي باشا أثر في النھوض بالطب و جلب مشاھیر الأطباء الأجانب 
كلوت بك و تأسیس مدرسة للطب كان یدرس فیھا مباديء الطب بخبرتھم أمثال 

ا وم الدكتور إبراھیم باشـالمغفور لھ توفیق باشا أرسل المرحو في عھد .الشرعي
اد و وضع كتابھ ـنسا و النمسا لدراسة الطب الشرعي، و قد عحسن في بعثة لفر

فكان بدء وضع الكتب الطبیة الشرعیة في "الدستور المرعى في الطب الشرعي"
.مصر

سدني سمیث كبیر الأطباء الشرعیین أخرج كل من الأستاذ1924و في سنة 
و .الشرعي في مصرا عن الطب عندئذ و زمیلھ الدكتور عبد الحمید عامر بك كتاب

لرغبة في العھد الحاضر تنفیذا لما كانت العنایة بالطب الشرعي قد بلغت أوجھا 
باقي العلوم، فقد أخذ على شأن في ذلك الطب الشرعيالمغفور لھ الملك فؤاد شأن 

عاتقھ الدكتور محمود ماھر بك مدیر المصلحة الطبیة الشرعیة تنفیذ ھذه الرغبة مما 
1.أكبر من الأخصائیین بھذا الفن و التوسع فیھى اشتغال عدداستدع

.02، 01ص .1997ة الثالثة، سنة مباديء الطب الشرعي، الطبع:محمد عمارة1
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:التغیرات الرمیة التي تحدث عقب الوفاة-المبحث الأول
:وتـالم-المطلب الأول

متمثلا في توقف أجھزتھا الثلاثة و ھي ھو توقف حیاة الإنسان أو الحیوان
و ما یتبع ذلك من جھاز التنفس الدورة الدمویة، و الجھاز العصبي لبضع دقائق 

یضفي أثره على الجثة بشكل تغیرات خارجیة و داخلیة و تنتھي تغیرات رمیة 
و دراسة .بتحلل الجسم تحللا كاملا، أما متخلفاتھ فتصبح على ھیئة ھیكل عظمي

العلامات التي تظھر على الجثة و التغییرات التي تطرأ علیھا لھا أھمیتھا القصوى 
1.ة للباحث عن أسباب الوفاة و ساعة حصولھامن الوجھة الطبیة الشرعی

بحصول الوفاة و لكن في بعض د الطبیب في العادة صعوبة في البثو لا یج
ھبوط یقف موقف الحائر مدة صبیة الشدیدة أو الأحوال النوم العمیق أو الصدمة الع

لا ریب في وقوعھ بید و دفن الجثث و ھي لا تزال على قید الحیاة أمر.من الوقت
على أنھ قد یكثر أثناء ھبوط عاصفة وبائیة سرعة غشیان التعفن الرمي، أنھ ناذر ل

لكنھ لا خوف من كالكولیرا إذ تدفن الجثث بسرعة من غیر أن یفحصھا الطبیب و 
و بھذه المناسبة یلزم الطبیب أن .وقوع كثیر من المغالطات إذا فحص الطبیب الجثة

و إذا اتبع ھذه الخطة فإنھ ینجو مما ة الوفاة، یرى الجثة في كل مرة یحرر فیھا شھاد
الدفن (قد یرتكبھ من الخطأ یوما ما لأن الخطأ لا ینحصر فقط في دفن الأحیاء 

بل فیما ھو أكثر وقوعا و أیسر حدوثا و ذلك في استخدام شھادات الوفاة )العاجل
لى ألا لحدوث الدفن العاجل فإن التعلیمات تحض عو منعا ،للتزویر أو التضلیل

تدفن الجثة إلا بعد مرور ثماني ساعات على الوفاة في الصیف و اثنتي عشرة ساعة 
.اءـفي الشت

و وقوف الدورة الدمویة و التنفس وقوفا تاما مدة خمس دقائق متوالیة یعتبر 
برھانا كافیا على حدوث الوفاة، و لكن لیس من السھل التحقق من وقوف حركة 

في أقل شك من ذلك فعلیك أن تؤجل الدفن ریثما تبتديء و إن كنت .ھذین الجھازین
و بعد الموت یكون .عن حقیقة التشخیصالتغییرات الرمیة في الظھور فتمیط اللثام 

ارب مع ـلون الجثة أبیضا مصفرا أو باھتا، إلا أنھ یكون محمرا حول الوجھ یتق
ون الأول أو حامض ـاة مسببة من التسمم بأوكسید الكربـاللون الحیوي إذا كانت الوف

.الأیدروسیانیك أو من الغرق أو من الموت من جراء التعرض للبرد
و ھناك حالة بعد الموت تكون فیھا الجثة كلھا مرتخیة لبضع ساعات و تظھر 
خلایا الأنسجة حائزة في أثنائھا لعلامات الحیاة كالتھیج العضلي و الإجابة للتنبیھ 

ثم یفقد الجلد مرونتھ و تتفرطح الأجزاء .أكثرات أوـالكھربائي حوالي أربع ساع
لجلد الرخوة المطروحة علیھا الجثة، و تظھر علامات دائمة مرتفعة عن سطح ا

.ي و البولیس الفني و الجنائيـالطب الشرع:محمد عدلي مشالي،رـمحمد عبد العزیز سیف النص،یحي شریف1
.285ص.الجزء الأول.الطبعة الأولى
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تغییرات ذات شأن لمدة بضع ساعات، دث بالعینناتجة من طیات الملابس، و تح
و یقل التوتر لاسیماففي الإمكان أن تتأثر بالأتروبین و تنطفيء لمعة القرنیة

و كثیرا ما تكون 1.بالخزانة المقدمة التي تھبط بالضغط بالظفر، و لكن لیس مطردا
ھذه التغییرات معدومة إذا كانت الوفاة ناشئة من التسمم بأوكسید الكربون الأول أو 

و في بعض .حامض الأیدروسیانیك، أو الموت من النزیف المخي أو الغرق
ا و تجف ـل ضغط السائل بمقلتھمـو یقة تنطفيء لمعة العینین ـالأمراض المنھك

.القرنیتان قبل الوفاة
و سرعان ما تفقد الجثة حرارتھا حیث أن التأكسد الذي یحدثھا یكون قد بطل، 
و على كل حال فإن ھذه الحرارة قد تبقى و قد تزداد بعد الوفاة في أحوال خاصة و 

:لك ما یأتيمن ذ
العصبیة حیث یختل الأمراضن بعض في الوفاة المسببة عن ضربة الشمس أو م-

.میزان تورید الحرارة قبل الوفاة اختلالا جسمیا
في الوفاة بسبب التشنجات كما في الكزاز أي التیتانوس و التسمم بالأستركنین -

.حیث یزداد تولد الحرارة قبل الوفاة زیادة كبیرة لاسیما في العضلات
العفن أو الكولیرا أو الحمیات الأخرى البریتونفي حالات التسمم العفن كالتھاب-

.حیث یزداد تولد الحرارة من جراء فعل الجراثیم
فجأة لشخص جید النمو فتحفظ الحرارة لمدة أكثر من المعتاد ما حینما تحدث الوفاة 

حالة الوفاة من النزیف الشدید فإن الجثة تبرد بسرعة و كذلك في الأطفال و عدا
.لنحیفة و في أولئك الذین أنھكتھم الأمراضام اـالشیوخ و ذوي الأجس

في الأحوال العادیة تكون جمیع عضلات الجثة بعد الوفاة في حالة :يـالتیبس الرم
فإن أنسجتھ الانفرادیة و ارتخاء، على أنھ بالرغم من أن الشخص فارق الحیاة 

تشاھد في أما إذا لم.خلایاھا لیست كذلك و لا یزال بھا الإحساس بمختلف المنبھات
الأنسجة ھذه البقیة الباقیة فھذا ما نسمیھ موت الوحدة أي موت الخلیة خلافا للموت 
العام الذي یتمیز بأن بعض الأنسجة تبقى حافظة لبعض خواصھا الحیویة لمدة 

مدة طویلة جدا )موت الخلیة(و بین حصول الموت الكلي و الموت الجزئي 2.معینة
في الإنسان إذ ثعبان البحر، و ھذه المدة قصیرة كالضفدع وفي بعض الحیوانات 

یحل محل ارتخاء ألیاف العضلات و قابلیتھا للانقباض لدى التنبیھ حالة انكماش و 
الألیاف على المنبھات و تكون خلایا العضلات میتة و لقد دار تیبس لا تجاوب فیھا 

ر أن لیس لھ أن یكون نوع ھذا التغیر و یظھالبحث و كثرت المناقشة فیما عسى 
الحصول في الأطراف یقال أنھ بطيءإلا أنھ العصبي،علاقة بالجھاز الدموي أو 

امعـة الجدیدة دار الج.الطب الشرعـي و أدلتھ الفنیة و دوره الفني في البحث عن الجریمة:عبد الحمید المنشاوي1
.11ص .2005للنشر الإسكندریـة مصـر 

دار الجامعـة الجدیدة .الطب الشرعـي و أدلتھ الفنیة و دوره الفني في البحث عن الجریمة:عبد الحمید المنشاوي2
.15ص .2005للنشر الإسكندریـة مصـر 
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و .الطبیعي في الدورة الدمویةالمشلولة أو یتوانى في الظھور بوجود محلول الملح 
قد اتفقت أغلبیة الآراء على أنھ تغییر كیماوي في تركیب العنصر الزلالي في 

حتى یفقد خاصیتھ الشفافة و العضل و تجمدهالعضل یؤدي إلى رسوب عصیر 
یصیر تفاعلھ حمضیا خفیفا لوجود حامض الساركولاكتیك و یعود قلویا إذا ذھب 

.التیبس
اة ـات أو خمس من الوفـالرمي في العادة بعد أربع ساعالتیبسد ـو یشاھ

ظ وجوده عادة في عضلات الفك الأسفل في ظرف ثلاث ـلدرجة محسوسة و یلاح
بأجفان من الوفاة أو قبل ذلك و بعد ساعتین من الوفاة في معظم الأحوال اتـساع

العینین، و بعد تیبس الفك و الوجھ و العنق تتیبس كل عضلات الجثة الإرادیة و 
و الجذع و یعقب ذلك تیبس عد تیبس الصدر تتیبس الأطراف العلیافب.ةـغیر الإرادی

).الأطراف السفلى قبل العلیاو في بعض الأحیان تتیبس (الأطراف السفلى 
بدون إمھال، لاسیما إذا (ھو عبارة عن تیبس یعقب الوفاة مباشرة :التوتر الرمـي

و أھمیة ھذا .)حصلت الوفاة في حالة تقلص أو إصابة المراكز العصبیة أو الصدر
التیبس من الوجھة الطبیة الشرعیة تنحصر في أنھ یشاھد عادة في حالات الانتحار، 

ا ما وجدنا المنتحر قابضا بیده على السلاح الذي اختاره لقتل نفسھ، و في فكثیر
البرسیم أو الحصى حالات الغرق یمكن العثور على مواد مثل الحشائش أو عیدان 

في قبضة الید و في وجود السلاح في قبضة ید القتیل محكمة علیھ، و أوضح و 
یع وضع السلاح في قبضة ید یستطأقوى افتراض بحصول الانتحار لأنھ ما من قاتل 

.يـالمقتول بكیفیة تمثل التوتر الطبیع
یرسب الدم بعد الوفاة في أجزاء الجثة المنحطة :الرسوب الرمي أو الزرقة الرمیة

التي لیس علیھا ضغط و یلون الجلد بلون أرجواني محمر ظاھر للعین و یسمى ھذا 
ن تأخذ الجثة في التیبس بقلیل بالرسوب الرمي و یظھر ھنا التلون في العادة قبل أ

و بفحص أجزاء الجثة المنخفضة بعد مرور أربع ساعات تقریبا من .من الزمن
الوفاة و من غیر أن تنتقل من مكانھا یشاھد ھذا التلون في الأجزاء غیر المضغوط 

أي إذا لم یكن لونھ أسمر غامقا أو (لون الجلد یسمح برؤیتھا ا، و متى كان ـعلیھ
ة خلف العنق و بین الأكتاف و ـعلى ذلك یرى التلون بالظھر و خاصو )مسودا

الخواصر و بأسفل الفخذ أو بعبارة أخرى الأجزاء التي لا تكون الجثة مرتكزة علیھا 
و یرى مما ذكر أن .ة أو رباط أ غیر ذلكـبثقلھا و لا یكون علیھا ضغط من یاق

ھدت ھذه الرواسب أو فإذا شوضع تكوینھا تتوقف على ھیئة وضع الجثة،موا
التلونات بالجھة الأمامیة للجثة فقط ففي ذلك دلالة على أن الجثة كانت ملقاة على 

و قد تترك ثنایا الملابس أو ثنایا الأنسجة أو أي منشأ ضغط .وجھھا برھة من الزمن
.آخر آثارا یظنھا الرائي غیر المتمرن آثار ضرب أو خلافھ
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ات و ملاحظتھا ھو الذي یمیز نوعھا و فحص مواضع انتشار ھذه التلون
یساعد على تشخیصھا عدم وجود تورم معھا و لا تسلخات أو الحقیقي، كذلك 

و أن و یلاحظ أن لونھا متماثل في كل أجزائھ .سحجات بالبشرة و وجود الجلد سلیم
و بعمل شق ینزف قلیل من الدم القاتم اللون من الأوعیة .حوافھا واضحة جیدا

لا یشاھد دمن منسكب بالأنسجة لأن الدم الذي یسبب تكوین ھذه الجلدیة لكن
الرواسب الرمیة لا یزال في الأوعیة إلا إذا بدأ التعفن الرمي في حل الأنسجة و في 
ھذه الحالة یمكن غسل سوائل الجثة بسھولة و ھذا الغسل یتعذر عملھ في حالة 

في طبقات الأنسجة الخلویة ون الدم متجمدا فعلاـالكدمات الرضیة الحقیقیة حیث یك
و طالما یبقى الدم سائلا فإن مواضع تكوین ھذه .ة الدمویةـأي خارج الأوعی

الرواسب الرمیة تتوقف على كیفیة وضع الجثة و مدة ذلك تتراوح في العادة بین 
.أربع و ثمان ساعات

على الرمیة التي تطرأیمكن تعریف التعفن الرمي بأنھ الظاھرة :التعفن الرمـي
جثث المتوفین نتیجة الغزوة المكروبیة التعفنیة سواء من داخل الجثة أو من خارجھا 

تحلل أنسجتھا الرخوة و الأحشاء و تصطحب بتراكم غازات مما یؤدي إلى تدرج 
و تعفنیة شدیدة و تنتھي بامتصاص جمیع الأنسجة المتحللة بتأثیر تغذي الدیدان 

طة المتحللة و ینتھي الأمر بتبقي الجھاز خلافھا، و امتصاص السوائل المتساق
.من الأنسجةالعظمي في حالة تداع دون كسوة رطبة 

و منشأ التعفن في الجسم ثلاثة مداخل أولھا خارجي عن طریق الجلد 
في الھواء بحیث یتعرض الجلد لمیكروبات السطحي لعموم الجثة في المتوفین 

ا داخل الجثة و فیھما تكمن میكروبات أما المصدران الآخران فھم1.الھواء التعفنیة
بھیئة ذاتیة، أولھما الجھاز التنفسي حیث توجد میكروبات لا حصر لھا نتیجة التعفن 

تجارب التنفس أثناء الحیاة في الشھیق و الزفیر، و الثاني في الأمعاء الغلاظ حیث 
ة لتحلیل من أنواع مختلفة لازمة فیسیولوجیا أثناء الحیاتكمن ملایین المیكروبات 

بقایا المأكولات و تكوین الغائط منھا لطرده خارج الجسم، و یمتنع حدوث التعفن 
یة و لموضعین بسبب سریان الدورة الدموأثناء الحیاة بتأثیر المیكروبات في ھذین ا

ا في ذمیكروبیة بوجود المواد الضارة في مصل الدم و كدفاع الجسم ضد الغزوة ال
.یا الدمویة البیضاء الموجودة في الدم أیضامقاومة المیكروبات بالخلا

):الكشف على ظاھر الجثة(التشریح للأغراض الطبیة الشرعیة 
یجب فحص الملابس فحصا دقیقا و :الملابس و وضع الجثة و ما یحیط بھا-أ

ات و الأجزاء أو الأزرار المفقودة ـا و حالتھا مع ذكر التمزقـوصفھا من حیث نوعھ
أو ثقوب من مھا مما یدل على حصول مشاجرة، أو قطوع أو شق منھا أو عدم ھندا

دار الجامعة الجدیدة .البحث عن الجریمةالطب الشرعي و أدلتھ الفنیة و دوره الفني في :عبد الحمید المنشاوي1
.19ص .2005للنشر الإسكندریة، مصر 
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عن مقذوف ناري و مقارنتھا قطع الرصاص أو الرش أو حروق أو اسوداد ناشيء 
مقذوفة من شریان أثناء بالإصابات التي بالجثة و كذلك تبین البقع الدمویة إن كانت

ذي ابتدأ بھ الحیاة أي على ھیئة خطوط و رشاش و اتجاھھا مع ذكر الوجھ ال
التلوث، و ینبغي أیضا فحص أخمص القدمین أو نعلي الحذاءین من حیث تلوثھما 

و كل ما یعثر علیھ بالدم مما قد یشیر إلى أن المصاب مشى عقب إصابتھ الممیتة، 
ة فعل سم ـمن البقع الناشئة من القيء أو المواد البرازیة و كل بقعة تظھر أنھا نتیج

و كذلك یجب وصف كل رائحة .لـلتحفظ علیھا للتحلیل یجب اـأو حامض أو أك
.خاصة مثل غاز البترول أو حامض الفنیك

تختم الملابس بالشمع الأحمر و تسلم للضابط المحقق في جمیع حالات التعدي 
و إذا عثر الطبیب على رباط من أي نوع .أو الانتحار أو إذا كانت الجثة لمجھول

ادة المصنوع منھا ھذا الرباط و ـبغي وصف المحول أي جزء من أجزاء الجسم فین
.على تلك الكیفیةكیفیة لفھ و ربطھ و عما إذا كان في استطاعة المتوفى ربطھ 

یجب ملاحظة وضع الجثة و :معاینة المكان الذي وجدت بھ الجثة و وضعھا-ب
انت ل و عما إذا كـمكانھا بالنسبة لما یجاورھا من الأشیاء التي توجد في نفس المح

اة، و ینبغي أن یجول الطبیب ـأدلة على أن الجثة نقلت من مكانھا بعد الوفھناك 
وقعت علیھ أو بنظره في كل أرجاء المكان فاحصا ما یجده تحت الجثة أو ما 

اصطدمت بھ أثناء سقوطھا، و عما إذا كان قد حل بمحتویات المكان ما یشیر إلى 
ان ساعة حصول ـن في نفس المكود شخص أو أشخاص آخریـوقوع مشاجرة أو وج

آخر فیجب علیھ أن یتحرى و إذا عثر على سلاح أو أي شيء 1.اة أو بعدھاـالوف
أما إذا .عما إذا كان ملكا للقتیل ثم یفحصھ لمعرفة ما إذا كان قد استعمل حدیثا أم لا

فیجب التحفظ اء ـعثر على شيء أو على حائط علیھ علامة إصبع مخضب بالدم
.ة التي تشاھد علیھ أو على الحائطـورة شمسیة لتلك البصمـصعلیھ و أخذ

بعد نزع ما على الجثة من ملابس یبدأ الكشاف بفحص علامات الموت :ةــالجث-ج
الدالة على الوقت الذي مضى منذ حصول الوفاة، و ھي درجة الحرارة بالمستقیم و 

التلون الرمي و مكانھ و التیبس الرمي بجمیع أجزاء الجسم من الرأس إلى القدمین و 
.مقداره، و إن كان ھناك تعفن رمي فیذكر أیضا مع وصف موضعھ و انتشاره

و بعد ذكر ما تقدم یأخذ الطبیب في شرح العلامات الممیزة :ات الحلیةـعلام-د
كالسن و النوع و الجنسیة و لون البشرة و ھیئة الجثة و تركیبھا و كذلك لون العینین 

أو أثر الالتحامات إن وجد شيء منھا، و یجب وصف ھذه و علامات الوشم 
و في جمیع الإصابات الناجمة عن العلامات بالتفصیل إن كانت الجثة لمجھول 

دار الجامعة الجدیدة .الطب الشرعي و أدلتھ الفنیة و دوره الفني في البحث عن الجریمة:عبد الحمید المنشاوي1
.31ص .2005للنشر الإسكندریة، مصر 
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ى ـحوادث السكك الحدیدیة أو السیارات و العربات و لا یفوت الطبیب الكشف عل
.ة البصرـحال
ة أو تلوین بالبشرة و یلزم أیضا ذكر أي بقع:البقع و الإصابات و الأمراض-ھـ

سواء كانت ھذه البقعة دمویة أو طینیة أو مادة قيء أو براز أو أحماض أكالة أو 
كذلك یذكر الكشاف أي علامة تشیر إلى عنف أو تعد .سموم أو نتیجة فعل البارود

رضوض أو السحجات أو الجروح مع ذكر نوعھا و الحروق الناریة و حروق لكا
و العلامات الدالة على وجود مرض .تقاس كل منھاو حروق الشعر و ل ـالسوائ

أو الأنفزیما الجراحیة بالصدر كأوزیما الساقین أو الارتشاح العمومي أو الاستسقاء 
و الأمراض الجلدیة أو طفح الحمیات، كل ھذه یجب ذكرھا إذا شوھد شيء منھا 

یجب فحص و.و لأجل الوقوف على حقیقة كل ما بالجثة من علامات أو أدلةبالجثة 
.الجثة بالترتیب من قمة الرأس إلى أخمص القدمین و من الأمام و الخلف و الجانبین

سبب الوفاة من الكشف على ظاھر الجثة لا یتحقق الكشاف من معرفة:الاستنتاجات
إلا في الأحوال الناذرة كالإصابات الھرسیة مثلا، و على العموم فالطبیب الكشاف لا 

أما إذا شوھد بظاھر الجثة جروح أو .وفاة بدون تشریح الجثةیحق لھ تقریر سبب ال
الغرق مثلا أو ارتشاح عام أو ضمور شدید یدل حروق كبیرة أو علامات أسفیكسیا 

على إمكان حصول الوفاة من المرض ففي استطاعة الطبیب أن یقرر أنھ یحتمل 
إذا كانت ھناك و لا یفوت الكشاف أن یذكر .حصول الوفاة مما یستنتجھ من مشاھدتھ

و في حالات التعدي و الانتحار و .علامات تشیر إلى أن الوفاة غیر طبیعیة
یصدر أمر النیابة اة و من موت الفجأة ـالحوادث المبھمة و في أغلب حالات الوف

.ة بالتشریح مباشرة أو بواسطة البولیسـالمختص
:تشریح الجثة أو الكشف الباطني

یة الشرعیة إلا بناء على انتداب شفوي أو لا تشرح الجثة للأعراض الطب
تحریري، و إذا و صل إلى الطبیب الكشاف ذلك الانتداب فعلیھ أن یقوم إلى مكان 

سرعة مخافة تقدم سیر التعفن الرمي بھا من جراء التواني و الجثة بما استطاع من ال
و یجب .في ذلك من ضیاع المعالم التي قد تفیده في معرفة سبب الوفاة ما لا یخفى

عمل الصفة التشریحیة أثناء النھار فقط و الحذر من عملھا باللیل في ضوء 
، ...المصباح، و یختار الطبیب مكانا مناسبا للتشریح یتخللھ الھواء و ضوء الشمس

.و أن یصطحب الطبیب الضابط المحقق أثناء التشریح لاسیما حوادث القتل
:حـكیفیة التشری

ول الخط المتوسط مبتدئا من ـثة ثم یشق الجلد بطیقف المشرح على یمین الج
ى الحنجرة و عضلات العنق و أجزائھ الذقن إلى العانة و یسلخ الجلد كي تتجل

ا ـالأخرى، و یستمر في سلخ الجلد حتى یتبین القص و الأضلاع و غضاریفھ
ور على كسور أو كدمات أو إصابات ـالأمامیة، و یفحص ھذه الأجزاء بقصد العث
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ثم یعمق الشق حتى یفتح التجویف البر یتوني، و قبل حصول أي تغییر في 1.أخرى
الأحشاء البطنیة مما عساه قد ینشأ عن فتح التجویف الصدري، یلزم فحص أوضاع

و وصف كل ما یعثر علیھ في التجویف البریتوني من سوائل وضع الحجاب الحاجز 
ا، ـأو المعي مع تقدیر كمیتھات المعدةـمنسكبة كالدم أو المصل أو مواد من محتوی

من ا و مكان كل منھا و حجمھ إن وجد شيء ـكما تذكر تمزقات الأحشاء و جروحھ
.اءـذلك، و كذلك تذكر علامات الالتھاب أو أي علامات حیویة أخرى بالأحش

و لفتح الصدر یخلع كل من المفصلین الترقویین و تقطع كل الغضاریف 
ع و یستعمل في ذلك المنشار إذا كانت متعظمة من الصدریة قرب اتصالھا بالأضلا
كسورا أو د ـاف وجھھ الخلفي علھ یشاھـیفحص الكشتقدم السن، و بعد نزع القص 

ثم یفحص الوضع التناسبي للقلب و الرئتین و یصف أي انسكاب یعثر علیھ .مرضا
، و ھل ھ دمویا كان أو مصلیا أو قیحیا أو غازیاـفي تجویف البلورا و كمیتھ و نوع

مرضي على سطح إحدى الأحشاء توجد التصاقات بلوریة أو إصابة أو أي تغییر 
ثم یفتح التامو ر بشقھ شقا رأسیا للبحث عن انسكابات أو إصابات أو .الصدریة

.مرض و یفحص سطح القلب و ھو في مكانھ
و لفتح الجمجمة تشق فروة الرأس من الأذن للأذن و یسلخ الجزء الأمامي و 

لحدبة للأمام حتى حاجبي العین، و كذلك الجزء الخلفي و یقلب لغایة ایقلب 
المؤخریة الظاھرة، و بعد ذلك یقطع السمحاق بالمشرط حول خط المنشار الذي یلزم 

الحدبة أن یحیط بالرأس مارا فوق الحاجبین بمسافة قلیلة من الأمام و تحت
حص الطبیب بعدئذ سطح الأم ثم یف.بمثل تلك المسافة من الخلفالمؤخریة الظاھرة

و كمیتھ و حالة اب آخر الجافیة لمعرفة ما إذا كان ھناك نزیف سحائي أو انسك
الأوعیة و كمیة الدم التي بھا و ھل بھذه السحایا التھابات أو التصاقات، ثم تشق الأم 

و تنزع و یفحص سطحھا الداخلي و كذلك تفحص الأم الجافیة بطول خط المنشار
.و الأم الحنونةالعنكبوتیة

أو أثیروما و یأتي بعد ذلك دور فحص المخ و ملاحظة حالة أوعیتھ و ھل بھا 
و .أنیورزم أو أنزفة على سطحھ أو تمزیقات في أنسجتھ أو رضوض أو خراریج

بعد ذلك تفتح خیمة المخیخ و ینزع الدماغ بأكملھ بقطع البصلة بالقرب من جزئھا 
دة الجمجمة نزعا ـذلك تنزع الأم الجافیة عن قاعبعد.السفلي على قدر الإمكان

و عند الفراغ .ارج السحایاـكاملا للبحث عن كسور أو أمراض بالقاعدة أو أنزفة خ
ظ نوع الدم و ـة و ھو في موضعھ بشقھا و یلاحـمن ذلك تفتح بطینات القلب الأربع

دار الجامعة الجدیدة .نیة و دوره الفني في البحث عن الجریمةالطب الشرعي و أدلتھ الف:عبد الحمید المنشاوي1
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أكیموزات ثم تشرح العضلات التي حول الحنجرة للبحث عن 1.كمیتھ في كل منھا
ا و یقطع أسفل الفم حول الفك من الداخل و یجذب اللسان إلى أسفل و ـفي أعماقھ

و القصبة الھوائیة و المريء مع القلب و الرئتین كلھا قطعة تستأصل الحنجرة
واحدة، و یلاحظ قطع الأوعیة العظمى بعیدا عن اتصالھا بالقلب و قطع المريء 

و .یوضع رباط حول القطعة المختلفة منھعند اختراقھ الحجاب الحاجز بعد أن
و یفتح المريء و یفحص و كذا الحنجرة و ...یفحص القلب و تجاویفھ و صماماتھ

بشقھا بقدر الإمكان و یفحص الرئتین و یفتح الأنابیب الشعبیة ...القصبة الھوائیة 
بمقص دقیق، و یلاحظ حالة احتقانھا و وجود زبد رغوي أو أجسام غریبة ثم 

تأصل بعد ذلك الأحشاء البطنیة و یفحص كل منھا على حدة مع ملاحظة تس
و درجة الھضم و علائم الالتھاب أو وجود سم یرى بالعین محتویات المعدة 

ثم تشرح العضلات المبطنة للحوض و ...المجردة، ثم یكشف على الرحم و ملحقاتھ
ل حصول كسور یبحث عما إذا كانت متخللة بانسكاب دموي مما یدل على احتما

و بعد الانتھاء من التشریح یجب خیاطة القطوع التي عملت بالجلد بعد ...بالحوض
.وضع الأحشاء في تجاویفھا

:الاستعـراف
ھو مجموعة العلامات الممیزة التي یتمیز بھا شخص معین عن سواه مدى 

جثث فیھا إبداء رأي في الو كثیرا ما تعرض على الطبیب حالات طلب إلیھ2.الحیاة
أو إجرائھا أو مجموعة العظام التي یعثر علیھا إن كانت لآدمیین و ھل ھي لذكر أم 

و كذلك قد یقوم تنازع بین .على الوفاةو عمرھا و ماھي المدة التي مضتللأنثى
، مما عائلتین بشأن طفل أو ینتحل شخصیة رجل آخر قد یكون شبیھا بھ بعض الشبھ

أو اءات ـان صحة ھذه الادعـلفصل فیھ و بیي عرض الأمر على القضاء لـیستدع
بالآراء الطبیة الشرعیة في مثل ة فیستعین المحقق ـیترك جانٍ أثرا لھ بمحل الحادث

.اتـھذه الموضوع
3:و من واجب الطبیب أن یقوم بما یلي

تقدیر سن الطفل و یقارن تقدیره بما ذكرتھ كل من العائلتین و بشھادة المیلاد :أولا
.إن وجدت

الخلقیة و یثبت العلامات الممیزة بالجسم كالوحمات و الوشمات و الزوائد:ثانیا
...الندب

دار الجامعة الجدیدة .الطب الشرعـي و أدلتھ الفنیة و دوره الفني في البحث عن الجریمـة:عبد الحمید المنشاوي1
.36ص .2005للنشر الإسكندریـة مصـر 
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یقارن ملامح الطفل بملامح أفراد العائلتین و ھذه المقارنة لا یمكن إجراؤھا :ثالثا
التي تِؤخذ لھم، فیأخذ صورة للطفل مع كل من بدقة إلا على الصور الفوتوغرافیة 

.واجھة و جانبیةالعائلتین على حدة م
ك لون الشعر و اء الثابتة و كذلـون لأن ھذا اللون من الأشیـلون العییأخذ :رابعا

.ل الأنف و حالتھ، شكل الأذنین و ذلك لأن كثیرا من الملامح تورثـشك
یفحص دم الطفل و دم الأبوین في كل من العائلتین بطریقة التجمع لمعرفة :خامسا

إذ أن الطفل یجب أن یكون من فصیلة الأب أو الأم .الطفلالفصیلة التي ینتمي إلیھا
.أو من فصیلة مشتركة بین الاثنین

یجب أخذ مقاس الرأس طولھا و و في الأحوال الأخرى التي تتطلب الاستعراف 
عرضھا و طول الذراع و طول القدم، و الغرض من ذلك الوصول إلى الحقیقة 

صابع للمقارنة على الجثث إذ أن ھذه كما تؤخذ بصمات الأ.بواسطة تعدد الأدلة
.البصمات لا تتغیر مطلقا و لا تتفق في شخصین

:)ةـو ھي أربع(:أنواع الاستعراف
كأن یستعرف على جثة شخص بأنھا ھي التي وجدت في :الاستعراف القضائي-1

اص أو استخرجت من ترعة و دفنت بمعرفة شخص استعرف علیھا عند ـمكان خ
.مقبرةاستخراجھا من ال

.كأن یستعرف على شخص أو جثة بأنھا لفلان بالذات:الاستعراف الشخصي-2
على ورثتھ عند وفاة أحد الأشخاص قد یحتاج الاستعراف :يـالاستعراف المدن-3

.ارفـبواسطة الشھود أو المع
و ھو الاستعراف على شخص بأنھ ھو الذي ارتكب جنایة :الاستعراف الجنائي-4

1.معینة

.21ص.المرجع السابق1
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:الجـروح-لب الثانيالمط
لم یرد بقانون العقوبات تعریف الجروح غیر أنھ من المصطلح علیھ في 

"ھـالطب عموما أنھ یمكن تعریف الجرح بأن ة ـتفرقة اتصال أي نسیج من أنسج:
أو الأحشاء الباطنیة أو ة أو الأغشیة الداخلیة ـان الجلد أو الأنسجـالجسم سواء ك

و لكل نوع من ھذه الجروح اسم خاص، ."نف خارجيالعضلات أو العظام نتیجة ع
و 1".تشقق"أما جرح الغشاء المخاطي فیمكن تسمیتھ "جرح"فجرح الجلد یسمى 

العظامجرحأما"التھتك"أو "التمزق العضلي"یسمى جرح الأحشاء و العضلات 
الباطنة بل تشمل أوالظاھرةو لا تقتصر الجروح على الإصابات".الكسر"فیسمى

.اتـأیضا الأمراض المتخلفة عن الإصاب
:الوجھة الطبیة الشرعیة فتشمل الجروح الأنواع الآتیةأما من 

التسلخات، الكدمات، الجروح الرضیة، القطعیة، (الجروح الطبیة التشریحیة -
.)...الوخزیة، الناریة الكسور و الخلوع إلخ

.عن أشعة أكس و عن الرادیومالحروق الناریة و السلقیة و الكیماویة و الناشئة -
.)البرد(و الحرارة المنخفضة)ضربة الشمس(الموت من الحرارة المرتفعة-
.الموت من الجوع و الإھمال-
.)یةنفالعرضیة و المرضیة و الأسفیكسیا الع(الأسفیكسیا المیكانیكیة-
.ةـة التسمم، التي تعتبر جروحا من الوجھة الطبیة الشرعیـحال-
و البول السكري و غیرھا من و الإلتھابات الرئویةكالدرن، راض الإصابةالأم-

.الأمراض الإصابیة
و قد قسم قانون العقوبات الجروح من الوجھة الطبیة الشرعیة حسب مدة علاجھا 
إلى ثلاث درجات یختلف العقاب فیھا تبعا لمدة العلاج، فھناك الجروح البسیطة 

خات و الكدمات و ھي تشفى عادة من نفسھا في بقسمیھا و ھي السحجات و التسل
البسیطة بالبشرة و ھي التي بضعة أیام ما لم یطرأ علیھا أي مضاعفات، و الجروح 

ثم الجروح .تشفى بالعلاج في مدة أقل من عشرین یوما ما لم یطرأ علیھا طاريء
التي یحتاج علاجھا مدة أكثر من عشرین یوما و ھي عادة المصحوبة بالكسور و

من الجروح ھي غیر القابلة للشفاء، و تترك و النوع الثالث .عقوبتھا أشد من الأولى
.ةـعادة بعد التئامھا عاھات مختلف

و عقوبة الجروح تختلف على حسب شدتھا فإذا كانت من النوع البسیط یعاقب 
مدة لا تزید عم سنة أو غرامة لا تتجاوز العشرة جنیھات، و في حالةفاعلھا بالحبس 

سبق الإصرار و الترصد تكون العقوبة الحبس مدة لا تزید عن سنتین أو غرامة لا 

دار الجامعة الجدیدة .الطب الشرعي و أدلتھ الفنیة و دوره الفني في البحث عن الجریمة:عبد الحمید المنشاوي1
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أما عقوبة الجروح الأشد التي ینشأ عنھا مرض أو عجز 1.عشرین جنیھاتتجاوز 
عن الأشغال الشخصیة مدة تزید عم عشرین یوما فإن عقاب فاعلھا یكون الحبس 

مسین جنیھا مصریا، و إذا ثبت في خمدة لا تزید عن سنتین أو بغرامة لا تزید عن 
ھذا الخصوص سبق الإصرار و الترصد في الضرب فإن العقاب یقتصر فقط على 

و الجروح التي تتخلف عنھا عاھات نتیجة قطع أو انفصال عضو أو فقد .الحبس
منفعتھ أو عاھة مستدیمة یستحیل برؤھا، فإن العقوبة تكون بالسجن من ثلاث إلى 

لة سبق الإصرار و الترصد فیحكم بالأشغال الشاقة من ثلاث خمس سنین، و في حا
.إلى عشر سنوات
:الجروح الرضیة

ا تفریق الاتصال بالجلد و الأنسجة تحتھ و ـتعرف ھذه المجموعة بأنھ
اء و العضلات و العظام نتیجة استعمال آلات رضیة خشنة السطح كالعصا و ـالأحش

من الإصابات تختلف باختلاف أجسامھا و ذلك ، و ھي تشمل أنواع كثیرة ما شابھ
:درجة تأثر الأنسجة بسببھا على النحو التالي

.السحجات أو التسلخات-
.اتـالكدم-
.الجرح الرضي البسیط-
.الجرح الرضي المتھتك-
.الجرح الرضي المزعي ذو الشریحة-
ب أي جسم صلو ھي أتفھ أنواع الجروح و تحدث نتیجة احتكاك :السحجات-1

راض خشن بالأدمة البشریة من الجلد و ھي مع تفاھتھا لھا أھمیة قصوى من 
الطبیة الشرعیة، و تحدث من مثل الوقوع و الاحتكاك بالأرض الخشنة أو الوجھة

تحدث من الضغط كما قدالحوائط و قد یحدث من تكرار الاحتكاك بأجسام مرنة
في شكلھا تمیز نوع الآلة التي بمثل الأظافر أو من الألیاف الخشنة كالحبال و ھي

2.أحدثتھا

اء الحیاة ـان السحج قد حدث أثنـات بخصوص ما إذا كـو كثیرا ما تدور مناقش
بمعنى أنھ حیوي أو حدث بعد الممات كما ھو الحال في جر الجثث أي أنھ غیر 
حیوي، و یكون الفصل في ھذا الموضوع بالتعرف على آثار دمویة بسطح السحج 

السحج و الأنسجة حولھ، فكثیرا ما نجد إصابات تسحجیة ت دفینة بقاع أو كیموزا
قطارات وضعت على شریط سدیدة مع جروح ھرسیة في جثث قتلى بطرق جنائیة 

بمظھر عرضي، و في ھذه الأحوال یعول على وجود السكة الحدید لإظھار الحادث 
دار الجامعة الجدیدة .رعي و أدلتھ الفنیة و دوره الفني في البحث عن الجریمةالطب الش:عبد الحمید المنشاوي1
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بالعظام خالیة ور السحجات غیر الحیویة و كذا الإصابات الجرحیة الھرسیة، و الكس
و تشیر السحجات غیر الحیویة إلى جر الجثة من مكان .من معالم النزیف إطلاقا

الحادث و عند فحص الجثة بمحل الحادث یمكن التعرف على آثار مادیة فتشاھد 
1.بالظھر تسحجات كبیرةغالبا 

:التكدمات أو الأكیموزات-2
زق في الأوعیة الدمویة و تحصل نتیجة الإصابة بجسم راض و ینشأ عنھ تم

فیعطي للجلد لونا یظھر أحمر یعقبھ انسكاب دموي في الأنسجة خارج جدر الأوعیة
و .مزرق في الأول ثم أزرق مائل للاخضرار فأخضر و أصفر ثم یأخذ في الزوال

في الإصابات السطحیة یظھر التلون عقب الإصابة مباشرة، أما إذا كانت الصدمة 
فیجوز أن یبدأ الانسكاب رخوا و عمیقا كسمانة الرجل قویة و الجزء المصاب

الدموي غائرا بعیدا عن الجلد فلا یظھر التلون إلا بعد بضع ساعات أو أیام، و لھذا 
أھمیتھ فإن الطبیب الذي یكشف على مصاب عقب الإصابة مباشرة قد لا یشاھد أثرا 

مصاب في مساء الیوم ظاھرا وقتئذ، بینما یشاھد ھذا الأثر طبیب آخر یكشف على ال
ل موضع الصدمة كما یحصل في ـأسفنفسھ أو صباح الیوم التالي، و قد یظھر الورم 

صدمة الجبھة حیث أول ما یرى الكدم في الجفون و كذا الصدمة على أعلى الساق 
كدما في العقب، و الكدم یكون عادة بارزا عن سطح الجلد بشكل ورم قد تحدث

زادت كمیة ھذا الدم یغمق اللون، و بما أن المادة الملونةأحمر مزرق اللون، و كلما 
للدم المنسكب تبدأ في التحلل بمفعول الكرات البیضاء بعد بضعة أیام فیتغیر لونھا 
تدریجیا من أزرق إلى أخضر ثم إلى أصفر حتى تزول بالامتصاص، و من ھذه 

ضى علیھ أقل من ن أحمر إذا مالظاھرة یمكن تقدیر عمر الكدم إذ یكون الكدم بلو
ة أیام، و أزرقا إذا مضت علیھ ثلاثة إلى خمسة یوم، و بنفسجیا إذا مضت علیھ ثلاث

أیام، و أخضر مصفرا إذا مضت علیھ خمسة إلى ثمانیة أیام، و أصفر إذا مضت 
2.علیھ ثمانیة إلى خمسة عشر یوما

إصابة و الكدم في أغلب الأحوال یأخذ شكل الآلة التي أحدثتھ، فالعصا تحدث 
أس مثلا كدما مستدیرا أو مربعا، و إذا وجد الكدم حول ـلفخطیة بینما تحدث رأس ا

یشكل لف أو أصاب جزءین مرتفعین و انخسافا بینھما دل ذلك على أجزاء الجسم 
حول الجسم كالكرباج بخلاف أن الآلة التي أحدثتھ ھي آلة مرنة قابلة للالتفاف 

یحدث زیادة عن الكدم و الجسم الراض .لجسمالعصا التي لا یمكن أن تلتف حول ا
خدشا أو تسلخا، و قد یشاھد مثل ذلك في أحوال كتم النفس حیث تكون التسلخات 

.مصحوبة برضوض بسبب شدة الضغط بالید و استمراره
:ة الرضوضـأھمی

.114ص .السابقالمرجع1
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الخدشات و الرضوض على بساطتھا قد تكون ھي الآثار الوحیدة على ظاھر 
ار و المقاومة ـم النفس و الفسق و الشروع فیھ و الشجـالخنق و كتالجثة في جنایات 

و لتقدیر عمر ھذه السحجات و الرضوض أھمیتھ لأنھا .وال السرقة بالإكراهـفي أح
كما أنھ و لو أن شدتھا تتبع عادة شدة .على تاریخ الوفاة أو الحادثقد تكون سابقة 

ة شدیدة رغم ـسم قد تظھر الإصابالصدمة التي تحدثھا إلا أنھ في بعض مراكز الج
و اوة النسیج الخلوي كما یحصل في إصابات الصفن ـخفة الصدمة بسبب رخ

في مقابل الصدمة و أحیانا یظھر بعیدا عن محل و یظھر الكدم عادة .الجفون
الصدمة، ففي أحوال كسور الجمجمة أو إصابات الجبھة قد تظھر الكدمات أولا 

.فیھا و تسرب الدم منھا بالجاذبیةج الخلوي بالجفون بسبب رخاوة النسی
و ھناك أمراض تزید من سعة الكدم كبعض الأمراض الدمویة حیث یكون 

للنزیف أكثر من الدم أكثر سیولة من الطبیعي و بذلك یكون عند المریض استعداد
أكثر من غیرھم، اء و الأطفال عندھم استعداد للنزف ـغیره، كما أن الشیوخ و النس

1.ین و فقد مرونتھا فیھم و الآخرین بسبب رقة أنسجتھمبسبب تصلب الشرایالأول

:الجروح الرضیة البسیطة-3
إن میكانیكیة أو كیفیة حدوث ھذا النوع من الإصابات الرضیة تشبھ تماما 

جرح كیفیة حدوث الكدم أو الرض فیما عدا فرق بسیط و ھو أن الجرح الرضي 
نتیجة انضغاط شدید للبشرة و النسیج الخلوي تشققي ینتج على سطح جرح مكدوم

و رد الفعل من تحتھا بین القوة الضاربة متمثلة في الآلة الصلبة الراضة الساقطة 
باطن الجسم إلى الخارج كقوة مضادة بحیث ینحصر الجلد و النسیج تحتھ فیما بین 

جھ إلیھ فیتشقق الجرح في المكان الموة القصوى،ـالقوتین المضادتین إلى الدرج
من ممیزات ة و ھذه المیكانیكیة تحكم ما یظھر في الجرح الرضي العادي ـالصدم

:اليـعلى النحو الت
أولھا أن حوافي ھذا النوع من الجروح مشرشرة غیر منتظمة مكدومة و یحوطھا -

.آثار تسحجات
أن زوایا ھذا النوع من الجروح غیر حادة و ھي تبدو شبھ مستعرضة على مجرى -

.أةـرح نتیجة وقوف التشقق فجالج
.أنھ محاط دائما بتورم دموي-
نجد أن الجرح لم یقطع الطبقات أنھ عند محاولة إبعاد شفتي الجرح عن بعضھما -

ة بین ـدة مما یسمح بوجود ما نسمیھ كبارى الأنسجـفیھ بدرجة واحالمصدومة 
جزاء من ة ھي أـمن الأنسجو ھذه الكبارى ي لشفتي الجرحـالسطح الداخل

، و اب الممتدة أو الأوعیة الدمویة في قاع الجرح و كلا النوعین من الأنسجةـالأعص
المرونة النسجیة أكثر من قوة التمدد من الممكن لھ أن یتحمل الانضغاط دون تمزق 

.37ص .نفس المرجع السابـق1
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أن تمزق العضل أو تشققھ في مجرى و الرقة الموجودة في العضلات بل إنھ یلاحظ 
تفاوتة، فقد یبقى جزء سلیم في حین أن جزء مجاور الجرح الرضي یكون بھیئة م

تماما یتمزق و غالبا ما یكون سبب ذلك وجود بروز في سطح الجسم الضارب في 
موضع عن موضع آخر كما ھو الحال في العصي البلدیة المصنوعة من أفرع 

.و التي تتمیز بأن لھا بروزات جانبیةالأشجار
غیر وة الرأس منغرسا في قاع الجرح و یوجد الشعر في الجروح الرضیة لفر-

.مقطوع
اب الدموي و الجرح ـات دمویة نتیجة الانسكـیتمیز قاع الجرح بوجود تجلط-

ادي و الجروح الرضیة من الأنواع الأخرى النزیف منھا غیر شدید ـالعالرضي
بتمزق كامل بأوعیتھا الدمویة بل تتشقق جدر الأوعیة الدمویة، و فھي لا تصطحب 

تنفجر أو تتمزق جزئیا و تضغط حوافیھا في منطقة التمزق على بعضھا مما قد 
من العضلي الذي یسري یوقف النزف و یسھل التجلط بالإضافة إلى العصیر 

العضلات المتمزقة حول ھذه الأوعیة الدمویة و ھو یتمیز بنوع خاص من 
1.العصارات التي تساعد على تجلط الدم

:الجروح التھتكیة-4
التھتكي ھو في حقیقتھ جرح رضي و إنما درجة الرض بالأنسجة فیھ الجرح

تتعدى الحد العادي إلى درجة أشد، و یحدث ھذا النوع من الجروح من الضرب 
برؤوس الفؤوس و قطع الحدید كما یحدث نتیجة مصادمات السیارات و القطارات و 

تداعي المنازل، أو في حوادثغیرھا أو في إصابات الآلات المتحركة في المصانع
و خواصھ ھي بالضبط خواص الجرح الرضي و یتعرض أكثر للتلوث بالمیكروبات 

، و خاصة إذا ما كان في القیحیة و النوعیة للتیتانوس و الحمرة و الغرغرینة الغازیة
و النزف الناتج من الجروح التھتكیة یكون أشد من النزیف الناشيء عن .الأطراف

حتمال تمزق أكثر من وعاء دموي واحد مما یسھل معھ الجرح الرضي العادي لا
و في حالة الھرس یطلق على الجرح التھتكي اسم یمیز طبیعة الآلة التي .النزف

أحدثتھ فینعت بالجرح الھرسي و ھو في الحقیقة مرادف للجرح التھتكي من جمیع 
.الوجوه

زء كبیر ة تقطع جـرا یوصف بالشرائح نتیجـذ الجرح الھرسي مظھـو قد یأخ
لا عن بقیة الجزء المصاب، فتبدو في ـد و الأنسجة العضلیة و خلافھ كامـمن الجل

مدلاة و ھنا یطلق على الجرح الھرسي الجرح ة كبیرة ـالأطراف على ھیئة شریح
و یحدث في المصانع و وابورات الطحین جروح .ي أو الجرح المزعيـالشریح

في غفلة، و كثیرا ما المتحركة امن سیورھتھتكیة مزعیة في أشخاص اقتربوا 

دار الجامعة الجدیدة .الطب الشرعي و أدلتھ الفنیة و دوره الفني في البحث عن الجریمة:عبد الحمید المنشاوي1
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ر أحد الأكمام من أكمام الجلالیب تساعد جلالیب المصریین على أن یھف السی
ة في مستوى مفاصلھ أو فیما بینھا ـفینتزع ذراع الشخص بھیئة تقریبا ما نتكون كامل

في كما یشاھد .لا أو یبقى عالقا بشریحة صغیرة من الجلدـبحیث یبتر الذراع كام
الترام و ھنا تتركز الإصابة في المواضع السفلى من الجسم من القدمین و حوادث

على الشخص بعد سقوطھ فضلا الساقین إلى مستوى الفخذین بمرور عجلات الترام 
.والـعن احتمال تجاوز الإصابات إلى الجذع أو تھشم الجمجمة في مثل ھذه الأح

:الجروح الناتجة عن السلاح الأبیض
:يـطعالجرح الق-1

ادة كما یحدث من ـینتج ھذا الجرح من الضرب بآلات راضة ثقیلة شبھ ح
تفرق اتصال تام الضرب بالفؤوس و الساطور و السكاكین الثقیلة، و یحصل فیھا 

فیشمل الجرح الجلد و النسیج الخلوي و الطبقات العضلیة إن كان عمیقا، و حوافي 
ترى كل الأنسجة حادة و في قاعھا ھذه الجروح دائما حادة و زوایاھا في الغالب 

و تختلف الجروح القطعیة بالنسبة لاختلاف مراكزھا و 1.مقطوعة قطعا حادا نظیفا
اتجاه الآلة التي أحدثتھا، فبعضھا ھلالي الشكل و لو أن الآلة التي استعملت في 

للجلد بانحراف عند إحداثھ سكینة ذات نصل مستقیم و ذلك ینشأ من إصابتھا 
و الجروح القطعیة طولھا عادة أكثر من عمقھا و تنزف كثیرا في .االضرب بھ

.العادة بسبب قطع الأوعیة
وعاء و تكمن خطورة الجروح القطعیة في النزیف و بالأخص لو صادفت 

دمویا كبیرا كما یحصل في الذبح و قد یصحب قطع ھذه الأوعیة سدة ھوائیة في 
كما أن النزیف قد یدخل إلى الحنجرة و .القلب بسبب شفط الھواء بالورید المقطوع

.اةـفي الذبح و یحدث اختناقا یساعد على سرعة الوفالقصبة الھوائیة 
:الجرح الوخزي أو الطعني-2

كل الآلات الطویلة الحادة أو المدببة الطرف خاصة التي تحدث جروحا 
قطعیة یمكن أن تحدث جروحا طعنیة إذا أصابت الشخص بشكل وخزي، و یطلق 

لحاد كطرف مدبب اسم طعني عادة عن الجرح المسبب عن الآلات ذات النصل ا
سھل النفاذ للجسم، و اسم وخزي على جرح الآلة ذات الطرف المدبب بدون نصل 
حاد كالمسمار، و من حیث الجرح نفسھ فھو جرح عمیق و طولھ أقل من عمقھ، و 

ممزقا في حالة الآلة الأنسجة فیھ مقطوعة قطعا حادا في حالة الآلة الحادة و 
الواخزة، و لا تختلف الشرایین و الأوعیة الكبیرة فیھ و ھذه المواضع قد لا تكون 

في مستشفى و ربما توفي المصاب في للإسعاففي متناول الطبیب العادي و تحتاج 
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بسبب النزیف، كما أنھا خطیرة لصعوبة تنظیفھا و تطھریھا و سھولة الطریق
.تقیحھا

الجرح الطعني یكون طولھ في العادة أقل قلیلا من عرض نصل و یلاحظ أن 
الآلة التي أحدثتھ، و ذلك لأن الجلد وقت نفاذ الآلة كان مشدودا ثم انكمش بعد 
إخراجھا، ھذا إن لم یحدث النصل قطعا أثناء خروجھ فیوسع الجرح، و مثل ھذا 

لة نظرا القطع یرى لھ ذیل في العادة و عرض الجرح یكون أوسع من سمك الآ
لانفراج الحوافي بعد قطع أنسجة الجلد المرنة أو العضلات المارة بشكل مستعرض 

في الجلد و إصابات الجرح و قد یحدث الجرح الطعني قطعا واحدا في طریق 
و إعادة الطعن متعددة بالأنسجة أو الأحشاء كما یحدث لو حاول الجاني الضرب 

1.بالآلة قبل خروجھا تماما من جرح الجلد

ا تتقیح في الغالب ـا إلى فترة أطول لأنھـو الجروح الطعنیة تحتاج في التئامھ
و تترك الآلات الطاعنة و الواخزة آثارھا في الملابس التي تنفذ منھا و لذلك یجب 
دائما التحفظ علیھا للفحص، لأنھا قد تساعد كثیرا في معرفة نوع الآلة التي أحدثت 

.تعفن بالجثة مما یستدعي ضرورة البحث في ذلكإذا طرأ فیما بعد أي الإصابة 
ھا آلات مختلفة عندما تكون ھناك إصابات متعددة خصوصا إذا كانت أحدثت

و مما قد یكون من المھم معرفة أي الإصابات أحدثت الوفاة، بواسطة عدة أشخاص
یجب على الطبیب أن یقدر حالة كل جرح و جسامتھ و مركزه و اصطحابھ بكسور 

إن كان ھناك ما و إصابتھ لأعضاء حیویة من عدمھ و أوقات حصولھا من عدمھ 
.یشیر إلى أنھا حدثت في تواریخ متعددة

ھل الجروح عرضیة أو انتحاریة أو جنائیة؟
و نوعھا و شدتھا و یجب ملاحظة حالة الجروحللإجابة على ھذا السؤال 

ا، ـللشخص نفسھ إحداثھتعددھا و مراكزھا بالنسبة لبعضھا و تقدیر ما إذا كان ممكنا
ة بالمجني علیھ و المكان الذي وجد فیھ و نظامھ، و إن كان في ـو الظروف المحیط

عثر علیھ، و حالة داخل أو الخارج و مكان المفتاح إنغرفة وجدت مقفلة من ال
مرتبة في مكانھا أو مبعثرة دلیل حصول مشاجرة، و ما إذا كان ھناك مفروشاتھا 

ابة تشیر إلى وجود نیة الانتحار عند المصاب، و إن كانت ھناك آثار للجاني أو كت
كذلك یجب ملاحظة وضع الجثة و مركزھا و الأشیاء المجاورة لھا و ...بقع دمویة

لھا، خصوصا إذا وجد السلاح إثبات كل ذلك بالتفصیل ثم أخذ صورة فوتوغرافیة 
.ارمقبوضا علیھ بشدة بید المجني علیھ فیكون دلیلا على الانتح

إن وال جنائیة أو مفتعلة ـون عادة نتیجة أحـالجروح القطعیة في الرأس تك
أما في العنق فإن الجروح ار، ـو ینذر في أحوال الانتحة و متعددةـكانت سطحی

دار الجامعة الجدیدة .الطب الشرعي و أدلتھ الفنیة و دوره الفني في البحث عن الجریمة:عبد الحمید المنشاوي1
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القطعیة تكون إما جنائیة أو انتحاریة و ینذر أن تحصل بصفة عرضیة، في الانتحار 
و یتجھ )ون الید الیمنىـلمن یستعمل(سار بیدأ عالیات في الییشاھد أن جرح الذبح 

و یكون .ل و سطحیاـبذیل و یبدأ عمیقا ثم ینتھي عادة ـل للیمین منحرفا لأسفـبمی
مصحوبا بعدة جروح سطحیة متوازیة عند بدئھ نظرا لحالة التردد التي تعتري 

.المقدم على الانتحار
آخره میقا في أولھ و أما في الأحوال الجنائیة فیكون الجرح أفقیا مستعرضا ع

أكثر من جرح عمیق واحد بسبب و قد یصل إلى العمود الفقري و یحصل أحیانا 
و توجد آثار ھذه المقاومة أیضا في یدي 1.حـالمجني علیھ أثناء الذبمقاومة و تحرك 

.ارـالمجني علیھ و أصابعھ و ملابسھ، و ھذه الآثار لا تشاھد في أحوال الانتح
الجثة و تحت الرأس و یلوث الجزء العلوي من الملابس، و یوجد الدم تحت 

في العنق فتكون في الغالب جنائیة و لیست انتحاریة، أما في أما الجروح الطعنیة 
في الصدر فكثیرا ما تكون الجروح الطعنیة انتحاریة خصوصا في الجھة الیسرى 

سفل إلا إذا كان ى أمن الیسار إلى الیمین و من أعلى إلمنطقة القلب و یكون الجرح 
جروح جنائیة افیختلف الاتجاه، أما جروح البطن و الساقین فأغلبھالشخص أعسرا 

2.أو عرضیة

:الجروح الناریـة
یختلف شكل الجرح الناري تبعا لبعد المسافة المنطلق فیھا العیار و الآلة 
الناریة و البارود و نوع المقذوف سواء كان رشا أو قطعا من الرصاص أو 

فعند إطلاق الآلة الناریة یخرج .صة واحدة و تبعا لمجلس الجرح و اتجاھھرصا
منھا المقذوف و مواد الحشو و كمیة من غازات و لھب و دخان أو ھباب و قطع من 

تدخل و عندما یطلق العیار مسافة بضع سنتیمترات –غیر محترقة –بارود 
رح و كثیرا ما یكون و توسع الجالغازات في الجسم و بتمددھا تمزق الأنسجة 

الھباب ملابس المصاب و حوافي الجرح، أماالتمزیق بشكل صلیبي و یحرق اللھب 
و –فإنھ یسود حوافي الجرح و ما حولھ بشكل ھالة مستدیرة یمكن غسلھا بالماء

و ھذا –قطع البارود غیر المحترقة تتغیر في الجلد حول الجرح و تبقى مدى الحیاة 
مواد الحشو فإنھا تقطع مسافة بضعة أمتار و قد ارودي، و أما ما یسمى بالنمش الب

تحدث حرقا موضعیا بملابس المصاب، و إذا كانت المسافة قصیرة فقد یدخل 
الحشار في الجرح مع المقذوف الناري و الآلة الناریة المحشوة ببارود و حشار فقط 

3.ةـقد تحدث الوفاة إذا أطلقت من مسافة قریب
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جرح إذا كانت الآلة معمرة برش تبعا للمسافة، فلمسافة متر و یختلف شكل ال
واحد یدخل الرش متجمعا محدثا جرحا واحدا كبیرا مسودا و محترقا و یكون قطره 

تھ سنتیمتران اثنان و كلما زادت المسافة ینتشر الرش تدریجیا و بشكل قمعي قمنحو 
مركزیا مشرذم یرا فوھة الآلة، و إذا وصلت المسافة إلى مترین یحدث جرحا كب

ات فرادى و قد یوجد بعض ـثقوب نشأت عن دخول رشاشالحوافي و حولھ بضع 
و .من الاسوداد أو الاحتراق الباروديد شيء ـنمش بارودي حول الجرح و لا یوج

فة ثلاثة أمتار یحدث جرحا مركزیا كبیرا و حولھ جملة جروح إذا كانت المسا
في دائرة وھمیة قطرھا عشرة إلى اثنا دخلت فرادى تنحصر كلھالرشاتصغیرة 

عشر سنتیمتر و على مسافة أربعة أمتار یدخل الرش منتشرا أو في مجموعات 
و ھكذا .و یكون قطر دائرتھ ستة عشر سنتیمتراصغیرة فیكون الشكل الغربالي 

1.كلما بعدت المسافة اتسعت دائرة انتشار الرش

أو وفاة من جروح ناریة أن تحقیق حادث إصابةو یجب على من یناط بھ
یعلم أن أھم المعلومات تتوقف معرفتھا على مشاھداتھ الخاصة و أنھ یجب علیھ أن 

أكثر من اعتماده على الخبراء و لو أن تقاریرھم تساعده مادیا إذا یعتمد على نفسھ 
كان قد أجرى فحصا ابتدائیا جیدا و لم یدع شیئا یفلت من ملاحظتھ فیجوز أن یصل 

بالنسبة إلى موضع الجاني و ق إلى إبداء رأي قاطع عن موضع المجني علیھ المحق
وع ـو عن نالمسافة التي كانت بینھما و ما إذا كان المجني علیھ واقفا أو نائما 

عرضیة و عما السلاح المقذوف و عما إذا كانت الإصابة قتلا أو انتحارا أو إصابة 
2.انتقاما منھ أم لاإذا كانت مفتعلة رغبة في الأضرار بالغیر 

:خطورة الجروح الناریة و سبب الوفاة منھا
ة على الحیاة في أحوال إصابة التجاویف ـالجروح الناریة تكون خطرة للغای

و الأوعیة الدمویة المھمة و من ق الأحشاء ـة كالصدر و البطن و من تمزیـالھام
لإصابة من فضلا عن ذلك فإن اإصابة الأعضاء الحیویة كالمخ و القلب و 

قصیرة و كذا الرصاص ذي الرصاص ذي السرعة العالیة المطلق من مسافة 
ة متوسطة تحدث تلفا كبیرا في الأنسجة ـالسرعة المنخفضة إذا أطلق من مساف
و ھذا یؤدي إلى حصول نزیف و صدمة ،الرخوة و تھشیما في العظام المصابة

جود المقذوفات الناریة التي الإثر فإن وعصبیة، فإذا لم یمت المصاب منھما على 
تكون في العادة ملوثة من اصطحابھا قطعا من الملابس داخل الجرح قد یسبب 

الإصابة حصول مضاعفات التھابیة عفنة في الجزء المصاب، و عند حصول 
، و إصابة الرأس أو ول التھاب بریتونيـبالبریتون أو بالأحشاء البطنیة تنتھي بحص

.57ص .المرجع السابق1
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الأعصاب تنتھي في العادة بحصول شلل أو عاھة ي أو جذوعـالنخاع الشوك
.مستدیمة

:العاھـة المستدیمـة
ون تعریفا للعاھة المستدیمة و ھي فقد دائم لعضو نافع أو جزء ـلم یضع القان

و قد فسر .عضو أو جزء من منفعة عضوع أو فقد دائم لمنفعة ـمن عضو ناف
أو شذوذ في وظیفة الجسم نتیجة فقد دائم"العاھة، على أنھا 1980الدكتور وود سنة 

تغیرات أو فقد عضو أو وظیفتھ، أو عجز بقدرة إنسان نتیجة اضطراب عصبي أو 
1".نفسي

ة ـو یمكن تقسیم العاھة المستدیمة إلى عاھة تامة و أخرى جزئیة، و العاھ
المستدیمة التامة كبتر طرف أو فقد إبصار كامل، و العاھة المستدیمة الجزئیة كبتر 

:ات ما یأتيـو من أمثلة تلك العاھ.من طرف أو ضعف إبصارجزء 
و إن تیبس الإصبع، سواء أصاب مفصلا أو أكثر من الإصبع )أنكیلوز(تیبس -

المفصل السلامي المشطي أھم من تیبس المفاصل السلامیة و یلزم أن یكون التیبس 
ة حصول كسر و من الأسباب القویة في تخلف ھذه العاھ.كاملا أو قریبا من ذلك

مصیب للجزء المفصلي من السلامیة، و الخلوع التي لم ترد في حینھا، و كذلك 
.الجروح العضیة إذا أھملت بضعة أیام

فقد إصبع، سواء حصل الفقد مباشرة من الإصابة كبتر الإصبع بآلة قاطعة أو -
أم لزم بتر الإصبع بسبب حصول الإصابة مباشرة أو بسبب بعضة شدیدة 

.طرأت على الإصابةمضاعفات
و و الذي یتخلف في الغالب من عضة نزعت صیوان الأذنفقد صیوان الأذن، -

فإنھ یجمع الأصوات و .مستدیمة لأن لصیوان الأذن فوائد ذات شأنبعد ذلك عاھة
یركزھا موجھا إیاھا لجھة غشاء الطبلة و لأنھ بالنظر إلى شكلھ الخاص الذي یحوي 

بغشاء الطبلة و یحجز ھ یخفف مصادمة التیارات الھوائیةفإنبروزات و انخسافات 
.السمعیة الظاھرةجانبا من الأتربة عن الدخول في القناة 

تخلف بالقرنیة ا یحصل من مثل جرح ـكمالفقد الجزئي في إبصار إحدى العینین، -
2.ة بھا أو انفصال جزئي في الشبكیة من جراء ضربةـعنھ عتام

كما یحصل من ضربة و تشویھ الفك الأسفل و كذلك فقد عدد من الأسنان،-
و كذلك فقد جزء من الفكین أو من .من جراء كسر التحم التحاما معینااعوجاجھ

أحدھما فیسبب ذلك عسرا في المضغ أو من نقص حصل في الأسنان أو عظم 
.الفكین

.679ص.1992الطب الشرعي بین الادعاء و الدفاع، طبعة :نقابة المحامین1
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ز و الحاجفقد جزء من الأنف مثل أرنبتھ مع الجزء المقدم من جناحي الأنف -
.الأنفي لأن ذلك یسبب تشویھا واضحا في الوجھ

لم التیبس الكامل و الجزئي بمفصل رسغ الید كما ینتج من كسر تفتي أو من خلع -
.یرد أو من تخلف التصاقات التھابیة لیفیة كما یحصل من جرح أصاب المفصل

رة في رأس الكعبأو ثلثھ العلوي المصحوب بخلع إلى الأمامكسر منتصف الزند -
.ھو عاھة مستدیمة كثیرة الحصول

كسور الرأس المنخسفة، و ھي من ضمن أسباب العاھات الكثیرة الذیوع في -
مصر، و تنشأ الإصابة في العادة من ضربة ھراوة في مشاجرة أو نحوھا و تقع في 

في العادة لإزالة أو رفع "التربنة"القسم الجبھي أو الجداري عادة ثم تعمل عملیة 
من تخلف شلل بأطرافھ قطعیا، أو و قد یشفى المریض لكسر المنخسفة، شظایا ا

.ا شلل مختلف الدرجة بصفة مستدیمةیتخلف بھ
معا ھم من ضمن أسباب العاھات المستدیمة المنتشرة و كذلك كسر عظمي الساق -

یتخلف عنھ عاھة كسر عظمي الساعد فإنھ عرضة لدرجة أكبر من الساق لأنھ 
.مستدیمة

ر المفتتة و لاسیما الحاصلة من الجروح الناریة یتخلف عنھا عاھة مستدیمة الكسو-
.الالتحامعلى ذلك من القصر أو من عدم غالبا بسبب ما فقد من العظم و ما یترتب 

مستدیما مثل "أنكلیوزا"و الكسور الداخلة في المفاصل تعد جسیمة و قد تترك -
صر في طول العظم فیسبب عرج كسر عنق الفخذ الذي یحصل منھ في العادة ق

.المصاب طول حیاتھ
و إن كسور جسم عظم العضد و الفخذ عرضة لئلا تلتحم لأنھا أمیل إلى عدم -

ة بھا ـام الطویلة، و كذلك كسور النتوءات العظمیة المندمجـعن باقي العظالالتحام 
بي، فإنھا و النتوء الغراو عظم العقبي و الرضفة ـعضلات قویة مثل النتوء المرفق

و إن الكسرین الأولین ھما من ضمن أسباب العاھات .عرضة أیضا لعدم الالتحام
1.المنتشرة

الكسور التي تشمل الأعصاب أو تصیبھا تسبب شللا في الجزء الذي یغذیھ ھذا -
.العصب و قد تترك عاھة مستدیمة

ما لم تعالج الجروح العمیقة التي تقطع أوتار العضلات أو جذوع الأعصاب فإنھا -
.في حینھا بعملیة لوصل العصب المقطوع تترك عاھة مستدیمة

إذا تخلف عن الإصابة ضرر مستدیم بأحد الأحشاء بحیث أثر على صحة-
المصاب فإنھ یعتبر عاھة مستدیمة، فمثلا استئصال كلیة بسبب تمزقھا من ضربة 

.یعد عاھة مستدیمة
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مستدیمة من مثل الحروق و الكي بالمواد على بخلاف الجروح فقد تتخلف العاھة ال-
الذي یتخلف من مثل ذلك بالوجھ الكیمائیة كالأحماض المعدنیة لأن التشویھ الجسیم 

1.و الیدین یكون عاھة مستدیمة

:الحـرق و السلـق
ل من التعرض للحرارة ـالحرق ھو تلف في الجلد أو الغشاء المخاطي یحص

أما .و المعادن المنصھرةللھب و الأجسام الساخنة ة أو المشعة، و من اـالشدیدة الجاف
السلق فیحصل من سائل ساخن أو بخار، و ینتج من الحرق البسیط احمرار سطحي 
بالجلد، و إذا زادت الحرارة نوعا ما تكونت فقاعات بالجلد و إذا زادت أیضا تظھر 

:ات الآتیةـدرجات من الحرق أشد من ذلك، و تنقسم الحروق إلى الدرج
.يـاحمرار سطح:حرق من الدرجة الأولى-
.ات مصلیة بالجلدـفقاع:حرق من الدرجة الثانیة-
.تلف طبقات الجلد السطحیة:حرق من الدرجة الثالثة-
.دـك الجلـتلف جمیع سم:حرق من الدرجة الرابعة-
.یصل الحرق إلى العضلات و یصیبھا:حرق من الدرجة الخامسة-
.تفحم العضو جمیعھ:سادسةحرق من الدرجة ال-

أما السلق فیكون عادة من الدرجتین الأولى و الثانیة و تكثر فیھ الفقاعات 
المصلیة التي تغطي كل سطحھ، بینما أنھا في الحروق لاترى إلا في حافتھ و یكون 
لون الجلد عادة مبیضا إلا إذا كان السائل ذا لون خاص قد یلون الجلد، و في السلق 

لشعر و لا یدخل ھباب في المجاري الھوائیة و لا یوجد أول أوكسید لا یحترق ا
فإن الحرق ما تتعلق باتساعھو خطورة الحرق لا تتعلق بدرجتھ قدر .الكربون بالدم

السطحي المتسع أخطر بكثیر من الحرق الصغیر الغائر، و إذا عم الحرق نحو ثلث 
روح أو الحروق بصفة عامة الجسم فإنھ یكون ممیتا مھما كان سطحیا و تكون الج

و سبب الوفاة على إثر الحروق ھو الصدمة العصبیة خطیرة في الأطفال و الشیوخ
أو الاختناق بالدخان، و قد یموت الشخص من سقوط الجدران أو الأسقف في 

.الحرائق
و إذا لم یمت الشخص المحروق حالا فقد یموت بعد زمن قصیر لسماكة الدم 

من موضع الحرق أو من التسمم الدموي الناشيء عن نتیجة تبخر السوائل
امتصاص مواد سامة من أنسجة الجسم المحروقة أو من سدة دھنیة بالرئة بعد 
بضعة أیام بمضاعفات الحرق، أو من حصول نزیف بالغدة فوق الكلى أو 

عرضا و القلیل منھا بمضاعفات تقیحیة، و معظم حوادث الموت حرقا تحصل 
البترول أو ماد أخرى قابلة للالتھاب على الملابس ثم تشعل، و في انتحار، إذ یصب 

.الناذر جدا حصول ھذه الحوادث جنائیا

.167ص .المرجع السابـق1
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و إن كان من الشائع أن یعمد الجاني إلى حرق جثة المجني علیھ لغرض 
التضلیل، و لذا كان من اللازم على من یطلب منھ الكشف على الجثة أن یبحث 

ة كالجروح و الرضوض و ـار الإصابات البادیـعن آثالملابس و ظاھر الجثة 
ثم تبحث الجروح بعدئذ و ...دم و ملاحظة وجود رائحة خاصة إلخـالتلوث بال

فالحروق الحیویة تكون .السطحیة منھا لمعرفة ھل ھي حیویة أم غیر حیویةخاصة 
ة باحمرار في الجلد و فقاعات ملیئة بسائل مصلي و خاصة باحمرار مصحوب

ل مشاھدتھا في ـه العلامات لا تشاھد في الحروق غیر الحیویة و یسھجلدي، و ھذ
1.ةـالمتفحمرة و ـالحروق السطحیة بعكس الحروق الغائ

:الوفاة بالأسفیكسیا-المطلب الثالث
ھي التي تنتج من عدم وصول الأكسجین اللازم إلى الوفاة بالأسفیكسیا

، الأنسجة للأكسجین جمیع أنواعھاالأنسجة بالجسم لاستمرار الحیاة فتشترك في فقر
أنسجة فمثلا ،و لكن مدى تأثر ھذه الأنسجة یختلف باختلاف رقة النسیج و نوعھ

و تحكمھا ظیفتھاالجسم و أعلاھا من حیث دقة والجھاز العصبي و ھي أرق أنسجة 
على جمیع أفعال الجسم تتأثر على أشد وجھ بسبب نقص الأوكسجین حتى بدرجة 

الأشخاص الذین یعرضون لھذا النقص یفقدون القدرة على التنبیھ أو ، فنجدمتوسطة
الحركات العضلیة الإرادیة الدقیقة، و یكون تأثر ھذه التفكیر بسلامة أو أداء 

ا زاد الوظائف الفسیولوجیة للجھاز العصبي في أول الأمر بدرجة خفیفة تشتد كلم
خاطئا و نخرج العاطفة عن نقص الأوكسجین قرب النھایة، و یكون التقدیر العقلي

العضلیة إلى أن تصل الدرجة إلى أقصى مدى و لضعف أداء الحركات قوة التحكم 
2.فینتھي الأمر بالغیبوبة

:أسباب الأسفیكسیا
إن الأسفیكسیا المیكانیكیة العنیفة و ھي التي تھم الطبیب الشرعي لاستخلاص 

فیطلق علیھا أسماء انتحاریة ما إذا كانت قد حصلت بطریقة جنائیة أم عرضیة أم 
:التنفسي فمثلاعلى حسب الجزء المتأثر من مجرى الجھاز 

إذا تركز الضغط على منطقة الأنف و الفم من الخارج فإنھ یطلق علیھا أسفیكسیا -1
.كتم النفس

.الخنق بالیدإذا حصل الضغط على العنق بالید فتعرف بأسفیكسیا -2
حبل على العنق فھناك نوعان منھا ھما الخنق أما إذا حصل الضغط بمثل ال-3

.قـبالحبل و أسفیكسیا الشن

.62ص .1997مباديء الطب الشرعي، الطبعة الثالثة،:محمد عمارة1
الطب الشرعي و البولیس الفني الجنائي، :یحي شریف و محمـد عبد العزیز سیف النصر و محمـد عدلي مشالي2

.01ص.الطبعة الأولى، الجزء الأول
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أسفیكسیا البرك على الصدر و ھي نوعین أیضا، إما نتیجة الارتكاز و الضغط -4
تحدث من انضغاط الصدر على الصدر تحدث في صغار الأطفال و ھي أسفیكسیا 

.أو فتحات الأنف و الفم سواء عرضیا أو عن قصد
ون الأسفیكسیا المیكانیكیة نتیجة انسداد المجرى التنفسي إما بوجود جسم ـو قد تك
انسداد مجرى كلقمة أو قطعة لحم و ھي الأسفیكسیا التي تعرف بأسفیكسیاغریب 

.التنفس بجسم غریب
:العلامات الخارجیة للأسفیكسا

ینین یبدو الوجھ في غایة الزرقة و كذا الشفتان و حلمتا الأذنین و ملتحمتا الع
اشتداد و دكانة الزرقة الرمیة .جة احتقان سیانوزي، جحوظ العینینالأظافر نتیو 

ظھور .بحیث قد تصل في بعض الحالات إلى زرقة مسودة تتجلى فیھا نقط نزفیة
الزبد الرغوي من طاقتي الأنف و الفم منسابا بدرجات متفاوتة أشدھا في حالة 

.الغرق
:العلامات الداخلیة
ي و حشاء و الأغشیة المخاطیة و ھو من النوع الشعري الوریداحتقان الأ

الأنزفة النقطیة و ھذه الأنزفة نجدھا في الأغشیة .یشمل جمیع الأحشاء و الأنسجة
كذلك .اطیة في بعض الأحیانالسیروزیة و في نسیج الأحشاء و تحت الأغشیة المخ

.بة الھیموجلوبین المختزلنسالزرقة السیانوزیة التي تتجلى بالأحشاء سببھا ازدیاد 
و التغیرات الكیمائیة الحیویة.اتساع تجاویف القلب.ازدیاد سیولة الدم بعد الوفاة

تشبع الدم تبعا لتجارب سوان و بروسر نجد ھذه التغیرات تنحصر في قلة 
، و ھي بالأوكسجین و ازدیاد تشبعھ بثاني أوكسید الكربون و ارتفاع حمضیتھ

1.ة العنیفةاع الأسفیكسیا المیكانیكیمشتركة في جمیع أنو

:أسفیكسیا الشنق
حولھا و ھذا النوع من الأسفیكسیا یحدث فیھ الضغط على العنق بشد حبل 

على العنق ھو ثقل الجسم، و لیس من المستلزم أن یكون یكون العامل الذي یضغط 
شنق یضغط و حبل ال.أن تكون القوة أقل من ذلك بكثیرثقل الجسم بأجمعھ بل یكفي

على الجزء العلوي من العنق فیما بین العظم اللامي و الغضروف الدرقي، ثم یتجھ 
لال ـخلف زاویتي الفك منسابا إلى الخلف خلف الأذنین ثم یستطیل إلى أعلى من خ

و .ھ غي كامل مقابل نقطة التعلیقـو یتمیز بأنشعر خلف الرأس على الجانبین 
الشكل بمظھر متسمى قد تتوضح فیھ معالم جدائل ماويمظھر الحز یبدو منخسفا أنی

دار الجامعة الجدیدة .ره الفني في البحث عن الجریمةالطب الشرعي و أدلتھ الفنیة و دو:عبد الحمید المنشاوي1
.246ص .2005للنشر الإسكندریة، مصر 
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ما و بھا الحبل المستعمل و یعرض الحبل و حوافیھ على الجانبین متعالیة نوعا 
.مظھر تكدمي

:العلامات الظاھرة و العلامات التشریحیة في الشنق
و في حالات یتبین من الفحص الخارجي للجثة أن الوجھ غالبا ما یكون باھتا، 

إصابات درجة الضغط و ھل ا و ھذا البھاتة أو الاحتقان سببھمحتقنقلیلة نجده
أن الضغط قد الشرایین الرئیسة للعنق من أول الأمر قبل سریان الدم في الوجھ أم 

حدث على الأوردة فقفلھا أولا مع استمرار دفع الدم في الشرایین العنقیة و في ھذه 
.الحالة یبدو الوجھ محتقنا
فعا مقابل الأسنان في حالة ما إذا كان الفم مقفلا أو بارزا و نجد اللسان مند

طرفھ إلى الخارج فیما بین الشفتین و مرجع ذلك لقوة ضغط الحبل على الفك 
لاحظ تساقط الریق إلى الأمام و خاصة إذا ما كان تو ی.الأسفل و قاعدة الأسنان

رغوي الخفیف المدمم و نجد في العادة بعض الزبد ال.ھذا الاتجاهانثناء الرأس في 
الحز فھو أھم ممیزات الشنق و ھو متنوع أما عن أثر .خارجا من طاقتي الأنف

.الشكل حسب استعمال الحبل
و یتبین من الفحص بتشریح العنق وجود انسكاب دموي تكدمي بالأنسجة و 

و قد تشاھد تمزقا ببعض العضلات، و قد الحبل العضلات مقابل موضع ضغط 
سر بأحد أجنحة العظم اللامي و ھذا نجده في الحالات التي تندفع وجود كیتلاحظ 

فنشاھد بھا احتقان مختلف أما الأعضاء الباطنیة .فیھا العقدة و تضغط على العنق
1...الشدة و تكون الأنزفة النقطیة بالرئتین أقلا حصولا مما یشاھد في الخنق

:أسفیكسیا الخنق بالحبال
بسبب الضغط الخارجي على ة إیقاف التنفس تحدث أسفیكسیا الخنق نتیج

العنق، و یحدث الضغط إما بحبل أو حزام أو مندیل أو رباط رقبة أو أي جسم آخر 
یلف حول العنق بشدة و ینتج عن ذلك امتناع التنفس و تحدث الوفاة بعد أربع إلى 

أنھ في حالات الخنق تظھر الغیبوبة فيخمس دقائق من الضغط، و مما یجدر ذكره 
بضع ثوان من ابتداء الضغط على العنق نتیجة احتقان بالمخ من الضغط على 

و الضغط في ھذه الحالة یتركز على طرف الحبل أو الجسم الذي .الأوردة العنیفة
استعمل في الخنق و أسفیكسیا الخنق قد تحدث بھیئة عرضیة و ھي قلیلة 

و الخنق بھیئة جنائیة ھو ...أو بھیئة انتحاریة و ھي أیضا ناذرة الحدوث ...الحدوث
.أكثریة حوادث الخنق انتشارا

:العلامات الظاھرة و العلامات التشریحیة لأسفیكسیا الخنق بالحبل

دار الجامعة الجدیدة .الطب الشرعي و أدلتھ الفنیة و دوره الفني في البحث عن الجریمة:عبد الحمید المنشاوي1
.250ص .2005للنشر الإسكندریة، مصر 
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تشاھد عادة بأجسام المجني علیھم في حالات الخنق الجنائي علامات تدل على 
ة، و خمر و المخدرات أو عامل المفاجأحصول المقاومة إذا لم یكونوا تحت تأثیر ال

ان سیانوزي بالوجھ و ـیتضح من الكشف الظاھري على الجثة وجود تورم و احتق
و العینین و كیموز ارج و یظھر أـتبرز العینان إلى الخى حز الخنق و ـالعنق أعل

بجلد الوجھ و یبرز اللسان من الفم و قد یظھر علیھ أثر للعض و یخرج زبد رغوي 
أما الحز حول .ین آثار نزیف من الأذنینمدمم من الفم و طاقتي الأنف و قد تتب

)خصوصا إذا ما كان الحبل المستعمل خشنا و صلبا(تاعنق فیبدو حلقیا متسحجا 
مستعرضا یمتد في مقدم العنق في العادة أسفل تفاحة آدم و یلتف على جانبي العنق 

.و یتجھ نحو القفا
رة بالأنسجة و ة غائـح العنق وجزد انسكابات دمویة تكدمیـو یتضح من تشری

رة و قد ـول الأوردة الكبیـالحلمیتین و حن القصبیتین ـالعضلات و خاصة العضلتی
1.يـي أو الحلقـنجد كسرا بالغضروف الدرق

:كتم النفسسیاأسفیك
تحصل الوفاة بأسفیكسیا كتم النفس بسبب الضغط على الفم و الأنف بالید أو 

أو خلاف ذلك أو عن اش مبتلة بالماء اف أو قطعة قمـبأجسام طریة كالملابس أو لح
و .طینو طاقیتي الأنف و الفم بأجسام غریبة كقطعة قماش أو ورق أو ـطریق حش

على ھذا فھذه الطریقة شائعة الحدوث في مثل الأطفال أو الأجنة حدیثي الولادة أو 
و قد تحدث ،نتیجة اعتداء جنائيالأحوالو ھي في أغلب أو المرضى،الشیوخ
أما أسفیكسا كتم .بالصرععرضیة و خاصة في السكارى أو المصابین بطریقة

تأخذ مظاھر تدل على حصول النفس الجنائیة و تكون علامتھا واضحة و
و تشاھد إصابات نتیجة الضغط على الفم و الأنف، فتوجد جروح رضیة ...مقاومة

و الغشاء و ید القاتل و تكدمات باللثةبالشفتین من انضغاطھا ما بین الأسنان 
ان و مقدمتھ و ـآثار كیموزات بحوافي اللسكما تتوضح .المخاطي للفم حول الشفتین

ات ظفریة أو ھلالیة أو مثلثة ذات ـعلى ھیئة سحجون معالمھ الظاھرة بالجلد ـتك
.طولیةشریحة أو بھیئة 

و ھناك نوع آخر من كتم النفس كثیرا ما یصادف في الأطفال الرضع 
ھم في أحضان أمھاتھم ثقیلي النوم إذ تنقلب الأم أثناء نومھا علیھم الصغار أثناء نوم

.النفسكتمفیموتون بأسفیكسیا 
:الاختناق بغاز السیانور

یستعمل غاز السیانور في تبخیر أشجار الموالح و في الحجرات لقتل 
و .الحشرات التي تؤذي محصول النباتات السالفة و التي تسكن فرش الحجرات

دار الجامعة الجدیدة .عي و أدلتھ الفنیة و دوره الفني في البحث عن الجریمةالطب الشر:عبد الحمید المنشاوي1
.259ص .2005للنشر الإسكندریة، مصر 
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خیر في النباتات تكون بحرق سیانور البوتاسیوم و الصودا في موقد طریقة التب
أما في حالات .تغطى بخیمة من القماش بھیئة كاملةالشجرة التي یوضع تحت 

الحجرات فیرش محلول السیانور في الحجرة و یستوجب الأمر أن تكون مغلقة 
و تقفل الحجرة بعد أجھزة واقیة تنفسیة، یستعملونذ و الأبواب بواسطة عمال ـالنواف

تبخیرھا فیتصاعد غاز السیانور من المحلول المرشوش و یأتي على جمیع 
و تظھر على ...الحشرات، و في كلا الحالین تصادف حالات اختناق بغاز السیانور

:جثث المتوفین في أحوال الاختناق بالسیانور العلامات التالیة
لتحمتین و باطن الفم و حلمتي الأذنین حمرة قرمزیة بالوجھ و الشفتین و أغشیة الم-

.و الأظافر
.الأحمر القرمزيتتكون الزرقة الرمیة بھذا اللون-
یخرج من طاقتي الأنف و الفم زبد رغوي مبیض یشوبھ ھذا التلون القرمزي و -

1.یمتد أثره حتى داخل الرئتین بجمیع المسالك التنفسیة

من الاختناق نظرا لما ي مثل ھذا النوع أن التیبس الرمي یظھر و یكتمل سریعا ف-
.یصاحب الحالة من تشنجات

تشع من الجثة رائحة اللوز المر و تظھر أشد ما یكون من تجاویف الجسم عند -
فتحھا و من نسیج الرئتین في حالة الاختناق و من المعدة بالإضافة في حالة التسمم 

.بالمركبات السیانوریة
.و الأوردة المؤدیة إلیھ بدم أحمر قان سائلالقلب یمتليء الجانب الأیمن من-
تتلون جمیع الأحشاء بما في ذلك الأوردة على سطح المخ باللون الأحمر -

.القرمزي
الزبد الرغوي الملون و المشبع تشاھد الرئتان بحالة أوزیما و یسیلا من نسیجھا -

مبطن للمجاري بالغشاء المخاطي البالرائحة الخاصة كما یشاھد تلون قرمزي 
یتبین وجود البقع بلون قرمزي كما التنفسیة، و تظھر على سطح الرئتین بقع تاردیو

السیروزیة و على على جمیع الأغشیة الفضیة و تظھر ھذه البقع النقطیة أیضا 
صفاق الكبد و غشاء التامور و تحت الغشاء المبطن للقلب و قد نلاحظ وجودھا 

2.الرقیقة للمخأیضا بالسحایا 

:الغـرقأسفیكسیا 
لحصول في الوفاة غرقا تملأ المسالك الھوائیة بالماء و لیس من الضروري 

كما ...مـفتحتي الأنف و الفالغرق أن یغمر الماء جمیع الجسم بل یكفي أن یغطي 
و عند سقوط الغریق في الماء یغطس فیھ و یحصل في نوبة صرع أو غیبوبة سكر

دار الجامعة الجدیدة .الطب الشرعي و أدلتھ الفنیة و دوره الفني في البحث عن الجریمة:عبد الحمید المنشاوي1
.297ص .2005للنشر الإسكندریة، مصر 
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اء فیخرج بالزفیر جانبا ـثم یطفو إلى سطح المیقف التنفس دون إحساس الشخص 
ة ـھ و محاولـو ھبوطا في الرئتین من ھواء فیغطس بالثاني، و في خلال صعودهـمم

ل للقصبة و ـإلى المسالك الھوائیة فتصواء ـمع الھة من الماء ـالتنفس تدخل كمی
طیة بالماء الشعب و الأنابیب الشعبیة، و باستمرار حركات التنفس تمتزج بمواد مخا

، و عندما تضعف قوة و تتحول إلى زبد رغوي رقیق یشابھ رغاوي الصابون
عادة في ظرف ثلاث دقائق، و الغریق یغوص في الماء و تحصل الوفاة بالأسفیكسیا 

عند طرأ التعفن الرمي تتكون في الجثة غازات تجعلھا تطفو على سطح الماء 
ذف التیار الشدید الجثة قبل تعفنھا لمسافات فیقذفھا التیار لمسافات بعیدة و أحیانا یق

1.بعیدة

:رقـعلامات الغ
:العلامات الظاھرة

ة بالفخذین ـو خاصجلد الجثة بارز الملمس و توجد بھیئة جلد الدجاجةیكون
و ترى على ھیئة حلمات أو بروزات صغیرة ھرمیة الشكل في جذور الشعر و 

حیث یشاھد بھ أحیانا بقع حمراء، و تكون اللون فیما عدا الوجھ یكون الجلد باھت
بشرة الجلد براحتي الیدین و أخمص القدمین متكرمشة من تشربھا بالماء و قد یوجد 

على م و الأنف یزید بالضغطـطین تحت الأظافر و یوجد زبد رغوي رقیق بالف
ارة أو حشائش مائیة أوـدان قابضتان بشدة على حجـو قد توجد الی.الصدر أو البطن

و لا یوجد بین علامات الغرق الظاھرة المذكورة ما یعد ذا قیمة في .نحو ذلك
و وجود الحشائش الأنف و تشخیص الغرق إلا وجود الزبد الرغوي على الفم 

العلامات فإنھا قد توجد في أي المائیة أو خلافھا مقبوضا علیھا بالیدین، و أما باقي 
.جثة ألقیت في الماء بعد الموت

:الباطنیةالعلامات
و باھتتا تشاھد علامات الأسفیكسیا العامة و تكون الرئتان كبیرتا الحجم

رغوي و عند قطعھا تخرج منھا كمیة من زبد ا بالماءو ثقیلتان نظرا لامتلائھون ـالل
محتقنة و قد یعثر فیھا على طین أو أجزاء من رقیق و ترى جدر المسالك الھوائیة 

غامق اللون مسودا و سائلا، و كثیرا ما یوجد في دم ـون الو یك...الحشائش المائیة 
و قد یمكن تمییز نوع ذلك الماء و إن كان مماثلا الطینومن الماءكمیةالمعدة

.ھ الجثة و قد یوجد ماء في الاثني عشر أیضاللماء الذي استخرجت من
:تقدیر المدة التي تمكثھا الجثة في الماء

.68ص .1997مباديء الطب الشرعي، الطبعة الثالثة،:محمد عمارة1
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یعول في الیومین الأولین على درجة التیبس الرمي و برودة الجثة و مقدار 
ة أیام أو أربعة على ـتشرب جلد الیدین و القدمین و تكرمشھ، و بعد مضي ثلاث

و القدمین بحیث یمكن نزعھا على ھیئة الیدینا عنـاة تنفصل بشرة الجلد تمامـالوف
مي بالجثة مع احتساب أنھ یبدأ بالرأس و كما أن ملاحظة درجة تقدم التعفن الر،قفاز

العنق و أنھ یتقدم ببطء عما یحصل في الھواء بقدر النصف تقریبا مما یفید في تقدیر 
ا سریعة التعفن ـاك قد یؤثر على منظر الجثة و یجعلھـالمدة و تآكل الجثة بفعل الأسم

.الرمي
الجثث عقب و مما ھو جدیر بالملاحظة أیضا أن التعفن الرمي یسرع في 

استخراجھا من الماء مما یستدعي سرعة فحصھا و الاستعراف علیھا خشیة زوال 
1.معالم كثیرة لسرعة تعفنھا

اء صیفا في الغالب بعد ست و ثلاثین ساعة ـو الجثث على سطح المـو تطف
من وقت الغرق و كثیرا ما تطفو قبل مضي أربع و عشرین ساعة، و أما في الشتاء 

و عندما یتقدم التعفن الرمي تتلاشى علامات الغرق .مین أو ثلاثةفتطفو بعد یو
وجود ماعدا وجود الماء بكثرة في التجویف الصدري و في القناة المعدیة و كذا 

.أجسام غریبة كالطین و الأعشاب بالمجاري الھوائیة و بالمعدة

.68ص .1997مباديء الطب الشرعي، الطبعة الثالثة،:محمد عمارة1
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:الحالات الجنسیة من الوجھة الطبیة الشرعیة-المبحث الثاني
:الجرائم الماسة بالآداب العامة-الأولالمطلب 

:جریمة الفسق أو الاغتصاب-أولا
:المواد الخاصة بجریمة الفسق الواردة في قانون العقوبات المصري ھي

.من واقع أنثى بغیر رضاھا یعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو المؤبدة):130(مادة 
تھدید أو شرع في ذلك یعاقب بالقوة أو بالنسانكل من ھتك عرض إ):131(مادة 

بالأشغال الشاقة من ثلاث سنین إلى سبع و إذا كان عمر من وقعت علیھ الجریمة 
كاملة یجوز إبلاغ مدة العقوبة إلى أقصى الحد المذكورة لم یبلغ أربع عشرة سنة 

.المقر للأشغال الشاقة المؤقتة
ما أربع عشرة كل من ھتك عرض صبي أو صبي لم یبلغ سن كل منھ):132(مادة 
كاملة بغیر قوة أو تھدید یعاقب بالحبس و إذا كان سنھ لم یبلغ ثمان سنین كاملة سنة 
و لم یذكر تعریف لجریمة الفسق في القانون .العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتةتكون

المصري و لكن یتضح من المواد التي سبق ذكرھا أن الفسق ھو مواقعة امرأة دون 
1.في المواقعة ھو شروع في الفسقرضاھا و الشروع 

:جریمة ھتك العرض-ثانیا
ن تعریفھا بأنھا أي فعل مناف للآداب یقع مباشرة ـجریمة ھتك العرض یمك

الفعل قد یأخذ أشكالا عدیدة في مجموعھا ام مجني علیھ أو علیھا، و ھذـعلى جس
دخل تحت ھذا تربط بینھا و بین رابطة المساس بالحیاء العرضي للمجني علیھم و ی

2.النوع من الجرائم كل فعل دون المواقعة العادیة

قد یكون فیھ الجاني ویقع على أنثى كما قد یقع على ذكرو ھتك العرض قد 
رجل أو أنثى و من ھذا جرائم العملیة الجنسیة بالاحتكاك الخارجي الذي یجریھ 

و ....صبيبعضوه التناسلي على عضو تناسل امرأة أو على فتحة شرج الرجل 
الأساس المسلم بھ قضائیا لجرائم ھتك العرض ھو ملامسة لعورة أو لموضع عفة 

268و عقوبة ھذا النوع من الجرائم تنحصر في المادتین ...المجني علیھمفي جسم 

"ون العقوبات و جاء في الأولىـمن قان269و  وة أو ـكل من ھتك عرض إنسان بالق:
ب بالأشغال الشاقة من ثلاث سنین إلى سبع و إذا كان بالتھدید أو شرع في ذلك یعاق

الجریمة المذكورة لم یبلغ ست عشرة سنة كاملة أو كان عمر من وقعت علیھ 
و ھم إذا كان الفاعل من (267مرتكبھا ممن نص علیھم في الفقرة الثانیة من مادة 

لیھم أو أصول المجني علیھم أو متولین تربیتھم أو ملاحظتھم أم ممن لھم سلطة ع
فیجوز إبلاغ مدة العقوبة )كرھمكان خادما بالأجرة عندھم أو عند أحد مما تقدم ذ

.106ص .1997مباديء الطب الشرعي، الطبعة الثالثة،:حمد عمارةم1
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إلى أقصى الحد المقرر للأشغال الشاقة المؤقتة و إذا اجتمع الشرطان معا یحكم 
"عقوبات269/2و جاء في المادة ."بالأشغال الشاقة المؤبدة كل من ھتك عرض :

ة بغیر قوة أو تھدید ـما ثماني عشرة سنة كاملصبي أو صبیة لم یبلغ سن كل منھ
ة أو كان من وقعت علیھ منھ ـلم یبلغ سبع سنین كاملیعاقب بالحبس و إذا كان سنھ 

تكون العقوبة الأشغال الشاقة 276ممن نص علیھم في الفقرة الثانیة بالمادة 
1."ةـالمؤقت

:جریمة الفعل الفاضح-ثالثا
قسمین منھا ما ھو مخل بحیاء الغیر العرضي تنقسم جریمة الفعل الفاضح إلى

على أن كل من 278و منھا ما ھو مخل بشعور الجمھور عامة و قد نصت المادة 
سنة أو غرامة لا فعلا مخلا بالحیاء یعاقب بالحبس مدة لا تزید عنفعل علانیة 

من السابقة كلیعاقب بالعقوبة "على أنھ 279تتجاوز ثلاثمائة جنیھ، و نصت المادة 
2."أمرا مخلا بالحیاء و لو في غیر علانیةارتكب مع امرأة 

:اـجریمة الزن-رابعا
من قانون 277–273نص المشرع المصري على جریمة الزنا في المواد 

تعرف بأنھا المواقعة في غیر حلال و المواقعة ھي تلك العقوبات، و جریمة الزنا
ھو ما یعبر عنھ بالوطء، و یلاحظ أن العملیة الجنسیة الطبیعیة أي التناسلیة و 

كما یعاقب علیھ إذا القانون یعاقب على ھذا الفعل إذا حصل من امرأة متزوجة 
حصل من رجل متزوج، إلا أنھ لم یسو بینھما من حیث الأركان أو العقوبة، فمثلا 
جریمة زنا الزوجة یمكن أن تحدث في أي مكان تضبط فیھ متلبسة مع شخص و 

ك بینما یتطلب المشرع لقیام جریمة زنا الزوج أن یكون ذلك الفعل قد على ذلتعاقب 
، و العقاب یختلف فیعاقب الزوجة الزانیة وقع في منزل الزوجیة لا أي مكان آخر

بالحبس مدة لا تزید عن سنتین بینما یعاقب الزوج إذا زنا بالحبس مدة لا تتجاوز 
3.اـالنھائي علیھستة شھور و للزوج أن یعفو عن زوجتھ بعد الحكم 

:و قتل الطفل حدیث العھد بالولادةالحمـل و الإجھاض-المطلب الثاني
:لـالحم-أولا

قد یطلب فحص امرأة لمعرفة ما إذا كانت حاملا أم لا إذا ادعت بالاغتصاب 
أو ادعت الحمل عند طلاقھا أو عند وفاة زوجھا من جراء حادث لكي تحصل على 

دار الجامعة الجدیدة .الفني في البحث عن الجریمةالطب الشرعي و أدلتھ الفنیة و دوره :عبد الحمید المنشاوي1
.344ص .2005للنشر الإسكندریة، مصر 
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أو توطئة لإحضار الحمل كذبا لتأخیر تنفیذ حكم الإعدام و قد تدعي .تعویض كبیر
.طفل دعى لكي یرث في زوج توفي

:مدة الحمـل
یوما أي عشرة أشھر قمریة أو تسعة 280یتم الجنین نموه الرحمي في حوالي 

ذكر أن مدة الحمل قد تطول أكثر مما ذكر في بعض أحوال ة و قد ـشھور میلادی
یوما، و لكن في كل حالة یطول فیھا الحمل عن 330إلى غیر عادیة و أنھا قد تصل 

و أما عن .و الطول عن المعتادد بالجنین ازدیادا في الوزن ـیوما یلزم أن نشاھ280
أقصر مدة للحمل فنقول أن الجنین الذي یولد قبل تمام الشھر القمري السابع أي نحو 

حالات حصلت الولادة ینذر أن یكون قابلا للمعیشة و إن كانت ھناكأسبوعا 28
.فیھا في ستة أشھر و عاش الطفل و فقط فإنھ یحتاج لعنایة خاصة

:نذكرھا فیما یلي مرتبة بحسب توالي ظھورھا بالتقریب و ھي:علامات الحمل
ینقطع عند حصول الحمل و لا یعود إلا بعد الولادة ببضعة شھور، :انقطاع الطمث

عندھا بل قد ي حملھا زورا باستمرار الطمث اول أن تخفـو قد تدعي المرأة التي تح
تبقع ملابسھا بالدم لإتقان التضلیل و في بعض الأحوال الناذرة قد یستمر الطمث في 

.النزول في البضعة أشھر الأولى من الحمل
الشھر الثاني من الحمل و تضخم حلمتاھما یكبر حجمھما في نھایة :تغیرات الثدیین

حیطة بھما و یرى حولھما الھالة المبقعة و یظھر و تسمر الھالة الجلدیة الم
و تغیرات الثدي ھذه لا .الكلولستوم مبكرا في الثدیین إذ قد یوجد في الشھر الثالث

1.قیمة لھا في الدلالة على حصول الحمل إلى في بكریة الحمل

.یصیر جلد الفرج ذا لون غامق أو مسود و یمتد خط أسمر من العانة:دـتلون الجل
یتغیر لون الغشاء المخاطي المھبلي من أحمر إلى بنفسجي و تلین :رات المھبلتغی

و یحس فیھ بالنبض مبكرا و یلین عنق أنسجة المھبل و یزداد إفرازه المخاطي 
.ةـل و ھذه علامة ھامـم تدریجیا بعد أن كان صلبا قبل الحمـالرح

یة الشھر الثالث من یمكن الإحساس بكبر حجم الرحم عادة في نھا:كبر حجم الرحم
.أما الید المتمرنة فقد تحس بھ في نھایة الشھر الثانيالحمل، 

في نھایة الشھر الثالث للحمل یكون رحم الحبلى مالئا لتجویف الحوض، :كبر البطن
بھ في البطن، و یحس بھ في الرابع یصعد أعلى العانة فیحس و في أول الشھر 

العانة و السرة و یصل بعد ذلك في الشھر الشھر الخامس إلى منتصف المسافة بین
.السادس لإلى السرة تماما، ثم یكبر بعد ذلك و یصعد بالتدریج لآخر مدة الحمل

تسمع بالمسماع شبیھة بقات الساعة بین الشھر الرابع و :سماع ضربات قلب الجنین
.الخامس
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شھر تحس ھذه بوضع الید على البطن بعد مرور ال:الإحساس بحركات الجنین
.الرابع و ترى بالعین ظاھرة في الشھر الخامس

و الثلاث علامات الأخیرة ھي الثلاث علامات الأكیدة لحصول الحمل، و أما باقي 
1.كذلك إذ قد   توجد لأسباب مرضیةالعلامات فلیست

:الإجھـاض:ثانیا
الإجھاض من الوجھة الطبیة الشرعیة ھو خروج متحصلات الرحم الحامل 

و الإجھاض الطبیعي .من الحمل قبل أن یصل لأوان الوضع المعتادفي أي وقت 
بین جمیع الطبقات و یرجح أنھ في كل ثلاث نساء حصل الإجھاض لواحدة و شائع 

عیة أي و ینشأ الإجھاض الطبیعي عن الأمراض الموض.لو لمرة واحدة في حیاتھا
كثیرا ما یسبب البنیة العامة، فالزھري مثلا مراض أمراض أعضاء التناسل و أ

ورام اللیفیة و الإجھاض في الأشھر الأولى من الحمل، و كذلك أورام الرحم كالأ
ات و في ھذا كفایة للفت النظر إلى الاعتناء و التبصر قبل أن نقرر ما إذا ـالالتھاب

كان الإجھاض جنائیا، و ھناك حالات یسمح فیھا القانون للطبیب بعمل الإجھاض 
بمرض قلبي ذلك لازما لحفظ حیاة الأم كأن تكون مریضة ن الصناعي عندما یجد أ

أو كلوي أو رئوي متقدم، أو لنجاة الطفل عندما تكون الأم في حالة نزع مثلا و لكن 
لا یصح أن یقدم علیھ الطبیب إلا بعد بحث و تفكیر و استشارة طبیب آخر إن أمكن، 

أي والدیھا أو أھلھا أو و في غیر المتزوجة یأخذ ر.و ذلك بعد رضا و قبول الزوج
وصیھا حتى لا یتعرض الطبیب في ھذه الحالة للنقد و العقوبات المنصوص علیھا 

صارمة إذا كان مقترف ات الأھلي و ھي شدیدة ـمن قانون العقوب327في المادة 
جرم الإجھاض طبیبا أو جراحا أو صیدلیا أو من كان في حكم ھؤلاء كالحكیمة و 

.القابلة
:نائيالإجھاض الج

ھو إخراج متحصلات الرحم في المرأة الحامل بأي طریقة لأي سبب غیر 
و في أي وقت قبل تمام أشھر الحمل، و القانون یعتبر حفظ حیاة الأم مما سبق بیانھ 

الشخص الذي قام بإحداث الإجھاض الجنائي، و المرأة الحامل التي رغبت أن 
جھاض مع عدم النجاح فیھ فلا و أما الشروع في الإ.مشتركین في الجریمةتجھض 

و تنقسم وسائل الإجھاض ...توجد نصوص تعاقب علیھ في القانون المصري
:الجنائي إلى ثلاثة أقسام

.العنف الواقع على عموم الجسم-
.رـالعقاقی-
1.العنف الواقع موضعیا على أعضاء التناسل-
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:الإجھاض العلاجي
الرحم الحامل من ھ تفریغ و مبررات الإجھاض العلاجي الذي یقصد ب

محتویاتھ بقصد إنقاذ حیاة الأم مما یسوغ تداخل جراح أمراض النساء في العادة 
حالات مرضیة یشتد أثرھا على حیاة السیدة الحامل بوجود الحمل و استمراره و 

:الأمراض التي تبرر ھذا الإجراء
.إجھاض منذر لم یستجب للعلاج الطبي و تكرر معھ النزف-1
اع ـاب الكلوي المزمن مع ارتفـالات فشل القلب و الالتھـأمراض شدیدة بالبنیة كح-2

و تأثر الكبد بسبب حالات الأكلامیسیا و القيء ،الضغط و توكسیمیا الحمل
.ان الرحمـالمستعصي و أنواع التحولات غیر الطبیعیة كالتحولات المولویة و سرط

الكساح الحوضي مع تكرار صعوبة د أو ـو في بعض حالات الضیق الحوضي الشدی
الولادة و الخوف من الانفجار الرحمي، قد ینصح إما بإجراء عملیة قیصریة أو 

بالإجھاض العلاجي في حالات السل المتقدم مع التضحیة بالجنین، كما قد ینصح
2.الحمل خوفا من اشتداد وطأة المرض و سوء التغذیة فیضحى بالجنین

:ات الإجھاضـعلام
ھذه العلامات في الوضوح تبعا لطول مدة الحمل إلى حین الإجھاض تختلف 

ذا لإجھاض إلى توقیع الكشف الطبي، فإو تبعا للمدة التي مضت من وقت حصول ا
قلیل لمدة یوم حصل الإجھاض في الشھرین الأولین من الحمل یشاھد نزیف رحمي 

ذا حصل بعد الشھر أو یومین، ثم تعود الأعضاء لحالتھا الطبیعیة سریعا و لكنھ إ
الرحمي حیث تكون المشیمة قد تكونت فإن علامات الإجھاض الثالث أو الرابع 

.تكون أوضح مما أسلفنا
مع و بصفة عامة فإن علامات الإجھاض ھي نفس علامات الوضع الحدیثة 

ما قد یوجد من الإصابات الناشئة عن العنف في المھبل أو الرحم أو وجود أجسام 
ة ـفإنھ یتیسر من إجراء الصفاة ـو إذا حصلت الوف.د عقاقیر فیھاغریبة أو وجو

وي العفن أو النزیف المسببان للوفاة نتجا ـالتشریحیة معرفة ما إن كان التسمم الدم
و یجب في كل حادثة إجھاض أن یؤخذ .من الإصابات التي حدثت بأعضاء التناسل

حصول إجھاض لھا، و یلزم للمصابة و خاصة فیما یتعلق بسابق التاریخ المرضي 
فحصھا جیدا لنفي وجود أي مرض أو تشوه مما قد یحدث الإجھاض الذاتي و كذلك 

.و البول لأمراض الكلى إلخیلزم فحص الدم لمرض الزھري  ب أن كما أننا یج...

.101ص.1997مباديء الطب الشرعي، الطبعة الثالثة،:محمد عمارة1
دار الجامعة الجدیدة .الطب الشرعي و أدلتھ الفنیة و دوره الفني في البحث عن الجریمة:عبد الحمید المنشاوي2

.468ص .2005للنشر الإسكندریة، مصر 



الخبرة الطبیة في ظل التشریع الجنائي المصري:الفصل الثانيي ظل التشریعات الحدیثة    الخبرة الطبیة ف:البـاب الثاني

303

أو لإثباتو في حالة الوفاة الأحشاء الداخلیة كیماویا لا ننسى فحص البول و البراز
1.ةـم مجھضنفي وجود سمو

:تجمیع الأدلة في حالات الإجھاض الجنائي
و الدلیل الواجب توافره لمحاكمة شخص ما ممن یمارسون عملیة إجھاض 

:على أساس الخطوات التالیةالسیدات یجب أن یتم 
أن السیدة وقت محاولة الإجھاض الذي أدى إلى وفاتھا كانت حاملا و في بعض -

سببیة بین التدخل عتبار لوجود الحمل فما دام ھناك علاقة البلدان لا یقیم القانون أي ا
الآلي عن طریق الأدویة و بین الوفاة فلا یھم مطلقا سواء كانت السیدة حاملا أم غیر 

.و القانون المصري یحتم وجود الحمل.حامل
التي اتبعھا أو التي أدت إلى عن الوسیلة مسئولیجب أن یبرھن على أن المتھم -

.ار الحملعدم استمر
دون وجود یبرھن كذلك على أن المتھم قصد بوسیلتھ أو إجرائھ إجھاض المرأة -

.مبرر لذلك
و تتم الحلقة إذا ما برھن على أن الوفاة قد تلت و حدثت بسبب الوسیلة أو التدخل -

.أو الإجراء الذي اتبعھ الشخص في إجھاض السیدة
لات الموجودة طرف الشخص و لا وسیلة للتثبت من ھذا كلھ إلا بضبط الآ

التسمم و كذا المتھم و التحفظ على مستخلصات إفرازات السیدة في بعض حالات 
و .الباثولوجيإجراء التشریح الدقیق لجثة المتوفیة على ید الطبیب الشرعي 

ات ظاھرة للموت ـعلامات الإجھاض في التشریح یثبت منھا عن طریق وجود علام
ة مع غیاب الرسوب الرمي و اضطراد التعفن و وجود ـبالنزف على شكل بھاتة عام

لامات جروح علامات موضعیة بفتحة الفرج نتیجة استعمال المنظار الخلقي أو ع
بمدخل الفرج أو بعنقھ مع وجود إفرازات دمویة شدیدة من الفرج أو عفونة في حالة 

البطن، و بالثدیین أو جدارالتقیح النفاسي و یضاف إلى ذلك علامات ثبوت الحمل 
عند فتح البطن یثبت سبق الحمل و التداخل من حجم الرحم و من انتفاخھ و من 

ف باطنھ بالتقیح أو انتشار التقیح حوضیا أو ـانفراج فتحة عنق الرحم و تضاع
توكسیمي أو دموي عفن ود علامات تسمم ـل التجویف البریتوني، و كذا وجـداخ

رئویة و كذا استطلاع وي فصیصي أو سدة بالأحشاء عامة أو بالرئتین كالتھاب رئ
.وجود الكیس المبیضي الذھبي الخاص بالحمل

:نصوص قانون العقوبات و أحكام القضاء المصري بشأن الإجھاض
كل من أسقط عمدا ":من قانون العقوبات المصري على أن260نصت المادة 

".لشاقة المؤقتةامرأة حبلى   بضرب أو نحوه من أنواع الإیذاء یعاقب بالأشغال ا
و قضى بأنھ من المقرر بأن الإسقاط ھو تعمد إنھاء حالة الحمل قبل الأوان و 
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متى تم ذلك فإن أركان ھذه الجریمة تتوافر و لو ظل الحمل في رحم الحامل بسبب 
وفاتھا، و لیس في استعمال القانون لفظ الإسقاط ما یفید أن خروج الحمل من الرحم 

ن من أركان الجریمة، و ذلك بأنھ یستفاد من نصوص قانون في مثل ھذه الحالة رك
العقوبات المتعلقة بجریمة الإسقاط أن المشرع افترض بقاء الأم على قید الحیاة، و 
لذلك استخدم لفظ الإسقاط، و لكن ذلك لا ینفي قیام الجریمة متى انتھت حالة الحمل 

1.قبل الأوان و لو ظل الحمل في الرحم بسبب وفاة الحامل

من قانون العقوبات إنما تبیح الأفعال التي ترتكب 60كما قضى بأن المادة 
دون اعتبار عملا بحق قرره القانون بصفة عامة و تحریم الشارع للإسقاط یحول 

ھا العقاب الذي یھذا الفعل مرتبطا بحق و إنما یجعل منھ إذا وقع جریمة یستحق جان
ما عرض إلیھ المتھم في دفاعھ أمام محكمة فرضھ الشارع لفعلتھ، فلا یكون مقبولا 

الموضوع من أن الشریعة الإسلامیة تبیح إجھاض الجنین الذي لم یتجاوز عمره 
2.من قانون العقوبات تبیح ما تبیحھ الشریعة الإسلامیة60أربعة شھور و أن المادة 

و قضى بأن إباحة الشریعة الإسلامیة إجھاض الجنین الذي لم یتجاوز عمره 
للفقھاء انقسم بعة شھور لیس أصلا ثابتا في أدلتھا المتفق علیھا، و إنما ھو اجتھاد أر

.حولھ الرأي فیما بینھم
كما قضى بأن من آذى امرأة حبلى و نتج عن الإیذاء إسقاطھا فلا یعاقب 

3.عقوبات إذا تبین أنھ لم یقصد بھذا الفعل إسقاطھا224بمقتضى المادة 

كل من ":نون العقوبات السالف الذكر على أنمن قا261و نصت المادة 
أسقط عمدا امرأة حبلى بإعطائھا أدویة أو باستعمال وسائل مؤدیة إلى ذلك أو 

و قضى بأن رضاء ".سـبدلالتھا علیھا سواء كان برضائھا أم لا یعاقب بالحب
لا یؤثر في قیام الجریمة ذلك أن للنفس البشریة حرمة لا تستباحالحامل بالإسقاط 

برضاھا إلى المحكوم علیھ الأول المجني علیھا ة، و من ثم فإن ذھاب ـبالإباح
لیجري لھا عملیة الإسقاط و وفاتھا بسبب ذلك لا ینفي خطأ المحكوم علیھ المذكور، 
و لیس في مسلك المجني علیھا ما یقطع علاقة السببیة بین فعل المسقط و بین وفاة 

4.المجني علیھا

المرأة التي رضیت ":من قانون العقوبات أیضا على أن262كما نصت المادة 
عمال الوسائل السالف ذكرھا أو مكنت بتعاطي الأدویة مع علمھا بھا أو رضیت باست

1
).1250ص 302ق 21س 27/12/1970، 596ص 132ق 27أحكام النقض س 06/06/1976(

).952ص 195ق 10أحكـام النقض س 23/11/1959(2
).303ص 9المجموعة الرسمیة س 05/07/1908إحالة طنطا (3
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من استعمال تلك الوسائل لھا و تسبب الإسقاط عن ذلك حقیقة تعاقب بالعقوبة غیرھا 
1."السابق ذكرھا

صة بإسقاط الحوامل على عقوبات الخا226و قضى بأنھ قد نصت المادة 
عقاب كل امرأة رضیت بتعاطي الأدویة مع علمھا أو رضیت باستعمال الوسائل 
السالف ذكرھا أو مكنت غیرھا من استعمال تلك الوسائل لھا و تسبب الإسقاط عن 

و تنطبق ھذه المادة على كل امرأة استعملت وسائل الإسقاط بمحض .ذلك حقیقة
2.في ذلكدون وساطة الغیر إرادتھا 

عقوبات الخاصتان بإسقاط 225و 224و قضى بأنھ لا تنطبق المادتان 
الحوامل على المرأة التي أسقط حملھا بل تنطبقان فقط على الغیر الذي تسبب في 
ذلك، فإذا ضربت المرأة نفسھا حتى أسقطت حملھا دخل ھذا الفعل ضمن عبارة 

قوبات، و تكون الواقعة جنحة لا ع226الوسائل السالف ذكرھا الواردة في المادة 
.جنایة كما ھو الحال بالنسبة للجرائم المعاقب علیھا بالمادتین المتقدم ذكرھما

ذا كان المسقط إ":ون السالف ذكره على أنھـمن القان263و نصت المادة 
".طبیبا أو جراحا أو صیدلیا أو قابلة یحكم علیھ بالأشغال الشاقة المؤقتة

"منھ أیضا على أنھ264كما نصت المادة لا عقاب على الشروع في :
".الإسقاط

"منھ أیضا على أنھ265و نصت المادة  كل من أعطى عمدا لشخص جواھر :
واد ـغیر قاتلة فنشأ عنھا مرض أو عجز وقتي عن العمل یعاقب طبقا لأحكام الم

ر على حسب جسامة ما نشأ عن الجریمة و وجود سبق الإصرا242و 241و 240
."ودهـعلى ارتكابھا أو عدم وج

:جریمة قتل الأطفال حدیثي الولادة-ثالثا
المولود تعرف جریمة قتل الأطفال حدیثي الولادة بأنھا إزھاق روح الطفل 

ال الجنین و عدم ـال العنف بأي صورة أو تعمد إھمـحدیثا إما عن طریق استعم
وامل الجویة بحیث یؤدي ذلك ات أو تعرضھ للعـبتعریضھ لھجوم الحیوانالعنایة بھ 

إلى حدوث وفاتھ في المدة ما بین الولادة و بین التئام السرة التي تقدر عادة بخمسة 
3.عشر یوما بعد الولادة

تختلف أسباب الوفاة في الأجنیة المولودة حدیثا و یمكن تقسیمھا :سبب وفاة الجنین
:إلى ثلاثة أنواع

دار الجامعة الجدیدة .و أدلتھ الفنیة و دوره الفني في البحث عن الجریمـةالطب الشرعـي :عبد الحمید المنشاوي1
.480ص .2005للنشر الإسكندریـة مصـر 

).244ص 117ق 13المجموعة الرسمیة س 09/05/1912استئناف أسیوط(2
"من قانون العقوبات على أن283نصت المادة 3 ه أو بدلھ بآخر أو كل من خطف طفلا حدیث العھد بالولادة أو أخفا:

".فإن لم یثبت أن الطفل ولد حیا تكون العقوبة الحبس مدة لا تزید على سنة.عزاه إلى غیر والدتھ یعاقب بالحبس



الخبرة الطبیة في ظل التشریع الجنائي المصري:الفصل الثانيي ظل التشریعات الحدیثة    الخبرة الطبیة ف:البـاب الثاني

306

:أسباب طبیعیة و عرضیة-أولا
دث بسبب عدم تكامل الأشھر الرحمیة أو وجود أمراض خلقیة أو كنتیجة و تح

عقي أو دم مختلطة توجد آثار لاستنشاق إفرازات الولادة، و في ھذه الحالة الأخیرة 
نتیجة أوزیما اط في مجرى الحنجرة أو القصبة الھوائیة، و كذا قد تكون الوفاة ـبمخ

دة مباشرة و یتوضح في ھاتین الحالتین رئویة و ھي حالة كثیرا ما تطرأ بعد الولا
.الأخیرتین معالم أسفیكسیا بجثة الجنین

ي الحبل السري و الضغط علیھ أو انعقاده و التفافھ حول العنق من و تدل
أسباب الوفاة في الأجنة فالمجيء بالحبل السري و انزلاقھ من عنق الرحم قبل رأس 

، و في ھـذیتھ الدمویة الواجبة من دم أمالجنین و انضغاطھ تبعا لذلك یفقد الجنین تغ
ل جسم الجنین و بالتالي موتھ بأسفیكسیا الأنسجة و ـھذا ما یسبب عدم بقاء الدم داخ

تین خالیتین من مظاھر التنفس و أن سطحھما موزع نرى في ھذه الحالة أن الرئ
ا أجساما غریبة من إفرازات الولادة في مجرى ـعلیھ نقط نزفیة و قد نجد بھم

و تبدو جثة الجنین بمظھر أسفیكسیا، و قد نجد في مثل ھذه الأحوال از التنفسي ـالجھ
تعقدا في الحبل السري بسبب الضغط علیھ و قد تحدث الوفاة من انفصال المشیمة 

.مبكرا
ضا النزیف الشدید من الحبل السري، و یحدث و من أسباب الوفاة العرضیة أی

أجري بعیدا عن السرة أو إذا ما قطع عند السرة ھذا عند قطع الحبل السري إذا ما 
و من أسباب الوفاة العرضیة في .مباشرة مع بھاتة خارجیة بالأحشاء من فقد الدم

:الأجنة الولادات العسرة و علامات ھذا النوع من الوفاة تتركز في النقط التالیة
لقمة و بحجم أن حدبة الولادة المصلیة تظھر في منطقة غیر القمة أو تكون في ا-

ل الحاجبین أو بالوجھ أو بمنطقة ـا بالجبھة أو مقابـعتاد فمثلا قد نراھكبیر عن الم
دة أو بالصفن على حسب مجيء الجنین في الولادات ـالمؤخرة أو بالكتف أو بالمقع

.العسرة و یتلاحظ أن مصیلتھا مختلطة بالدم
.وجود تراكب في عظام الجمجمة-
.ظام الجمجمة دون أي انخسافوجود كسور شرخیة بع-
1.وجود نزیف على سطح المخ-

دار الجامعة الجدیدة .الطب الشرعي و أدلتھ الفنیة و دوره الفني في البحث عن الجریمة:عبد الحمید المنشاوي1
.490ص .2005للنشر الإسكندریة، مصر 
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:الأسباب الجنائیة لوفاة الموالید حدیثا
قد تحدث الوفاة جنائیا بأي سبب من أسباب القتل العادي إلا أنھ یغلب قتل حدیثي 

:ةـالآتیالأسبابالولادة بأحد 
و قد تشخص الولادة أكثر الطرق استعمالا في قتل الأطفال حدیثي :كتم النفس-أ

ود زبد رغوي مدمم بالشعب و ـحالة الوفاة نتیجة انسداد المسالك الھوائیة من وج
و لكن وجود آثار عنف حول الفم و فتحتي الأنف )وـنقط تاردی(أنزفة نقطیة 

من ضغط أصابع الید أثناء محاولة كتم كتكدمات أو تسلخات أو سحجات ظفریة 
لوفاة نتجت عن أسفیكسیا كتم النفس بالضغط على الفم النفس، كل ذلك یشیر إلى أن ا

و الأنف و إذا لم توجد ھذه الآثار فقد یكون كتم النفس نتیجة وضع جسم لین كوسادة 
ل ولد حیا و تنفس ـاش مبللة على الفم و الأنف خصوصا إذا ما كان الطفـأو قطعة قم

اخل المسالك الھوائیة و الولادة بدتنفسا كاملا، و لم توجد مواد مخاطیة أو سوائل 
.التي من شأنھا إحداث الوفاة عرضا بسبب انسدادھا بھذه السوائل

دث الخنق إما ـال حدیثي الولادة بالخنق، و یحـلیس من الناذر قتل الأطف:الخنق-ب
بلف رباط أو حبل رفیع حول العنق و الضغط على أنسجة العنق بشدة، و تكون 

لحالات الخنق بحبل في القتل العادي، فیشاھد حز أعراض أسفیكسیا الخنق مماثلة 
أو یحدث الضغط بأصابع الید على القصبة .الحبل و بقیة أعراض الأسفیكسا

الھوائیة و الحنجرة و تشاھد آثار ضغط الأصابع واضحة و تتماثل الأعراض مع 
.أعراض أسفیكسیا الخنق بالضغط بأصابع الید في حالات الخنق الجنائي

یحدث إما بإلقاء المولود في الماء أو في مرحاض، و لا ینذر وقوعھ :یقالتغر-جـ
.في مصر الغرق عامة فیكون الدم و لا تختلف الأعراض عن أعراض أسفیكسیا ...

ة بالرئتین، و ـمائعا و الأحشاء محتقنة و الأنزفة النقطیة و النقط الفضیة واضح
ة و الذرات الطینیة و السوائل ـوائیفوق المسالك الھالأنف والزبد الرغوي بالفم و 

أو المواد البرازیة بالمسالك الھوائیة و الشعیبات و بالمعدة مما یشیر إلى أن المولود 
اد البر ازیة إلى داخل فتحتي الأنف و عد موتھ في مرحاض فقد تتسرب الموولد ب

1.الفم و لكن لا تصل قط إلى الشعیبات الدقیقة أو إلى المعدة

تحدث كسور الرأس من إلقاء الجثة بشدة على رأسھا على :رأسكسور ال-د
الأرض أو قذفھا على حائط، أو ضربھا بجسم صلب راض ثقیل، و تشاھد كسور 

في أي جزء من الرأس و یشاھد تھتك منخسفة بالجداریة و متشعبة و قد تحصل 
و و أن شدة الإصابةةـا و نزیف مخي مصحوب بجلط دمیـحایبالمخ و تمزق بالس

ا و یرجح ـال قسوة شدیدة لا تقوى غالبا الأم على ارتكابھـجسامتھا یشیر إلى استعم

دار الجامعة الجدیدة .الطب الشرعي و أدلتھ الفنیة و دوره الفني في البحث عن الجریمة:عبد الحمید المنشاوي1
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و قد تشاھد مثل تلك .حدوث القتل بھذه الطریقة من شخص آخر شریك لھا
.الإصابات عند محاولة لإخفاء جثة المولود بإلقائھ من فتحة ضیقة لمرحاض

أثناء الولادات العسرة ھذا و من المعروف حدوث نزیف بالسحایا أو بالمخ
و دون حصول كسور بالرأس أو وقوع إصابة علیھا و تنشأ عن ذلك وفاة المولود 

.تعتبر الوفاة عرضیة
تشاھد أحیانا حالات قتل حدیثي الولادة :الجروح الطعنیة و الوخزیة و التسمیم-ھـ

الرقبة، أو بوخز المخ بجسم صلب ذي طرف بطعن البطن أو الصدر أو بقطع 
افوخ أو العین أو في الحلق، فیدخل الجسم المدبب بین الفقرة ـدبب كإبرة في الیم

غیر أن ھذا النوع من القتل ناذر الحصول كما .الأولى أو الثانیة و یصیب البصیلة
.أن استعمال السموم كوسیلة لقتل المولود ناذر الحدوث أیضا

:تحدید المدة التي أعقبت الوفاة لحین التشریح
ابة على ھذا السؤال تفحص التغیرات الرمیة المختلفة كما ھو الحال في و للإج

:الأشخاص البالغین و مع ملاحظة الفروق التالیة
أن التیبس الرمي یطرأ سریعا بعد الولادة و یكتمل في بضع ساعات قلیلة لیزول -1

.كاملا في حوالي نصف المدة المقررة في كبار السن لتكاملھ و زوالھ
الجنین تعفن الرمي لا یبدأ إلا متأخرا و لا یطرد سریعا بسبب عقم جسم أن ال-2

.داخلیا و عدم احتوائھ على أي میكروبات
أنھ في حالة الطقس البارد قد یبدو جسم المولود حدیثا بھیئة طازجة حتى بعد -3

أنسجة الأحشاء عند الفحص في ھذه الحالة قد تبدوو .مضي أسبوع على ولادتھ
دون مظھر تعفني واضح للعین في جي و قد تمیزت بمعالم تحللیة بالخلایا الباثولو

1.الأعضاء

:الحجر و الجنون من الوجھة الطبیة الشرعیة-المطلب الثالث
بوجھ عام ھو عدم قدرة الشخص على تكییف )الجنون(المرض العقلي 

نفسیة أو المؤثرات الخارجیة بھ سواء كانت تلك المؤثرات فیزیقیة أو كیمائیة أو
2.اجتماعیة

و یظھر الشخص في ھذه الحالة اضطرابا ظاھرا في تصرفاتھ العقلیة و في أحوال 
أخرى یبدو الشخص في مظھر الشخص العاقل مع أنھ مصاب بحالة عقلیة متقدمة، 

الجنون و یرى ذلك في حالات ضعاف العقول أو التحول السیكوباتي أو 
مستوى یكون فیھ تصرفھ قد خرج بشكل و عندما یصل المریض إلى.الاضطھادي

دار الجامعة الجدیدة .الطب الشرعي و أدلتھ الفنیة و دوره الفني في البحث عن الجریمة:عبد الحمید المنشاوي1
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یتخذ ظاھر عن النظام الذي یتماشى مع محیطھ الخارجي فإن القانون في ھذه الحالة 
ة منعا للإخلال بالأمن ـالإجراءات التي تضمن وضع مثل ھذا الشخص تحت الرقاب

غیر و الحجر علیھ للتحفظ و خشیة على سلامة المریض أو سلامة الامـالنظام العأو
.الھ و ممتلكاتھعلى أمو

:ظروف الحادث و ملابساتھ
:و ھذه الظروف و الملابسات یمكن تفصیلھا فیما یلي

:المشتركون في الجریمة-1
و على .التركیز العقلي ھي أھم ممیزات الجنون بوجھ عامإن النقص في قوة 

نھ لا العموم فإنھا قاعدة معروفة بأنھ عندما یرتكب أي شخص غیر عاقل جریمة فإ
ینتھز بعض الأشخاص ھوس و قد ،یذكر أي شخص اعتزامھ إتیان جریمة ما

و الأمثلة على ذلك كثیرة في الجرائم .شخص فیدفعونھ إلى إتیان جریمة
و في المجانین و غیر سلیمي العقول قد یلجأ الشخص إلى إرسال ...السیاسیة

ظمیة فیمھر الشخص في أمثل ة كثیرة روح تعاخطابات تھدیدیة مقدما بل و یظھر 
الخطابات بإمضائھ و عنوانھ في بعض الأحیان كوسیلة تظھر ما یلابس عقلیتھ من 

.اختلاط ذھني تعاظمي
:الدوافـع-2

و على .إن الجریمة التي تصدر عن مجنون لا یكون لھا في الغالب أي دافع
بشغفھ و مثال ذلك أن رب أسرة معروف النقیض فإنھا لا تتفق مع أي دافع معقول، 

.بزوجتھ و أولاده یقدم على قتلھم جمیعا أو أم مغرمة بطفلھا تقوم بإعدامھ
موجودة بدون أن یتمكن الباحث من اكتشافھا، و ھذا في الدوافعو قد تكون 

و من .المجرمینالغالب یمكن التدلیل علیھ في وقت تنفیذ الجریمة باعتراف بعض 
اھر و في الغالب یكون المجرم جھة أخرى قد ارتكبت جرائم بدون أي وازع ظ

تھ الإجرامیة لأنھ من المعروف أن بین مرضى ساعة ارتكاب الجریمة متیقظا لفعل
ارتكاب الجرائم حدثت الأمراض العقلیة في بعض الأحیان و بدوافع معقولة تفسر 

الات أخرى ـعلى ممرضاتھم لسوء المعاملة و في حالمرضىالات اعتدى فیھا ـح
و بالجملة یمكن القول أنھ في غیاب دافع للجریمة و .دافع ھو الغیرةكان المؤثر و ال

في وجود علامات الجنون مھما كانت ھذه العلامات بسیطة یمكن أن تعزى الجریمة 
جھة أخرى فإن غیاب الوازع لیس في حد ذاتھ قرینة قاطعة و من .إلى الجنون

.للجنون
لمفرطة لارتكاب الفعل ون الفعل الإجرامي أو الرغبة العمیقة اـقد یك

ادة في ـة الأولى و الوحیدة للمرض العقلي و ھذا یسمى عـالإجرامي ھي العلام
و ھي نظریة درست إلى حد أن أوجدت في بالدافع الذي لا یمكن التحكم فیھون ـالقان

و مثل ھذه الدوافع .اتـالرأي العام عدم الثقة في الشواھد الطبیة لمثل ھذه المناسب
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قاوم یمكن اعتبارھا دفعا قانونیا ما لم یتوضح الفرق بین دافع ممكن التي لا ت
1.مقاومتھ و آخر یستحیل مقاومتھ

:شخص المجني علیھم و عددھم-3
، و المجني علیھم في ھذه الجرائم ھم ممن یقاومون رغبة الجاني و نزعاتھ

فالمجني علیھم في حالة الھوس إما أشخاص غیر معروفین للمریض أو یحمل
و ھذه نقطة یجب أن تكون محل اعتبار عند بحث .عائلتھ المقربینھم كأھل لالمعزة 

و كلما كان عدد الوفیات كبیرا في .الدافع لجریمة قتل ضحایاھا أقارب أو مرافقین
الجریمة الواحدة خصوصا إذا كانوا من أقارب الجاني أثبت ذلك بالدلیل القاطع 

الجریمة بین المرضى بالجنون عادي في حالة وجود حالة الجنون و تكرار مثل ھذه
2.الجنون بقدر ما ھو غیر عادي بین العقلاء

.الفني و الجنائيالطب الشرعي و البولیس :محمد عدلي مشالي–محمد عبد العزیز سیف النصر –یحي شریف 1
.852ص .الجزء الثاني.الطبعة الأولى

دار الجامعة الجدیدة .الطب الشرعي و أدلتھ الفنیة و دوره الفني في البحث عن الجریمة:عبد الحمید المنشاوي2
.523، 522ص .2005للنشر الإسكندریة، مصر 



الخبرة الطبیة في ظل التشریع الجنائي المصري:الفصل الثانيي ظل التشریعات الحدیثة    الخبرة الطبیة ف:البـاب الثاني

311

:السلوك التالي للشخص-4
إذا لم یلتمس المجرم مخرجا للھرب من مكان الجریمة و سلم نفسھ للبولیس ثم 
اعترف بجرمھ فورا، فإن ھذه النقطة تمیز حالات ھوس الإجرام، لأنھ في حالات 

العقلاء یھرب المجرم عادة من مكان الجریمة و یعمل كل محاولة لإخفاء المجرمین
خصوصا في البلاد و على نقیض ذلك.معالم الجریمة ثم ینكر ارتكابھا حتى النھایة

قد یعتزم المجرم العاقل التفاخر و التباھي بجریمتھ بقصد أخذ الثأر أو في الشرقیة 
ول أن یھرب أو یخفي معالم الجریمة جرائم الشرف و ھو في ھذه الحالة لا یحا

أ ـو قد یلج.لسبب بسیط ھو أنھ قد انتھى من مأموریتھ و لیس عنده أمل في الھروب
في ظروف یشھدھا مئات من –عمدا و إرھابا –ل ـبعض الناس إلى تعمد القت

.الناس و بدون أن یكون ھناك مفر أو وسیلة للھرب
:ونأنـواع الجنـ

:لى الأقسام الآتیةیمكن تقسیم الجنون إ
.قسم یختص بحالات النقص العقلي-
:العتھ و ھو نوعان-

.رـو یشمل حالات الفصام أو العتھ المبكالعتھ الأول-أ  
.النوع الثاني و یشمل عتھ الشیخوخة و العتھ العضوي-ب

.لوثة المرح و الاكتئاب، و ھذا القسم یشمل الھوس و الملانخولیا-
).اـالبارانوی(ادي ـضطھالجنون الا-
.جنون اللخبطة أو جنون الاختلاط العقلي-
جنون إدمان المخدرات و تسممات الحمل و الولادة و الحالات الناتجة عن -

.الأمراض العامة
.ةـجنون الحالات الإصابی-
1.حالات الصرع و الحالات العصابیة و التحول السیكوباتي-
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:ادعـاء الجنـون
ت الشائعة التي تصادف الطبیب الشرعي كثیرا الدعاء بالجنون، من الادعاءا

و ھي الطریقة التي یلجأ إلیھا المجرمون و المساجین دفعا لمسؤولیتھم في الجریمة 
أو تھربا من الجندیة أو السجن، و مظھر الادعاء بالجنون یتنوع و لو أن المظھر 

یس صعبا و لأن الفكرة عن الشائع ھو النوع التھیجي، إذ أن تمثیل ذلك المظھر ل
الجنون بین الأشخاص العادیین ھو المظھر التھیجي فیلجأ المدعي إلى إتیان أعمال 

مع نفسھ بصوت عال، و قد یظھر الادعاء عنیفة و یستمر في الصیاح و الكلام
فكیر الشخص في مظھرا صرعیا على شكل تكرار لنوبات الصرع و یكون محور ت

ة صرعیة ناظرھا، و قد یبدي الشخص تقلیدا لناقصي ھذه الأحوال محاكاة نوب
.العقلیة أو بمظھر حزني اكتئابي

و لكشف أمثال ھؤلاء المدعین یتحتم وضعھم تحت الملاحظة المستمرة لمدة 
یكون الحكم في مثل ھذه الأحوال موكولا إلى طویلة، و في المحاكم المصریة 

الطبیب الشرعي مشتركا مع
على ظروف القضیة و ة الحكومیة و علیھم عندئذ الإطلاعالمصحات العقلیأطباء 

عث الحادث المتھم فیھ الشخص، و كذا تاریخھ منذ الطفولة و دراسة حیاتھ ابو
أسرتھ یكون البحث خاصة موجبا إلى تحري وجود مجانین في تاریخ العامة و كذا 

.اتیةیة أو جنونیة أو مظاھر سیكوبأفراد عائلتھ أو سبق إصابتھ بنوبات صرع
و كذا تستطلع حیاتھ الحدیثة قبیل الحادث، إذ یكون لظروف ملحة مر بھا 
الشخص تأثیر على مجرى تفكیره و ھو ما یعبر عنھ بالصدمات الحدیثة و النفسیة 
مع میول إلى الحزن و الابتعاد عن الاختلاط، و قد یكون من الأسباب المؤثرة 

لا نفسیتھ و ـتركت آثارھا علحادث إصابي أصیب فیھ الشخص بصدمة على الرأس
ان على المخدرات أو ـم في مثل ھذه الأحوال تحري الإدمـعقلیتھ كما و أنھ من المھ

1.راتـالمسك

:الحجـر
الحجر ھو منع أي شخص من أن یكون طرفا في تصرف لسبب من الأسباب 

:و للحجر درجتان.الشخصیة الحجرھذه الأحوالو یستدعي الأمر في 
.م في حالة الجنون و الصبي غیر الممیزحجر تا-1
.و حجر جزئي في حالة المعتوه و ذي الغفلة و السفھ و الصبي الممیز-2

بولادتھ لإنسان لو عوارض الأھلیة ھي أھلیة الوجوب و ھي تثبیت كاملة 
حیا، و تظل كذلك طول حیاتھ ملازمة لھ في عامة أحوالھ في صحتھ و مرضھ و 
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و ھكذا یبقى كامل أھلیة الوجوب .تھ و سكره و رشده و سفھھھ و إفاقـیقظتھ و نوم
.حتى یتوفاه االله

و الجنون سواء كان أصلیا أم طارئا یزیل العقل و الأداء كلیة فیصیر كالطفل 
و الجنون قد یكون مطبقا دائما و قد .و تكون كل تصرفاتھ من قول و فعل لا أثر لھا

ص حال وجود الجنون لا قیمة لھا و حینئذ تكون تصرفات الشخیكون منقطعا 
على أن المجنون مؤاخذ مالیا في أفعالھ إذا أتلف مال .بالمقارنة بتصرفات العاقل

إنسان و ذلك لتحقیق الفعل حسیا و لعصمة المحل شرعا و العذر لا ینافیھا مع أن 
.المقصود ھو المالي و أداؤه یحتمل النیابة

آنا فآنا بحیث یشبھ من یصاب لا طبیعیا و العتھ یعرف بأنھ اختلال العقل اختلا
، و حكمھ حكم الصبي مع العقل أي الصبي ولـبھ من العقلاء أحیانا مرضى العق

ان ـة و البطلان تبعا للحالة العقلیة فإن كـالممیز في كل حالة من حیث الصح
.كالصبي أخذ حكمھ و إن كان حكمھ كالصبي غیر الممیز

م تدبیر المال على الوجھ الذي ینبغي دو ھو عو السفھ من العوارض المكتسبة 
فالسفھ عنده كاملة، و السفیھ تكون أھلیة الأداء .و إنفاقھ على خلاف العقل و الحكمة

لأن السفیھ یعطي على خلاف العقل مكابرة منھ و على الرغم لھ من لا یؤثر فیھا 
:النصح، و الكلام ھنا في حالتین

.من بلغ سفیھا-1
.ھا بعد بلوغھ راشدامن صار سفی-2

لھ عنھ ماو في الحالة الأولى أي من بلغ سفیھا لا خلاف بین العلماء في منع 
إبقائھ تحت ولایة أحد أقاربھ، أو من خیار الناس و ھذا المنع یستمر أبدا عند و 

و عند الإمام أبي حنیفة یستمر المنع حتى یبلغ سن الرشد و ھو خمس و .الصاحبین
أونس منھ الرشد أو لم ا السن یدفع لمن بلغ سفیھا مالھ سواء و بعد ھذ.عشرون

الطبي علیھ اختبارا لعقلیتھ و لكن أغلبیة القضاء یحتِّمون إجراء الكشف .یؤنس
إلیھ حقھ أو بحیث لو كانت سفاھتھ لا تؤثر كثیرا على مالیتھ نظر في أمره و أعید

...قید بالتمتع بغلة أملاكھ دون التصرف في رأس المال
ثم صار سفیھا یحجر علیھ عند الصاحبین فھل یحجر و إذا كان من بلغ رشیدا 

و قد قال بالأول بعض .علیھ السفھ متى ثبت ذلك أم یحتاج إلى قضاء القاضي
یكون باطلا و لو لم یصدر علیھ الأئمة، فكل تصرف صدر منھ بعد ثبوت السفھ 

معھا معلولھا بلا توقف حكم القضاء بالسفھ فإن العلة متى وجدت یجب أن یوجد
1.على شيء آخر
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و قال آخرون لابد من قضاء القاضي بالحجر و ھو المتبع في القضاء 
و ھذا.اء بالحجر یكون صحیحاـالمصري و كل تصرف كان قبل الحكم من القض

حتى لا یضار من تعامل مع السفیھ على غیر بینة و تحقق من حالھ، أو لأنھم یرون 
كبیر بین خلاف في الحجر علیھ أو عدمھوفیھ و بخاصةعدم الحجر على الس

ي حتى یكون فیھ الترجیح أحد ـالفقھاء، فحسما للخلاف یجب أن یحكم بھ القاض
1.فلا یتعاملون معھبینة من أمره لىالرأیین و لیكون الكل ع

:الكشف الطبي في قضایا الحجر
محكمة طلب الحجر علیھ بواسطة عندما یطلب طبیب الكشف على من 

الأحوال الشخصیة یجب أن یطلع على ملف أوراق القضیة و الكشوف الطبیة 
السابقة لیحصل على تاریخ الشخص لاسیما عاداتھ و إدمانھ على الخمر و المواد 
المخدرة أو زھري أو جنون سابق أو حجر سابق، و بعد ذلك یبدأ الحدیث معھ 

ة و وحدات ـام السابقة و اللاحقـوم الكشف و یختبره في الأیـھ عن عمره و یـفیسأل
النقود و عملیات الجمع و الطرح و الضرب البسیط و یعرض علیھ النقود المختلفة 

.للتمییز و یسألھ عن الوقائع السیاسیة التي عاصرھا و ولایة الأحكام
ثم یبدأ مناقشتھ في ممتلكاتھ عینیة كانت أو مادیة و درجة غلتھا، و في حالة 

ن أحواضھا و یناقش فیما یجبى منھا من محاصیل بوحدات القنطار الأطیان یسأل ع
ل و ـدات و یجعلھ یعطي فكرة عن إثمان المحاصیـو المكاییل، و یناقش في ھذه الوح

اب ھذه ـأل عن أي وصایا أو تنازلات و أسبـثم یس.وع ما تغلھ كل على حدةـمجم
م یختبر قوة الذاكرة التنازلات و كیف یدبر أملاكھ و ماھیة مركزه المالي، ث

ھ و أعمامھ و أحفاده، ثم یكمل الكشف بفحص ـللحوادث القدیمة فیسألھ عن إخوت
د ـات الشلل و التقاعـل یبین حدة السمع و البصر و قوة الذاكرة و علامـإكلینیكي كام

و الحلقات المفصلیة و القلب و قوة نبضاتھ و الضغط و فحص الرئتین و الأحشاء 
و قد یحتاج الأمر إلى فحص الإفراز الكلوي و تحلیل ...یل الدم الداخلیة و تحل

الغفلة فلا البول، و من ھذا الفحص الكلي یشخص الجنون و العتھ، أما السفھ و 
ا على تصرفات المطلـوب الحجر ول في تشخیصھـاج لكشف طبي و إنما یعـتحت

ر ـون المدني و ذكـون على الزواج و الطلاق نص علیھ في القانـتأثیر الجنو.علیھ
و الأھلیة و الزواج و الوصیة و المواریث ة ـة بالأحوال الشخصیـأن المسائل المتعلق

.و الوصایة و الولایة تكون من اختصاص قاضي الأحوال الشخصیة
و الزواج في الإسلام عقد من أركانھ الأساسیة رضا الطرفین، فزواج 

في ن إذا تعاقد لكو.عقد نیابة عنھالمجنون باطل و لا یمكنھ أن یوكل غیره في ال
، و ولي المجنون یمكنھ أن یعقد زواج وقت یكون فیھ عقلھ سلیما یصح العقد

المجنون و یكون العقد صحیحا إذا كان الولي ھو الأب أو الجد الصحیح أو ابن 
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المجنون و كان مشھورا عن ھذا الولي الأمانة و حسن التصرف و إلا كان العقد 
إذا تساوت الشروط بین ذا كان الوصي غیر ھذا فیكون العقد صحیحا أما إ.باطلا

الزوجین و علاوة على ذلك فالمجنون لھ عند شفائھ إن شاء أجاز العقد و إن شاء 
طلب الفسخ، و المجنون لا یطلق زوجتھ طالما ھو مجنون، و الطلاق حق شخصي 

الزوج أو الزوجة عطي جنون لا یمو الللزوج نفسھ فلا یملكھ ولیھ أو الوصي علیھ، 
1.حق طلب التفریق لجنون أحدھما
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:السموم و أنواعھا و طرق الكشف عنھا-المبحث الثالث
:ومالسمماھیة-المطلب الأول

السم جوھر قد ینشأ عنھ الموت أو الإضرار بالصحة إذا أدخل إلى الجسم أو 
ما یحدد تعریف من جراء تأثیره على الأنسجة، و لیس في قانون العقوبات المصري

267لتطبیق القانون، و تنص المادة السم كما أن ھذا لیس بالأمر الضروري 

عقوبات على أن التسمم ھو القتل العمد الذي یرتكب بواسطة استعمال أو إدخال أي 
و في ھذه المادة الكفایة من .إن عاجلا أو آجلاقد ینشأ عنھا الوفاة مادة في الجسم 

و إن كانت في الواقع تشمل أیضا شاملة لكل أنواع السموم الوجھة القانونیة فھي
حصول الوفاة من أسباب أخرى غیر السموم، فالقتل بالرصاص مثلا قد یدخل ضمن 

1.التعریف

:مـتأثیر الس
بتأثیرھا الموضعي حیث تھیج أو تتلف الأجزاء التي تقتل بعض السموم 

بعضھا لیس لھ تأثیر لدرجة قد تؤدي إلى حصول صدمة عصبیة، و تلامسھا 
الدورة الدمویة و وصولھ لبعض في موضعي تقریبا و لكنھ یقتل بعد امتصاصھ 

ضرره و البعض الآخر یحدث .حیث یؤثر فیھا...الأحشاء كالمخ و القلب إلخ
بتأثیره بالشكلین المذكورین في آن واحد أي أنھ یھیج المعدة و الأمعاء عند تناولھ ثم 

أضراره، و إلى الأحشاء الخاصة حیث یحدث فتنقلھ یة یمتص في الدورة الدمو
إلا بعد امتصاصھا في الدورة الدمویة یكون لكل منھا ثر معظم السموم التي لا تؤ

اغ و المخ مباشرة ـتأثیره على أحشاء خاصة، فمنھا ما یحدث فعلھ بتأثیره في الدم
ى كرات الدم كالأفیون و منھا ما یؤثر على النخاع الشوكي كالأستركنین أو عل

.كالزرنیخ أو على الكبد كالفسفوركالسلفونال أو على الكلیتین
و قد یكون تأثیر تلك السموم ناتج إما عن تنبیھ أو شلل المراكز الحیویة 

أكثر و الزرنیخ .أو الدورة الدمویةو تحدث الوفاة من وقوف التنفس ،الدماغیة
ستعمل الزئبق أو كبریتات النحاس السموم المھیجة استعمالا في القطر المصري و ی

ة في مصر فھي ـوع العصبي و الشائعـعلى المجموم التي تؤثر ـأما السم.أحیانا
.ئب أو الأكونیتل أحیانا خانق الذـو الحشیش، و یستعمون ـالداتورة و البنج و الأفی
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:تشخیص حالات التسمم و طرق الكشف عنھا-المطلب الثاني
:ت علىیتوقف تشخیص ھذه الحالا

:ظروف الحادثة-1
بغیر داع ھذه أھمیة خاصة فمثلا لو اشترى شخص مادة سامةلكون قد ت

لاقتنائھا ثم حصلت أعراض سامة لأحد أقاربھ أو معارفھ من نوع ما یحصل من 
ھذه المادة السامة فقد یدعو ھذا إلى الشبھة، و كذلك لو صممت سیدة على أن تقدم 

قوم ھي بعملھ بعد خلاف بینھما بینما تكون العادة أن یقوم الأكل بنفسھا لزوجھا أو ت
تسمم فقد یدعو الطباخ أو الخادم بھذا العمل ثم ظھرت على الزوج بعد ذلك أعراض 

ھ تجعلھ ـو في حالات الانتحار قد تجد ظروف قبل حصول.ھذا أیضا إلى الشبھة
يـمؤلم مستعصان أو مرض ـة أو سقوط في الامتحـمحتملا كنكبة مالیة أو خلقی

...إلخ
و من ھذه الظروف أیضا ظھور أعراض سامة بعد تناول طعام أو شراب و 

.في عدد ممن یكونون قد تناولوا ھذا الطعام أو الشراب سویة
:الأعراض التي تظھر أثناء الحیاة-2

:تختلف ھذه باختلاف نوع السم و مما یلفت النظر فیھا
.بصحة جیدةظھورھا فجأة بشخص كان في السابق-
.ظھورھا بعد تعاطي غذاء أو شراب-
1.ظھورھا في عدة أشخاص تعاطوا سویا من الغذاء أو الشراب-

تكون ھذه الأعراض مما ھو معروف حصولھ من سم كالقيء و الإسھال أو -
...الغیبوبة إلخ

ا احتمال تشابھ أعراض بعض الأمراض كالنزلات ـعلى أننا یجب أن نذكر دائم
.ة أو التسمم البولي بأعراض بعض السمومـة المرضیـالمعوی

:العلامات التشریحیة-3
وم ذات المفعول الموضعي التي قد تترك ـتظھر ھذه على الأخص في السم

أو تقرحات بالجھاز الھضمي، و بعض السموم التي تلونات حول الفم أو التھابات 
الكربون، و قد تجد بقایا تغیر لون الدم كما یحصل في السیانورات و أول أوكسید 

كما أن الصفة ...ل قطع صلبة أو مسحوق أو بذور إلخـم بالمعدة أو الأمعاء بشكـالس
و التغیرات التي ترى .ة خاصة بالسم كالفنیك مثلاـالتشریحیة قد تظھر رائح

بالأحشاء نتیجة فعل السم تظھر أثناء عمل الصفة التشریحیة و فقط یلزم الحیطة في 
قد تحدث م خاص قبل عمل التحلیل الكیماوي إذ أن بعض الأمراض نسبنھا لس

.تغیرات مشابھة كما أن كثیرا من السموم قد یتشابھ مفعولھا في الأحشاء
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:التحلیل الكیماوي-4
ھ و كمیتھ أحیانا و یمكن ـان على وجود السم و إثبات نوعـھو خیر برھو ھذا 

لیل الكیماوي للسموم عادة بالمعمل عملھ في كثیر من أحوال التسمم و یعمل التح
و لكل سم تجارب كیماویة خاصة بھ و .یماوي الملحق بمصلحة الطب الشرعيالك

فضلا عن أنھا تثبت وجود السم من عدمھ فإنھا إن وجد تحدد مقداره و قد تدل على 
متحصلات غسیل في الأحیاء علىالطریق الذي أخذ بھ، و یعمل التحلیل الكیماوي 

.اب و بعض الإفرازات الأخرىـالقيء و البول و البراز و أحیانا على اللعالمعدة و
أما في الأموات فیعمل على عینات الأحشاء التي ترسل من المعدة و الأمعاء 

ثث التي لم تتعفن بعد، أما في بد و الدم و الكلى و البول في الجو محتویاتھا و الك
وجدت الأحشاء بشكل كتلة عجینة أخذت فتبعا لدرجة التعفن، فإن الجثث المتعفنة 

، و إن كانت ھذه قد تلاشت ففي بعض السموم كالمعدنیة لـبحالتھا و أرسلت للتحلی
ام الطویلة و الأظافر و الشعر و ما یتبقى من الجلد لتحلیلھا ـمنھا ترسل العظ

كیماویا، و لا یقتصر عمل الكیماوي على ھذا فقط بل علیھ أن یحلل أیضا ما یمكن 
إحداث التسمم و الأواني التي ن یظھر لدى المتھم من مواد قد تكون استعملت في أ

تكون قد استعملت في استحضار الغذاء و الشراب الذي أعقب تعاطیھ حصول 
1.مـأعراض التسم

و طریقة إرسال العینات للتحلیل تختلف كما بینا في الحي من المیت، ففي 
ل ـمثل متحصم في وجودناـرج من المتسمت التي تخاالحي یلزم أن ترسل الإفراز

في قطر ممیز خاص غسیل المعدة و القيء و البراز و البول و اللعاب أحیانا كل
الكحول لحفظھ من التعفن، و بطاقةنختمھ بالشمع الأحمر و نضع علیھ قلیلا من 

أما القيء أو البراز .مبین بھا مادتھ و تاریخ حفظھ و اسم الشخص المأخوذ منھ
قال بحصولھ في غیبتنا فنھملھ إن وجد غیره في وجودنا أو نرسلھ مبینین أنھ الم

.جمع في غیبتنا
و أما في المیت فنرسل الأحشاء بوضع المعدة و محتویاتھا في قطر میز و 
جزء من الأمعاء الدقاق بطول نحو متر و نصف و محتویاتھا و جزء من الأمعاء 

و قطعة من الكبد حوالي .قطر میز ثانيأو متقرحة في الغلاظ إن وجدت ملتھبة 
مع قلیل من الدم و الكلیتان و عینة من البول ربع أو نصف كیلو في قطر میز ثالث

إن وجد في قطر میز رابع، و تقفل ھذه القطر میزات بعد أن یوضع على الكل قلیل 
كحولي و تختم بالشمع الأحمر مع وضع من الكحول النقي إن لم تشتبھ في تسمم 

ة في صندوق ذي ـل قطر میز و توضع القطر میزات الأربعـاقة تبین محتویات كبط
ام محشوة جیدا بالقطن أو نشارة الخشب حتى لا تنكسر، و یوضع علیھ ـأربعة أقس

و یرسل مع ھذا أورنیك ...نمرة القضیة و التاریخ و اسم المتسمم إلخبطاقة تشمل 
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خ التعاطي و الوفاة و الفترة بین التعاطي أو ورقة مبین بھا نوع السم المشتبھ و تاری
و ذلك تسھیلا للمحلل ...و طبیعتھا و نوع التحلیل المطلوب إلخو ظھور الأعراض 

1.في مأموریتھ

:الأعراض الدالة على التسمم و واجب الطبیب حیالھا
و یجب أن لا یفوتنا أنھ لا توجد أعراض تسممیة لا تتساوى بأعراض 

روف خاصة و أعراض مختلفة تجعل تشخیص التسمم أمرا مرضیة، و لكن توجد ظ
فمكثلا الأعراض التي تظھر عادة و فجأة لشخص أو أشخاص كانوا .قریب الیقین

بصحة تامة و تعزى للطعام الخاص أو الشراب الذي تناولوه معا قبل ذلك بزمن 
كذا حصول مثل ھذه الأعراض و.تشیر بوضوح إلى حصول تسممقصیر 

ن أكلوا من نفس الطعام، و یرجح أن تزداد الحالة سوء و تنتھي لأشخاص آخری
و علاوة على ذلك قد تكون الأعراض .بوفاة معجلة في حالات التسمم الحاد

الطعام أو لون فيالمشاھدة ھي أعراض التسمم بسم خاص، و قد یشاھد تغیر
أو الشراب أو یحس بتغیر في لون الطعام أو الشراب أو یحس بتغیر في طعمھ

.رائحتھ
و یجب عمل البحث الدقیق الوافي في العوامل و الظروف المحیطة بالمسألة 

على أساس صحیح فلا قبل تشخیص التسمم، لأن مثل ھذا الاتھام إن لم یكن ثابتا 
یسبب المشقة و القلق المعروف للمصاب و عائلتھ فقط بل یجر الطبیب إلى مشقة 

كر الطبیب أنھ قد تظھر في حالات مرضیة و یلزم أن یذ.متعبة و مسئولیة ھامة
طبیعیة أعراض حادة تشبھ أعراض التسمم مثل نفوذ قرحة معدیة لتجویف البریتون 

الأمعاء و الفتق المختنق و التھاب البنكریاس أو المعلقة الدودیة، إذ أن كلا و التواء 
ر منھما یحدث قیئا و إسھالا و ھبوطا سریعا في القوى مع ضعف النبض فتصی

نسب خطأ و قد ت.ل الزرنیخـالحالة مشتبھة بالتسمم بسم مھیج للطریق الھضمي مث
التشنجات التیتانوسیة للتسمم بالأستركنین و كذلك الالتھاب الرئوي و آفات المخ 

ھ من تكرار تناولھ ـو أول واجب یفعلھ الطبیب ھو حمایة مصاب.للتسمم بالأفیون
ع بعد البحث و المشاھدة ـھ فإذا ما اقتنـھ حالتم، یعالج المریض بحسب ما تتطلبـالس

و یجب تدوین .الدقیقة بحصول تسمم فیتحتم علیھ إخطار رجال الضبطیة القضائیة
الأعراض بعد مشاھدتھا فقد تصیر كبیرة الأھمیة في الإثبات، و على الطبیب تدوین 

و الوقت الذي دعى فیھ بالضبط و زمن ظھور الأعراض مرتبة و رائحة القيء
و في أیة حالة .و یلزم تدوین وقت الوفاة إن حصلت...لونھ و رائحة فم المصاب 

على الطبیب شخصیا أن یرى أن غسیل المعدة و القيء و البول و البراز و كل 
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أفرز أمامھ وضع بقطر میزات زجاجیة نظیفة ثم ختم بمعرفتھ شخصیا شيء آخر 
1.ل تداخل شخص آخربعد تغلیفھا حتى لا یكون ھناك أي وجھ لاحتما

:واع السمومـأن-الثالثالمطلب 
:ةـالسموم الأكال

تعمالھا في و تشمل السموم الأكالة الأحماض الخالصة و القلویات و ینذر اس
أحماض الكبریتیك، و .الأغراض الجنائیة نظرا لتأثیرھا و فعلھا المحسوس

2.الكلوریدریك و النیتریك

ن یستعملونھا في أعمالھم الیومیة، و و یحصل التسمم بھذه الأحماض لم
النقیة و تؤخذ خطأ بدل بعض السوائل الأحماض التجاریة أعمق لونا من الأحماض 

مكعبة صغیرة إذ تكفي أربع سنتیمترات منھا السامة و الجرعة .مثل الویسكي
.لإحداث الوفاة

ر و تظھر أعراضھا في الحال و ھي ألم محرق شدید في الفم و الزو:الأعـراض
شدید و تكون مواد القید سمراء غامقة و ث قيءدالمعدة ثم یمتد في كل البطن و یح

سوداء في حالتي التسمم بحامض الكبریتیك و الكلوریدریك و صفراء في حالة 
یصحب ذلك و قد تقذف مع القيء قطعا من الغشاء المخاطي، و.حامض النیتریك

ساعة من 24–18الوفاة خلال و قد تحدث.عطش شدید و صدمة سریعة ثم ھبوط
الوفاة من الالتھابات المعدیة و لكن تحدث،أخذ الحمض أو یتعافى المصاب وقتیا

و قد یتغلب المصاب على تلك الأعراض الحادة و لكنھ یموت بعد .بعد أیام قلیلة
ات ـوت من جراء مضاعفـأو یعیش سنین ثم یممن الضعف أسبوعین أو ثلاثة 

و بخلاف الأعراض .ا أو بضیق فتحة البوابـجدر المعدة و غددھالتسمم مثل تلف 
و ،المتقدمة یمكن أن یحدث حامض النتریك أعراضا رئویة حادة من تأثیر الأبخرة

الأحوال لا یشعر و في مثل ھذه .كاف لإحداث الوفاةاستنشاق الأبخرة وحده 
ا مدة ساعة أو أكثر إلا بتھیج خفیف في المسالك الھوائیة العلیالمصاب في العادة 

.الأعراض الرئویة الشدیدة فجأة و یموت المصاب في ساعات قلیلةحتى تظھر 
و الشدقین و الفم، و تكون المعدة أول ما یرى تآكل بالشفتین :الفحص التشریحي

كتلة واحدة سوداء في حالة حامض الكبریتیك أو تتخللھا سطوح مسودة بلطع شدیدة 
شاء المخاطي، و لا یبلغ الاسوداد ھذا المبلغ مع حامض في الغالاحمرار أو خطوط

أي المعدة فتكون الأنسجة من الفم و الأسنان حامض النیتریكأما في .الكلوریدریك
دة أو لا یحدث و یحتمل أن تتأثر ـو قد یحدث الانثقاب في المع.كلھا صفراء اللون
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التسمم بحامض النیتریك الأحشاء المجاورة للمعدة من تأثیر السم و یحدث في أحوال
1.و نزلة شعبیة شعریة حادةالتھاب في الحنجرة

:)الزرنیخ(السموم المعدنیة
ول علیھ و ـفي نظرنا لسھولة الحصوم انتشارا ـلاشك أن الزرنیخ أكثر السم

ة أخذه و خلوه من الرائحة و الطعم مما یخفیھ عن ملاحظة المجني علیھ، و ـسھول
).الفار(لسم المعدني الوحید الذي یعرفھ الفلاحون باسم ربما كان الزرنیخ ھو ا

ل ـد الزرنیخ طبیعیا بحالتھ المعدنیة أو كالأوكسید و الكبریتور لشكـو یوج:أنواعـھ
الأوربیمنت أو الرھج، أما في الأسواق فأكثر الأنواع شیوعا ھو الأوكسید الأبیض و 

و الزرنیخ .الأوكسید الأبیضالكبریتور الأصفر الذي یحتوي على نسبة كبیرة من 
و الأبیض عسر الذوبان في الماء البارد حیث یذوب فیھ تدریجیا من جزء إلى جزء 

و وجود الكبریتورات الطبیعیة كالرھج أو الأوربیمنت .نصف في مائة من الماء
و قد تستعمل ھذه .تجعلھا أقل خطرا من الأنواع الأخرىناذر جدا و عدم ذوبانھا 

.الطبیعیة سنویا في حالتین أو ثلاثةالكبریتورات
:الزئبـق

الأكال و الزئبق الحلو و المعدني و الراسب الأبیض و الأحمر و السلیماني 
و كلور الزئبق أو .غیر ذلك من أملاحھ الأخرى كل ذلك یحمل تسمما زئبقیا

ھو السلیماني الأكال ھو أكثر أملاح الزئبق شیوعا في أحوال تسمم الزئبق الحاد، و
بعد الزرنیخ أكثر السموم المعدنیة الشائعة، و یمكن الحصول علیھ بشكل أقراص 

.مادة ملونة أخرىعادة ملونة بالأیوسین أو أزرق المتیلین أو بأیة 
یكون الالتھاب أوضح منھ في حالتي الزرنیخ و الأنتیمون و :الصفة التشریحیة

غشاء الفم المخاطي و البلعوم و تكثر التقرحات و لیونة الأنسجة و یرى في العادة 
و اتلمستقیم المعدة غامق اللون متورما و تلك حالة ممیزة جدا و یلتھب الإثنى عشر 

.أو كل المعي و یشاھد بالكلى الالتھاب الكلوي الحاد
:ورـالفوسف

و )أي غیر السام(الأحمر أو غیر المتبلور أو الخمل :عانالفوسفور نو
و التسمم الفوسفوري قلیل الشیوع و إن أخذ .و سام جداالأصفر أو المتبلور و ھ

حیث أن ھذه المواد تحوي الفوسفور فیكون بشكل عجائن الفیران أو دواء الحشرات 
و قد یستعمل مغلى عیدان الكبیرت و .بشكل ناعم ممزوجا بدھن أو دقیق أو غیرھما

إذ اـلھ لیس شائعالذي یستعمل منھ ھو المصنوع من الفوسفور الأصفر و لكن استعما
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ا و أحیانا ـقد منعت صناعتھ في كثیر من البلدان، و التسمم بھ یكون أحیانا انتحاری
1.عرضیا و ناذرا جنائیا

:الكلوروفورم
ھو سائل طیار ذو رائحة قویة مقبولة و ھو قلیل الذوبان في الماء، و تنحصر 

یھا الموت عرضا في أھمیتھ من الوجھة الطبیة الشرعیة في الأحوال التي یحدث ف
و لكنھ قد استعمل للقتل بواسطة الشم و التعاطي من الباطن، و قد یستعمل "التبنیج"

و كثیرا ما یلجأ لاستعمالھ في أحوال ...في بعض الأحیان في أحوال الانتحار
.السرقات و بعض الجرائم الأخرى

شعوره فورم دون ولورو من المؤكد أنھ من الصعب جدا أن یخدر شخص بالك
مرتبطة كثیرا فورموبھ و لكن یجب أن لا یفوتنا أن سرعة التخدیر و التسمم بالكلور

ففي التخدیر لعمل العملیات الجراحیة یراعى دائما أن .بنسبة تشبع الھواء ببخاره
حیث أنھا إذا زادت عن ذلك تكون %5تكون نسبتھ للھواء المستنشق أقل من

.%2-%1اؤھا ھيأن النسبة المعتاد إعطخطرة، و 
أما في الأحوال الجنائیة فإن البخار المستنشق یكون كلھ تقریبا كلوروفورم و 

یبعد أن یحصل تخدر و على الرغم من ذلك فإننا نقول أنھ .ھذا لھ تأثیر سام شدید
قھري بالكلوروفورم دون أن یترك آثارا خفیفة من المقاومة بجسم المجني علیھ، و 

وفورم بالشم لشخص نائم، بید أنھ قلما أن ینجح ذلك نظرا لقوة یمكن إعطاء الكلور
2.رائحتھ و في ھذه الظروف فإن الأطفال أسھل من الكبار في التخدیر

:امـالتسمم بالطع
قد تظھر أعراض تسمم من تناول طعام فاسد أو متعفن بعض التعفن، و ذلك 

ذلك لعدم مبالاة كثیر نظرا لحرارة الطقس و صعوبة حفظ الطعام بحالة جیدة، و ك
.من الناس بمراعاة النظافة في تجھیز الطعام و حفظھ

مرض ام ساما بطرق مختلفة فقد تحصل لھ عدوى من جراثیم ـو یصیر الطع
قبل ذبح المواشي أو بعدھا سواء كان قبل أو بعد طھیھ و لو أن الطھي یقتل نفس 

یطھره من السموم المنفرزة من الجراثیم الحیة التي تكون موجودة بالطعام، إلا أنھ 
و أكثر الجراثیم المعدیة شیوعا نوع اسمھ باشیل جرتنر، و تلك الجراثیم التوكسینز 

قد تصل العدوى إلى الطعام لدرجة یكون معھا ساما سریعا دون أن یظھر فیھ أي 
و قد تكون الأعراض ناشئة عن سموم الجراثیم .تغیر ممیز في الطعم أو الرائحة

وجودھا في اللحوم، و ظھورھا في ھذه الأحوال یكون عقب تناول الطعام التي سبق
بقلیل، و قد لا یظھر شيء حتى تتجدد الجراثیم و تتوالد في الأمعاء لدرجة تظھر 

دار الجامعة الجدیدة .الطب الشرعي و أدلتھ الفنیة و دوره الفني في البحث عن الجریمة:عبد الحمید المنشاوي1
.702،705ص .2005للنشر الإسكندریة، مصر 

دار الجامعة الجدیدة .دلتھ الفنیة و دوره الفني في البحث عن الجریمةالطب الشرعي و أ:عبد الحمید المنشاوي2
.754ص .2005للنشر الإسكندریة، مصر 
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ساعة أو 24–12و في ھذه الحالة قد یتأخر ظھورھا لمدة الأعراضمعھا تلك 
1.أكثر

.761ص.المرجع السابق1
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:في ظل الخبرة الطبیةالإستعراف على الموتى-المبحث الأول
إن الإس  تعراف بلغ  ة الط  ب الش  رعي ھ  و البح  ث ع  ن حقیق  ة مجھول  ة، أو م  ا     

و الھ ـدف من ھ التع رف عل ى     .حاول المجرم ون طمس ھا تھرب ا م ن س لطات التحقی ق      
إل  ى الوس  ائل المس  تخدمة ف  ي  شخص  یة مجھول  ـة أو متن  ازع علیھ  ا و ك  ذلك التوص  ل  

و ذل ك  1القتل و تحدید الوقت الذي ارتكب ت فی ھ الجریم ة و ل و عل ى س بیل التقری ب،       
عن طریق مجموعة من العلامات أو الخصائص البدنیة التي تمیز المجن ي علی ھ م ن    
غی  ره، مث  ل ذل  ك العی  وب الخلقی  ة كالقص  ر المف  رط أو الط  ول المف  رط أو الح  ول ف  ي  

)الن دب (آثار العملیات الجراحیة السابقـة، أو آثار الج روح الغائ ـرة   إحدى العینین أو
.إلخ…و شكـل العینین و حجـم الأذنین و البصمات

و تبعا لتعدد بل و تداخل تلك الإجراءات یقال أن الإستعراف لیس مھمة الطب 
الش  رعي وح  ده ب  ل یس  اھم مع  ھ رج  ال الأم  ن و أطب  اء الأس  نان و الأش  عة و خب  راء    

إل  خ، و ك  ذلك س  لطة الاتھ  ام ع  ن طری  ق م  ا أرس  تھ الممارس  ة ل  دیھا م  ن    …تالبص  ما
حقائق فھؤلاء جمیعا یشتركون بروح الفری ق الواح د ف ي ك ل حادث ة تق ع ك ل بحس ب         

2.اختصاصھ

:المعیار العلمي للوفاة-المطلب الأول
التس اؤل ع ن الوق ت أو اللحظ ة الت ي تفص ل ب ین        )معی ار الوف اة  (نقصد بعبارة 

الموت؟ لقد اختلفت القوانین الطبیة ذات العلاقة عل ى ھ ذه الإجاب ة إل ى نح و      الحیاة و 
:ثلاثة اتجاھات رئیسیة حسب ما یلي

:اه الصامتـالاتج
لقد التزمت بعض القوانین الطبیة الصمت حی ـال تل ك الإجاب ة، و فیھ ا الق انون      

یم  نح ھ  و اتج اه مح  ل نق د، حی  ث   و.23/1977ب  رقم الأردن ي لنق  ل و زرع الأعض اء   
الأطباء صكا على بیاض للاعتداء على الحق ف ي الحی اة دون أدن ى مس ؤولیة جنائی ة      

.متى قاموا بدفن المجني علیھ حیـا على إثر غیبوبة مؤقتة و ذلك لعدم وجود نص

:اه الإكلینیكيـالاتج

109ص .1992نقابة المحامین، .الاستعراف، كتاب الطب الشرعي و الكیمیائیین في مصر:رمزي أحمد محمد1

ة ـمدیح.268ص .1958القاھرة، .يـالطب الشرعي و البولیس الفني الجنائ:یحي شریف و آخرون.و ما بعدھـا
.225ص .1991الإسكندریة، .حث الجنائيي و البـالطب الشرع:الخضري و آخر

.، دار الحامد، الأردن1998الطبعة الأولى، .الوجیز في الطب الشرعي و السموم:عبد الوھاب عمر البطراوي2
.21ص 
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ی   رى أنص   ار ھ   ذا الاتج   ـاه أن الوف   اة تتحق   ق ف   ور ظھ   ور بع   ض العلام   ات  
و من ذلك توقف القلب و إشخاص البصر و استرخاء القدمان الإكلینیكیة على الجسد 

2.و الفقھ الجنائي1و من أنصاره رجال الطب الشرعي.إلخ…و اعوجاج الأنف

و ھو اتجاه محل نظ ر، حی ث أثب ت عل م الط ب الح دیث أن الم وت الإكلینیك ي         
الحی اة  ھو أولى مراحل الوفاة، و قد تظھر تلك العلامات و لا یزال الإنسان على قی د  

كما لو توقف جھازه العص بي لأي س بب، كالإغم اء أو الغیبوب ة المؤقت ة، ف إذا توق ف        
و یمكن ع لاج  .ھذا الجھاز توقف تبعا لھ القلب لأن الأول ھو الذي یضخ الدم للآخر

تلك الحالة باستخدام أجھزة الإنعاش الصناعي أو بالصدمة الكھربائیة أو تدلیك القلب 
.بالید

:دوجاه المزـالاتج
تحدث الوفاة تبعا للقوانین الطبی ة الت ي تناص ر ھ ذا الاتج اه ف ور امتن اع جھ از         

المعی   ار (رس   م الم   خ ع   ن إعط   اء أي إش   ارة تفی   د الحی   اة، ھ   ذا م   ع توق   ف القل   ب    
العراق ي  و یناصر ھذا الاتجاه في منطقتنا قانون نقل الأعضاء البشریة 3).الإكلینیكي

و قانون .1987)أ(الثاني تشرین16في صادرة ال4خاصة لائحتھ التنفیذیة85/1986
17/1986.5اللیبي المسؤولیة 

و ما نعتقد بصحتھ أن ھذا المعیار یشكل ض مانة جوھری ة لح ق الحی اة خاص ة      
بعد أن أخذ بالمعیار القدیم تحوطا لما ق د یس فر عن ھ المعی ار الجدی د م ن عی وب، ف لا         

و ق د  .ة و نتائج ھ ل م تترس خ بع د    یخفى أن جھ از رس م الم خ لا ی زال ف ي دور الحداث       
حیث یمتنع عن إعطاء إشارات ضد الواقع في بع ض  :أظھر العمل بعضا من عیوبھ

الح  الات كم  ا ل  و ك  ان محفوظ  ا ف  ي ج  و ش  دید الح  رارة، أو ك  ان الم  ریض ف  ي غرف  ة 
.الإنعاش ھذا و لا یعكس من المخ سوى نشاطھ القریب من المراكز العصبیة

:لجثثتشریح ا-المطلب الثاني
مدیح ة  .268ص .1958الق اھرة،  .الط ب الش رعي و الب ولیس الفن ي الجن ائي     :في مص ر  یح ي ش ریف و آخ رون    1

الط ب  :عب د الحك یم ف ودة و آخ ر    .30ص .1991الإسكندریة، .الشرعي و البحث الجنائيالطب :الخضري و آخر
.1991عم ان،  .الوجیز في الطب الشرعي:و في الأردن مؤمن الحدیدي.573ص .1996الإسكندریة، .الشرعـي

و ف  ي .183ص .1988دمش  ق، .ط  ب الأس  نان الش  رعي:و ف  ي س  وریا عص  ام ش  عبان و س  امي س  لطان .81ص 
.277ص .1980بغداد، .الطب القضائي و آداب المھنة:العراق ضیاء نوري حسن

شرح قانون العقوب ات  :نبیل مدحت.09ص .1978القسم الخاص، .شرح قانون العقوبات:في مصر نجیب حسني2
ید محم د س ع  .13ص .1991.قانون العقوب ات الأردن ي الخ اص   :في الأردن كامل السعید.15ص .1986.الخاص

.17ص .1990.الجرائم الواقعة على الأشخاص في القانون الأردني:نمور
و ھ  ذا م  ا ص  رحت ب  ھ اللائح  ة التنفیذی  ة لق  انون نق  ل و زرع الأعض  اء الفرنس  ي بكت  اب وزارة الص  حة الفرنس  یة        3

).و استرخاء العضلات و انعدام العدسات الحلقیة…توقف وظائف المخ(67/1968
ث م ج اءت اللائح ة    )الوف اة لا تتحق ق إلا بم وت ج ذع ال دماغ     (قانون نقل الأعضاء العراقي ب أن  من 2/تقضي المادة 4

راج ع  ).…إن الوف اة ھ ي حال ة الفق دان اللاعائ د لل وعي المص حوب بالفق دان اللاعائ د لقابلی ة الت نفس التلق ائي            (تقول 
.1987تشرین الثاني 16كتاب وزارة الصحة في 

یجوز لغیر الطبیب تقریر ثب وت الوف اة و علی ھ أن یتأك د م ن ذل ك بالكش ف        (القانون بأنھمن ھذا 14/تقضي المادة 5
).الظاھري أو باستعمال الوسائل العلمیة الحدیثة
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نعتقد أن تشریح جثث الآدمی ین مح ل حظ ر دین ي، ذل ك لأن ھ یش كل نوع ا م ن          
إن االله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتل تم فأحس نوا   (التمثیل المنھي عنھ بحدیث 

و من ثم تكون إباحتھ استثناء ف ي مجالن ا الجن ائي،    1،)لا تمثلوا بشيء(و حدیث )القتلة
2.نسانیة و في مقدمتھا أھل المتوفىفھو إجراء تتأذى منھ المشاعر الإ

:و نظراً لتلك الطبیعة الاستثنائیة ینبغي تضییق حالتھ عن طریق شروط إباحتھ
ب  أن الوف  اة جنائی  ة س  واء كان  ت  -لا مج  رد الش  ك–أن یك  ون ھن  اك احتم  ال ج  دي  -

.أـق الخطـعمدیة أو عن طری
سبب من سلطة الاتھام أو أن یوضع قرار التشریح بید القضاء الجنائي و یطلب م-

.التحقیق
أن تقص  ر أس  بابھ عل  ى الح  الات الجس  یمة و الت  ي تختف  ي فیھ  ا الحقیق  ة، فیك  ون       -

التشریح لمعرفة وسیلة الوفاة و عما إذا كانت بإطلاق عی ار ن اري أو باس تخدام الس م     
و م  ن ث  م نس  تبعد القت  ل الجم  اعي كم  ا ف  ي حال  ة ح  وادث الس  یارات أو      …أو الأش  عة

3.رات أو التسمم الجماعي، فالوسائل لا تحتاج إلى إیضـاحالطائ

إذا استطاعت السلطة المعنی ة الوص ول إل ى الحقیق ة المبتغ اة بوس یلة أخ رى ف لا         -
ك   اعتراف الم   تھم و تص   دیق الطبی   ب الش   رعي  4یبق   ى مب   رر لاس   تخدام التش   ریح،

بإھمال من (عرضا أو كانت الواقعة انتحارا أو .مسایرتھ للظروف المحیطة بالواقعة
.كالوفاة حرقاً أو غرقاً)المجني علیھ أو أھلھ

أن لا یق ـوم الطبی ب المنت  دب ب إجراء التشری  ـح إلا بع د جم  ع ك ل م  ا بالجث ة م  ن       -
أوراق و ملاب  س و حل  ي، ھ  ذا و أخ  ذ ص  ور فوتوغرافی  ة للجث  ة م  ن ك  ل ناحی  ة، و       

احبھا، فق د تظھ ر   یصف ط ـول القام ة و الملام ح الممی زة و ن وع و ج نس و س ن ص         
.الحقیقة الغائبة من خلال تلك الإجراءات

و علاوة على ذلك أن یكون الطبی ب المنت دب مقتنع ا بم دى فاعلی ة التش ریح م ن        -
الوجھ  ة العلمی  ة فق  د تك  ون الجث  ة ق  د وص  لت إل  ى مرحل  ة ال  تعفن أو التحل  ل بش  كل لا  

.حقیقیسمح بإجراء التشریح رغم غیبة الحقیقة عن أذھان سلطة الت
.إذا تم التشریح ینبغي إقامة الصلاة علیھ و سرعة دفنھ-
:وال الجثـةـأح

.50ص .تفسیر القرآن الكریم، الجزء الثاني:مشار إلیھا في ابن كثیر1
.، دار الحام د، الأردن 1998ع ة الأول ى،   الطب.ال وجیز ف ي الط ب الش رعي و الس موم     :عبد الوھاب عمر البطراوي2

.24ص 
نق لا ع ن عب د    .702ص .1996الإس كندریة،  .الط ب الش رعي  :و بھذا نختلف مع البعض؛ عبد الحكیم فودة و آخر3

.25ص .المرجـع السابـق:راويـالوھاب عمر البط
الخب رة الجنائی ة   :بد الحمید الش واربي ع.إذا أمكن القطع بسبب الوفاة من مجرد الكشف الظاھري فلا مبرر للتشریح4

الطب الشرعي و الب ولیس الفن ي   :یحي شریف و آخرون.110ص .1986الإسكندریة، .في مسائل الطب الشرعي
.258ص .1958القاھرة، .الجنائي
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تم  ر الجث  ة عل  ى العدی  ـد م  ن المتغی  رات الكیماوی  ـة من  ذ لحظ  ة الوف  ـاة و حت  ى   
و سنتعرض إلى تلك الأحـوال أو المتغیرات مع ربط كل حالة منھ ا  .انتھائھا بالتحلل

:بموقف سلطـة التحقیق حسب ما یلـي
:الترسب الدموي-أولا

ضد –و تلك معجزة إلاھیة –من الثابت علمیا أن الدماء في الجسد الحي تسیر 
اتجاه الجاذبیة الأرضیة عن طریق القلب، حیث تسیر الدماء في كاف ـة الش رایین م ن    
أعل  ى إل  ى أس  فل و م  ن أس  فل إل  ى أعل  ى س  واء ك  ان الك  ائن الح  ي جالس  اً أو قائم  اً أو   

ات الكائن فتخضع ال دماء لق انون الجاذبی ة الأرض یة، حی ث تترس ب م ن        فإذا م.واقفاً
الشرایین العلویة إلى الشرایین و الأوعیـة السفلیة فتبقى الأولى خالی ـة م ن ال دماء، و    

1.كذلك تخلو من الدمـاء الشرایین أو المناطق السفلیة الملتصقة بالأرض حال الوفـاة

ت و الجسم على شكل القرفصاء و مستند و من تطبیقات ذلك أن الوفاة إذا حدث
الملتص ق منھ ا   فال دم یترس ب ف ي الإلی ة ع دا الج زء      إلخ، …على حائط أو جذع شجرة

ب  الأرض و الأرج  ل، ھ  ذا م  ع وج  ود بع  ض ال  دماء ف  ي الج  زء الملتص  ق بالح  ائط و    
فإذا كان القتیل نائما حال القتل عل ى ظھ ره فال دم یھ بط م ن س ائر       .غیرھا من الظھر

بالصدر و البطن لیترسب في جلد الظھر عدا الأرداف و جزء من 2ن العلویةالشرایی
.الإلیة لنفس السبب

:دور سلطة التحقیق
الوق  ت :لس  لطة التحقی  ق أن تس  تعین بحال  ة الترس  ب ال  دموي ف  ي تحدی  د أم  رین

و تفس یر ذل ك أن الترس ب یب دأ     .الذي حدثت فیھ الوفـاة، و ھل نقلت الجثة م ن عدم ھ  
عد ساعة من الوفاة و ینتھي من ست إلى ثماني س اعات حی ث یب دأ ال دم     في الظھور ب

في التیبس، بحیث لو نقلت أو تغیر وضع الجثة فلا یتغیر وضع الترسب الدموي مع 
:ملاحظة ما یلي

أن ھذه المدة غیر ثابتة في ك ل الأح وال، حی ث تخض ع للمتغی رات المناخی ة و       -01
ر في الجو شدید الحرارة، و في حال ة  فالمدة تقص.كذلك البیولوجیة حال الوفاة

ما یبذل المجني علی ھ جھ دا كبی را م ا لمقاوم ة الج اني أو بس بب المفاج أة الت ي          
أو كان  ت الجث  ة  3ورثت  ھ ح  ال الم  وت موج  ة م  ن التش  نج أو الانفع  ال الش  دید،    

و عكس ذلك تطول ھذه المدة في الجو البارد ج دا حی ث یك ون    .نحیفة وعاریة

الط ب الش رعي و   :یح ي ش ریف و آخ رون   .283ص .1980بغ داد،  .الطب القضائي و آداب المھنة:ضیاء نوري1
دمش ق،  .ط ب الأس نان الش رعي   :عصام شعبان و سامي س لطان .275ص .1958القاھرة، .ولیس الفني الجنائيالب

.159ص .1988
الط   ب :عب   د الحك   یم ف   ودة.بمعن   ى إذا ت   م قط   ع ش   ریان عل   وي كالإص   بع أو ف   ي الص   در ف   لا ین   زل من   ھ دم   اء   2

.573ص .1996الإسكندریة،.الشرعي
الة الموتى في میادین القتال، أو كان المجني علیھ متعمدا الانتحار أو كان على وشك قد یحدث ھذا الانفعال في حو3

.37ص .1989القاھرة، .الطب الشرعي في خدمة العدالة:صلاح الدین مكارم و آخر.الغرق
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و ف  ي حال  ة م  ا تك  ون وس  یلة 1م إل  ى الأج  زاء الس  فلیة،م  ن الص  عب س  یولة ال  د
2.لتزاید إنزیم الغبرین في الدم)الغرق(الوفاة ھي 

یلعب لون الدم داخل الجثة دورا كبیرا ف ي الكش ف ع ن ن وع الوف اة، ف إذا ك ان        -02
بس بب زی ادة نس بة أول أكس ید الكرب ون ف ي       (اللون وردیا تكون الوفاة طبیعی ة  

ذا كانت الوفاة جنائیة إلا أن المجني علیھ كان مریض ا  من ذلك إو قریب )الدم
حی  ث یك  ون ال  دم أحم  ر باھ  ت و نف  س الل  ون إذا ح  دث      )الأنیمی  ا(بفق  ر ال  دم  

و ف ي ب اقي الح الات الجنائی ة یك ون      3.للمجني علیھ نزیف اس غرق معظ م دم ھ   
اللون أزرق داك ن بس بب زی ادة نس بة ث اني أكس ید الكرب ون ف ي ال دم و اتح اده           

و ی تم ھ ذا   4،)كربوكس ي (الھیموجل وبین ف ي ال دم و ھ ي الحال ة المس ماة       بمادة 
5.التحول تدریجیا

:يـالتیبس الرم-ثانیا
ھ  و المرحل  ـة الت  ي تظھ  ر عل  ى إث  ر الترس  ب ال  دموي حی  ث یتح  ـول إل  ى م  ادة  
جامـدة أو یابسة و كذلك تتصلب باقي عضلات الجسم و فتحات العین ین و الأذن ین و   

و ی   تم ھ   ذا التص   لب ت   دریجیا مبت   دئا .تح   ات الأعض   ـاء الجنس   یةالأن   ف و الف   م و ف
لھ  ذا یس  ارع 6بالعض  لات الضعیف  ـة ف  ي الف  ك الس  فلي و الرقب  ة و الوج  ھ و الجفن  ین،  

فتس اھم بالتعجی ل   7المجاورون للمیت بإسدال جفنی ھ قب ل أن تتص لب و تبق ى مفتوح ة     
.في تعفن الجثة

ل  ى م  ا یط  رأ عل  ى مكون  ات     و ترج  ع أس  باب ھ  ذا التی  بس أو ذاك التص  لب إ    
العضلات من تغیرات كیماویة، فلا یخفى أن العض لات ھ ي نس یج مرك ب م ن م ادة       

الت  ي تتل  ف بس  بب تجم  د  البروتین  ات الت  ي كان  ت تفرزھ  ا العض  لات  8الأكتومی  وزین
9.حال حیاتھا

إل  ى أن ال  دم ف  ي الج  و الب  ارد یھ  رب إل  ى الش  رایین الداخلی  ة و العك  س ف  ي الج  و الح  ار فھ  و یھ  رب      :و ل  ذلك یق  ال1
.من القلب و الكبد و الكلى، لھذا یتعرض المسنون لأخطار شدیدة في الصیف)الجلد(الشرایین الخارجیة 

.577ص .1996الإسكندریة، .الطب الشرعي:عبد الحكیم فودة و آخر2
.13ص .1993الإسكندریة، .الطب الشرعـي:عبد الحمید المنشاوي3
:اويـعب د الحمی د المنش    .73ص .1992ة، ـالإسكندری  .ومـي و علم السمـفي الطب الشرع:رـمحمود مرسي و آخ4

.159ص .1993الإسكندریة، .يـالطب الشرع
عب د  .حیث یب دأ الل ون الأزرق خفیف ا و بع د س اعة یأخ ذ الل ون ف ي الازدی اد حت ى یبل غ أقص اه ف ي الش رایین الس فلى               5

.575ص .1996الإسكندریة، .الطب الشرعي:الحكیم فودة و آخر
09ص .1991الإسكندریة، .الطب الشرعي و البحث الجنائي:مدیحة الخضري و آخر6
:ض یاء ن وري حس ن   .276ص .1958الق اھرة،  .الطب الشرعي و البولیس الفني الجنائي:یحي شریف و آخرون7

ش  رعي ف  ي خدم  ة الط  ب ال:ص  لاح ال  دین مك  ارم و آخ  ر.286ص .1980بغ  داد، .الط  ب القض  ائي و آداب المھن  ة
.36ص .1989القاھرة، .العدالة

.المیوزین+الأكتین :و ذلك اختصارا لمادتي8
من الثابت علمیا أن العضلات الحیة تف رز ھرم ون بروتین ي و ی تخلص من ھ الجس م ع ن طری ق الغ دد القنوی ة، ف إذا            9

تھ و التغیرات الموتیة، ضمن كت اب  الموت و علاما:ھدى دیاب.مات الجسم یبقى الھرمون على حالھ فیتجمد داخلھ
ف   إذا فحص   ت .23ص .1993الإس   كندریة، .مجموع   ة أس   اتذة الط   ب الشرع   ـي.الط   ب الش   رعي و الس   مومیات
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:دور سلطة التحقیق
ولوجیة التصلب بحسب علاماتھا البی/لسلطة التحقیق أن تستعین بحالة التیبس -01

الظ  اھرة ف  ي تق  دیر الوق  ت ال  ذي ح  دثت فی  ھ الوف  اة خاص  ة أن التی  بس یب  دأ ف  ي 
و )كالوج ھ و الجفن ین  (الظھور بعد ساعتین من الوفاة في العضلات الض عیفة  

م  اراً بعض  لات 1بع  د عش  ر س  اعات أخ  رى یك  ون ق  د ش  مل س  ائر العض  لات   
لب عل ى م ا   ھ ذا و تس تمر حال ة التص     2.الذراعین فعضلات الجذع ث م الس اقین  

ث م تب دأ العض لات ف ي     .ھي علی ھ دون تغیی ر لم دة اثنت ي عش رة س اعة أخ رى       
.التحلل بنفس التدرج المعین؛ أي بالعضلات الضعیفة

یلاحظ عن د تحدی د شخص یة ص احب الجث ة المجھول ة تغی رات فتح ات الجس م          -02
التي تتسع عن حجمھا الطبیعي فور الوف اة تبع اً لارتخ اء عض لاتھا، و تض یق      

ال  ة التی  بس، و ف  ي حال  ة التحل  ل یع  ود بعض  ھا إل  ى الارتخ  اء ك  الأذنین و ف  ي ح
.الفم، و یخرج بعضھا كالعینین و اللسان

یلاحظ أن حالة التیبس تكشف لنا كثی را ع ن حال ة ص احبھا و م ا كان ت علی ھ        -03
واقع  ة الوف  اة حی  ث تظھ  ر الظ  روف المعاص  رة للوف  اة عل  ى جث  ة المت  وفى م  ن  

و م ا یتمس ك ب ھ ف ي ی داه م ن أس لحة أو        3مح الوجھ،انفعالات و توتر على ملا
عصي أو زجاجات معینة أو بعض م ن ش عر الج اني أو قطع ة م ن لحم ھ ب ین        

.إلخ…الأظافر
:يـالتحلل الرم-ثالثا

لقد أجمع رجال الطب الشرعي على اندماج حالة التحلل الرمي بحالتي ال تعفن  
ل ارتخاء عضلاتھا، فتكون فرص ة  فالجثة بعد تصلبھا تبدأ في التحلل بفض.و التفسخ

وجب ة دس مة،   –أي الجثة –للتعفن الذي یجذب برائحتھ كل أنواع الحشرات بوصفھـا 
.ثم تنتھي بحالـة التفسخ فلا یبقى فیھا سوى العظـام

و بش  يء م  ن التفص  یل تع  یش البكتیری  ا ف  ي الجس  م الح  ي، بالأغش  یة المخاطی  ة 
ت الجس  م ھبط  ت م  ع ال  دم إل  ى الأعض  اء  للأمع  اء بنوعیھ  ا خاص  ة الغلیظ  ة، ف  إذا م  ا 

السفلیة لتتخذ من الدم و الأنسجة غذاء لھا خاصة في منطق ة ال بطن الت ي تك ون أكث ر      
ارتخاء و أغنى مورداً، و تشترك معھ ا البكتیری ا الط ائرة ف ي الج و حی ث ت دخل إل ى         
الجسم ع ن طری ق الفتح ات الت ي س بقت الإش ارة إلیھ ا، و یض اف إلیھ ا ھن ا الفتح ات            

الإس  كندریة، .الط  ب الش  رعي:عب  د الحكی  ـم ف  ودة و آخ  ر.العض  لات وج  د أنھ  ا حمض  یة بت  أثیر م  ن ح  امض اللنی  ك
.577ص .1996

.114ص .1992الكویت، .الطب الشرعي، ترجمة عاطف بدويالوجیز الإرشادي في :جي.ج.د1
الط ب  :نق لا ع ن ص لاح مك ارم    .و تبعا لھذا التیبس یمكن حمل الجث ة م ن ط رف واح د كم ا یحم ل أي ش يء م ادي        2

.39ص .1989رة، ـالقاھ.الشرعي في خدمة العدالة
.و بعض العضلات الأخرى3 .1958الق اھرة،  .یس الفن ي الجن ائي  الط ب الش رعي و الب ول   :یحي شریف و آخ رون .

و یضیف البعض أن ھذه الحالة تظھر و بوضوح التقلص الحیوي مث ل الھس تیریا و التیت انوس الت ي كان ت      .278ص
.578ص .1996الإسكندریة، .الطب الشرعي:عبد الحكیم فودة و آخر.تصاحب المجني علیھ
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و بع د ح والي   .إل خ …لتي أح دثتھا وس ائل القت ل ك الأعیرة الناری ة أو الطع ن بالس كین       ا
بفعل الغازات القویة و تنبعث منھ ا  1ثلاثة أیام یبدأ العفن ینتشر بالجثة و تنتفخ البطن

و م ع التھ ام البكتیری ا للأحش اء الداخلی ة تنف تح ال بطن بم ا تبق ى فیھ ا           2رائحة كریھة،
یض  ع علیھ  ا مئ  ات البویض  ات الت  ي تفق  س الدی  دان الدقیق  ة و      فیتجم  ع ال  ذباب ال  ذي   

سرعان ما تكبر و تتضخم بفعل توافر المادة الغذائیة، فتساھم مع البكتیریا الداخلیة و 
الط  ائرة ف  ي التھ  ام ك  ل المحتوی  ات الرخ  وة للجث  ة، حت  ى أربط  ة العظ  ام و م  ا ب  داخل  

ظ ام و ی دب فیھ ا النخ ر و     و بعد ذلك تجف الع.فیكون التفسخ3العظام من شحومات،
یصبح سطحھا جیریا و مادتھا ھشة فیسھل كسرھا، و تتم ھذه العملیة في خلال س تة  

4.أشھر من تاریخ الوفاة

:دور سلطة التحقیق
یلاحظ أن التعرف على شخصیة صاحب الجثة أو تحدید وس یلة القت ل یص عب    -01

لوفاة بسبب یعود إلى إلا إذا كانت ا)الوفاة(بعد انقضاء ثلاثة أسابیع من واقعة 
و ذل ك لأن غ زو العف ن للجث ة یت رك بقع ا خض راء داكن ة، و م ع تق دم           .العظام

.الوقت یخرج اللسان و العینان من موضعھما ثم تتساقط الأظافر و الشعر
، بینم ا ت نقص ف ي الج و     ˚37المعتدلإن مدة التعفن السابقة قد بنیت على الجو -02

5.فأقل˚10البارد جداً فأكثر، و تزید في الجو˚40الحار 

ھذا و لا یخفى أن حجم الجثة یلعب دورا في تحدی د م دة ال تعفن، فھ ي أس رع      -03
.في الجثث الضخمة و أبطأ في النحیفة في حالة اعتدال الجو

الط  ب :محم  ود مرس ي و آخ  رون .ن رح  م جث  ة ام رأة حام  ل فالغ ازات م  ن الش دة بم  ا تس  تطیع بھ ا إخ  راج جن  ین م     1
.60ص .1992الإسكندریة، .الشرعي و علم السموم

للجثة في حالة التعفن أكثر من نوع للرائحة، و لكل نوع رائحة معین ة تج ذب أنواع ا معین ة م ن      :و یقال في ذلك أن2
.إلخ…ئران لھا رائحةالحشرات، فالذباب لھ رائحة و الحشرات القارضة لھا رائحة و الف

.275ص .1958القاھرة، .الطب الشرعي و البولیس الفني الجنائي:یحي شریف و آخرون3
الط ب الش رعي و   :مدیح ة الخض ري  .38ص .1989الق اھرة،  .الط ب الش رعي ف ي خدم ة العدال ة     :صلاح مك ارم 4

.19ص .1991الإسكندریة، .البحث الجنائي
بطیئا في حالة الغرق داخل الماء، و كذلك الجثث الت ي ت دفن ف ور الوف اة، أو ف ي ص نادیق       لھذا یقال أن التعفن یكون5

.582ص .1996الإسكندریة، .الطب الشرعي:عبد الحكیم فودة.مبطنة بالزنك
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:التعرف على وسائل القتل-المطلب الثالث
ا و قد تحدث الوفاة بالعدید من الوسائل المادیة على اختلاف أنواعھا و طبیعتھ  

فقد تكون الوسیلة ذاتی ة تتعل ق بجس د الج اني     .قوتھا و مدى صلاحیتھا لإحداث الوفاة
نفس  ھ و ب  لا وس  یط كاس  تخدام ی  ده ف  ي خن  ق المجن  ي علی  ھ أو إغراق  ھ أو ض  ربھ ف  ي    

و ق د تك ون الوس یلة ذات    …موضع قاتل فیھ كالرأس و البطن أو دفعھ لیسقط من عل
و غی ر مع دة أص لا للإی ذاء كبن ادق ض غط       طبیعة مادی ة و مس تقلة ع ن جس م الج اني     

و المسدس   ات الت   ي .الھ   واء الت   ي یس   تخدمھا الص   بیة ف   ي ص   ید الطی   ور الص   غیرة 
و 1یستخدمھا عمال البناء لتطلق مسامیر صلبة لاختراق المباني الخرسانیة بس ھولة، 

تخرج ھذه الأسلحة ع ن ق انون الأس لحة و ال ذخائر الأردن ي عل ى م ا س یرد بتعری ف          
و قد تكون الوسیلة معدة سلفا للإیذاء كالخناجر مزدوجة السلاح و البنادق و .السلاح

الرشاش  ات و الطبنج  ات بأنواعھ  ا، و ك  ذلك الس  موم و س  ائر الم  واد الض  ارة بالك  ائن   
.الحي حیوانا كان أو نباتا أو إنسانا

:استعمال الأعیرة الناریة و حالات الموت حرقا-الفرع الأول
نائیة تعتمد في مجال الظروف المشددة لعقوبة جرائم ال دماء  معظم القوانین الج

باستعمال الأسلحة المعدة للإیذاء سلفـا سواء كانت أسلحة ناریـة أو غی ره، ع دا حفن ة    
2.من القوانین فیھا القانون الأردني

3:أنواع الأسلحة الناریة-01

:یوجد نوعین من الأسلحة الناریة
س    لحة بالأ(ة الس    لاح و لھ    ذا یس    مى الن    وع الأول یتمی    ز بقص    ر ماس    ور-
.)القصیرة
).بالأسلحة الكبیرة(الآخر على عكس ذلك یسمى النوعو-

خزنتھ ا ل ـ   الماسورة و آلیة الطلقات و تتسع 4ون محلزنةـالأسلحة القصیرة تك:الأول
على اختلاف معاییرھ ا و البن ادق القص یرة    و فیھا المسدسات .طلقة12ات أو ـطلق6
5).یراتالریفولف(

لق  د ح  دثت الوف  اة نتیج  ة لس  وء اس  تخدام مسدس  ات المس  امیر ف  ي مص  ر و لبن  ان، عن  دما أطل  ق العام  ل المس  دس ف  ي   1
امھ فارت د إل ى رأس العام ل المص ري ال ذي أطلق ھ، و ف ي لبن ان ارت د إل ى ص در العام ل فأص اب القل ب و               الحائط أم

.79ص .1989القاھرة، .الطب الشرعي في خدمة العدالة:صلاح الدین أبو المكارم.الرئة
ى ھ ذا الموض وع ك دلیل    إلا أن ذلك لا یتعارض مع القواعد الإجرائیة بالقانون الأردني، حیث تلجأ سلطة التحقیق إل  2

.ددـم محـى متھـة إلـإثبات علمي لإنساب الجریم
بأنھ كل سلاح ناري مھما كان نوعھ سواء كان أوتوماتیكی ا أو غی ر   )السلاح(لقد تعرض المشرع الأردني لتعریف 3

.34/1952رالناریة و الذخائقانون الأسلحة 52/1959بحسب آخر تعدیل طرأ علیھا بالقانون 2/ذلك، المادة 
إن الحلزنة تعني وجود خشونة بسطح الماسورة الداخلي و ذلك بھدف منح المقذوف ق وة و ثب ات إل ى أن یص ل إل ى      4

.الھدف دون انحراف
300مت ر ف ي الثانی ة و البع د الم ؤثر      1000-600مما یذكر أن المقذوف في المسدسات یسیر صوب الھدف بسرعة 5

بینما البنادق القصیرة یسیر مق ذوفھا بس رعة   .910ص .1996الإسكندریة، .شرعيالطب ال:عبد الحكیم فودة.متر
129ص .1993الإسكندریة، .الطب الشرعي:عبد الحمید المنشاوي.متر2000-3000
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الأسلحة الطویلة عادة تكون غیر محلزنة الماسورة و غیر آلیة الطلق ات لھ ذا  :الثاني
)الخرط وش (و فیھا بنادق صید الحیوانات الكبی رة  ،لا تتسع خزنتھا إلا لطلقة واحدة

1).بنادق الجیش(و نوع آخر یسمى 

:ات الطلقةـمكون
:تتكون الطلقة في كافة الأسلحة من جزأین

.الذي یحتوي على ذرات من البارود و في قاعدتھ القاذف)الظرف(:لأولالجزء ا
).المقذوف(التي تركب في مقدمة الظرف )الرصاصة(:الجزء الآخر

و عن  د الإط  ـلاق یض  غط الض  ارب عل  ى الزن  اد بالس  بابة لتن  دفع إب  رة الس  لاح    
ة مس تقرة  الت ي تك ون الطلق    (صوب القاذف فتتولد ش رارة كھربائی ة بغرف ة الاحت راق     

.فیشتعل البارود داخل الظرف لیدفع الرصاصة صوب الھدف)فیھا حال الإطلاق
:تشخیص الجروح الناریة-02

خص ائص الج روح الجنائی ة و خص ائص     :سنتعرض م ن خ لال ھ ذا الموض وع إل ى     
.الجروح الانتحاریة

:خصائص الجروح الجنائیة-أ
س  تخدام الأس  لحة  س  واء با)انتح  اري(ینش  أ ع  ادة لك  ل ح  ادث قت  ل جن  ائي أو     

الأولى فتح ة دخ ول الرصاص ة إل ى الجس د، و الأخ رى       :القصیرة أو الطویلة فتحتان
فتحة خروجھا من الجانب المقابل للفتحة الأول ى، و إن اختلف ت إح داھا ع ن الأخ رى      

:حسبما یلي
یلاحظ أن فتحـة الدخول تكون أضیق حجما ع ن فتح ة الخ روج، و    :بوجھ عام-أولا

:و أكثر غموضا، و تفسیر ذلكأكثر انتظاما 
إن ض  یق فتح  ة ال  دخول یرج  ع إل  ى أن المق  ذوف ح  ال إطلاق  ھ یس  یر بش  كل         -01

حلزون  ي من  ذ خروج  ھ و حت  ى دخول  ھ للجس  م فیأخ  ذ الجس  م بص  متھ، و انع  دام   
عند –و ھذا ما ینطبق على الأسلحة غیر المحلزنة أصلاً –الحركة الحلزونیة 

اف أو ب  العرض أو یص  طحب مع  ھ  الخ  روج یقابل  ـھ توس  ع، فق  د یخ  رج ب  انحر  
.بعضا من شظایا العظام

یلاحظ أن فتحة الدخول تكون دائریة إذا كان الجاني و المجني علیھ على خ ط  -02
واحد، و تكون مستطیلة إذا كـان الجاني في موضع أعلى من المجني علی ھ أو  

و ف ي ك ل الح الات تح یط فتح ة      .حدث الإطلاق و الجـاني واقف و الآخر نائم
أو بس بب  2ول دائرة سوداء إما بسبب الدخان الن اتج ع ن احت راق الب ارود    الدخ

ال  وجیز الإرش  ادي ف  ي الط  ب   :ج  ي.د.مت  ر ف  ي الثانی  ة 4000-1000و س  رعة المق  ذوف ف  ي الن  ادق الطویل  ة م  ن    1
.145ص .1992الكویت، .طف بدويالشرعي، ترجمة عا

:عبد الحمید المنشاوي2 الط ب الش رعي   :یح ي ش ریف و آخ رون   .141ص  .1993الإس كندریة،  .الطب الشرعي:
.350ص .1958القاھرة، .و البولیس الفني الجنائي
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من أوساخ حملھ ا م ن الماس ورة، و دائ رة     )الرصاصة(ما یتعلق من المقذوف 
حم  راء عل  ى ش  كل س  حجات بس  بب ح  رارة المق  ذوف و ال  دماء، و دائ  رة عل  ى 

ات شكل كدمات إذا كانت المسافة قریبة نسبیا، و ذلك بسبب انغماس بعض ذر
بینم  ا فتح  ة الخ  روج تك  ون متھتك  ة ب  لا ش  كل مح  دد  .الب  ارود الت  ي ل  م تحت  رق

یجمعھا مثلھا مثل المسمار عندما یدق في الخشب، فإذا كان حلزونیا فلا تھت ك  
.الثلاث1ھذا فضلا عن غیبة تلك الدوائر.و العكس صحیح

أما عن الغم وض ال ذي یكتن ف فتح ة الخ روج ف ذلك یك ون مت ى ح دث إط لاق           -03
ھ ذا فض لا   2ار في موض ع یجع ل اكتش افھا ص عبا ك الفم أو الأذن أو الع ین،      الن

على أن حجمھا یختلف باختلاف المسافة ب ین الج اني و المجن ي علی ھ بص ورة      
، فھو في المسافات العادیة یساوي حجم )عدا الدوائر(قد تختلط بفتحة الخروج 

ة قریبة ج داً أو فیھ ا   بینما یتسع كثیرا إذا كانت ھذه المساف)متر5-3(المقذوف 
م ن ب اب   )وضع السلاح ذاتھ على مك ان الإط لاق بجس د المجن ي علی ھ     (تماس 

أولى، أما إذا كان الإطلاق عن بعد خاصة خارج المرمى المؤثر للس لاح فھ و   
3.یتسع بحسب ھذا البعد–أي الحجم –

ع ن  قد لا توجد فتحة خروج بالجسم في بعض الح الات كم ا ل و ك ان الإط لاق     :ثانیا
بعد أي في نھایة المرمى المؤثر للسلاح، أو اصطدام المقذوف بعظم ة س میكة داخ ل    

.الجسم تمنعھ من الخروج
ع ادة تك  ـون الأط راف الجلدی  ة لفتح ة الدخ ـول داخ  ل الج رح، عك  س ذل ك ف  ي       :ثالث ا 

إلا إذا أص  اب العی  ـار منطق  ة ش  حومیة حی  ث   .فتح  ـة الخ  روج و تل  ك مس  ألة بدیھی  ة  
4.م و معھا أطراف الفتحةتخرج تلك الشحو

:خصائص الجروح الانتحاریة-ب
ب ین ح التي القت ل الجن ائي و القت ل      5سنتناول في ھ ذا الموض وع نق اط الخ لاف    

:الانتحاري نظرا للتشابھ بین الحالتین
في حالة الانتحار الذاتي یكون السلاح من النوع القصیر حتى یتمكن المنتحر م ن  -

.ئي الذي یتم بسلاح من النوع الطویل أو القصیرعكس القتل الجنا6.قتل نفسھ
.96ص .1986الإسكندریة، .الخبرة الجنائیة في مسائل الطب الشرعي:عبد الحمید الشواربي1
.342ص .المرجع السابق:اويـد المنشـعبد الحمی2
الط  ب الش  رعي و البح  ث :ة الخض  ريـمدیح  .214ص .1996ة، ـالإسكندری  .الط  ب الش  رعي:عب  د الحك  یم ف  ودة3

.183ص .1991ة ـالإسكندری.يـالجنائ
الق  اھرة، .ةـة العدال  ي ف  ي خدم  ـالط  ب الشرع  :ارمـلاح ال  دین مك  ـص  )الث  ديوج  دار ال بطن أ (اء ـمث ل تل  ك الأعض   4

.80ص .1989
ص  لاح .141ص .1993الإس  كندریة، .الط  ب الش  رعي:عب  د الحمی  د المنش  اوي-راج  ع ھ  ذه الخص  ائص تفص  یلاً 5

الإس كندریة،  .يـالطب الشرع  :عبد الحكیم فودة.93ص .1989القاھرة، .الطب الشرعي في خدمة العدالة:مكارم
.216ص .1996

المنتحر واسعا فضلاً عن الدوائر الثلاث التي سبق الإشارة ر المسافة، و بھذا یكون جرحیضاف إلى ذلك قص6
.إلیھا



الخبرة الطبیة في ظل القوانین الوضعیة الأخرى:الثالفصل الثظل التشریعات الحدیثة الخبرة الطبیة في:البـاب الثاني

في القتل الجنائي یحتمل وجود أكثر من طلقة سواء في موض ع أو ع دة مواض ع،    -
.بینما في القتل الانتحاري لا تكون إلا طلقة واحدة

یكون الضرب ف ي حال ة الانتح ار بموض ع تطال ھ ی د المنتح ر كرأس ھ أو بطن ھ أو          -
خیر یكون ش كل الف م س لیما ل یس ب ھ ج روح، فھ و        صدره أو فمھ، حتى في ھذا الأ

.یحاول إدخال السلاح قلیلاً
في حالة الانتحار یكون على ید المنتحر بعضا من ذرات البارود الت ي ل م تنفج ر،    -

.و ھذا أمر محتمل في حالة القتل الجنائي
:دور سلطة التحقیق-03

لتحقیق خاصة ف ي  إنھ و وفقا للمعطیات العلمیة السابقة، یقع على كاھل سلطة ا
حوادث القتل بالأسلحة الناریة دوراً بالغ الأھمیة منذ سماعھا بوقوع جریمة قت ل بھ ا   

و یمك ن الح دیث ع ن تل ك الأعب اء م ن       .شبھة جنائیة و انتقالھ ا إل ى مس رح الجریم ة    
خ  لال التفرق  ة ب  ین أعب  اء عادی  ة و أخ  رى فنی  ة ق  د لا تلف  ت بع  ض الأنظ  ار، و ذل  ك     

:حسبما یلي
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:ةـء الإداریالأعبا
:امـبوجھ ع-أولاً

اء ـعلى المحقق و فور سماعھ لھذا الخبر أن ینتقل إلى مسرح الجریمة فور استدع  -
و ات ـي و خبی ر الأس لحة و البصم    ـشرع  العناصر الفنیة المس اعدة و فیھ ا الطبی ب ال   

).إلخ…ة و تحت الحمراءیسین(الجنائي مزودا بأشعة متنوعة التصویر 
:سرح الجریمةبشأن م-ثانیا

تصویر مسرح الجریمة بوجھ عام قبل اقتحامھ، مع التركیز على وضع الجثة -1
.على ما سیرد

الدخ  ـول إل  ى مس  رح الجریم  ة بح  رص و ح  ذر ش  دیدین، فق  د تك  ـون الأرض  -2
ترابیة أو رملیة أو طینیة فیتفادى آث ار الأق دام، و أن لا یم س أداة و م ن ب اب      

أن یرف ع البص مات الموج ودة علیھ ا حت ى و      أولى لا ینقل أداة من مكانھا قبل
.لو لم یعتقد بعلاقتھا بالجریمة فقد یحدث أن یمسھا الجـاني بالخطأ

تحری  ز سائ  ـر الأدوات و المع  ـدات المس  تخدمة ف  ي الجریم  ـة س  واء كان  ت       -3
صلبـة كالأسلحة و الأظراف الفارغة و الرصاصات في أي موضع كان ت أو  

ة كالماء الذي یشتبھ أنھ شرب من ھ، أو أی ة م ادة    أیة أداة أخرى، أو كانت سائل
س    امة وج    دت بالمك    ان أو أي ش    يء ی    دل علیھ    ا كالعل    ب أو الزجاج    ات     

.إلخ…الفارغة
:ةـبشأن الجث-ثالثا

.التأكد من أن الروح قد فارقت الجسد بمعیار من معاییر الوفاة-1
انب، م ع  تصویر الجثة بوجھ عام بالأشعة العادیة، ثم تعدد الصور بتعدد الجو-2

فإذا كانت في العظم فتستخدم الأش عة الس ینیة،   .التركیز على موضع الإصابة
ف  إذا كان  ت ف  ي إح  دى الفتح  ات الثابت  ة ف  ي الإنس  ان فتس  تخدم الأش  عة تح  ت         

.الحمراء
و الرحم للأنثى مع أخذ عینات مما یوجد بھما 1انـفحص الأظافر و الأسن-3

ا كانت ـمھم
فق د توج د آث ار م ن جل د أو ش عر أو من ي الج اني،         2.ی ا ضآلتھا، تمھیدا لتحلیلھا معمل

ھذا مع فحص ملابس المجني علیھ لنفس الھدف، و تحریزھا بكل ما بھا من أوراق 

لقد حدث أثناء التحقیق و بعد دفن الجثة أن ھناك على ید المتھم آثار عض حدیث، فسألھ المحق ق ع ن أس بابھا، فق ال     1
ر و أخذ بصمة لأسنان المجني علی ھ و بص مة لتل ك    الشرعي بفتح القبإنھا قدیمة، فلم یقتنع المحقق الذي أمر الطبیب

.الآثار فتطابقت، و بعد ذلك اعترف المتھم
قامت الزوجة بقت ل زوجھ ا بع د مش ادة كلامی ة تحول ت إل ى مقاوم ة م ن الط رفین، ث م أبلغ ت النیاب ة ب أن اللص وص                2

أی ة آث ار ت دل عل ى اقتح ام المن زل،       اقتحموا المنزل و قتلوا زوجھا، و بمعاینة مسرح الجریمة لم یج د عض و النیاب ة    
ف  أمر الطبی  ب الش  رعي بفح  ص الجث  ة فتب  ین أن ی  ده الیمن  ى تق  بض عل  ى قطع  ة قم  اش حریم  ي، و بفح  ص ملاب  س      

الط ب  :عب د الحمی د المنش اوي   .الزوجة تبین أنھا من نف س فس تان كان ت ترتدی ھ لیل ة الح ادث، و بمواجھتھ ا اعترف ت        
.323ص .1980بغداد،.الطب القضائي و آداب المھنة:وري حسنضیاء ن.242ص.1993الإسكندریة،.الشرعي
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بقع دمویة، بقع منویة، بقع طینیة، آث ار المقاوم ة مث ل    (و ما علیھا من آثار للجریمة 
).إلخ…تمزق الملابس

لأدل ة و م دى ثبوتھ ا عل ى الم تھم      التأكد قبل إصدار أمر بالتشریح من موقف ا-4
فإذا كان معترفا و الاعتراف مبني عل ى ب دیھیات العق ل و المنط ق ف لا مب رر       
للتش  ریح، و ك  ذلك أح  وال الجث  ة ف  إذا كان  ت ف  ي مرحل  ة التحل  ل ف  لا مب  رر          

1.للتشریح

:ةـاء الفنیـالأعب
:بشأن الجاني-أولا

ارتكاب ھ للجریم ة فیج  ب   إذا ت م ض بط الج  اني ف ي وق ت قری  ب أو مك ان قری ب م  ن      -
الإس  راع باس  تخدام الأش  عة تح  ت الحم  راء لتص  ویر ظھ  ر و بط  ن الك  ف للی  د الت  ي       
استخدمت السلاح، فق د توج د علیھ ا بع ض ذرات الب ارود الت ي خرج ت م ن الظ رف          

و تحوطاً یتخذ نفس الإجراء على كل م ن حض ر الح ادث فق د یعت رف      .دون احتراق
عدال  ة بینم  ا الفاع  ل الحقیق  ي لا زال عل  ى مس  رح   أح  دھم عل  ى نفس  ھ ك  ذباً لتض  لیل ال  

.الجریمة
:رفـبشأن الظ-ثانیا

من الثابت أنھ للعث ور عل ى ھ ذا الظ رف أھمی ة قص وى فھ و الش اھد الص امت          -1
على الجریمة حیث تدون عل ى قاعدت ھ النحاس یة ن وع و عی ار و قط ر الس لاح        

.المستخدم
رة الس لاح م ن ال داخل،    یحمل بصمة ماس و –أي الظرف –ھذا فضلاً على أنھ -2

تك  ون م  ن ال  داخل محلزن  ة، و  –ف  ي ك  ل الأس  لحة الأوتوماتیكی  ة  –فالماس  ورة 
بم  رور الظ  رف م  ن خلالھ  ا ح  ال الإط  لاق یت  أثر بھ  ذه الحلزون  ات عل  ى ش  كل 

.إلخ…تحمل عددھا و شكلھا سواء كانت دائریة أو مستقیمة)میازیب(خدوش 
ن ي علی ھ مت ى أخ ذنا ف ي الاعتب ار       إن الظرف یحدد المسافة بین الجاني و المج-3

أن ھذا الظرف حال إطلاقھ لا یبتعد عن مكان الجاني أكث ر م ن خمس ة أمتار ـ     
و تحوط  اً ح  ددھا بع  ض رج  ال الط  ب الش  رعي بعش  رة أمت  ار ب  دعوى أن  ھ ق  د   

:یصطدم حال نزولھ بجسم صلب، مع ملاحظة ما یلي
.أن المجني علیھ یستطیع التحرك بعد أن تطلق علیھ النار-أ

.أن بعض الأسلحة ترمي بالظرف یمینا و أخرى یساراً و غیرھا إلى أعلى-ب
:بشأن الرصاصة-ثالثا

أما عن الرصاصة فیقال أنھا تدل على شخصیة الج اني و ن وع الس لاح بش كل     -1
أدق من الظرف بدعوى أنھا تحل محلھ في خدماتھ للعدالة، ھذا و الجاني یج د  

ن أم  ره أو یعتق  د ع  دم أھمیتھ  ا   ص  عوبة ف  ي التقاطھ  ا أو یك  ون ف  ي عجال  ة م      

.في العظامإلا إذا كانت الإصابة1
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و إن كن ا لا ن رى لھ ذه    1.فیتركھا، عكس الظرف الذي یك ـون ف ي متن اول ی ده    
ھ  ذا .الرصاص  ة تل  ك الأھمی  ة حی  ث لا تحم  ل أي علام  ات ع  ن ن  وع الس  لاح   

فضلاً على أنھا لا تخرج من الجثة ف ي ك ل الأح وال كم ا ل و اص طدمت داخ ل        
2.ن طریق التشریحالجسم بعظام سمیكة ، لا تستخرج إلا ع

إذا وجد بالجثة فتحتین و لم توجد الرصاصة بالقرب من فتحة الخروج، فیجب -2
اس   تخدام الأش   عة الس   ینیة للبح   ث عنھ   ا ف   ي س   ائر الم   واد الص   لبة المج   اورة  

3.كالجدران و الأخشاب و المراتب

:لاحـبشأن الس-رابعا
الموجودة علی ھ  ینبغي تصویر السلاح المشتبھ في استخدامھ، و رفع البصمات -1

.خاصة في الأجزاء الملساء التي تحمل بوضوح بصمات الأصابع
إجراء تجربة علیھ من المحقق و في نفس مك ان الجریم ة وبحض ور العناص ر     -2

:المساعدة و ذلك بھدف
التأك د م ن أن الظ  رف التجریب ي یحم  ل نف س میازی ب الظ  رف ال ذي اس  تخدمھ       -أ

.الجاني
بین مكـان التجربة و مك ـان الظ رف الف ارغ    التأكد من أن المسافـة التي تفصل-ب

4.ھي ذاتھا المسافة الأولى

:تطبیقات الطب الشرعي في حالة الموت حرقا-04
:تحدید مدى الإصابة الموضعیة بالحرق-أولا

:درجات الحروق الناریة ھي
الاحم  رار و ین  تج ع  ن تم  دد الأوعی  ة الدموی  ة ف  ي الجل  د، تش  كل  :الدرج  ة الأول  ى-

غ لاف أب یض و ھ ي مؤلم ة ج دا، و تخف ف الكم ادات الب اردة ش دة          فقاعة یغشوھا 
الألم عن ھذه الفقاعات، و إذا شملت الحال ة ثل ث أو نص ف الجس م تك ون محفوف ة       

.بخطر الموت
و ھ  ي تتن  اول الجل  د و الأدم  ة، و تح  وي الفقاع  ات عل  ى س  ائل   :الدرج  ة الثانی  ة-

وبا و انكماش ا ی ؤدي   و تت رك ھ ذه الح روق ن د    .مصلي غني بالبروتین و الأم لاح 
یظھ  ر ھ  ذا الح  رق بش  كل ج  اف م  نكمش و م  نخفض ف  ي الأنس  جة     .إل  ى إعاق  ات

عب   د الحمی   د .352ص .1958الق   اھرة، .الط   ب الش   رعي و الب   ولیس الفن   ي الجن   ائي  :یح   ي ش   ریف و آخ   رون 1
.لبح  ث الجن  ائيالط  ب الش  رعي و ا:مدیح  ة الخض  ري.243ص .1993الإس  كندریة، .الط  ب الش  رعي:المنش  اوي

.184ص .1991الإسكندریة، 
ال وجیز  :عب د الوھ اب عم ر البط راوي    .ول على ما تق دم ـو في ھذه الحالة لا یكون في الجثة سوى فتحة واحدة للدخ2

.45ص .الأردن.، دار الحامد1998ي و السموم، الطبعة الأولى، ـفي الطب الشرع
بح  ث .ج  روح الأس  لحة الناری  ة:زی  اد دروی  ش.217ص .1996ة، الإس  كندری.الط  ب الش  رعي:عب  د الحك  یم ف  ودة3

.68ص .1993منظمة الصحة العالمیة، .منشور بكتاب الطب الشرعي و السمومیات
إذا وج  د المحق  ق خلاف  ا ب  ین التجرب  ة و الواق  ع فعلی  ھ مراجع  ة حس  اباتھ، فق  د یك  ون الظ  رف المض  بوط م  ن مس  رح     4

.اض أخرى لیس من بینھا واقعة القتل محل البحثالجریمة قد استخدم بسلاح آخر و لأغر
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محاطا بمساحة جلدیة حم راء تعلوھ ا فق اقیع، و خ لال م دة أس بوع تقریب ا یتس اقط         
1.النسیج المیت لیترك خلفھ تقرحا یتعافى ببطء

ا م   ن و یش  مل الح   رق منھ   ا جمی  ع طبق   ات الجل   د و م  ا تحتھ      :الدرج  ة الثالث   ة -
2.الأنسجة

و ھي إصابة الجلد و ما تحت ھ م ن الأنس جة بالتض خم، و تعتم د      :الدرجة الرابعة-
فعن دما تتع رض لح رارة    .دة التع رض لھ ا  ـدرجة الح رق عل ى ش دة الح رارة و م      

اف و الص  لابة ب  دلا م  ن التفق  ع، ف  إذا ازدادت     ـدة ف  إن الجل  د یص  اب بالجف     ـشدی  
و من المھم إثبات ھ ھن ا   3.د و الأنسجة تحتھالحرارة و مدة التعرض لھا تشقق الجل

أنھ لیس لھیئ ة الجث ة و تقل ص العض لات م ا یب رر ك ون الح روق حیوی ة، إذ أنھ ا           
4.تحدث أیضا إذا تعرض الجسم للحرق حتى بعد الوفاة

و تسبب الحرارة الشدیدة كسر الجمجمة حتى بعد الوفاة، و تسبب أیض ا كس ر عظ ام    
قص  ر عض  لات الس  اعدین بفع  ل إص  ابة عظامھم  ا    الس  اعدین بفع  ل ش  دة ال  تقلص و  

.بالحروق أیضا
:مھام الطبیب الشرعي في حالة الحروق-ثانیا

ھل حصلت الحروق في أثناء الحیاة؟ یستطیع الطبیب الشرعي أن یتبین ما إذا 
:حصلت الوفاة من جراء الحروق، أو أن الشخص قد قتل، و ذلك بالشكل التالي

حرق أثناء الحی اة فإن ھ یظھ ر احم رار ف ي الجل د       أن الشخص عندما یتعرض لل
ناتج عن الأعصاب ممدة الأوعیة الشعریة الجلدیة، و تك اثر خلای ا ال دم البیض اء ف ي      
النسیج و في الفقاعة و ھذا الاحمرار یتوارى بع د الم وت، و لك ن إذا حص ل الح رق      

عة محاطة بھال ة  بعد الوفاة فلا یرى شیئا من ھذا الاحمرار في الجلد، و لا تتكون فقا
حمراء، فالأنسجة عندئذ تحترق احتراق ا عمیق ا و ق د ت تكلس أحیان ا، و تغی ب كری ات        

و قد ذكر أبو الراغب أمرا 5.الدم البیضاء كلیا من حول الفقاقیع و من السائل داخلھا
آخ  ر ی  دل عل  ى أن الش  خص المح  روق ك  ان حی  ا عن  د إص  ابتھ ب  الحرق و ھ  و وج  ود   

لتنفس مع وجود أول أكسید الكرب ون ف ي ال دم و الأنس جة،     ذرات الكربون في مجال ا
و یتابع حدیثھ بالقول أن ھ یمك ن للطبی ب الش رعي تحدی د منش أ الن ار و ذل ك م ن ش دة           

6.الإصابة بالحروق في مكان معین من الجسم

.203، 202ص .1976لبنان، .الطب الشرعي مبادئ و حقائق:حسین شحرور1
.64ص .1997الجامعة الأردنیة، .محاضرات في الطب الشرعي:سمیح أبو الراغب2
.374ص .1999مان، دار زھران للنشر و التوزیع، ع.علم الأمراض و الطب الشرعي:مھا أبو یاسین3
.64ص .المرجع السابق:سمیح أبو الراغب4
.دور الطب الشرعي في إثبات الحقوق و الجرائم، رسالة دكتوراه في الفقھ و أصولھ:طارق صالح یوسف عزام5

.79ص .2005كلیة الدراسات العلیا الجامعة الأردنیة، نیسان 
.66ص .1997لجامعة الأردنیة، ا.محاضرات في الطب الشرعي:سمیح أبو الراغب6
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ھذا و من أھم الأم ور الت ي تواج ھ الطبی ب الش رعي عن د فح ص الجث ث الت ي          
و یأخ ذ الأم ر أھمی ة أكب ر ف ي ح وادث الح رق        .یة الجث ة أتلفتھا النیران ھو تعیین ھو

ط الأم ر ب ین جث ة الج اني و الض حیة، و یك ون لفح ص الأس نان         ـالجنائي، حیث یختل  
.أھمیة كبیرة في الإستعراف في ھذه الحالات

إذن یمكن للطبیب الشرعي التعرف إل ى س بب الم وت عن د التع رض للح روق       
لكن م ن خ لال الأدل ة المت وفرة یس تطیع الج زم       و .حیث أن الأسباب المتجمعة كثیرة

اوي م  ن ـي أن یمی  ز الح  رق الكیم    ـك  ذلك یس  تطیع الطبی  ب الشرع     .بس  بب الم  وت 
ل میزات ھ و مظ اھره، أض ف إل ى ذل ك      ـاري من الصواعق حیث لكـالكھربائي من الن

أن الطبیب الشرعي یستطیع أن یجزم بأن الحرق قد تم قب ل الوف اة، حی ث أن الح رق     
الحیاة یترك احم رارا و فقاع ات، و ت وفر الكری ات البیض اء و وج ود ذرات       في حال

الكربون في مجال التنفس، بینما بعد الوفاة یفقد ھذا كل ھ، و تحت رق الأنس جة احتراق ا     
1.كاملا

:ومـدام السمـاستخ-الفرع الثاني
ترجع أھمیة التعرض للسموم في مجالنا الجنائي إلى العدید من الأسباب ن ذكر  

:نھام
على م ا م ر یعتب ر تقری ر الطبی ب الش رعي ف ي الح الات الجس یمة بمثاب ة وس یلة            -

و ف ي مج ال ج رائم ال دماء بنوعیھ ا القت ل و       .لإثبات الدلیل على ارتكاب الجریم ة 
الإیذاء العمدیین و القتل و الإیذاء الخطأین، و أعن ي م ن ذل ك أن وج ود الس م ف ي       

ش خص مع ین ف التقریر لا یكش ف لن ا س وى       الجسم لیس دلیلاً على نسبة الجریمة ل
خصائص الجاني التي یمكن وص فھا بالقرین ة، ف إذا ل م یعت رف الج اني ف لا یص ح         

2.الحكم بھا إلا إذا تساندت معھا قرائن أخرى عملاً بمبدأ تساند الأدلة

إن استعمال السموم من أخطر وسائل القتل أو الإیذاء العمدي، و ذلك یرجع إل ى  -
یة من الصعب اكتشافھا عكس الأسلحة التي تس تخدم بش كل ظ اھر،    أنھا وسیلة خف

ھذا و آثارھا في الجسم قد تختلط بأعراض أمراض طبیعیة، و من یض عھا ع ـادة   
یك  ون مح  ـل ثق  ة للمجن  ي علی  ھ، فالطع  ـام و الش  راب لا یقدم  ھ س  وى الأق  ارب أو   

میة، و مث ل  الأصدقاء ھؤلاء الذین یستخدمون الثقة كسلاح لتسھیل مھمتھم الإجرا
ھؤلاء یجب التشدد في معاقبتھم، فسھولة ارتكاب الجریمة یقابلھ و لابد قس وة ف ي   

.ابـالعق

.دور الطب الشرعي في إثبات الحقوق و الج رائم، رس الة دكت وراه ف ي الفق ھ و أص ولھ      :طارق صالح یوسف عزام1
.80ص .2005كلیة الدراسات العلیا الجامعة الأردنیة، نیسان 

س اعة م ن ارتكابھ ا    24ج اني بع د   مثل تلك الق رائن وج ود ع داوة و ض بط أدوات أو م واد س امة أ أغلفتھ ا بمن زل ال        2
أو وجود المتھم مع المجني علی ھ  )حالة تلبس(و حتى لا یكون ھذا الضبط دلیلاً كاملاً )عقوبات أردني2/ف28/م(

ال وجیز ف ي الط ب الش رعي و الس موم، الطبع ة       :عب د الوھ اب عم ر البط راوي    .في مكان و زمان ارتكاب الجریم ة 
.47ص .ردنالأ.، دار الحامد1998الأولى، 
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و لھذا نجد معظم الق وانین تف رض عقوب ة الإع دام عل ى جریم ة القت ل بالس م و ك ذلك          
تتشدد ف ي جریم ة الإی ذاء العم د، ع دا بع ض الق وانین و منھ ا الأردن ي و ھ و موق ف            

.یحتاج لإعادة نظر
:تعریف السموم-أولا

م  ن الثاب  ت وج  ود خ  لاف ف  ي تعری  ف الس  موم ب  ین الجن  ائیین م  ن جان  ب، و       
فالجنائیون یقف ون عن د تع ریفھم للس موم ب الأنواع ال واردة       .الكیمیائیین من جانب آخر

بجداول المواد السامة بطبیعتھا مستبعدین من ذلك أي مادة سامة أخرى اكتشفھا العلم 
ل  ى اس  تبعدوا الم  واد الض  ارة غی  ر الس  امة و ل  و ترت  ب عل  ى       ح  دیثا، و م  ن ب  اب أو 

استخدامھا القتل، و حجتھم في ذلك الالتزام بالنصوص و الطبیعة الاستثنائیة للق انون  
لا یعاقب بالإعدام على المتھم الذي وضع في –حسبما عبر البعض –و حتى 1الجنائي

2.طعام المجني علیھ مسماراً أدى إلى وفاتھ

یائیون عرفوا السموم تعریفا شمولیا لیشمل المواد الس امة الحالی ة و   و أما الكیم
ما یستخدمھ العلم في المستقبل، فكل مادة مركبة تؤدي إلى الوف اة ھ ي س امة، و لھ ذا     

أح دث فی ھ اض طراباً    –بكمی ة كافی ة   –بأنھا أي مادة إذا دخلت الجسم (عرفوا السموم 
3).أو توقفت فیھ المظاھر الحیاتیة

)مادة(بعد استبدال كلمة –نراه أن التعریف الأخیر ھو الواجب العمل بھ و ما 
حیث تتسع لتشمل المادة السامة بطبیعتھا و الم واد الض ارة إذا م ا ت م     )مركب(بكلمة 

إما لأنھ صدر من مختصین أكثر درایة بأمور تخصصھم ع ن  –خلطھا حسبما سیرد 
. بطبیعتھا بل بآثارھاغیرھم، أو لأن العبرة في مثل تلك المركبات لا

لحدیثة و ھو بريء من و حتى لا یتھم المشرع بالجمود و عدم مسایرة العلوم ا
فالمش  رع ل  م یتع  رض ف  ي نص  وص الق  انون لتعری  ف الس  موم، لا لت  رك   ھ  ذا الاتھ  ام

المسألة نھیا للاجتھاد، بل إعمالاً لمبدأ المسایرة و حتى لا یضع تعریفا الیوم، فیصبح 
.لـاً عن استیعاب مواد یكشفھا العلم في المستقبفي الغد قاصر

و ھذا ما یتفق و موقف الكیمیائیین فالعبرة بالنتیجة لا بالوس یلة، فعن اك بع ض    
المواد غیر الضارة كالمیاه المعدنیة إذا ما خلطت بمادة ض ارة كالنبی ذ تص بح س امة،     

ج اج المطح ون   الزرنیخ یعد مادة سامة في موض ع ن راه یؤك ل أك لا ف ي الھن د، و الز      
ھ ال بعض بلع ا   ـالذي یعد مادة سامة في موضع، و مادة ضارة في موض ع آخ ر یبتلع    

.رـة للبعض الآخـال الطبیة تعد سامة للبعض و شافیـفي مصر، و الأمص
:أنواع السموم-ثانیا

و حت ى لا تص بح النص وص الخاص ة بالقت ل بمثاب ة       –حیث تشدد العقوبة –و ھذا یعني عدم التوسع الضار بالمتھم 1
.443ص .1982القاھرة، .شرح قانون العقوبات الأھلي:أحمد أمین.قواعد عام

الط ب  :م ف ودة ـعب د الحكی   .572ص .1985القس م الخ اص، الق اھرة،    .ون العقوب ات ـالوس یط ف ي قان    :د سرورـأحم2
.611ص .1996الإسكندریة .الشرعي

.207ص .1991الإسكندریة، .الطب الشرعي و البحث الجنائي:مدیحة الخضري3
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للسموم أنواع عدیدة منھا ما وصل إلیھ العلم الحدیث، و منھا ما زال خفیا ع ن  
عن الأنواع السائدة فھي من التعدد و التنوع بما یؤدي إلى تداخلھا، و.أنظار العلماء

.ھذا التداخل ھو الذي یكشف لنا عن سر الخلاف بین العلماء حول منھجیة البحث
ا إذا كان  ت م  ن ـوم بحس  ب طبیع  ة مص  درھا، و عم  ـض یقس  م ھ  ذه السم  ـفالبع  

ب م دى آثارھ ا عل ى    و من یتع رض لھ ا بحس    .ات أو الحیوانات أو من المعادنـالنبات
أو )سموم موض عیة (الجسم، و عما إذا كانت آثارھا تقصر على موضعھا من الجسد 

1)سموم خلوی ة (تمتد ھذه الآثار إلى سائر الجسد 
و م ن یص فھا بحس ب طبیع ة     .إل خ …

.إلخ…المادة ذاتھا، و ھل ھي من طبیعة غازیة أو طیارة أو معدنیة أو عضویـة
:دور سلطة التحقیق-ثالثا

:ینبغي على سلطة التحقیق تكییف حادث التسمم في صورة من صوره
).عرضي(أن یكون الحادث خطأ :الأولى
.أو أن یكون انتحاریاً:الثانیة
.أو أن یكون جنائیاً:الثالثة

و ھذا لا یتأتى إلا بعد الإحاطة بخصائص أنواع السموم المختلفة، و أع راض  
تحقی ق إل ى الحقیق ة المطلوب ة الغائب ة یج ب       كل نوع على حدتھ، و لكي تصل سلطة ال

:اتباع ھذه الإجراءات
نقل المصاب فوراً إلى المستشفى إما لسرعة إسعافھ أو تحوطا لما ق د یس فر عن د    -

اكتشاف الحادث من محاولات أخرى لتسمیمھ أو أن تُزیف الوقائع من الم تھم إم ا   
.باستعطاف المصاب أو بتھدیده

ر طع ام أكل ھ و م ع م ن؟ و م ن أع ده؟ ف إذا ف ي مك ان          التأكد من المصاب عن آخ  -
فإذا كان میتا فتوجھ نفس الأسئلة إل ى  2خارج منزلھ فما ھي المناسبة و من دعاه؟

.من وجد بھذا المكان
البح  ث ع  ن الظ  روف المحیط  ة بالح  ادث، مث  ل الأوراق الموج  ودة بملابس  ھ أو      -

م  ن الغی  ر، و الأدوات بالغرف  ة فق  د یوج  د بھ  ا إق  رار بالانتح  ار أو خط  اب تھدی  د   
المستعملة كالطعام و الشراب و كوب الماء و لو فارغ اً فق د تك ون علی ھ بص مات      
الجاني، ھذا و یمكن تحلیلھ معملیاً لما تبقى على جدرانھ م ن آث ار للم اء، و ك ذلك     

.إلخ…الأدویة أو أغلفتھا، أو أیة تذاكر طبیة
مص انع أو ص یدلیات تس تخدم    التأكد م ن موق ع المك ان و عم ا إذا ك ان قریب ا م ن       -

1.معادن سامة، فقد یكون الحادث نتیجة انبعاث رائحة أو أبخرة تلك المعادن

و ھي السموم التي تخترق كل خلایا الجسم مستغلة لیونة أغشیتھا و إن كانت الكثیر من الكیماویات یصعب علیھا 1
:منیر ناصر غرایبة و آخرون.الدھنیة إلا إذا كانت صغیرة الحجم–أي الخلایا –ھا ھذا الاختراق بسبب طبیعت

.59ص .1995عمان، .علم السموم الحدیث
عبد الحمید .580-579ص.1993الإسكندریة، .الطب الشرعي:عبد الحمید المنشاوي–نفس المعنى 2

.91ص .1986كندریة، الإس.الخبرة الجنائیة في مسائل الطب الشرعي:الشواربي
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أول إجراء داخل المستش فى، تؤخ ذ عین ة م ن ال دم و الب ـول إن أمك ن، ف إذا ك ان          -
میتاً و الدلائـل و الظروف تشیر إلى أن الح ادث جن ائي بفع ل الغی ر فت أمر س لطة       

س  ب الض  وابط الس  ابقة، و ذل  ك لأخ  ذ عین  ة م  ن آخ  ر طع  ام     التحقی  ق بتش  ریحھ ح
2.بالمعدة و جزء من الأمعاء الغلیظة لإخضاعھا للتحالیل

:وسائل التسمم-رابعا
في مجال جرائم القتل أو –إن المشرع الجنائي الحدیث لم یشأ أن یقید المحاكم 

تھا، أو حس بما  بوسیلة محددة لارتكابھ ا، ب ل ت رك ھ ذه المس ألة لمطل ق س لط       –غیرھا 
3).لمطلق قناعتھا(عبرت النصوص 

ع ن طری ق   (أو بتعبیر آخر متى ح دثت النتیج ة الإجرامی ة و ھ ي الوف اة أو الإص ابة       
و .فیستوي في نظر القانون الوسیلة التي ت م بھ ا تحقی ق تل ك النتیج ة     )المواد الضارة

یس أل ع ن ج رائم    كذلك اتجاه تحقیق إرادتھ لتحقیق تلك النتیج ة م ن ع دمھا، فالج اني     
فھو مسؤول سواء بخل ط الم ـادة الض ارة بالطع ام     .الدماء سواء عن عمد أم عن خطأ

أو بالاستنش اق أو  4أو بإدخالھ ـا إل ى الجس د ع ن طری ق الحق ن      )أو مزجھا بالشراب(
بالاس  تحلاب إذا أخف  ى حقیقتھ  ا ع  ن المجن  ي علی  ھ، أو بوض  عھا عل  ى الجل  د حت  ى          

.الجزء اللاصق لظرف خطاب، أو في أذنھ كالزئبقیمتصھا بھدوء، أو یضعھا على 
و إن كانت بع ض الح وادث لا زال ت تحت اج إل ى اجتھ اد، م ن ذل ك الم رأة المریض ة           
بالإیدز عندما تتعمد معاشرة رجل و ھي تعلم بحقیقة ھذا المرض، أو كانت مریض ة  

فإذا بمرض جنسي كالسیلان أو الزھري، فھل تأخذ تلك الوقائع حكم إعطاء السموم؟ 
مات الرجل فھل تسأل عن عقوبة مشددة؟ و لا یقال ھنا بانتفاء مسؤولیتھا ع ن القت ل   
بدعوى أنھ كان راضیا بالمعاشرة، فالرضاء لم ینصب على القتل، حت ى و ل و ص در    
منھ فقد صدر ممن لا صفة لھ فیھ فالقتل جریمة اجتماعیة، و حتى لا یستفید الغشاش 

.من غشھ
:كنةالسموم النباتیة المس

إن ھ  ذا الن  وع م  ن الس  موم ذات منش  أ نب  اتي، حی  ث تس  تخرج م  ن أن  واع م  ن      
تل ك الس موم   5.النباتات التي تحتوي أجزاؤھا على سموم معینة تصیب آكلھ ا مباش رة  

.272ص .1992الكویت، .الوجیز الإرشادي في الطب الشرعي، ترجمة عاطف بدوي:جي.د1
:نعیمة شریف.91ص .1986الإسكندریة، .الخبرة الجنائیة في مسائل الطب الشرعي:عبد الحمید الشواربي2

.191ص .1993ة، ـة العالمیـة الصحـمنظم.اتـي و السمومیـاب الطب الشرعـبحث منشور بكت.السموم النباتیة
بجمیع طرق الإثبات و یحكم القاضي حسب قناعتھ …تقام البینة(أصول محاكمات أردني 147/1/تقضي المادة 3

.لیبي275أصول عراقي، 213إجراءات مصري، 302/نفس المادة)الشخصیة
م عن طریق الحقن في ـقوى أثرا في التسمحتى في مجال الحقن یرى البعض أن الحقن في الورید أسرع و أ4

.مـد ثم الإعطاء عن طریق الفـالعضل، یلیھا الحقن تحت الجل
مث  ل م  ادة الحش  یش الت  ي تس  تخرج م  ن أزھ  ار نب  ات القن  ب الھن  دي، الأس  تركنین یس  تخرج م  ن ب  ذور نب  ات الج  وز     5

الحس ن، النیك وتین یس تخرج م ن نب ات      المقيء، الأتروبین من نبات الفص یلة الباذنجانی ة مث ل ال دوتورة و نب ات س ت      
.التبغ و أزھاره
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و إن كان بعضھا یستخدم لأغراض علاجیة إلا أن المجرمون یستخدمونھا لأغراض 
.إجرامیة

الإنس  ان ف  ي مرحل  ة مت  أخرة م  ن    ھ  ذا و ھن  اك بع  ض الثم  ار الت  ي ل  و أكلھ  ا      
نضوجھا تؤدي إلى التسمم، أو كانت معلبة ثم انتھت مدة صلاحیتھا، أو كانت الثمار 

و .صالحة إلا أنھا لحساسیة خاصة بشخص معین و لنوع معین یُحدث تناولھا تسمماً
:من أنواع ھذه السموم الأكثر انتشاراً و شیوعاً ھي المورفین و الكوكایین

:نـورفیالم-أولا
و ھذا الأخیر مستخرج من ثم ار نب ات   1إن مادة المورفین مشتقة من الأفیون،

بدائی  ة بتش  ریط الثم  رة –حت  ى الآن –و إن ك  ان ذل  ك ی  تم بطریق  ة بدائی  ة  .الخش  خاش
الخضراء و تركھا وقتا حتى تنزف عصارتھا ثم تجمع تل ك العص ارة و تعج ن حت ى     

البن ي، و یمك ن تع اطي الم ورفین ع ن طری ق       تتیبس قلیلاً و یتحول لونھ ا إل ى الل ون   
.الشرب و الأكل

و یس  تخدم الم  ورفین طبی  ا ف  ي تس  كین ع  وارض الجھ  از العص  بي المرك  زي،   
لیسكن الأل م و یزی ل ح رارة الجس م و یھ يء للم ریض فرص ة للن وم و الراح ـة، كم ا           

ق یستخدم في الحالات المتقدمة لم رض السرط ـان و انس داد ش رایین القل ب و الح رو      
.الجائرة

لق  د اختلف  ت الآراء ف  ي تحدی  د ھ  ذه الجرع  ة، و ذل  ك تبع  اً لاخ  تلاف :الجرع  ة القاتل  ة
المتعاطین من حیث ض خامة الجس م و ام تلاء المع دة و الس ن و الج نس، و ذل ك إل ى         

2.أكثر من اتجاه

تب  دأ الأع  راض ف  ي الظھ  ور بع  د نص  ف س  اعة م  ن التع  اطي بزی  ادة          :راضـالأع  
لجسم یصاحبھا تضییق مستمر في حدقتي العینین حت ى تص بح   إفرازات العرق على ا

و اضطراب في )مرات في الدقیقة6(في حجم رأس الدبوس، مع ضعف في التنفس 
فإذا لم یسعف ھنا، فیتسرب الشلل إلى الجھاز العصبي و بالتالي حدوث .دقات القلب

.غیبوبة لا رجعیة تنتھي بالوفاة
:افـالإسع

..بمضاد خاص بالسموم النباتیةالتعجیل بغسل المعدة -01

و الباب افرین بنسب ـة   %0,5و الك ودایین بنس بة   %10الم ورفین بنس بة  :یحتـوي الأفیون على عـدة مواد فعالة أھمھ ا 1
منی ر غرایب ة و   .150ص .1992ة، ـالإسكندری  .ومـي و عل م السم   ـفي الط ب الشرع   :ود مرسي و آخرـمحم.1%

.183ص .1995ان ـعم.وم الحدیثـعلم السم:آخرون
و م ن ی رى   .624ص .1993الإس كندریة،  .الطب الشرعي:عبد الحمید المنشاوي.ملجم50-10یقدرھا البعض بـ 2

بحث منشور بكتاب الط ب الش رعي و   .وم النباتیةـالسم:نعیمة شریف.من الجرام0,5–0,1أن الجرعة القاتلة من 
.190ص .1993ة ـة العالمیـالصحمنظمة .السمومیات



الخبرة الطبیة في ظل القوانین الوضعیة الأخرى:الثالفصل الثظل التشریعات الحدیثة الخبرة الطبیة في:البـاب الثاني

س  رعة ش  فط الس  وائل المعیق  ة للت  نفس بش  كل طبیع  ي، م  ع اس  تخدام الوس  ائل       -02
الصناعیة الأخرى لإنقاذ القلب كالإنعاش الص ناعي و الص دمات الكھربائی ة و    

.تدلیك القلب
یعطى للمص اب م ادة النالكس وم ع ن طری ق الحق ن خاص ة بالوری د بجرع ة لا          -03

1.مواجھة التحلل الكیمیائيملجم ل0,04تزید عن 

:نـالكوكایی-ثانیا
و من ھنا تص فھا  )بیضاء(بلوریة اللون )بودرة(الكوكایین ھو مادة مسحوقیة 

وس  ائل الإع  لام بالس  موم البیض  اء و یس  تخرج م  ن أوراق ش  جرة الكوك  ا ذات الل  ون    
و یتعاط  اه الإنس  ان ع  ن طری  ق الاستنش  اق ب  الأنف كم  ا یؤخ  ذ ع  ن طری  ق    .الأحم  ر

و –عكس مادة الم ورفین  –قن، فھو لا یؤكل و لا یشرب حیث لا یذوب في الماء الح
یتمیز طعمھ بالمرارة الشدیدة و یحدث فور تعاطیھ ع ن طری ق الف م ت نملاً باللس ان و      

.الغشاء المخاطي للفم
و ك  ان الأطب  اء خاص  ة ف  ي عملی  ات الأذن و الحنج  رة و العی  ون و الأس  نان        

ي، و بعد أن تكشفوا مضاره أبطل وه، ث م أخ ذوا    ـموضعیستخدمون الكوكایین كمخدر
بالتخدیر الستوفائیني

–0,30م، فھ ي تب دأ م ن    ـالتسم  ل جرعة للكوكایین تـؤدي إلى ـإن أق:الجرعة القاتلة

و ت  نقص ع  ن ذل  ك كثی  راً إذا م  ا أخ  ذنا ف  ي الاعتب  ار م  دى ت  دخل تج  ار      ملل  ي0,40
لطھ بمواد غریبة لتزید من وزنھ حتى في تكوینھ حیث یقومون بخ)السموم البیضاء(

و ھ  ي موت  اد تزی  د م  ن س  مومیتھ و تقل  ل م  ن   !!یحص  لوا عل  ى أكث  ر الأرب  اح الممكن  ة 
.جرعتھ السامة مثل مسحوق الطلق و الدقیق و النشأ

التع اطي إذا كان ت   دقائق م ن 5–3الظھور بعد تبدأ أعراض التسمم في :راضـالأع
و .دقیق  ة إذا تس  مم المتع  اطي بوس  یلة أخ  رى   20وس  یلة الحق  ن ف  ي الوری  د، أو بع  د    

:الأعراض تظھر على ثلاث مراحل إذا لم یتم إسعاف المریض
إل  ى الجھ  از العص  بي فی  زداد  )الف  وبنفرین(نظ  را لأن الكوك  ایین یمن  ع وص  ول  :أولا

ش عور المص اب بوج ود الھ لاوس الحس یة و م ن ذل ك تص وره لأش خاص یكلمون  ھ و          
ر عل  ى جس  ده، فت  زداد رغبت  ھ ف  ي الك  لام و الح  ك    أص  وات مختلف  ة و حش  رات تس  ی  

.لمواجھة الھلاوس
یشعر بالتنمل كمقدمة الشلل، الذي یس ري ف ي الجس د ب دء ب الأطراف العلی ا ث م        :ثانیا

، و من الع رق الغزی ر   ˚54إلى یغمر جسده بموجة من الحرارة الشدیدة التي قد تصل 
.ایینمع شعوره بالقيء و لذلك یقال أنھ مصاب بحمى الكوك

ة، ـة العالمی  ـمنظم  ة الصح  .ي و الس  مومیاتـور بكت  اب الط  ب الشرع  ـبح  ث منش  .وم النباتی  ةـالسم  :نعیم  ة ش  ریف1
.190ص .1993
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و بعد نصف ساعة تبدأ علامات الموت في الظھور، م ن ذل ك ش حوب الوج ھ،     :ثالثا
1.اتساع حدقة العین، صعوبة التنفس، غیبوبة لا رجعیة ثم الوفاة

الإسعاف لا یكون إلى في مرحلتھ الأولى، حیث یجرى لھ غس یل مع دة و   :افـالإسع
إدرار الب  ول و حت  ى لا  حت  ى لا تتمس  ك الس  موم بج  درانھا، و إعط  اء م  واد لس  رعة   

تم  تص المثان  ة ھ  ذه الس  موم، تخف  یض الح  رارة بكم  ادات ثلجی  ة، و یعط  ى المص  اب    
أدویة لتنظیم ضربات القلب و تنظیم درجة الضغط، و قد یحتاج المریض إلى إجراء 

.جراحة لشق الحنجرة
):المھیجة(وم المعدنیة ـالسم

ید من الخصائص العامة، ث م  تتمیز السموم المعدنیة على اختلاف أفرادھا بالعد
:تنفرد كل مادة منھا ببعض الخصائص حسبما یلي

تج   د الس   موم المعدنی   ة مص   ادرھا ف   ي مركب   ات الأم   لاح و بع   ض الفل   زات    -1
و م ن ھ ذه الس موم ال زرنیخ، الرص اص، الزئب ق،       .العضویة و غیر العضویة

.إلخ…الفوسفور
یھ ا داخ ل المص انع    إن ھذه السموم ذات طبیعة مھنیة، حیث تص یب الع املین ف  -2

التي تستخدم ھذه المركبات، و كذلك الع املین داخ ل الص یدلیات الت ي تس تخدم      
تلك السموم في مجال تركیب بعض الأدویة، و ذلك عن طریق مباشر، ھ ذا و  
تصیب العامة عن طری ق غی ر مباش ر بت أثیر م ن النفای ات الت ي ت تخلص منھ ا          

لمساكن فھي تلوث التربة و الماء ھذه المصانـع و تلك الصیدلیات بالقرب من ا
.و الھواء

ث  م 2)ف  التھیج یقص  ر ابت  داء عل  ى موض  ع اللم  س(یب  دأ ت  أثیر الس  موم موض  عیا -3
و م  ن تل  ك الآث  ار العام  ة .ینتق  ل أثرھ  ا إل  ى المع  دة و الأمع  اء خاص  ة الغلیظ  ة 

الغثیان و القيء ثم الإسھال و خلل الجھاز العصبي، س واء كان ت ھ ذه الس موم     
.ازیة أو صلبة، عدا مادة الرصاص التي تبدأ بالإمساك الشدیدسائلة أو غ

:لھذا تبدأ خطوات العلاج على فكرة واحدة و من ذلك-4
.إجراء غسیل للمعدة بالعقاقیر القویة في ترسیب أیة كمیة سمیة توجد بالمعدة-أ

المص  اب م  ن ع  ن الس  وائل الت  ي فق  دھا  المس  كنات و المعوض  اتإعط  اء بع  ض -ب
.ھالالإسالقيء و جراء

:و من الناحیة الجنائیة-5

بحث .السموم النباتیة:نعیمة شریف.170ص .1989القاھرة، .الطب الشرعي في خدمة العدالة:صلاح مكارم1
.193ص .1993منظمة الصحة العالمیة، .الشرعي و السمومیاتمنشور بكتاب الطب

منظمة الصحة العالمیة، .بحث منشور بكتاب الطب الشرعي و السمومیات.السموم المتنوعة:عادل عبد الحافظ2
.178ص .1993
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لقد  كشفت الإحص ائیات الجنائی ة عل ى أن سم ـوم ھ ذا الن وع ھ ي أكث ر أن واع          -أ
الس   موم انتش   اراً و ش   یوعاً س   واء لأس   باب جنائی   ة أو ع   ن خط   أ، م   ع ن   ذرة    

1استعمالھا لأسباب انتحاریة

ل ى  إذا كان حی اً فع .ھذا و تتمیز بأنھ من السھل اكتشافھا حتى و لو بعد الموت-ب
بع د  –تس اند العین ات   –الطبیب أن یأخ ذ عین ات م ن ال ـدم و الش عر و الأظ افر       

.منح المصاب وسیلة للتنشیط النتروني
إذا كان میتاً فمن السھل اكتشافھا و لو وصلت الجثة إلى مرحلة التحل ل، حی ث   
لا تتأثر ھذه السموم بمثل ذلك، و بالتالي عل ى الطبی ب أخ ذ عین ة م ن العظ م و عین ة        

م ع التح وط فق د تك ون ھ ذه الترب ة ملوث ة أص لاً و قب ل          2ن التربة التي تحت الجث ة، م
خاص  ة إذا كان  ت المقب  رة قریب  ة م  ن المص  انع أو مخ  ازن   3ال  دفن بمث  ل تل  ك الس  موم 

.الأدویة
.الزرنیخ و الزئبق:و من أكثر تلك السموم انتشاراً

:التسمم بالزرنیخ-أولا
س  موم الش   عبیة، الت  ي تنتش   ر ب  ین س   ائر    إن م  ادة ال   زرنیخ تق  ع عل   ى رأس ال  

الش  رائح تبع  اً لتع  دد اس  تخداماتھا، فھ  ذا یس  ھل لك  ل ف  رد الحص  ول علیھ  ا و بأس  عار     
و من تلك الاستعمالات أنھ یدخل في تركیب الكثیر من الأدویة و العق اقیر و  .مقبولة

من ھ  المراھم الخاصة بإزالة الشعر عند النس اء، و إع داد س م الفئ ران، و توج د نس ب       
4.في المیاه المعدنیة و بعض أنواع الصابون

یمیل الراجح في الطب الشرعي و علم السموم إل ى تحدی د الجرع ة    :الجرعة السامة
ملیجرام و ذلك بحسب ن وع ال زرنیخ و حال ة المع دة و     60–12السامة بالزرنیخ من 

، أم ا  )الح اد بالتس مم  (الجرع ة م رة واح ـدة فیس مى     فإذا أدخلت ھذه5.وسیلة الإدخال
فیس مى  –و یض یف ال بعض أو أش ھر    –إذا أدخلت على دفعـات خلال أیام أو أسابیـع 

).بالتسمم المزمن(ھنا 
تتحدد المدة التي تحدث بعدھا الوفـاة على العدی د م ن الاعتب ارات منھ ا عل ى      :الوفـاة

ن  وع طبیع  ة التس  مم و عم  ا إذا ك  ان ح  اداً أو مزمن  اً، ف  الأولى ھ  ي الأس  رع، أو عل  ى   
أو )الص فراء (أو سلفات ال زرنیخ  )الأبیض(المادة و عما إذا كان ھو أكسید الزرنیخ 

أملاح الزرنیخ و إن كـان الأكسید ھو الأس رع و ك ذلك عل ى وس یلة الإدخ ال و عم ا       

.126ص .1992الإسكندریة، .في الطب الشرعي و علم السموم:محمود مرسي1
.جال الطب الشرعيو على ذلك إجماع ر2
.290ص .1992الكویت، .الوجیز الإرشادي في الطب الشرعي، ترجمة عاطف بدوي:جي.د3
.583ص .1993الإسكندریة، .الطب الشرعي:عبد الحمید المنشاوي4
.يـالط  ب الشرع   :محم  ود مرس  ي و آخ  ر  .ملج  رام150ا ال  بعض ب  ـ  ـو ربم  ا ل  ذلك اختلف  ت الآراء حی  ث حددھ     5

:عـادل عبد الح افظ .ملجرام120–60و غیره یـرى أنھا من .126ص .1993ریة، الإسكند .السم ـوم المتنوع ة  :
.185ص .1993ة، ـة العالمیـمنظمة الصح.بحث منشـور بكتـاب الطب الشرعي و السمومیات
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إذا ك ان الخل  ط بالش راب أو الطع  ام أو بالاستنش  اق كم ا ف  ي حال ة الأبخ  رة أو ال  دخان     
رنیخ، أو بالحقن في الورید و إن كانت الأخیرة ھ ي  المتصاعد من حرق مكونات الز

و عل  ى ذل  ك أجم  ع رج  ال الط  ب الش  رعي ب  أن الوف  اة تح  دث بع  د واقع  ة       .الأس  رع
.ساعــة36–12الإعطاء من

15تبدأ الأعراض بالظھور عل ى جس م المص اب بع د واقع ة الإدخ ال ب ـ        1:الأعراض

:دقیقة إلى ساعتین حسبما یلي
موع كثیرة تشبھ المطر، ھ ذا و یب دأ الش عر ف ي الس قوط و      احمرار العینین و د-1

م  ن خلف  ھ الأظ  افر م  ع زی  ادة الإف  رازات المخاطی  ة للأن  ف، و س  عال ش  دید و     
.الصوت)خشونة(حشرجة 

.احتقان و تورم بغشاء المعدة-2
خل ل بال دورة الدموی ة تبع اً لت أثیر ال زرنیخ عل ى النخ اع العظم ي یترت ب علی  ھ           -3

بحج م قط رات المط ر، و لھ ذا یش عر      )فراء معدنی ة ص  (ظھور بقع على الجل د  
.المصاب برعشة محسوسة

إذا لم یسعف المصاب یبدأ جسمھ في التحل ل كیمیائی ا خاص ة الجھ از العص بي      -4
.و من ثم التوقف المفاجئ للقلب

من الثابت أن ال زرنیخ م ن أكث ر الس موم انتش اراً ف ي ح وادث القت ل         :سلطة التحقیق
:لك النتیجة للأسباب الآتیةالعمد، و یمكن تبریر ت

أكس ید  (أن الزرنیخ المستخدم ف ي الح الات الجنائی ة یك ون م ن الن وع الأب یض        -1
أو الطع  ام )لوح  دة الل  ون (حت  ى لا یكتش  ف إذا وض  ع عل  ى الم  اء     )ال  زرنیخ

ھ ذا فض لاً عل ى أن م ن     2.خاصة أن ھذا الن وع لا طع م ل ھ یمی زه ع ن الطع ام      
یك  ون مح  ل ثق  ة م  ن المجن  ي علی  ھ، و كلھ  ا   یق  دم الطع  ام و الش  راب غالب  اً م  ا  

مقدمات توحي بأن الجاني في حالات التسمم یكون من أقرب المقربین للمجني 
.علیھ خاصة الزوجة

لا تظھر فور تناولھ بل تتراخ ى  –على ما مر –إن الأعراض الأولیة للزرنیخ -2
إل  ى ح  ین، و تل  ك فرص  ة لاس  تبعاد الش  بھة ع  ن الج  اني أو عل  ى الأق  ل اتس  اع  

.دائرتھا لتشمل غیره

ع ادل عب د   .126ص .1992الإس كندریة،  .ف ي الط ب الش رعي و عل م الس موم     :مقتبسة من محمود مرس ي و آخ ر  1
ص .1993منظمة الص حة العالمی ة،   .بحث منشور بكتاب الطب الشرعي و السمومیات.السموم المتنوعة:الحافظ

، دار 1998الطبع ة الأول ى،   .ال وجیز ف ي الط ب الش رعي و الس موم     :نقلاً ع ن عب د الوھ اب عم ر البط راوي     .186
.63ص .الحامد، الأردن

.1993منظم ة الص حة العالمی ة،    .بحث منشور بكتاب الطب الشرعي و الس مومیات .السموم النباتیة:نعیمة شریف2
.584ص .1993الإسكندریة، .الطب الشرعي:عبد الحمید المنشاوي.185ص 
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و أكث  ر م  ن ذل  ك اس  تبعاداً لفك  رة الاش  تباه بالج  اني و تش  جیعاً ل  ھ، أن أع  راض  -3
التس  مم ب  الزرنیخ تش  تبھ ب  أعراض الأم  راض المعدی  ة ك  القيء و الإس  ھال و        

.الغثیان، و ھذا من شأنھ تضلیل الطبیب
جن اة  و نظراً لقصر المدة التي تظھر بعدھا الأعراض الأول ى للتس مم یفض ل ال   -4

و ھ ذا  .استخدام التسمم المزمن لبطئ مفعولـھ عن حالة التسمم الحـاد لس رعتھ 
1.ما أخذت بھ بعض الزوجات في فرنسـا

–بحسب الأعراض الس ابقة  –متى تیقن الطبیب من وجود حالة تسمم :علاجـال-5

:علیھ أن یتخذ ثلاثة إجراءات فوریة
و ذلك لترسیب أي كمیة متبقیة في غسیل المعدة بواسطة ھیدروكسید الحدید،:الأول

المع  دة م  ن الجرع  ة الس  امة خاص  ة ف  ي ح  الات التس  مم الح  ادة، فیس  ھل إخراجھ  ا           
.بالغسیل
ع ن طری ق الحق ن بالوری د     )ب ال Bal(ال دیمركابرول  إعطاء الم ریض عق ار   :الثاني

بھدف مواجھة حالة التحلل الكیمیائي للجسم و بنسب تختلف بحسب حجم ھ ذا الجس م   
تعط ى نص ف   –إذا ك ان الع لاج إیجابی ا    –و بعد ذلك )لي لكـل كیلو من الوزنمل3(

.ةـساع36أو 48ساعـات و لمدة قد تصل إلى 4الكمیة كل 
ھذا و إعط اء عق ار ثیوس لفات الص ودا ف ي الوری د بھ دف مس اعدة الكب د عل ى           

قوی ة  و عق ار الأی دریكالین لت  –فالكبد ھ و  ح ارس الجس م م ن الس موم      –طرد السموم 
.القلب
2.تغییر الدم و العنایة بتغذیة المریض:الثالث

:م بالزئبقـالتسم-ثانیا
إن الزئب  ق یق  ع عل  ى رأس الس  موم المھنی  ة الت  ي تص  اب بھ  ا ش  رائح معین  ة          

:كالعاملین مجال الصناعـة و المستحضرات الطبیة و تفسیر ذلك
مم إما عن طریق في العدید من الصناعات و یأتي التس3یدخل الزئبق بمشتقاتھ-1

الشم لبخار الزئبق خاصة في الأماكن غیر المعدة للتھویة أو في المصانع التي 
ل   م تتخ   ذ الاحتیاط   ات الكافی   ـة أو ع   ن طری   ق لم   س الم   ادة ف   الزئبق س   ریع    

إل ى المع دة ث م الكل ى و     –المسام –الاختراق لأي جسم یلمسھ ثم یعرف طریقھ 
.الأمعاء خاصة الغلیظة

لقد قامت الزوجة بوض ع ال زرنیخ كس ائل عل ى الج زء اللاص ق للعدی د م ن أظ راف الخطاب ات، و كلم ا یھ م بلص ق              1
.حتى مات…أخذ جزء من الجرعة خطاب عن طریق تمریر لسانھ

.، دار الحام د، الأردن 1998الطبع ة الأول ى،   .ال وجیز ف ي الط ب الش رعي و الس موم     :عبد الوھاب عمر البطراوي2
.65ص 

+السلیماني(كلورید الزئبق -:مشتقات الزئبق3 الزئب ق  (كل ورور  الزئبق وز   -.سیانور  الزئب ق تس تخدم كمطھ رات   )
و م ن  +الراسب الأبیض في صناعة ب ودرة الأس نان   –.المیثیل یستخدم كقاتل للفطریات+سھل یستخدم كم)الحلو

ف ي الط ب الش رعي و عل م     :محم ود مرس ي و س حر كام ل    .مشتقاتھ أیضا أكسید  الزئبق الذي یس تخدم كم در للب ول   
.132ص .1992الإسكندریة، .السموم
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زئبق في تصنیع العدید من المستحضرات الطبیة التي تستخدم و كذلك یدخل ال-2
:بواسطة قطاع كبیر من المجتمع من ذلك

صناعة المطھرات عموماً، و إن كان أسرعھا و أخطرھا تسمماً الغسول المھبلي -
و بودرة الأسنان و سائر الأدویة المدرة للبول و المراھم التي تس تخدم للتجمی ل و   

.الأمراض الجلدیة
كذلك یستخدم میثیل الزئبق كقاتل للفطریات عند تخزین الحبوب بأنواعھا لمدة و-

و قد تم استخدام ھذه الطریق ة ف ي الع راق لحف ظ     .طویلة و حتى لا یصیبھا التعفن
56من ھذا القمح لمدة الحبوب فأحدثت تسمما جماعیاً عند تناول الخبز المصنوع 

.1972إلى 
لم تتخلص المصانع من نفایات ھ بطریق ة س لیمة،    و قد تزداد خطورة الزئبق إذا -3

أما إذا تم التخلص منھا بإلقائھا في الماء أو على التربة فسینجم عن ذلك تلوث 
خاص ة ف ي الأم اكن    )من نبات و حی وان و إنس ان  (للبیئة لیتسمم كل كائن حي 

و ھذا ما حدث في الیابان عندما ألقت ھ ذه المص انع   .القریبة من تلك المصانع
حی ث احتفظ ت الأس ماك ب أملاح الزئب ق      )مینامات ا (نفایات الزئبقیة ف ي خل یج   ال

ع ن طری ق  1969ع ام  و ھ و م ا ح دث ف ي الباكس تان      .فمات كل من أكل منھا
1.الحیوانات المسممة بتلك النفایات

40–25م  ن  إذا اكتمل  ت الجرع  ـة ف  ي جس  م الإنس  ان بم  ا یق  در       :الجرع  ة القاتل  ة 

ذلك بع د أس ابیع قلیل ة، و إن كان ت ھ ذه النس بة و تل ك الم دة         مات الإنسان وملیجرام
.تتوقف على نوع الزئبق و حجم الجسم و وسیلة الإدخال

تختلف أعراض الزئبق في حالة التسمم الحاد عن حال ة التس مم الم زمن،    :راضـالأع
مش تق  (تحدث الحالة الأولى إما مباش رة إذا ق ام الش خص ب ابتلاع مس حوق الس لیمان       

، أو عن طریق غیر مباش رة مت ى تن اول م ا یش كل جرع ة م ن قاتل ة م ن          )لزئبقمن ا
بینم  ا تح  دث الحال  ة الأخ  رى  .لح  وم الحیوان  ات أو الأس  ماك الملوث  ة بنفای  ات الزئب  ق 

:ا یليـباستنشاق بخار الزئبق لعدة مرات، و یمكن التمییز بین ھاتین الحالتین حسبم
ر في الجھاز العصبي، فیبدأ في الانط واء  یصیب الإنسان بتوت:التسمم المزمن-أولا

الت  دریجي عل  ى نفس  ھ و یفض  ل البع  د ع  ن الن  اس خج  لاً، و ذل  ك بس  بب الرعش  ـة           
المحسوس  ة عل  ى الی  دین و التھ  اب ف  ي الف  ـم و اللث  ة م  ع زی  ادة إف  راز اللع  اب و ع  دم    

.التحكم فیھ، و عدم إدرار البول إلا بنسب قلیلة مدمیة
تصاب الكل ى بنخ ر بس بب امتصاص ھا     –من و الحاد بین المز–و في مرحلة وسطى 

.الزئبق فینقطع إدرار البول و من ھنا تظھر أعراض التسمم الحاد
ھن  ا یتح  ول الت  وتر العص  بي إل  ى تل  ف كل  ي لھ  ذا الجھ  از ف  لا     :التس  مم الح  اد-ثانی  ا

یس  تطیع المص  اب ال  تحكم ف  ي س  لوكیاتھ، و إذا أض  فنا إل  ى ذل  ك انح  راف عاطفت  ھ،       

.13ص .1995ن، عما.علم السموم الحدیث:منیر غرایبة و آخرون1
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ب فاقداً ثقتھ بنفسھ فیبكي و یثور لأتفھ الأسباب ثم تب دأ أس باب الم وت    لأصبح المصا
.في الظھور و منھا تلف كامل للكلیتین و تسمم بولي ثم الشلل الذي یعم سائر الجسم

مما تقم یتضح أن الزئبق ناذراً ما یستخدم لأغراض جنائی ة، و ذل ك   :سلطة التحقیق
ي، ال ذي یس تخدم كمطھ ر، بینم ا تق ع ك ـل       في حالة إعطاء جرعة كافیة م ن السلیم ـان  

و لھذا نھیب بالمشرع الجنائي تجریم إدخال .الحوادث عن طریق الخطـأ أو الإھمال
مش  تقات الزئب  ق ف  ي ص  ناعة الس  لع الش  عبیة ك  المطھرات والم  راھم و المس  احیق و      

إل  خ، و ع  ن التل  وث البیئ  ي فھ  و مح  ل اھتم  ام ل  دى المجتم  ع ال  دولي  …ب  ودرة الأس  نان
.مالیو

وفق  اً لم  ا تق  دم لا یك  ون للع  لاج م  ن فائ  دة إلا ف  ي المراح  ل الأول  ى للتس  مم      :الع  ـلاج
:و في ذلك یجب على الطبیب المختص إجراء.الزئبقي

فھ ذه  )ك اللبن غی ر الدس م أو ب زلال الب یض     (غسیل المعدة بوسائل غی ر مھیج ة   :أولا
.بالغسیلالمواد من شأنھا سرعة ترسیب السموم بالمعدة فیسھل إخراجھا

و مثلم    ا یح    دث ف    ي ع    لاج الس    موم ب    الزرنیخ ینبغ    ي اس    تعمال عق    ار        :ثانی    ا
لمواجھة حالة التحلل الكیمیائي و طرد الزئبق من الكلیتین، و بنسب )الدیمركابرول(

.تتفق و حالة الجسم و تقدم المرض
و س  ھولة إدرار الب  ول،  :لتحقی  ق ھ  دفین )إس  تیل البنس  یلامین (اس  تعمال دواء :ثالث  ا

.توجیھ الزئبق إلى المسالك البولیة تخلصا لتلك السموم

:ا الاختناقـأسفیكسی-الفرع الثالث
تعرف الأسفیكسیا بأنھا تعطیل وظیف ة الجھ از التنفس ي، و وظیف ة ھ ذا الجھ از       

إل ى ال رئتین   )بالأوكس جین وغ از أول أكس ید الكرب ون    (تبدأ بوصول الھ واء المحم ل   
الموج  ودة بالخلای  ا  )الھیموجل  وبین(تم الاخ  تلاط بم  ادة  عب  ر القص  بات الھوائی  ة، فی     

الحم  راء، ث  م ین  دفع ھ  ذا الخل  یط إل  ى س  ائر الأنس  جة لیخ  تلط م  رة أخ  رى بخم  ائر            
).الأكسیدیز(

فإذا انعدم الأوكسجین زادت نسبة أول أكسید الكرب ون ف ي م ادة الھیموجل وبین     
وق ف ال دماء حیثم ا تك ون     و ھذا لا یقوى على دفع الدم إلى الأنسجة، فتت)كربوكسي(

و بالتالي یتوقف القلب، ثم تبدأ الدماء إلى الأجھزة الس فلیة لخض وعھا لمب دأ الجاذبی ة     
.فتكون الوفاة)الترسب الدموي(الأرضیة 

أم  ا ع  ن أس  باب الأسفیكس  یا فھ  ي كثی  رة لا حص  ر لھ  ا و لا ع  دد، لكنن  ا س  نتعرض        
ل الأعراض العامة للاختناق و للأسباب ذات العلاقة بالجانب الجنائي و ذلك من خلا

.أسباب الاختناق الجنائي
:الأعراض العامة-01
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لا –أي المش  تركة لك  ل أس  باب الاختن  اق  –إن الح  دیث ع  ن الأع  راض العام  ة 
یكون لھ مب رر إلا إذا كان ت الوف اة حدیث ة، أم ا إذا وص لت الجث ة إل ى مرحل ة ال تعفن           

ا و ترج  ع وح  دة تل  ك   ھ  ذ.فیص  بح البح  ث ع  ن تل  ك الأع  راض أم  ر غی  ر منطق  ي       
الأعراض لوحدة النتیجة الإجرامی ة و ھ ي الوف اة ع ن طری ق تعطی ل وظیف ة الجھ از         

إلا أن ذلك لا یعني تعمیم الأعراض عل ى س ائر الأس باب، حی ث یتبق ى بع د       .التنفسي
.ذلك بعض الآثار الخاصة لكل سبب من أسباب الاختناق

عل ى الجث ة بع د عش ر     تب دأ ھ ذه الأع راض ف ي الظھ ور     :الأعراض الظاھری ة -أ
1:دقائق تقریباً من لحظة حدوث فعل الاختناق و ذلك على أرجح الأقوال

یغزو اللون الأزرق على الوجھ كلھ خاص ة ملتحم ة العین ین و العن ق و اللس ان و      -
و ذل ك بس بب تزای د نس بة الكربوكس ي ف ي ال دم ذو        2.و من یضیف الأظافر.الشفتین

3.اللون الأحمر القرمزي

بس بب نق ص الأكس جین    5یش بھ لس عة البرغ وث   4وجود بقع نزی ف دم وي نمش ي   -
6.الذي یترتب علیھ رفع درجة ضغط، الدم ثم انفجار الشعیرات الدمویة

و یمك ن  7،)الأن ف و الف م  (ظھور الزبد الدموي على الفتحات التنفسیة في الجس م  -
ى مرحل ة ال تعفن حی ث    التأكد منھ بالضغط على الصدر، و ذلك متى وصلت الجثة إل  

تخرج منھا إفرازات على ھیئ ة فقاع ات ھوائی ة نتیج ة لض غط الغ ازات عل ى أنس جة         
8.الرئتین، و قد یندفع اللسان ھو الآخر إلى الخارج

م  ن المجم  ع علی  ھ أن أھ  م م  ا یمی  ز حال  ة الجث  ة ف  ي       :الأع  راض التش  ریحیة -ب
بق  ع (ى ـتسم  ة عل  ى ال  رئتین و القل  ب،  ـأسفیكس  یا الاختن  اق ظھ  ور بق  ع دموی    

لونھ ا أحم ر یمی ل إل ى     9)م م 3–1(و ھي عبارة ع ن ك دمات دائری ة    )تاردیو
.و یرجع ذلك إلى توتر الجھاز التنفسي حال حدوث الاختناق10.السواد

.223ص .1993الإسكندریة، .الطب الشرعي:عبد الحمید المنشاوي1
ة، ـة العالمی  ـمنظم  ة الصح  .ي و الس  مومیاتـور بكت  اب الط  ب الشرع  ـبح  ث منش  .وم النباتی  ةـالسم  :نعیم  ة ش  ریف2

.90ص .1993
نس بة  +ی ة م ن أول أكس ید الكرب ون     مركب الكربوكسي یكون عند خلو الھواء من الأكسجین و یتكون من نسبة عال3

منظم ة  .ي و السمومیاتـبحث منشور بكتاب الطب الشرع.السموم المتنوعة:عادل عبد الحافظ.من الھیموجلوبین
.228ص  .1993ة، ـالصحة العالمی

.158ص .1992الكویت، .الوجیز الإرشادي في الطب الشرعي، ترجمة عاطف بدوي:جي.ج.د4
.351ص .1988دمشق، .يـطب الأسنان الشرع:بانام شعـعص5
رة، ـالقاھ.ي الجنائيـس الفنـالطب الشرعي و البولی:یحي شریف و آخرون.158ص .المرجع السابق:جي.د6

.634ص.1958
.43ص .1989القاھرة، .الطب الشرعي في خدمة العدالة:صلاح مكارم7
.182ص .1980بغداد، .مھنـةالطب القضائي و آداب ال:ضیاء نـوري8
.232ص .1993الإسكندریة، .الطب الشرعي:عبد الحمید المنشاوي.352ص .المرجع السابق:عصام شعبان9

.91ص .المرجع السابق:یحي شریف و آخرون10
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بأن أعراض أسفیكسیا الاختناق ظاھری ة كان ت   –ابتداء –نذكر :دور سلطة التحقیق
تنفسیة أو العصبیة التي تؤدي إلى أو تشریحیة تتشابھ مع أعراض بعض الأمراض ال

الوفاة، عكس ذلك تماما قد یحدث ف ي الاختن اق و لا تظھ ر عل ى الجث ة أی ة أع راض        
:مما تقدم، و ذلك حسبما یلي

تظھ  ر ف  ي حال  ة الوف  اة تس  مماً بم  ادة ال  زرنیخ، و  )ب  ـتاردیو(أن البق  ع المس  ماة -1
أن ھ ذا الجھ از أكث ر    فلا یخف ـى  –كذلك حالة الوفاة بأمراض نفسیة أو عصبیة 

و حالة حبس المجني علیھ ف ي موض ع ض یق    –حساسیة بسبب ضعف أنسجتھ 
1.محكم الإغلاق

ق  د ی  تم الاختن  اق جنائی  ا و لا تظھ  ر أعراض  ھ عل  ى الجث  ة، و ذل  ك إذا ح  دث        -2
و الس  لوك الإجرام  ي، حی  ث لا فرص  ة لإرھ  اق )الوف  ـاة(تعاص  ر ب  ین النتیج  ة 

صبي و ھذا و ف ي حال ـة الخ وف و الرع ب و     الجھاز التنفسي و لا الجھـاز الع
.و یصف البعض ھذه الحالات بالسكتة القلبیة2الموت الزردي،

و قد تظھر تلك الأعراض على الجثة بسلوك غیر عمدي من المجن ي علی ھ أو   -3
:من غیره، و من أمثلة ذلك

و قد یخطئ طبیب الأسنان أثناء عملیة خلع الأسنان فتسقط إحداھا ف ي الحنج رة  -
3.قد تسد الجھاز التنفسي فیحدث الاختناق

كما و أن الاختناق یحدث للأطفال بإھمال من الأم و المرضعة التي تنام بجواره -
إذ تنقلب علیھ حـال نومھا أو 4تاركة ثدیھا في فمھ بدعوى الشراب كلما عن لھ ذلك،

إل  ى –ل نومھ  ا ح  ا–أو كان  ت عادتھ  ا ألا تن  ـام إلا و عل  ى رأس  ھا غط  اء كثی  ف فیمت  د 
.وجھ الطفل فیكتم أنفاسھ

و ق  د یختن  ق المجن  ي علی  ھ بخطئ  ھ و یترت  ب عل  ى ذل  ك نف  س الأع  راض و ھ  ي    -
.المسماة بالغصة

إلا أنھ و رغم ھذا التداخل تبقى لسلطة التحقیق بعض الآثار المادیة التي تترت ب  -
ثار المادی ـة لمقاوم ة   في كل سبب من أسباب الاختناق على حدتـھ، ھذا فضلاً عن الآ

المجني علیھ للجاني عل ى ملاب س أو جس م كلیھم ا كخ دوش عل ى الوج ھ أو الرقب ة و         
جروح بشفتي المجني علیھ من الداخل بفعل الضغط علیھا بأسنانھ حال المقاومة، مع 
التركیز على كل ما یمكن أن یكشف عن دوافع القتل كفحص مواضع العفة و نقود و 

ی  ھ أو علیھ  ا، و ظ  روف المك  ـان و الزم  ـان و علاق  ة الج  اني   مج  وھرات المجن  ي عل
.…بالمجني علیـھ

.الأردن، دار الحامد،1998الطبعة الأولى، .الوجیز في الطب الشرعي و السموم:عبد الوھاب عمر البطراوي1
.73ص 

.ة الھوائیةـر في الرقبة أو القصبـا لو مس فعل الخنق العصب الحائـكم2
:ام شعبانـعص3 .354ص .1988دمشق، .يـان الشرعـطب الأسن:
.108ص .1989القاھرة، .الطب الشرعي في خدمة العدالة:صلاح مكارم4
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:أسباب الاختناق الجنائي-02
.الخنق، الغرق، الشنق و كتم النفس:من ھذه الأسباب

:الخنـق-أولا
الخن  ق ھ  و الض  غط عل  ى الرقب  ة بأی  ة وس  یلة ممكن  ة س  واء بالی  د أو بالحب  ال أو  

أو القم اش معق ود أو غی ر معق ود و ھ ذا مح ل       إلخ سواء كان ت الحب ال  …بقطعة قماش
و إن أضاف البعض على ذلك حالة ما یقوم شخص بح بس آخ ر ف ي موض ع     .إجماع

ضیق محكم الغلق، و قد یحدث الاختناق عرض اً ف ي حال ة س قوط المن ازل أو انھی ار       
العمارات الكبیرة، فیجد أحد السكان نفسھ موض وعا ب ین الأنق اض، فیس تطیع الت نفس      

ین انتھاء نس بة الأكس جین فیم وت لا ب الخنق و لك ن بالتس مم بغ از ث اني أكس ید          إلى ح
و م   ن الثاب   ت علمی   اً أن الخن   ق م   ن أس   رع أس   باب 1.الكرب   ون الن   اتج ع   ن الزفی   ر

.الأسفیكسیا تحقیقاً للوفاة لأن بالرقبة أكثر المراكز حساسیة و ھي العصب الحائر
لأھ داف جنس یة كم ا یح دث ف ي      و غالبا م ا ی تم الخن ق لأس باب جنائی ة خاص ة       

و لا 2.حالة الاغتصاب لمنع المرأة من الصراخ أو حالة ما یحتدم الخصام أو الع داء 
یتصور في حالة الانتحار لأن حالة الأسفیكسیا بوجھ عام تب دأ بغیبوب ة س ریعة یك ون     
م  ن ش  أنھا ارتخ  اء عض  لات الی  د الض  اغطة الرقب  ة فیت  نفس الش  خص تلقائی  اً ف  لا ی  تم   

و ینذر عرضاً إلا إذا كان الجناة في مشاجرة و قبض أحدھما على الآخ ر  3.ارالانتح
.دـدون قص

:الأعراض الخاصة
إن موضع الخنق یحمل بصمات الوسیلة المستخدمة، فإذا كان ت ھ ي الی د فیظھ ر     -

عل  ى الرقب  ة ك  دمات بحج  م و ع  دد أص  ابع الی  د المس  تعملة، ف  إذا كان  ت ح  بلاً تظھ  ر      
بحس ب ض خامتھ، بینم ا القم اش أو البلاس تیك لا یت رك أث راً أو        تسلخات ح ول العن ق   

4.یكاد

5.یلاحظ انتفاخ الوجھ على الجثة و لا یزول إلا بفك وسیلة الخنق-

ظھور سحجات ظفریة عل ى الوج ھ و الرقب ة، تفی د ب أن المجن ي علی ھ ك ان یق اوم          -
ك دمات تظھ ر ف ي    الجاني فمنعھ م ن ذل ك ب القوة، و إن كان ت أظ افره قص یرة فھن اك       

6.نفس المواضع

.637ص .1958القاھرة، .جنائيالطب الشرعي و البولیس الفني ال:یحي شریف و آخرون1
.1993منظمة الصحة العالمیة، .بحث منشور بكتاب الطب الشرعي و السمومیات.السموم النباتیة:نعیمة شریف2

.100ص
.114ص .1989القاھرة، .الطب الشرعي في خدمة العدالة:صلاح مكارم3
.373ص .1988دمشـق، .طب الأسنان الشرعـي:عصـام شعبـان4
.199ص .1980بغداد، .الطب القضـائي و آداب المھنة:ضیاء نـوري5
.639ص المرجع السابق:یحي شریف و آخرون6
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و بوج  ھ ع  ام إذا ق  ام القات  ل بح  رق الوس  یلة الت  ي اس  تخدمھا أو حت  ى ح  رق الجث  ة -
لیتخلص من المس ؤولیة ف إن آث ار تل ك الوس ائل تظھ ر ف ي حال ة التش ریح عل ى ش كل            

و إن كان البعض یرى أن ھذه الكدمات لا تظھر إلا بعد یومین، و ھذا یعني .كدمات
1.ز الجثة قبـل دفنھا لإعادة الكشف علیھاضرورة حج

اتساع ح دقتا العین ین و الف م م ع خ روج اللس ان و ذل ك ف ي حال ة اس تمرار الحب ل            -
2.حول الرقبة بعد حدوث الوفاة ببضعة ساعات

:الغـرق-ثانیا
–5لمدة م ن  الغرق ھو انغمار الأنف و الفم في سائل یمنع الھواء من الدخول 

و یس  توي أن یك  ون الانغم  ار كلی  اً بوج  ود الجس  م كل  ھ .وال العادی  ةف  ي الأح  دق  ائق7
داخل السائل كما في حالة الاستحمام في البحار أو غیرھ ا، أو جزئی ا كحال ة الض غط     
على مؤخرة ال رأس حت ى ین زل الأن ف و الف م ف ي أي س ائل، مھم ا كان ت طبیعت ھ أو           

عاجزاً عن المقاوم ة أو س كراناً   كثافتھ، و ھو ما یتم إذا كانت الضحیة طفلاً أو شیخاً 
3.أو مریضاً مرضاً عصبیاً

:مراحل الغـرق
مرحلة المقاومة و الأخرى میكانیكی ة الغ رق و الثالث ة    :نتعرض لثلاث مراحل

.لحركة الجثة
الغرق لا یكـون إلى مع شخص لا یجید فن العـوم، و مث ل ذل ك تك ون رأس ھ     :الأولى

الماء فیستنشقھ بأنفھ و یبلع ھ بفم ھ، و ھ ذا یعن ي     أدنى من سطح )حیث الأنف و الفم(
طرد كمیة من الھواء مقابل كمیة من الماء، و نقص الھواء ھو نقص للأوكسجین بقد 

.زیادة ثاني أكسید الكربون في الدم
و م  ع فق  د الأم  ل ف  ي النج  اة ی  زداد اض  طرابھ و ی  زداد جھ  ده لی  تخلص م  ن     :الثانی  ة

لصات لعضلات التنفس فیرتفع لدیھ ضغط ال دم،  الموت المحقق، فیترتب على ذلك تق
4.ثم ترتخي عضلات جسمھ لیسلم أمره لما ھو كائن حتى یتوقف القلب

:و عن حركة الجسم في الماء فھي محل خلاف:الثالثة
5.من یرى أن الجثة الحدیثة تنزل إلى قاع الماء استجابة لعوامل الجاذبیة الأرضیة-

5.الأرضیة

أن الجث ة الحدیث ة و بع د أن تغ وص تطف و قریب اً م ن        –و ھو ال راجح  –و من یرى -
و تلع ب بع ض   6سطح الماء، مستنداً على أن كثافة الجسم أكبر قلیلاً من كثافة الماء،

.47ص .1991الإسكندریة، .الطب الشرعي و البحث الجنائي:مدیحة الخضري و آخر1
.200ص.1980بغداد، .الطب القضـائي و آداب المھنة:ضیاء نـوري2
.405ص .1988دمشق، .طب الأسنان الشرعي:نعصام شعبا3
.41ص .المرجـع السابـق:رونـري و آخـة الخضـمدیح4
.119ص .1989القاھرة، .ةـة العدالـي في خدمـالطب الشرع:ارمـلاح مكـص5
.405ص .1988دمشق، .طب الأسنان الشرعي:عصام شعبان6
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في تحدید المسافة بین سطح الماء و موضع الجثة داخل الم اء مث ل   دورا الاعتبارات 
).3و نوع الماء2و السن1الجنس(

:الأعراض الخاصة
إلى درجة تغطیة القلب حتى –و طحال أحیانا –ئتان لامتلائھما بالماء تضخم الر-

.تظھر علیھا بصمات الأضلاع
یظ ل مع ھ حت ى    –في لحظات خروج ال روح بالم اء ق د یمس ك الغری ق بی ده ش یئا        -

و ھ ذا یؤك د أن الوف اة تم ت داخ ل      .إل خ …كأعشاب أو نبات ات –مرحلة تحلل الجثة 
شیاء من ملابس أو شعر فالوفاة تكون جنائیة و قبل إلقاء أما إذا كانت بیده أ.الماء

.الجثة في الماء
یكون الجلد بوجھ عام مكرمش، و بعد ساعات قلیل ة یص بح ل ـون بط ن الی دین و      -

4.الرجلین أبیض و قد شبھھا البعض بأیدي من یعمل بالغسیل لمدة طویلة

.وجود زبد رغوي بالفم و بفتحتي الأنف-
أو رملی  ة بالمس  الك الھوائی  ة العلی  ا و تص  ل حت  ى الش  عیبات   وج  ود ذرات طینی  ة-

الدقیق  ة، و یس  تطیع الطبی  ب الش  رعي تمیی  ز ھ  ذه ال  ذرات ع  ن أي جلط  ة دموی  ة      
.موجودة في ھذه الشعب

وجود كمیة من الماء بالمعدة و بالأمعاء یشبھ الماء الذي غرق فیھ المصاب قب ل  -
ف  وق الغش اء المخ  اطي للمع  دة  الش ق علیھم  ا، و ق د توج  د أعش  اب و ذرات طینی ة   

.بسبب ابتلاع الماء
نقط نزفیة على سطح القلب، و الجانب الأیسر منھ خالي من الدم أو :میوعة الدم-

5.بھ قلیل منھ

:تحدید وقت الغرق
لقد سبق التعرض لتوقیت المتغیرات الزمنیة للجثة من ترسب دموي إلى حالة 

ھن ا نج د خلاف اً ح ول ھ ذه المتغی رات، فم ن        التصلب الرمي ث م التحل ل أو التفس خ، و   
یرى أن ھذه المتغیرات تتم في حالة الموت غرقاً في مدة أسرع حددھا بنصف الم دة  

.اـاع ملابسھـون أو لاتسـل إما لكثرة الدھـالرجاء عن جثة ـون أقرب لسطح المـجثة المرأة تك1
.جثة الطفل أقرب لسطح الماء عن البالغ نظراً لقلة الأملاح المعدنیة و نقص كثافة الجثة بسبب قلة حجمھا2
.الط  ب القض  ـائي و آداب المھن  ة:ض  یاء ن  وري.الم  اء الم  الح یس  اعد عل  ى الطف  و ع  ن الم  اء الع  ذب لزی  ادة كثافت  ھ 3

.210ص.1980بغداد، 
.657ص .1958القاھرة، .الطب الشرعي و البولیس الفني الجنائي:یحي شریف4
.1986الإس كندریة،  .دار المطبوع ات الجنائی ة  .الخبرة الجنائیة ف ي مس ائل الط ب الش رعي    :عبد الحمید الشواربي5

الجرائم، رسالة دكت وراه ف ي   دور الطب الشرعي في إثبات الحقوق و :نقلا عن طارق صالح یوسف عزام.65ص
.83ص.2005كلیة الدراسات العلیا، الجامعة الأردنیة، نیسان .الفقھ و أصولھ
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و من قال العكس حی ث أن م دة ھ ذه المتغی رات داخ ل      1في حالة الموت خارج الماء،
2.الماء أبطأ منھا خارجھ، و ذلك لزیادة نسبة الغبرین في الدم

:قالشنـ-ثالثا
طرف ھ ف ي الرقب ة و    4أو غب ر معق ود،  3ھو الضغط عل ى الرقب ة برب اط معق ود    

یربط الطرف الآخر ف ي موض ع أعل ى، یك ون أط ول م ن ط ول الض حیة أو موض ع          
أدنى من طولھ الحقیقي كما لو ربط الحبل في مقبض النافذة أو في عم ود م ن أعم دة    

.المنزل
ى أن الش نق ف ي ص ورتھ الثانی ة     من الناحیة الجنائیة یشیر الإحصاء الجنائي إل  

ھو الأكثر انتشاراً في حالة الانتحار، بینما لا یتص ور ف ي ح الات القت ل العم دي م ن       
5.الغیر لوجود المقاومة من المجني علیھ، إلا إذا كان في حالة سكر بیّن

الشنق القض ائي ف ي معظ م ال دول العربی ة یتخ ذ كوس یلة لتنفی ذ عقوب ة الإع دام           
حیث یقف المحكوم علیھ على قاعدة خشبیة عل ى ارتف اع   6ؤولینبحضور بعض المس

ارتفاع ثلاثة أمتار و فوق رأسھ حبل مت دلي م ن ع لٍ ب ھ ط وق، و لھ ذه القاع دة ب اب         
یفتح لأسفل و عند صدور الأمر بالإعدام ینفتح الباب فجأة لیسقط المحكوم علیھ بك ل  

.ثقلھ إلى أسفل فتحدث الوفاة على نحو ما تقدم
:یـةالآثار الظاھر

تأخذ الرقبة بصمة وسیلة الشنق سـواء في شكل س حجات إذا كان ت الوس یلة ھ ي     -
.حبل خشن أو كدمات بغیره من الوسائل

آث  ار المقاوم  ـة عل  ى وج  ھ الض  حیة و رقبت  ھ إذا ك  ـان الش  نق لأس  باب جنائی  ة، و   -
جحـوظ العینین و اتساع حدقتیھما، مع وجود نقط نزفیة على الوجھ و الرقب ة م ن   

7.تكدس الدم بالرأسجراء

بمعن  ى إذا كان  ت .تك  ون ال  رأس متدلی  ة عك  س موض  ع عق  دة الوس  یلة المس  تخدمة-
.و ھكذا…العقدة من الخلف تكون الرأس من الأمام

خلل غیر طبیعي في وضع اللسان فھو إما متدلي إلى الخارج أو ممسوك بأسنان -
.الداخلالضحیة في 

8.ظة الشنق و حتى خروج الروحتساقط اللعاب و انتصاب القضیب منذ لح-

.120ص .1989القاھرة، .الطب الشرعـي في خدمة العدالـة:صلاح الدین مكارم و آخر1
.174ص .1992الكویت، .الوجیز الإرشادي في الطب الشرعي، ترجمة عاطف بدوي:جي.د2
.80ص .1992ة، ـالإسكندری.الطب الشرعي و السمـوم:ود مرسي و سحر كامـلـمحم3
.253ص.1993الإسكندریـة، .الطب الشرعـي:عبد الحمـید المنشاوي4
.115ص .المرجع السابق:صلاح الدین مكارم و آخر5
اتب المحكمة التي أصدرت الحك م، و  النائب العام أو أحد مساعدیھ و ك(أصول محاكمات أردني 359/توجب المادة6

).طبیب السجن، و أحد رجال الدین، و مدیر السجن أو نائبھ و قائد الشرطة
.163ص.1992الكویت، .الوجیز الإرشادي في الطب الشرعي، ترجمة عاطف بدوي:جي.د7
.202ص.1980بغداد .ي و آداب المھنةـالطب القضائ:وري حسنـضیاء ن8
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تمزق النخاع الشوكي نتیجة كسر خلعي في فقرات العنق عل ى مس توى الفق رات    -
الثالث  ة و الرابع  ة و أحیان  ا عل  ى مس  توى الفق  رة الثانی  ة، و نتیج  ة لإص  ابة النخ  اع   

و تك ون ھ ذه العلام ة    1.الشوكي فإنھ م ن غی ر المتوق ع ظھ ور علام ات الاختن اق      
.تحرمتوقعة من شخص من

:كتـم النفس-رابعا
إن كتم النفس عل ى نق یض الش نق م ن الناحی ة الجنائی ة؛ ف إذا ك ان الش نق ین ذر           
استخدامھ جنائیا و یزداد في حالات الانتحار، فكتم النفس ھو الوسیلة الأكثر انتش اراً  
و شیوعـاً في الحالات الجنائیة و ینعدم كوسیلة للانتحار، و إن كان یتصور في حالة 

:مال، و تفسیر ذلكالإھ
إم ا بی ده أو   )الفم و الأن ف (ھنا یسھل على الجاني سد منافذ التنفس :القتل العمدي-أ

و إن ك  ان م  ن الن  اذر أن یض  ع الج  اني رأس المجن  ي  2بقطع  ة م  ن قم  اش أو وس  ادة،
و معظ  م ضحای  ـا تل  ك الوس  یلة م  ن  3.علی  ھ ف  ي ك  یس م  ن البلاس  تیك ل  نفس الغ  رض  

4.منعدمي المقاومة كالصغـار و الشیـوخالنساء لأسباب جنسیة، و

أما في حالة الانتحار فھو مستبعد ذل ك لأن المجن ي علی ھ إذا أراد    :حالة الانتحار-ب
كتم أنفاسھ لفترة فسیؤدي ذلك إلى نقص الأوكسجین و ھذا ال نقص ی ؤدي إل ى ب وادر     

.غیبوبة على ما مر فتسترخي عضلات یده الضاغطة، فیتنفس تلقائیا
من الثابت أن كتم النفس یتم إھمالا كم ا ھ و الح ال عن دما تن ام الأم      :أـتل الخطالق-ج

بجانب ولیدھا فتنقلب علیھ لتكتم أنفاسھ حال نومھا أو تترك ثدیھا بفمھ أثن اء الن وم أو   
تكون مم ن یس تخدمن الغط اء الثقی ل ال ذي ق د یمت ـد عل ى وج ھ الطف ـل، أو أن ینقل ب            

5.اء نومھـا أو غیابھا عنـھوجھ الطفـل على الوسـادة أثن

:ةـالآثار الظاھری
قد توجد آثار ظفریة على الوجھ أو الرقبة أو مواطن العفة، في شكل س حجات أو  -

ك  دمات م  ن ج  راء المقاوم  ة ح  ال الفع  ل، و ق  د تختف  ي ھ  ذه الآث  ار ل  دى المس  نین و       
6.الأطفال أو من كان تحت تأثیر السكر لانعدام أو ضعف المقاومة

7.من الثابت وجود جروح على الشفاه من الداخل-

.93ص .1997الجامعة الأردنیة، .محاضرات في الطب الشرعي:الراغبسمیح أبو 1
.248ص.1993ة، ـالإسكندری.يـالطب الشرع:اويـد المنشـعبد الحمی2
.104ص.1989القاھرة، .ةـي في خدمة العدالـالطب الشرع:ارم و آخرـصلاح الدین مك3
.250ص .المرجع السابق:عبد الحمید المنشاوي4
.92ص.1980داد ـبغ.ةـائي و آداب المھنـالطب القض:نـوري حسـاء نـیض5
.368ص.1988دمشـق، .يـان الشرعـب الأسنـط:رـان وآخـام شعبـعص6
.106ص.1989القاھرة، .الطب الشرعي في خدمة العدالة:صلاح الدین مكارم و آخر7
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:الجروح و أنواعھا في الطب الشرعي-المبحث الثاني
سنحاول التعرض لأھ م المس ائل ذات العلاق ة ب الجروح     المبحثمن خلال ھذا 

یعالج الفرع الأول :و التي تساھم في الكشف عن مجاھل الجریمة و ھذا عبر فرعین
.رع الثاني دور سلطة التحقیقأنواع الجروح و یعالج الف

:في الطب الشرعيأنواع الجروح-المطلب الأول
نتع  رض إل  ى الج  روح م  ن حی  ث م  دى آثارھ  ا عل  ى الجس  د، و ھ  ي م  ن ھ  ذه      

.و لكل منھا طبیعتھا و آثارھا.الزاویة إما أن تكون بسیطة أو جسیمة أو خطیرة
:الجروح البسیطة-01

لاج و إن احتاج  ت إل  ى غی  ار فھ  ذا لا نعتق  د أن تل  ك الج  روح لا تحت  اج إل  ى ع  
یعوق المجني علیھ عن ممارسة أعمال ھ عل ى وج ھ اعتی ادي، فض لاً ع ن أنھ ا تب دأ و         
تنتھي في أیام قلائل لھذا تكیف بوص فھا مخالف ة جنائی ة أو جنح ة یس یرة، ھ ذا فض لاً        
ع  ن أنھ  ا تخ  رج ف  ي بع  ض الق  وانین ع  ن المج  ال الاجتم  اعي لتش  كل ج  رائم خاص  ة    

وض  ع عص  مة ال  دعوى الجنائی  ة بی  د المجن  ي علی  ھ، و یشم  ـل ھ  ذا الن  وع  ت)شك  ـوى(
:حالتین

:السحجات-الحالة الأولى
و ھي بمثابة خدوش أو تسلخات بسیطة على ظھر الجل د بفع ل الأظ افر أو أي    

و لا یترت ب  .إل خ …مادة صلبة أخرى أو تحدث ع ن طری ق ج ر الجس د عل ى الأرض     
ي عضو من أعضاء الجسد، ھذا فض لاً ع ن أنھ ا    علیھا أثر ضار و لا تعوق وظیفة أ

تبدأ و تلتئم خلال مدة وجیزة، حتى و لو أحدثت تقیحاً، ف التقیح لا یتطل ب علاج اً ب ل     
1.غیاراً و مدة الغیار لا تدخل في الاعتبار مھما طالت

م  ا بع  د –ع  ن نظیرتھ  ا غی  ر الحیوی  ة  –ح  ال الحی  اة –و تختل  ف الس  حجات الحیوی  ة  
دید من الوجوه من ذل ك الل ون، الأول ى تب دأ بل ون أحم ر و بع د ثلاث ة         في الع–الموت 

أیام تبدأ في تكوین القشرة و بعد یومین تبدأ في السقوط تاركة من خلفھ ا أث راً أب یض    
بینم  ا الثانی  ة تح  دث م  ن ج  راء ج  ر الجث  ة عل  ى الأرض  .الل  ون و س  رعان م  ا ی  زول

الجاني بعد القتل جرھا إلى أق رب  لأھداف جنائیة غایتھا تضلیل العدالة كما لو حاول
أو الرم ـال أو ح دث التس لخ بفع ل الحش رات      2مصرف می ـاه أو لطمس ھا ف ي الت راب    

.المحیطـة أو لخروج بول أو براز حال الموت
فالتسلخـات الناجمة عن الج ر یختل ف لونھ ا بحس ب م ا إذا ت م الج ر قب ـل فت رة          

فلونھ ا یك ون أب یض إذا كان ت     .الترسب الدموي أم بعدھا، و بحسب مكان الس حجات 

عب  د .اب الم  ریض ب  داء التیت  انوس أو الغرغرین  ة الغازی  ة إلا إذا ت  رك الج  رح ب  دون غی  ار فیح  دث تلوث  ا و ق  د یص    1
ال وجیز  :نق لاً ع ن عب د الوھ اب عم ر البط راوي      .106ص .1993الإس كندریة،  .الطب الشرعي:الحمید المنشاوي

.103ص.الأردن.، دار الحامد1998في الطب الشرعي و السمـوم، الطبعة الأولى 
.54ص.1986الإسكندریة، .ئیة في مسائل الطب الشرعيالخبرة الجنا:عبد الحمید الشواربي2



الخبرة الطبیة في ظل القوانین الوضعیة الأخرى:الثالفصل الثظل التشریعات الحدیثة الخبرة الطبیة في:البـاب الثاني

في الشرایین العلی ا، بینم ا ت دق المس ألة إذا كان ت ف ي الش رایین الس فلى، حی ث یك ون           
و 1لونھا بنیا و لھذا یصعب تمییزھ ا ع ن الس حجات الحیوی ة إلا ب الفحص المجھ ري      

إن كان البعض یرى للتفرقة بین السحجات الحیویة و غی ر الحیوی ة ف ي ھ ذه المس ألة      
2.ع القشرة فإذا ظھر أثر للدماء فالسحجات حیویة و إلا كانت غیر حیویةأن تنتز

الض  رر إلا أن قیمتھ  ا ف  ي الإثب  ات   –أو تك  اد –و رغ  م أن الس  حجات منعدم  ة   
الجنائي كبیرة، فھي الشاھد الصامت على تاریخ حدوث الجریم ة ع ن طری ق لونھ ا،     

لة ع  ن طری  ق  و عل  ى ن  وع الوس  ی 3و عل  ى طبیع  ة الجریم  ة ع  ن طری  ق موض  عھا،   
و ھي في النھایة دلیل عام على المقاومة في معظم الجرائم س واء م ا ظھ ر    4حجمھا،

.منھا على الجاني أو المجني علیھ، أو علیھما معاً كما في جریمة المشاجرة
:الكدمات-الحالة الثانیة

الك دمات تل ون ف ي الجل د بموض ع العن  ف الخ ارجي، و تن تج م ن ج راء تم  زق          
مثل ھذا .اخلیة دون تمزق الجلد الذي یعلوھا فیحبس الدماء لتشكل كدمةالشرایین الد

العنف الضرب بلكمة الید على الوجھ أو أیة وسیلة أخ رى ص لبة كالعص ي أو رخ وة     
و م ن  5.كالحبال أو الكرابیج، و ھ ي تتف ق م ع الج روح الرض یة ف ي مج ال الوس ائل        

:خصائصھا
وس یلتھا، و ذل ك تبع اً لاس تمراریة ال دم      یقال أن معظم الكدمات لا تحمل بصمات -

إلا إذا كان ت ھ ذه الوس یلة    6في موضع العنف فترة م ن ال زمن و م ا قب ل تی بس ال دم،      
7.ھي الحبال

تظھر الكدمات سریعاً و یتسع حجمھا إذا وقعت على ش رایین ض عیفة أو رخ وة،    -
ظھ ر إل ى بع د    عكس الشرایین القویة، حیث تب دأ بع د س اعات عل ى الوج ھ، بینم ا لا ت      

8.أیام في الشرایین الغائرة كالظھر

و إذا كانت القاعدة أن لون الكدمات یم ر عل ى ث لاث مراح ل فلك ل منھ ا لونھ ا و        -
عمرھا، و إن كان لونھا الأول لا یتغیر ف ي بع ض الأعض اء حت ى ت زول مث ل كدم ة        

1.العین

.58ص.1989القاھرة، .ةـالطب الشرعي في خدمة العدال:ارم و آخرـصلاح الدین مك1
.178ص.1996ة، ــالإسكندری.يـب الشرعـالط:رـودة و آخـم فـد الحكیـعب2
خن ق الض حیة، ف  إذا كان ت عل  ى الوج ھ خاص  ة     ف إذا وج دت الس  حجات عل ى الرقب  ة فھ ذا دلی ل عل  ى محاول ة الج  اني      3

.وسائل التنفس فالمحاولة كتم النفس، أما إذا كانت في مواطن العفة فالمحاولة اغتصاب أو فسق بالإكراه
ف إذا كان  ت الوس یلة المس  تخدمة ھ  ي الع ض فتظھ  ر الأس  نان و    .م ن الثاب  ت عل ى الج  روح أنھ  ا تأخ ذ بص  مة الوس  یلة   4

ك ذلك الأظ افر حی ث تظھ ر الس حجات بحس ب وض ع الأص ابع ح ال الفع ل، و الحب ال            الفكین عل ى موض ع الج رح و   
.تظھر على شكل السحج مادة و سمكا سواء على الرقبة أو الرجلین أو الیدین

.30ص.1991عمان، .الوجیز في الطب الشرعي:مؤمن الحدیدي5
.130ص.1992، الكویت.الوجیز الإرشادي في الطب الشرعي، ترجمة عاطف بدوي:جي.د6
الطب الشرعي في خدمة :ارم و آخرـصلاح الدین مك.لتفافيإل ـاط تظھر بصمتھا على الجلد بشكـال أو السیـفالحب7

.58ص.1989رة، ـالقاھ.العدالة
.221ص.1988دمشق، .يـطب الأسنان الشرع:عصام شعبان وآخر8
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:الجروح الجسیمـة-02
ق  د یزی  د ع  ن عش  رین یوم  اً، و نعتق  د أن تل  ك الج  روح مم  ا تحت  اج إل  ى ع  لاج 

:تكیف بوصفھا جنحة جسیمة على ما مر، و ھي الأخرى تشمل حالتین ھما
:الجروح الرضیة-الحالة الأولى

الج  رح ھ  و تم  زق للش  رایین و منھ  ا الجل  د ال  ذي یس  مح بإس  الة ال  دماء إل  ى            
ن د  الخارج، أما الرض فھو یرمز إلى طبیعة الوسیلة التي تكون عادة صلبة و تقف ع

المساس بالجسد فلا تخترقھ، مثل ذل ك الض رب بالخش ب أو ب الحجر أو بقطع ة حدی د       
غیر مدببة أو س قوط أش یاء ص لبة عل ى الجس م، أو س قوط الش خص نفس ھ م ن مك ان           

.مرتفع عن الأرض، و تأخذ حوادث الدھس بالسیارات حكمھا
:و تختلف خصائص الجروح الرضیة عن غیرھا، و من ذلك

لرض  یة ع  ن الك  دمات بح  دوث نزی  ف خ  ارجي، و ع  ن الج  روح تتمی  ز الج  روح ا-
.القطعیة و الطعنیة بضآلة حجم ھذا النزیف

2تتف   ق ھ   ذه الج   روح م   ع الك   دمات ف   ي أنھ   ا لا تحم   ل غالب   اً بص   مة الوس   یلة     -

ة و ذلك لأن ـالمستخدم

.183ص.1996الإسكندریة،.الطب الشرعي:عبد الحكیم فودة و آخر1
.132ص.المرجع السابق:جي.د2
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و یحاط بھا سحجات و كدمات خاصة إذا ك ان  1حوافھا تكون ممزقة أو غیر منتظمة
2.عظمي أو قریب من ذلك كالأیدي و الأرجلالجرح بعضو

عادة یكون الجرح الرضي غیر نظیف و من ھنا تبدو خطورتھ، و ذلك لاحتوائھ -
على مواد غریبة ناتجة عن كسور للعظام القریبة أو بعض ا م ن جس م الوس یلة إذا     

و م ع إھم ال المجن ي علی  ھ    .كان ت ھش ة أو الش عر المح یط ب الجراح أو غی ر ذل ك       
.ة تطھیر الجرح یحدث تقیحابعدم سرع

ل  م یش  أ الط  ب الش  رعي أن یتع  رض لعم  ر ھ  ذا الن  وع م  ن الج  روح، و ربم  ا ذل  ك -
یرج  ع إل  ى العدی  د م  ن الاعتب  ارات منھ  ا م  دى جس  امة الج  روح و قابلی  ة الجس  م و 

.إلخ…إھمال المجني علیھ
3عادة یؤدي ھذا الجرح إلى وجود ندب من شأنھ تشویھ موضع الجرح-

:الجروح القطعیة-ةالحالة الثانی
بوسائل قاطعة عادة تكون من –و كما تدل علیھا صفتھا –تحدث ھذه الجروح 

فض  لاً ع  ن بع  ض   4ح  د واح  د مث  ل الس  كاكین و أم  واس الحلاق  ة و قط  ع الزج  اج،      
5.الوسائل التي تشترك فیھا مع الجروح الرضیة كالفؤوس و البلاطي

نوع  ا و ط  ولا و عرض  ا،  یق  ال أن الج  روح القطعی  ة تحم  ل بص  مات وس  یلتھا   
حیث یتمیز بانتظام حوافیھ و إن كان عم ق الج رح یق ل قل یلا ع ن ط ول الوس یلة م ع         

6.يـا الحقیقـملاحظة أن الجاني لا یدخل الوسیلة بطولھ

و مكمن الخطورة ھنا أن الجرح یكون أعمق من الجرح الرض ي و أكث ر من ھ    
ع  اء دموی  ا كبی  را   نزیف  ا مم  ا تص  عب مع  ھ عملی  ة التطھی  ر، خاص  ة ل  و ص  ادف و        

ھذا فض لا ع ن أن ھ لا یخل و م ن م واد غریب ة كش ظایا العظ ام كم ا ل و ك ان             7.كالرقبة
و یت رك الج رح   .الجرح بالرأس فتحدث مضاعفات منھا ارتجاج المخ و فقد الش عور 

8.القطعي ندبة بسیطة غیر مشوھة عكس ما یترتب على الجروح الرضیة

:»الطعنیة«الجروح الخطیرة -03
ن ھذه الجروح ھي التي قد تؤدي إما إلى تجاوز المدة القانونیة للع لاج،  نعتقد أ

أو اس  تحالتھ كم  ا ل  و ورث  ت المجن  ي علی  ھ مرض  ا نفس  یا أو عص  بیا، أو انتقص  ت فی  ھ 

.16ص.1992الإسكندریة، .الطب الشرعي و السموم:محمود مرسي و سحر كامل1
.227ص.1988دمشق، .يـان الشرعـب الأسنـط:رـان وآخـام شعبـعص2
.40ص .1993یة، منظمة الصحة العالم.بحث منشور بكتاب الطب الشرعي و السمومیات.الجروح:ھدى دیاب3
.64ص.1989القاھرة، .ةـي في خدمة العدالـالطب الشرع:صلاح الدین مكارم و آخر4
.58ص.1986الإسكندریة، .الخبرة الجنائیة في مسائل الطب الشرعي:عبد الحمید الشواربي5
.64ص .قـع السابـالمرج:رـارم و آخـن مكــلاح الدیـص6
.114ص.1993الإسكندریة، .الطب الشرعي:عبد الحمید المنشاوي7
.الأردن.، دار الحام د 1998ال وجیز ف ي الط ب الش رعي و الس موم، الطبع ة الأول ى،        :عبد الوھاب عمر البط راوي 8
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و نقصد من ذلك أنھا تؤدي عادة إلى .عضوا أو شلت لھ منفعة، إذا لم تؤد إلى وفاتھ
.مساءلة الجاني عن جنایة على ما مر

ع رجال الطب الشرعي على وصف ھذه الجروح بالخطیرة و من ق ال  لقد أجم
بالممیتة، و ھذا یرجع إلى مدى خطورة الوسائل المستخدمة و التي ت ؤدي إل ى نت ائج    

و م  ن تل  ك الوس  ائل الأعی  رة الناری  ة و الت  ي س  بقت الإش  ارة إلیھ  ا، و      .أكث  ر تھ  وراً 
الخن   اجر و الس   یوف و الأس   لحة البیض   اء طویل   ة النص   ل كالس   كاكین أو النص   لین ك

الحراب، فمثل ھذه الوسائل تستخدم عادة في مواض ع قاتل ة كالص در و فی ھ القل ب أو      
.الرأس و فیھ لمخ أو البطن و فیھا الأمعاء

و یمی  ل الاتج  اه ال  راجح ف  ي الط  ب الش  رعي إل  ى أن الج  روح الخط  رة تأخ  ذ      
ند ف ي ذل ك   بصمة وسیلتھا سواء من حیث نوعھ ا أو حجمھ ا أو ط ول نص لھا، و یس ت     

س  واء كان  ت الوس  یلة ذات نص  ل واح  د أو   1عل  ى أن ح  وافي الج  رح تك  ون منتظم  ة  
نص  لین، و إن ك  ان ال  بعض ی  تحفظ عل  ى الحج  م و الط  ول ب  دعوى أن حج  م الج  رح     

ھذا و ط ول  2یكون أضیق من حجم السلاح بسبب انكماش الجلد فور إخراج الوسیلة
 ی دخل الس لاح بطول ھ ف ي     طول الجرح یكون أقل من طول السلاح، فالجاني ع ادة لا 

.الجسد
و عن الجرح العمیق فھو یبدأ مدمیا حتى بعد خیاطتھ لمدة قد تصل إل ى اثنت ي   

ث م یب دأ ف ي    3عشرة ساعة، ثم تظھر علیھ آثار للتورم الخفی ف لم دة ی ومین أو ثلاث ة،    
لا تزول أبداً، فإذا ل م یخ ط   4الالتحام التدریجي خلال أسبوع بعدھا یترك ندبة حمراء

5.تظھ  ر علی  ھ آث  ار التق  یح م  ن ج  راء الأوس  اخ الملاص  قة للوس  یلة المس  تخدمة یخ  ط ف

لاس  یما إن كان  ت ھش  ة أو زجاجی  ة فت  دخل ش  ظایاھا إل  ى الج  رح، ناھی  ك ع  ن دخ  ول   
.الھواء الملوث لیملأ حیز الجرح

و عن مدى خطورة الجروح الطعنیة فھي قد تؤدي إلى إحداث عاھة مس تدیمة  
دة تقع على أعضاء ممیتة كالصدر أو الرأس و قد تصادف إن لم تكن الوفاة، فھي عا

:وع  اء دم  وي كبی  ر، فھن  ا یح  دث نزی  ف غزی  ر یص  عب علاج  ھ لأس  باب كثی  رة منھ  ا
طول الجرح و صغر حجمھ و تعرضھ للتلوث خاصة أن النزیف قد لا یكتش ف ف ور   

ق  د تك  ون 1الأم  ر ال  ذي یس  تدعي إج  راء عملی  ة جراحی  ة كبی  رة 6حدوث  ھ ب  ل بع  د م  دة،
.ر من الجرحأخط

.35ص.1991ان، ـعم.يـالوجیز في الطب الشرع:مؤمن الحدیدي1
.205ص.1996الإسكندریة، .الطب الشرعي:عبد الحكیم فودة و آخر2
205ص.المرجع السابق3
.40ص .1993،ةـة العالمیـمنظمة الصح.بحث منشور بكتاب الطب الشرعي و السمومیات.الجروح:ھدى دیاب4

.35ص.المرجع السابق:مؤمن الحدیدي5
.41ص .1993منظمة الصحة العالمیة، .بحث منشور بكتاب الطب الشرعي و السمومیات.الجروح:ھدى دیاب6
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:و نتائج الخبرة الطبیةدور سلطة التحقیق-
یق  ع عل  ى ع  اتق رج  ال الط  ب الش  رعي المزی  د م  ن الأعب  اء الفنی  ة ف  ي مج  ال     
الجروح، و التي تساعد في تكییف طبیعتھا و عما إذا كان ت عرض یة أو انتحاری ة أو    

ن للقاض   ي فیك   و–لا قطعی   ة –و نظ   راً لأن آراء الخب   راء تك   ون احتمالی   ة  .جنائی   ة
الجن  ائي أن یأخ  ذ بھ  ا أو أن یطرحھ  ا مت  ى وج  د ف  ي ظ  روف ال  دعوى الجنائی  ة م  ا        

.یعارضھا، فالقاضي یستطیع أن یجزم بما لا یجزم بھ الخبیر
و للوص  ول إل  ى تكیی  ف الج  روح عل  ى ھ  ذا النح  و ینبغ  ي عل  ى رج  ال الط  ب      

و على رج ال  الشرعي الاحتكام إلى القرائن المادیة المحیطة بكل حادثة على حدتھا،
سلطة التحقیق البحث و التح ري ف ي الجوان ب النفس یة للعلاق ة ب ین الم تھم و المجن ي         

:علیھ وصولاً إلى الحقیقة المنشودة، و ذلك حسب ما یلي
:ةـفي القرائن المادی-01
:ان الجرحـمك-أولاً

في الجروح العرضیة الت ي تح دث م ن المجن ي علی ھ عل ى نفس ھ، كالعب ث بم ا          -1
بھ علم كالكھرباء أو ماء النار أو الأسلحة الناری ة، أو ح دث الاحتك اك    لیس لھ 

إل خ أو نتیج ة لإھمال ھ أو ع دم تحوط ھ،      …منھ سھوا أو وقع فجأة م ن ف وق س لم   
ھنا یكون الجرح في الأعضاء البارزة تلك التي تعد بمثابة ھم زة الوص ل ب ین    

ال دھس یك ون   الإنسان و الأش یاء كالأی دي و الأرج ل و ال رأس، و ف ي ح الات      
2.الجرح بالأضلاع غالباً

و یكون الجرح في حالة الانتحار ب أجزاء تح ددھا بع ض الاعتب ارات العملی ة،      -2
من ذلك مدى إطالتھ ا أي أن تك ون ف ي متن اول ی د المنتح ر، و أن یس ھل علی ھ         

و ك ذلك ش رایین الی د الأخ رى     .تحقیق ھدفھ فیھا، و أن تكون في دائرة الرؤیة
یس  تخدم ی  ده الیمن  ى، و إن ك  ان ال  بعض م  ن رج  ال الط  ب       و القل  ب إذا ك  ان 
الرقب ة و ال رأس، فم ا ن راه أن الرقب ة تخ رج       -و بلا تحفظ –الشرعي یدخلون 

–بج وار الج رح المی ت    –عن مجال بصره ھ ذا و إن ح دث فن اذرا م ع وج ود      

بع  ض الج  روح الترددی  ة البس  یطة، وبحك  م ھ  ذا یك  ون ح  وافي الج  رح الممی  ت  
3.من باب أولى نستبعد الرأس إلا إذا كان مجنوناًغیر منتظمة، و

بینما الج روح الجنائی ة تك ون ف ي أي موض ع و لا وج ود للج روح الترددی ة و         -3
ھ ذا و تختل ف مواض ع    .بالتالي تكون الحوافي منتظمة و بحسب حجم الوس یلة 

الجرح بحسب اختلاف القصد الجنائي، فإذا كان ھو القتل فالطعنات تك ون ف ي   

.65ص.1989القاھرة، .الطب الشرعي في خدمة العدالة:صلاح الدین مكارم و آخر1
.71ص.1980بغداد .الطب القضائي و آداب المھنة:ضیاء نوري حسن2
.الأردن.، دار الحامد1998الوجیز في الطب الشرعي و السموم، الطبعة الأولى، :عبد الوھاب عمر البطراوي3
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اتل ة كالص در للوص ـول إل ى القل ب أو ال رئتین، ف إذا كان ت المقاوم ـة          مواضع ق
ش   دیدة ف   الطعن م   ن الظھ   ر لتحقی   ـق ذات الغ   رض، أو ال   بطن أو الرقب   ة أو    

أما إذا كان القص د ھ و مج رد الإی ذاء فتك ون الض ربات عل ى مواض ع         .الرأس
.غیر قاتلة كالأكتاف و الأیدي و الثدي

:وع الجرحـن-ثانیا
العرضیة تنتشر الجروح الرضیة نتیجة الانزلاق و الاصطدام أو في الحوادث-1

أما عن الجروح القطعیة فھذا ن اذراً،  .الوقـوع من علٍ و في حوادث السیارات
أو .فإن حدث فتكون الجروح على شكل سحجات یسیرة عند استخـدام الس كین 

.إلخ…جروح وخزیة بفعـل استخدام المفكات أو المسامیر
نتح  ار تك  ون الج  روح إم  ا قطعی  ة و ھ  ذا غالب  اً أو طعنی  ة و ھ  ذا ف  ي ح  الات الا-2

ن  اذراً، و م  ن ث  م نس  تبعد م  ا ھ  و أق  ل م  ن ذل  ك أث  راً كالس  حجات و الك  دمات و   
.الجروح الرضیة إلا إذا جن المنتحر و خبط رأسھ في الحائط

و ھناك جروح مصطنعة یؤتیھا الشخص بنفس ھ عل ى نفس ھ، أو م ن آخ ر بن اء       -3
و مث  ل ھ  ذه الج  روح عل  ى م  ا تق  دم لا تك  ون إلا قاطع  ة أو   .عل  ى اتف  اق س  ابق

مشوھة و في أجزاء غیر قاتلة، و یمكن التعرف علیھا من الظ روف المحیط ة   
بكل حادثة علة حدتھا، و عما إذا كانت في متن اول ی د المص اب م ن عدم ھ، و      

1.ھل بملابسھ قطوع مواجھة للإصابة أو أثر للدماء من عدمھ

ائی ة یختل ف نوعھ ا ب اختلاف القص د منھ ا عل ة م ا م ر، فق د           بینما الج روح الجن -4
تك  ون مج  رد س  حجات أو ك  دمات، و ق  د تك  ون ج  روح وخزی  ة أو قطعی  ة أو      
طعنیة، فإن كان القصد ھو القتل فالجروح طعنیة، عكس حالة الانتحار فالقاتل 

2.لا یركن إلى وسیلة مشكوك في جدیتھا

:ةـمكان الوسیل-ثالثا
س یلة ھ و بع د ح دوث واقع ة الوف اة و ھ ذا لا یك ون إلا ف ي          المقصود بمك ان الو 

أي –فھ  و ف  ي الحال  ة الأول  ى، إم  ا أن تك  ون   .ح  الي الانتح  ار الت  ام أو القت  ل الجن  ائي 
و ف  ي الحال  ة الثانی  ة، لا توج  د   .أو أن تك  ون بی  د المنتح  ر 3بجان  ب الجث  ة –الوس  یلة 

قبل أن یھ رب و حت ى لا   بجوار الجثة لأن الجاني یحرص على استبعادھا أو إخفائھا
.تكون دلیل إثبات ضده بما علیھا من بصمات

:ةـآثار المقاوم-رابعا
لا مبرر للبحث عن تلك الآثار إلا في حالة القتل أو الجرح الجنائي خاص ة م ا   
یتم منھا بالعنف و من ثم نستبعد تلك الآثار إذا ما تم القتل بالغ در و الخیان ة، أو ك ان    

.122ص.1991الإسكندریة، .الطب الشرعي و البحث الجنائي:مدیحة الخضري و آخر1
.109ص.المرجـع السابـق:مدیحة الخضري و آخر2
.33ص.1992الإسكندریة، .الطب الشرعي و السموم:لـمحمود مرسي و سحر كام3
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جس دیا م ن الج  اني، أو ك ـان رج لاً مس ناً أو ص بیاً لا یس  تطیع       المجن ي علی ھ أض عف    
.و من باب أولى إذا كـان القتل عرضاً أو انتحـاراً.المقاومـة

و عن موضع الآث ار فھ ي لا تتع دى جس م الج اني أو المجن ي علی ھ، مث ل ذل ك          
الجروح الیسیرة كالسحجات أو الضرب البسیط فالكدمات على أی دیھما و أرجلھم ا و   

سیھما، أو نقاط ال دماء الت ي تظھ ر عل ى مس رح الجریم ة أو عل ى ملاب س أح دھما          رأ
.و من باب أولى تمزیق الملابس1كأثر لغیره

:في الجانب النفسي-02
:داوةـالع-أولا

مما یساند القرائن المادی ة ف ي تقوی ة التھم ة ض د الم تھم وج ود ع داوة أی ا ك ان           
ع داوة عام ة بس بب الص راع عل ى منص ب       نوعھا بینھ و المجني علی ھ، س واء كان ت   

سیاسي أو إداري، أو عداوة خاص ة كم ا یح دث ب ین الأص دقاء و الجی ران لس بب ق د         
.إلخ…یكون وضیعاً، أو بین الأھل بسبب المیراث أو بین الأصھار بسبب الزواج

:راضـالأم-ثانیا
:مما یساھم في تحقیق النتیجة الإجرامیة سواء كانت ھي الجرح أو الوفاة

العیوب الخلقیة أو الأمراض الجسدیة لدى المجني علیھ، من ذل ك وج ود تف ـاوت    -
كبی  ر ب  ین الق  وتین و أعن  ي م  ن ذل  ك ال  وھن أو الض  عف للط  رف الس  لبي ھ  ذا أو     
وج  ود عملی  ات جراحی  ة لدی  ھ، فمث  ل ذل  ك یس  ھم ف  ي تحقی  ق الوف  اة رغ  م أن فع  ل     

.الجاني لا یرقى إلى مستوى النتیجة
ض نفسیة لدى المجني علیھ تدفع ھ إل ى الانتح ار أو أن تعج ل     وجود علل أو أمرا-

في تحقیق النتیجة خلافا للمجرى العـادي للأمور، و في ذلك الھ زة العص بیة ل دى    
و إن تشـدد البعض في الحال ة الأخی رة فاش ترط    .البعض، و شدة الخوف و الذعر

2.أن یكـون الطرف السلبي ضعیف القلب و مسن و مفرط في السمنة

:الحمایة الجزائیة لجسم الإنسان في ظل الطب الشرعي-الثانيلمطلب ا
م  ن الثاب  ت أن الق  انون الجن  ائي الح  دیث یج  رم أي فع  ل یم  س بجس  م الإنس  ان     
جسدا أو نفسا بوصفھ جریمة إیذاء و من باب أول ى یم س ح ق ك ل إنس ان ف ي الحی اة        

أو حس بما یق ال أنھ ا    تلك الجرائم التي تأخ ذ الطبیع ة الاجتماعی ة   .بوصفھ جریمة قتل
.جرائم اجتماعیة

و ع  ن خط  أ أو ف  ي أو یس  توي ف  ي نظ  ر ھ  ذا الق  انون أن ی  تم الإی  ذاء ع  ن عم  د 
ھ ذا و تس توي   3.الحالة الوسطى ما بین العم د و الخط أ و المس ماة بالقص د المتج اوز     

.111، 110ص.المرجع السابق:مدیحة الخضري و آخر1
.الأردن.، دار الحام د 1998ال وجیز ف ي الط ب الش رعي و الس موم، الطبع ة الأول ى،        :ر البط راوي عبد الوھاب عم2

.124ص
مثل ذلك من یأتي بسلوك إجرامي قاصدا إحداث نتیجة یسیرة كالجرح فیترتب على ذلك نتیجة أكثر جسامة كالعاھ ة  3

ر عل ى ام رأة تحم ل طف لا یص یب ع ین       فمن یلقي بحجر صغی.المستدیمة سواء في نفس الشخص المقصود أو غیره
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كل أنواع الوسائل المؤدیة إلى الإیذاء فالعبرة بالنتیجة و ھي المساس بجس م الإنس ان   
.النیل من حقھ في سلامة جسمھ أو اكتمال أعضائھو

.وسائل الإیذاء، و نتائج الإیذاء:و في ھذا المطلب سنتطرق إلى فرعین ھما
:وسائل الإیذاء:الفرع الأول

.ب ین الحص ریة و الإط لاق   :جال إلى اتج اھین ـلقد اختلفت القوانین في ھذا الم
و م ن یح ددھا عل ى    1رع المص ري، فمن یح دد وس ائل الإی ذاء تحدی دا حص ریا كالمش       

و إن ك ان الاتج اه   4.و اللیب ي 3و العراقي2سبیل المثال لا الحصر كالمشرع الأردني
اس ب الحق ف ي   ـة تؤدي إلى المس  ـالأخیر ھو الصحیح و الواجب العمل بھ، فكل وسیل

.ةـداد بھا فالعبرة بالنتیجة لا بالوسیلـاة ینبغي الاعتـحمایة الجسم أو الحی
أھم الوسائل و أكثرھا انتشاراً و شیوعاً الضرب و الجرح و إدخال مادة و من 

ضارة إلى الجسد عن طریق مباش ر أو غی ر مباش ر، و یمك ن التع رض لمف اھیم تل ك        
الوسائل بمنظور الطب الشرعي عن طریق الفقھ الجنائي، فمن الثابت أن الض رب و  

ؤدي إلى الجرح و ناذراً ما الجرح قد یكونان متلازمان، فالضرب في أغلب حالاتھ ی
:یؤدي إلى الموت، إلا أن ذلك لا یمنع استقلالیة كل منھما عن الآخر حسبما یلي

:الضـرب-1
كل ضغط على أنسجة الجسم دون أن یترتب علیھ آثار، ف إذا ترت ب علی ھ    (ھو 

الصفع بالید على الوجھ، الق رص ف ي الأذن أو   :و من أمثلة الضرب)آثار فھو جرح
ء م ن الجس د، ش د الش عر الرك ل بالرج ل، ل وي ال ذراع، ج ر الجس م عل ى            في أي جز

الأرض، و من یضیف ال رش بالم اء أو ب التراب و البص ق ف ي الوج ھ و الج ذب م ن         
5.إلخ…الملابس

:الجـرح-2
لم یتعرض لمفھوم الجرح بالقانون المقارن محل البحث سوى القانون الأردني 

و ھ  ذا یتع  ارض م  ع م  ا ھ  و مس  تقر ل  دى –اً ف  ي القس  م الع  ـام و نظ  را لأن  ھ ج  اء مقی  د
و یمك  ن وض  ع تعری  ف مح  ل  6.أطلق  ھ ف  ي القس  م الخ  ـاص –رج  ال الط  ب الش  رعي  

.، دار الحام د 1998ال وجیز ف ي الط ب الش رعي و الس موم، الطبع ة الأول ى،        :عبد الوھ اب عم ر البط راوي   .الطفل
.93ص.الأردن

، ث  م 245إل  ى 236ب  المواد م  ن )الض  رب و الج  رح(إن المش  رع المص  ري یع  ول عل  ى ث  لاث وس  ائل تقلیدی  ة ھ  ي   1
.236بالمـادة )إعطاء مادة ضارة(أضاف 

).…كل من أقدم قصدا على ضرب شخص أو جرحھ أو إیذائھ بأي فعل مؤثر(أردني 333/المادة2
كل من اعتدى عمدا على آخر بالجرح أو بالضرب أو بالعنف بإعطائھ مادة ضارة أو بارتك اب  (عراقي 412/المادة3

).…أي فعل آخر
).…ره أذى في شخصھ أدى إلى مرضكل من أحدث بغی…یعاقب(لیبي 379/المادة4
.الأردن.، دار الحام د 1998الوجیز في الط ب الش رعي و الس موم، الطبع ة الأول ى،      :عبد الوھاب عمر البطراوي5

.95ص
، )یراد بلفظة الجرح كل شرط أو قطع بشرط أو یشق غشاء م ن أغش یة الجس م الخارجی ة    (عقوبات أردني 2/المادة6

و بھ ذا نف ى   ).یعتبر الغشء خارجیا إذا كان في الإمك ان لمس ھ  (معنى في نھایة تلك المادة بقولھ و أكد المشرع ھذا ال
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كل تمزق لأنسجة الجسم الخارجیة أو الداخلیة سواء ترت ب علی ھ   (إجماع للجرح بأنھ 
).علاج أو لم یترتب

:إدخال مادة ضارة-3
ا لیشمل المادة السامة وأی ة م ادة   من الثابت فنیا أن المادة الضارة یتسع مفھومھ

إذا أدخلت للجسم أحدثت فیھ اضطراباً سواء ظھرت تلك الآثار على الت و أو تراخ ت   
مث  ل ذل  ك بع  ض الأدوی  ة الض  ـارة أو المس  كرات أو المخ  درات أو نق  ـل     .إل  ى ح  ین 

1.إلخ…الأمراض عن طریق الجماع سـواء بالترغیب أو بالترھیب أو بتسلیط أشعة

:ج الإیذاءـنتائ-نيالفرع الثا
إن المشرع الجنائي یحدد مدى مسؤولیة الج اني ع ن الج روح بحس ب نتیجتھ ا      

و تتفاوت تلك الآثار من البساطة إلى الجسامة .على الوظیفة الاجتماعیة للمجني علیھ
بحسب م ا إذا تخل ف ع ن الج رح أمراض اً قابل ة للع لاج أو یس تحیل علاجھ ا كم ا ف ي            

، ف  إذا كان  ت م  ن الن  وع الأول؛ فالق  انون یف  رق ب  ین تل  ك        حال  ة العاھ  ات المس  تدیمة  
الجروح بحسب المدة التي یحتاجھا العلاج، فلا یخفى أن مدة العلاج ھ ي ذاتھ ا الم دة    

).العجز(التي یقعد فیھا المجني علیھ عن أداء وظیفتھ الاجتماعیة أي 
ؤولیة قائمة و عن تنوع المسؤولیة بحسب تنوع النتیجة المترتبة على الجروح، فالمس

:فور حدوث تلك الجروح حسبما یلي
:جروح دون عجز-أولا

قد تحدث جروح دون أن یترتب علیھا مرض أو عجز من ب اب أول ى، و تج د    
ھذه الحالة مجالھا في الس حجات الت ي س رعان م ا ت زول، و ك ذلك الك دمات البس یطة         

ت ردد عل ى أح د    من جراء العض و الجروح السطحیة الت ي ق د تحت اج إل ى غی ار أو ال     
الأطب   اء ل   نفس الغ   رض م   ادام المجن   ي علی   ھ م   اض ف   ي أداء أعمال   ھ أو وظیفت   ھ      

ھنا یسأل الجاني عن جریمة إیذاء بصفتھا مخالفة في القانون العراق ي و  .الاجتماعیة
عدا القانون المصري و الأردني الذي تشدد في العقوبة فاعتبرھا م ن الج نح   2اللیبي،

خی ر ف ي إجراءاتھ ا حی ث عل ق رف ع ال دعوى الجنائی ة عنھ ا          و إن ترفق الأ3الیسیرة،
.بشكوى المجني علیھ، و بھذا الشق الإجرائي أخذ القانون اللیبي

ثم جاء في نصوص الإیذاء بالقسم الخاص لیطل ق موض وع الج رح    .عن الكدمات أو النزیف الداخلي وصف الجرح
ال وجیز ف ي الط ب    :لبط راوي نق لاً ع ن عب د الوھ اب عم ر ا     .أي سواء حدث التمزق للأنس جة الخارجی ة أو الداخلی ة   

.96ص.الأردن.، دار الحامد1998الشرعي و السموم، الطبعة الأولى، 
.الأردن.، دار الحام د 1998ال وجیز ف ي الط ب الش رعي و الس موم، الطبع ة الأول ى،        :عبد الوھاب عمر البطراوي1

.96ص
ن ثلاثة أشھر و غرامة تزید عن ثلاثین دین ارا  عقوبات عراقي التي تعاقب بالحبس مدة لا تزید ع415راجع المواد 2

لیبي التي تفرض عقوبات الحبس مدة لا تزید عن شھر أو بغرامة لا تزی د  378أو بإحدى ھاتین العقوبتین، و المادة 
.و كلتا العقوبتین تشكلان مخالفة جنائیة وفقاً للقواعد العامة في ھذین القانونین.عن خمسة دنانیر

أردني حیث یسوي ف ي العقوب ة ف ي ح التي الض رب ال ذي لا ی ؤدي إل ى         334قوبات مصري و المادة ع242المادة 3
.جروح أو أدى لجروح تخضع لعلاج أقل من عشرین یوماً
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:جروح أدت إلى عجز-ثانیا
)أي مرض(لقد أجمع القانون المقارن على أن الجرح الذي یترتب علیھ عجز 

ع  د ذل  ك ف  ي العقوب  ة و یحت  اج إل  ى ع  لاج ول  و یوم  ا واح  دا یش  كل جنح  ة، ث  م یف  رق ب 
:بحسب مدة العلاج مع ملاحظة أن مدة الغیار و مدة النقاھة لا تدخل في الاعتبار

–في القانون اللیب ي أربع ین یوم اً فأق ل     –إذا احتاج علاجاً لمدة عشرین یوما فأقل -

1.ةــفترفق نسبیا في العقوب

.نحة جسیمةإذا زادت مدة العلاج عن ھذا الحد فیتشدد في العقوبة بوصفھا ج-
:جروح أدت إلى عاھة مستدیمة-ثالثا

لم تتعرض القوانین المقارن ة لمفھ وم تل ك العاھ ة مكتفی ة بتحدی د حالاتھ ا و إن        
، 3و العراق ي 2اختلفت في طبیعتھا، فمن یحددھا على سبیل الحصر كالمش رع اللیب ي  

الأخی ر  و الاتج اه 5و المص ري، 4و من یحددھا على سبیل المثال كالمشرع الأردن ي 
فكم   ا ھ   و ثاب   ت أن العاھ   ة .ھ   و الواج   ب الانتھ   اء إلی   ھ لمس   ایرتھ للتط   ور العلم   ي 

، و ھن اك م راض   )مرض لا ھ و قب ل للش فاء و لا ھ و م ؤدي للم وت      (المستدیمة ھي 
ھن ا تنتق ل الجریم ة    .مستحدثة لا وجود لھا بالنصوص الحص ریة و یس تحیل علاجھ ا   

ذلك قطع عضو أو شل منفعتھ، أو تشویھ مثل 6من مجال الجنح إلى مجال الجنایات،
إل خ، أو  …جسیم للوجھ أو ترتب علیھ مرض من المتع ذر علاج ھ كالإی دز او الص رع    

.حالة إجھاض امرأة حامل
:آثار البصمات في الطب الشرعي-المطلب الثالث

إن للبصمات أثر عـام یشمل س ائر الج رائم، و تش مل ك ـل أث ر یترك ھ الج ـاني        
و م ن ذل ك   .المجني علی ھ أو عل ى أرض مس رح الجریم ة ذات ھ     على جسد أو ملابس

بص   مات الأص   ابع و بص   مات الأرج   ل و بص   مات الأس   نان و العظ   ـام و الش   عر و 
و سنتعرض إل ى  .الدماء، و أكثر من ذلك حداثة بصمات الشفـاه و اللعاب و الصوت

س نان،  بص مات الأص ابع و الأق دام بص مات الأ    :للآثار العامة من خلال أربعة فروع
.بصمات الدماء و بصمات الشعر

تسوي في العقوبة سواء حدث مرض أو لم یحدث ما دام ت فت رة الع لاج لا نتزی د ع ن عش رین       :أردني334/المادة1
.جانب الإجرائي على ما تقدمیوما، و إن كانت تفرق في ال

(لیبي381/المادة2 م ـا، فق د أح د الأط راف أو منفعت ھ، تش ویھ جسی       ـى ش فاؤه، فق د حاس ة أو إضعافھ     ـم رض لا یرج   :
).رأة حامـلـللوجھ، إجھاض ام

ف ي  قطع أو انفصال عضو أو شل منفعتھ أو جزء منھا أو الجنون أو عاھة (حددھا :412/و المشرع العراقي بالمادة3
).العقل، أو تعطیل إحدى الحواس كلیا أو جزئیا، أو تشویھ جسیم لا یرجى زوالھ أو خطر حاصل على الحیاة

(أردني335/المادة4 قطع أو استئصال عضو أو بتر أحدج الأطراف أو تعطیلھا أو تعطیل إحدى الحواس عن :
).لھا مظھر العاھة الدائمةالعمل، أو تسبب في إحداث تشویھ جسیم أو أیة عاھة أخرى دائمة أو 

(مصري240/المادة5 ال عضو أو فقد منفعتھ أو نشأ عنھ كف بصر أو فقد إحدى العینین أو نشأ عنھ ـقطع أو انفص:
).اـل برؤھـعاھة مستدیمة یستحی

(أردني335/راجع العقوبة الواردة في المادة6 ).الأشغال المؤقتة لا تزید عن عشر سنوات:
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:بصمات الأصابع و الأقدام:الفرع الأول
لقد كشف العلم الحدیث و مع نھایة القرن التاسع عشر عن مدى أھمی ة فح ص   
بصمات الأصابع في مجالنا الجنائي للكشف عن الجناة، فھي تشكل أھم و أخطر أث ر  

م أنھ لا تشابھ بین بصمات اثنین من یتركونھ على مسرح الجریمة، فقد أثبت ھذا العل
و أكثر من ذلك أن بصمة الإص بع  1سكان المعمورة الأرضیة من أقصاھا إلى أدناھا

الواح  د لا تتش  ابھ م  ع ب  اقي أص  ابع الی  د الواح  دة، حت  ى ل  و كان  ت البص  مات لت  وأمین    
و یفھ  م م  ن ذل  ك أن البص  مات لا تت  أثر بالوراث  ة و لا  2.متح  دین م  ن بویض  ة واح  دة

و س  بحان االله ص  انع ھ  ذا الك  ون و منظم  ھ إذ ق  ال ف  ي كتاب  ھ   .نس و لا بالأص  لب  الج
أن ھ لا  )بمفھ وم المخالف ة  (، و ھ ذا یعن ي   3ھانَنَوي بَسَن نُى أَلَعَینَرِادِى قَلَبَ:الحكیم

وجود لبصمة یشترك فیھا اثنان و لھذا كان لھذه البص مات حجی ة كامل ة ف ي الإثب ات      
.آخر یساندھاحتى و لو لم یوجد دلیل 

و توجد بص مات الأص ابع ف ي الوج ھ الأمل س للس لامیة الظفری ة م ن الی دین و          
و عن ـد الفح ص   .بصمات الأقدام في الوجھ الأملس لباطن و أصابع كـل من الق دمین 

.اـترفع سائر بصمـات الأصابع أو الأقدام تحوط
لیین أو و توجد لكل دول ة دائ رة لحف ظ بص مات الأص ابع لس ائر مواطنیھ ا أص         

و تق وم تل ك ال دائرة بتص نیف تل ك      .مكتسبین للجنس یة، ع اقلین ك انوا أو غی ر ع اقلین     
البصمات إلى ثلاث مجموعات رئیسیة تجمع كل منھا مجموعة من البص مات قریب ة   

:التماثل من حیث الشكل حتى یسھل حفظھا و سرعة الرجوع إلیھا وقت الحاجة
دار م  ن یم  ین الإص  بع إل  ى یس  اره، و ف  ي تش  مل البص  مات الت  ي تتمی  ز بانح  :الأول  ى

.من مجموع البصمات%65وسطھا ما یشبھ القنـاة و تشكل نحو 
تشمل البصمات التي تأخذ شكل دوائر تلتف حول مركز معین، و یستوي أن :الثانیة

.من مجموع البصمات%25إلخ، و ھي تمثل …تكون الدوائر حلزونیة أو بیضاویة
تشمل البصمات التي تأخذ شكـل الأقواس أو الخط ـوط الأفقی ة عل ى الإص بع     :الثالثة

من %7مركز أو وسط، و تشكل نسبة لا تزید عن –و ھذا ما یمیزھا –و لیس لھـا 
.مجموع البصمات

)ك رت (و عن كیفیة حف ظ ھ ذه البص مات تق وم ھ ذه ال دوائر بتخص یص فیش ة         
، و یدون على الكرت كل ما یرتكبـھ لكل بصمة مرفقـا بھا صورة شخصیة لصاحبھا

و یج  ب عن  د مض  اھاة    .الش  خص م  ن جرائ  ـم أو ملاحظ  ات تخ  ص إدارات الأم  ن     
البصمة المرفوعة من مسرح الجریمة عل ى البص مة المحفوظ ة ل دى تل ك ال دائرة أن       

بصمات قد تتطابق بین شخصین في كل ستة آلاف و أربعمائة ملیون شخص مشار إلیھ عبد الحمید و یقال أن ال1
.46ص.1993الإسكندریة، .الطب الشرعي:المنشاوي

.214ص.1992الكویت، .الوجیز الإرشادي في الطب الشرعي، ترجمة عاطف بدوي:جي.د2
.04ة ـة، آیـورة القیامـس3
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و إن ك ان ھن اك دول   1.ل ش املاً اثنت ي عش رة نقط ة    ـون التطابق تاما أو على الأقـیك
مانیة فقط، و أخرى تتطلب للإثب ات س ت عش رة نقط ة أو س بع عش رة       تكتفي بتوافر ث

2.نقطــة

:ةـكیفیة رفع البصم
ینبغي لرفع بصمات الأصابع أن یتم خلال ثلاثة أیام من یوم ارتكاب الجریم ة  

:و أن یتبع الطبیب الإجراءات الآتیة و بالترتیب
علیھ ا، ث م یس تخدم    تحدید الأشیاء الت ي یعتق د أن الج اني أمس كھا أو وض ع ی ده       -01

العدسة المكبرة لتحدید موض ع البص مة عل ى تل ك الأش یاء، و تلع ب الممارس ة        
.دورا كبیرا في ھذا المجال

مع ملاحظة أن یكون موضع البصمة جافا فإذا كان رطبا یجففھ الطبی ب، ف إذا   -02
كان  ت البص  مة ذاتھ  ا ملوث  ة بال  دماء أو غی  ر واض  حة المع  الم یس  تخدم الطبی  ب  

و %95من البنزین و حامض الخلیك أو الكحول المركز بنسبة محلول مركب 
.ماء الأكسجین بنسبة یسیرة ثم یرش بھ ھذا الموضـع

یقوم برش ھذا الموضع بمسحوق معین یكون من شأنھ إذا م ا اتح د م ع الم ادة     -03
الدھنیة التي تركتھا البصمة إبراز ھذه البصمة، و لسھولة تص ویرھا یج ب أن   

)أس ود الل ون  (و یس تعمل الس ناج   .خالف ا لل ون الموض ع   یكون لون المسحوق م
إل  خ، و …لتص  ویر البص  مات الموج  ودة عل  ى الأخش  اب ك  الأبواب و النواف  ذ     

الجرافی   ك لتص   ویر الأوراق ف   إذا كان   ت الأوراق متع   ددة الأل   وان ك   أوراق       
البنكنوت، فتستخدم الأش عة ف وق البنفس جیة، أو بوج ھ ع ام تت رك ھ ذه المس ألة         

طبی  ب لیخت  ار المس  حوق المناس  ب لل  ون الش  يء و ذل  ك بع  د      لمطل  ق س  لطة ال 
3.إجراء عدة تجارب على بصمتھ ھو حتى یصل إلى اللون المناسب

:دامـبصمات الأق
من الثابت أن بصمة القدم لا تساوي بصمة الإصبع في الحجیة إلا إذا ظھ رت  

إن لم –ى ضیق ھذا فضلاً عل.بجانبھا قرائن أخرى تعززھا عملاً بمبدأ تساند الأدلة
مجالھ ا فھ ي و إن ص حت فتك ون ف ي المن اطق الریفی ة الت ي تكث ر بھ ا           –یكن انع دام  

الأم  اكن المبلل  ة بالم  اء أو الطینی  ة أو الترابی  ة خاص  ة ال  بعض م  ن الق  رویین لا زال     
.یمشي عاري القدمین

ة، و ـالبصم  )وس ط (، مرك ز  )الزاوی ة (، ش كل ال دلتا   )ةـالمجموع  (ن وع البص مة   :ل المض اھاة ـو من تلك النقاط مح  1
بدایة و نھایة الخ ط و انحراف ھ أو تفرع ھ و    (السعة و أي آثار جروح أو إصابات، الصفات الفرعیة المكونة للبصمة 

لش رعي و الس موم، الطبع ة    الوجیز ف ي الط ب ا  :نقلا عن عبد الوھاب عمر البطراوي).إلخ…اندماجھ في خط آخر
.132ص.الأردن.، دار الحامد1998الأولى، 

ص.1996الإسكندریة، .الطب الشرعي:عبد الحكیم فودة و آخر.إنجلترا تتطلب ست عشرة و فرنسا سبع عشرة2
296.

.235ص.1991الإسكندریة، .الطب الشرعي و البحث الجنائي:مدیحة الخضري و آخر3
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:ةـكیفیة رفع البصم
ص بع  لیس التوقیت شرطا من شروط رف ع بص مات الأق دام عك س بص مات الإ     -01

مادامت سلطة التحقیق تتخذ من الاحتیاط بما یكف ل حمایتھ ا ع ن طری ق حظ ر      
.ارتیاد مسرح الجریمة إلى أن تنتھي مھمتھا

تصویر آثار أقدام المتھم أو المتھمین و ھي على الأرض بصورة فوتوغرافی ة  -02
.عادیة، ثم یوضح علیھا مقاساتھا بالسنتمتر طولاً و عرضاً

أربع  ة أوت  اد خش  بیة حولھ  ا ث  م تل  ف بس  لك رفی  ع، و ترف ع ھ  ذه البص  مات ب  دق  -03
و )ج  بس س  ائل(الج  بس بع  د تحلیل  ھ بالم  اء  )المرب  ع(یوض  ع ف  ي ھ  ذا الحی  ز  

یضاف علیھ مادة اللاكیة  بھدف س رعة جفاف ھ، ث م یرف ع مرب ع الج بس و ھ و        
.یحمل بصمة القدم

ھ یكلف المھم بالمشي على أرضیة مماثلة لمسرح الجریمـة ثم ترفع بصمة قدم-04
.بالجبس على ما مر و بعد ذلك تتم عملیة المضاھاة بین البصمتین

ض ئیلة، إلا أن أھمیتھ ا   –ك دلیل إثب ات   –إن آثار الأقدام و إن كانت قیمتھا القانونی ة  
فھ ي تكش ـف الكثی ر ع ن خص ائص الج ـاني أو الجن اة م ن حی ث          .في التحقی ق كبی رة  

، بشكل یضیق معھ مجال الاشتباه إلخ…الجنـس و السن و الحجـم و العیوب الجسدیة
1.و ھذه غایة كل محقق

:بصمات الأسنان-الفرع الثاني
:الأھمیة الجنائیة للأسنان-أ

للأسن   ـان خصائ   ـص تتف   وق بمقتض   اھا ع   ن س   ائر أنسج   ـة الجس   م بم   ا فیھ   ا 
بص  مات الأصاب  ـع و العظ  ام، و أھمیتھ  ا ف  ي المج  ال الجن  ائي تتن  امى یوم  ا بع  د ی  وم   

م  ع ال دولي وقوفھ  ا إل ى جان  ب الوس  ائل التقلیدی ة جنب  ا إب ى جن  ب لتحقی  ق     لتثب ت للمجت 
و من ذلك تحدید سن الح دث الج انح و عم ا إذا ك ان مس ؤولاً جنائی ا       .العدالة الجنائیة

من عدمھ، و سن الحدث الضحیة و عما إذا كانت إرادت ھ معتب رة ف ي بع ض الج رائم      
ا م    ن خ    لال بص    مات  الجنس    یة م    ن عدم    ھ، و الكش    ف ع    ن الجن    اة و الض    حای   

.إلخ…أسنانھم
:صـو من أھم تلك الخصائ

أن الأسنان من أقوى الأنسجة حصانة لانطوائھا على نفسھا داخل الفم بعی داً ع ن   -
2.اعتداءات الغیر عكس الأطراف البارزة

.529ص.1991الإسكندریة، .الطب الشرعي و البحث الجنائي:تخرجة عن مدیحة الخضري و آخرالإجابة مس1
.، دار الحامد1998الوجیز في الطب الشرعي و السموم، الطبعة الأولى، :نقلا عن عبد الوھاب عمر البطراوي

.136ص.الأردن
.405ص.1996الإسكندریة، .الطب الشرعي:عبد الحكیم فودة و آخر2
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لقد أصبح من المتعین الیوم أن الأس نان لا تت أثر ب الأمراض الت ي تص یب الجس د       -
بالحروق أیا كانت درجتھ ا عك س بص مات الأص ابع، و لا     مھما كـان نوعھا و لا 

أطول )أي الأسنان(تتأثر بالوفاة مھما طال الزمن عكس بصمات العظام، ثم أنھا 
1.عنھا عمراً

أن الأسنان كبص مات الأص ابع م ن ش أنھا التمیی ز ب ین الأش خاص، فق د ثب ت أن ھ           -
2.ینذر وجود تطابق بصمتین لشخصین مختلفین

لخاصة السابقة أن الأسنان تختلف م ن ش خص لآخ ر بحس ب العم ر      و مما یؤكد ا-
و ھن   اك م   ن 3ف  إذا تس   اوت  الأعم   ار فبحس   ب الع  ادات ذات العلاق   ة بالأس   نان،  

الخصائص الثانویة ما یدعم ھذا الاتجـاه مثل ذلك وجود أسنان زائـدة عند شخص 
.ى ال داخل و ناقصة عند الثـاني و مركب ة عن د الثال ث و ب ارزة إل ى الخ ارج أو إل        

4.أو ناقصة لدى البعــض)طقم(ھذا و قد توجد أسنان صناعیة كاملة 

قد یفقد المحقق كل دلیل فلا یجد أمامھ سوى الأسنان التي تق وده بواس طة الع ض    -
إلى الحقیقة فالأسنان ھي أق رب الأس لحة لل دفاع ع ن ال نفس و ذل ك م ن خ لال م ا          

لابس ھ أو ش عیراتھ، خاص ة إذا    تحملھ من آثار للج اني ك بعض أنس جة جس مھ أو م    
أض  فنا إل  ى ذل  ك أن الع  ض ی  ورث دل  یلا خفی  ا لا یس  تطیع الج  اني ال  تحكم فی  ھ أو     

.طمسھ و ھو اللعاب
:العض كوسیلة إثبات-ب

جرح رضي بمعنى أنھ یحمل بصمات وسیلتھ و ھي –في حد ذاتھ –العض 
ان عم ل بص  مة و  الأس نان بفكیھ ا الس فلي و العل وي، و م ن ث  م یس تطیع طبی ب الأس ن        

و م  ن ھن  ا نس  تطیع التع  رض لثلاث  ة  .التع  رف بمقتض  اھا عل  ى ص  احب تل  ك العض  ة 
.طریقة إعداد البصمة، كیفیة رفع البصمة و العضات المصطنعة:موضوعات ھي

:طریقة إعداد البصمة-01
عم  لاً بمب  دأ تس  اند الأدل  ة یق  وم طبی  ب الأس  نان بأخ  ذ عین  ة م  ن لع  اب ص  احب   

و .للعض ة، فك ل م ن ھ ذین ال دلیلین یس اند الآخ ر و یقوی ھ        )بصمة(العضة و نموذج 
عن عین ة اللع اب فھ و دلی ل خف ي حی ث لا یس تطیع الج اني إزاءه تحوط ا ھ ذا فض لاً            
على أنھ قوي بوصفھ یتضمن بعضا من خلایاه الرصفیة و أغشیة مخاطیة من الفم و 

.73ص.1988دمشق، .يـطب الأسنان الشرع:عصام شعبان وآخر1
و یستند صاحب الرأي عل ى م ا أجرت ھ بع ض المنظم ات العالمی ة العامل ة ف ي ھ ذا المج ال بأنھ ا ق د جمع ت اثن ین و               2

دمش ق،  .طب الأسنان الش رعي :عصام شعبان وآخر.نصف بلیون بصمة أسنان فلم یوجد تطابق بین بصمتین منھا
.73ص.1988

إن المقص  ود م  ن ذل  ك أن الم  دمن عل  ى الت  دخین یك  ون ل  ون مین  اء الأس  نان عل  ى الوج  ھ الخلف  ي متغی  ر ع  ن الل  ون       3
.72ص.1988دمشق، .طب الأسنان الشرعي:عصام شعبان وآخر.الطبیعي

.220ص.1992الكویت، .الوجیز الإرشادي في الطب الشرعي، ترجمة عاطف بدوي:جي.د4



الخبرة الطبیة في ظل القوانین الوضعیة الأخرى:الثالفصل الثظل التشریعات الحدیثة الخبرة الطبیة في:البـاب الثاني

القط ن المبلل ة   البلعوم، و تنق ل ھ ذه العین ة بمس ح الج زء المح یط بالعض ة بقطع ة م ن          
.بمحلول الملح ثم ترسل إلى المعامل لتحلیلھا

أما عن بصمة العضة فلیس شرط أن تكون العضة على جسم إنسان فقد تك ون  
كمن یسرق موضعا أو یقتل و یش عر ب أن الج و أص بح     (على أي مادة غذائیة كالجبن 

.ھ و مض ى أو على أي شيء آخ ر أراد الج اني اس تعمالھ ث م ترك      )ملائما لكي یتغذى
ھنا یقوم الطبیب بتصویر موضع العضة على جسم الإنس ان أو غی ره ص ورة عادی ة     
دون تصغیر أو تكبیر محافظة على الحجم الطبیعي للأسنان، ث م یع د الطبی ب بص مة     
لأسنان المتھم أو المتھمین عن طریق إجباره لعض قطعة ن الشمع الطب ي ث م تص ب    

.ضاھاةفي نموذج من الجبس و من ھنا تبدأ الم
:كیفیة رفع البصمة-02

فضلاً عن نتیجة تحلیل اللعاب و إظھار خصائص صاحبھ، تتم المض اھاة ب ین   
الصورة الشمسیة لموضع العضة على الجسد أو غیره و البصمة الجبسیة و ذلك م ن  

و المفھ وم  .حیث انتظام الأسنان أو ع دم انتظامھ ا، اكتم ال الأس نان أو ع دم اكتمالھ ا      
ة بین عدد الأسنان في الصورة و البصمة، مع مراعاة عدد الأسنان من ذلك المضاھا

ف  ي ك  ل مرحل  ة م  ن مراح  ل العم  ر، و الأخ  ذ بع  ین الاعتب  ار الأس  نان المكس  ورة و       
حی  ث لا یظھ  ر لھ  ا –أي الخارج  ـة ع  ن جاراتھ  ا إل  ى الخ  ارج أو الداخ  ـل -1الش  اذة

لخ ارج، و ف ي حال ة الأس نان     أثراً  أو یظھر في مكان آخر إذا كانت السنّة مائلة إلى ا
یك   ون الض   غط أخ   ف م   ن الأس   نان الطبیعی   ة، و ك   ذلك –الص   ناعیة –التعویض   یة 

.ملاحظة المسافات بین الأسنان
عل ى الثنیت ین و الن اب و ذل ك     –م ن الناحی ة الجنائی ة    –و في النھایة ینبغ ي التركی ز   

.خرى بالتمزیقلوضوح أثرھا على الجسد، فلا یخفى أن الأولى تختص بالقطع و الأ
:العضات المصطنعة-03

من المحتمل أن یقوم شخص بعضّ جزء من جسده ث م ی دعي ك ذباً عل ى الغی ر      
و یمك  ن ف   ي مث   ل تل   ك الح   الات إج   راء  .بالاعت  داء علی   ھ لأي س   بب م   ن الأس   باب 

و تعزز المضاھاة تلك بأن العض م ن  2المضاھاة نظریاً خاصة إذا نفى المدعى علیھ
فسھ یكون في موضع الإمكان و یتمیز بض عف أث ره عل ى الجس د، و ق د      إنسان على ن

لا یتفق مع ما یدعیھ ھذا الشخص على الغی ر، كم ا ل و ق ال أن الم دعى علی ھ أوس عھ        
.ضرباً و ركلاً في الوقت الذي لا یوجد علیھ أي أثر من ھذا

:بصمات الدماء-الفرع الثالث
:مدى أھمیة الدماء-01

.220ص.1992الكویت، .لوجیز الإرشادي في الطب الشرعي، ترجمة عاطف بدويا:جي.د1
.108ص.1988دمشق، .طب الأسنان الشرعي:عصام شعبان وآخر2
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ن كانت قیمتھا أكثر من الشعر فھي أقل من بصمات الأصابع، و إن الدماء و إ
نعني من ذل ك أن الش عر ھ و ال ذي یبح ث ع ن المحق ق بوص فھ ال دلیل الط ائر، بینم ا            
المحق  ق ھ  و ال  ذي یبح  ث ع  ن بص  مات الأصاب  ـع و بص  مات الدم  ـاء و إن ك  ان ف  ي     

:كـالأولى یلتزم بواجب فھـو في الأخرى یستخدم حقـاً و تفسیر ذل
ب  ین مجموع  ات كثی  رة م  ن الأف  راد و ق  د ینطب  ق ذل  ك 1ن ال  دماء تتش  ابھ فص  ائلھاإ-

من البشر تحمل س وائل  %70على الجاني و المجني علیھ معاً، ھذا فضلاً عن أن
فالطبی  ب لا یس  تطیع أن ینس  ب بقع  ة ال  دماء لش  خص .أجس  امھم فص  یلتھم الدموی  ة

ا ل  و تعارض  ت م  ع مع  ین، بق  در اس  تطاعتھ ب  أن لا ینس  بھا إل  ى ش  خص مح  دد كم   
.فصیلتھ الدمویة

إلا أن ذلك لیس من ش أنھ التقلی ل م ن قیم ة ھ ذه البص مات، فق د تتف ق م ع فص یلة           -
كبص  مات (الج  اني، و تحم  ل معھ  ا م  ا یس  مو بقیمتھ  ا إل  ى مرتب  ة ال  دلیل الكام  ل       

و ذل  ك إذا ج  اءت ملوث  ة بم  رض ینت  اب الج  اني كم  ا ل  و ك  ان مریض  ا     )الأص  ابع
4.أو كان مخموراً وقت الجریمة3بالسكر أو بالزھري،أو 2بمرض البلھارسیا،

ھذا و تلعب الدماء دورا كبیرا ف ي مج ال الوراث ة بص فتھا الوس یلة الوحی دة لنق ل        -
الخصائص الوراثیة من السلف إلى الخلف، و بھذا تتصدى لحل منازع ات كثی رة   

.في ھذا المجال
التسمم، حیث تحدد الوسیلة و كذلك تستخدم الدماء جنائیا في حالتي الأسفیكسیا و-

.المستخدمة في كلتا الحالتین و نوع ومقدار الجرعة المعطاة في الحالة الأخیرة
أم  ا إذا كان  ت البقع  ة الدموی  ة ناتج  ة ع  ن القت  ل جرح  ا، أو وج  دت عل  ى مس  رح       -

الجریمة أیا كان نوعھا؛ سواء كانت قتلا بوسائل أخرى أو سرقة أو اغتص اب أو  
یس  تلزم س  لامة الإج  راءات لض  مان ص  حة النت  ائج و م  ن إل  خ، ف  الأمر…مش  اجرة

أو تك ون  5ذلك ضرورة التحوط، فقد تكون البقعة رغم أنھا حمراء لیس ت دموی ة،  
6.دمویة و لیست آدمیة

ھذا فضلاً ع ن ض رورة اتخ اذ الس رعة برف ع بص مة ال دماء و قب ل أن یتح ول          
مل الانتظار إلى س اعة أو س اعتین،   فإذا كانت الدماء داخل الجثة تتح.لونھا و مادتھا

من دم البشر، و الثانیة %45الفصیلة الأولى تشكل ).B+A+O(من فصائل الدم بل و أكثرھا انتشاراً فصیلة 1
الإسكندریة، .الطب الشرعي:عبد الحكیم فودة و آخر.فقط%3تشكل )AB(ة بینما الرابع%10، و الثالثة 42%

.392ص.1996
.382ص.1996ة، ـالإسكندری.يـب الشرعـالط:رـم فودة و آخـد الحكیـعب2
.134ص.1991الإسكندریة، .الطب الشرعي و البحث الجنائي:مدیحة الخضري و آخر3
.127ص.1992الكویت، .الشرعي، ترجمة عاطف بدويالوجیز الإرشادي في الطب :جي.د4
ة ـي، ترجم  ـال وجیز الإرش ادي ف ي الط ب الشرع      :ج ي .د.ا لو كانت ناتجة عن عصیر الفواكھ ذو اللون الأحمرـكم5

.125ص.1992الكویت .عاطف بدوي
مدیح ة  .حج م كال دجاج  كما لو كانت من دم حیوان على ملابس م ن ق ام بذبح ھ س واء ك ان كبی ر الحج م أو ص غیر ال        6

.123ص.1991الإسكندریة، .الطب الشرعي و البحث الجنائي:الخضري و آخر
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و من ھنا یمكن الحدیث عن مدى أھمیة 1.فھي خارج الجثة تتحول في دقائق معدودة
:الدماء في ھذه الحالة

یمك ن معرف ة ھ ذا الوق  ت م ن ل ون و طبیع ة ال  دم،       :تحدی د وق ت ارتك اب الجریم  ة   -أ
ال دم خاص ة   فاللون فور خروجھ م ن الجس م یك ون أحم ر ف اتح بس بب اتح اد عناص ر         

عك س ذل ك ل ون ال دم داخ ل      –بالأوكسجین الموج ود بھ واء المح یط    )الھیموجلوبین(
ث م یتح ول ھ ذا الل ون     –بغ از أكس ید الكرب ون    )الھیموجلوبین(الجثة حیث تتحد مادة 

)المیتوجلوبین(بسبب تحول مادو الھیموجلوبین إلى مادة )البني(إلى الأحمر الغامق 
ر بلون الش يء ال ذي وج د    ـحكمھ بعض الاعتبارات حیث یتأثان ھذا التحول تـو إن ك

.ھـعلی
لال دقائق معدودة تتحول إلى م ادة  ـأما عن طبیعة الدم فھي تبدأ سائلة و في خ

و إن ك ـان ھ ذا التح ول    –لزجة أو یابسة و بعد دقائق أخرى تتح ول إل ى م ادة جاف ة     
ب الشرعي رفع البق ع و ھ ي   و یفضل رجال الط-تحكمھ بعض الاعتبارات الأخرى 

.سائلة و حتى لا یصعب التعامل معھا
یمكن معرفة جنس صاحب بقع ة ال دماء و عم ا إذا ك ان رج لاً أو      :تحدید الجنس-ب

امرأة إذا وضع علیھا مصل بشري متعادل التفاعل، بحیث یرج الخلیط حتى یتجانس 
ر إل  ى ج  نس  ث  م یخض  ع للتلس  كوب ال  ذي یكش  ف لن  ا طبیع  ة ك  رات ال  دم الت  ي تش  ی        

.صاحبھا
یمك  ن معرف  ة المك  ان ال  ذي ت  م فی  ھ الح  ادث م  ن م  دى    :معلوم  ات تفی  د التحقی  ق -ج

رغ  م –ف  إذا وج  دت الجث  ة   .إل  خ…انتش  ار البق  ع الدموی  ة عل  ى الأرض أو الس  ریر   
و إذا وجدت دماء على أرجل و أقدام الضحیة فالقتل 2.دون دماء فقد نقلت–الجرح 

بحس ب رؤوس  –دموی ة عل ى خ ط مس تقیم فھ ي تش یر       إذا وجدت بق ع .تم و ھو قائم
و إل  ى أی  ن أراد أن یتج  ھ ف  ي مث  ل تل  ك  3إل  ى اتج  اه الض  حیة بع  د القت  ل –ھ  ذه البق  ع 

.ةـالحال
:كیفیة رفع البصمة-02

قبل الولوج في إجراءات رفع بصمات الدم، نقف قلیلاً عند بع ض الاختب ارات   
ى نتأكد من أنھا دمویة و آدمیة قب ل إرس الھا   التي تمیز البقع الدمویة عن غیرھا و حت

:للتحالیل و من تلك الاختبارات
للتأك  د م  ن أن البقع  ة دموی  ة و لیس  ت م  ن ثم  ار الفواك  ھ أو البوی  ات أو غیرھ  ا،      -

یستخدم العدید من 

4ة ـظ بھ  ا داخ  ل أجھ  زة تبری  د بدرج   ـات بالس  رعة الممكن  ة و التحف  ـو لھ  ذا ینص  ح الأطب  اء بض  رورة رف  ع البصم   1

.148ص.المرجع السابــقجي.د.مئویة
.121ص.1992الكویت، .رعي، ترجمة عاطف بدويالوجیز الإرشادي في الطب الش:جي.د2
.382ص.1996الإسكندریة، .الطب الشرعي:عبد الحكیم فودة و آخر3



الخبرة الطبیة في ظل القوانین الوضعیة الأخرى:الثالفصل الثظل التشریعات الحدیثة الخبرة الطبیة في:البـاب الثاني

أو أو الھی  دروجین2أو الأكس  جین1اختب  ار البن  زدین :الاختب  ارات المص  لیة مث  ل  -
.غیر ذلك

لبقع   ة دموی   ة و آدمی   ة و لیس   ت حیوانی   ة، تس   تخدم الاختب   ارات  للتأك   د م   ن أن ا-
المیكروسكوبیة فإذا ظھ رت الك رات الحم راء كروی ة الش كل كان ت البقع ة آدمی ة،         

و یبدو أن ھذه الاختبارات غی ر مجدی ة ب دلیل    .فإذا كانت بیضاویة كـانت حیوانیة
.التشابھ بین دم الإنسان و الحیوان

:عـإجراءات الرف
یفرق الطب الشرعـي في تلك الإجراءات بحسب طبیعة الشيء الموجـود علیھ 

3:البقعة الدمویة و عما إذا كان من الممكن نقلھ و تحریزه أو غیر ذلك حسبما یلي

الملاب  س و الأحذی  ة و الأك  واب و الس  لاح     –مث  ل الأش  یاء ف  ي الحال  ة الأول  ى     -
ن ت س ائلة دون أن یلمس ھا    ھن ا تت رك البقع ة حت ى تج ف إذا كا     –)قصیر، طویل(

.الغیر، ثم ترسل إلى المعامل لتحلیلھا داخل صندوق محكم و محرز
إل خ، إذا كان ت   …و في الحالة الثانیة كالكراسي و النوافذ و الثلاج ات و الح وائط  -

البقعة سائلة یتم شفطھا بأنبوب زجاجي نظیف، أما إذا كان ت البقع ة جاف ة فتكش ط     
فة، و یفضل إذا كان ھ ذا الش يء ھ و أرض مك ان     ببطء ثم توضع في زجاجة نظی

الح  ادث أي كان  ت طبیعت  ھ فتؤخ  ذ من  ھ عین  ة لیس  تبعد الطبی  ب مادتھ  ا م  ن نت  ائج        
.التحلیل

:بصمات الشعر-الفرع الرابع
نعتقد أن الشعر یحت ل أدن ى س لم الوس ائل الس ابقة، فھ و أقلھ ا حجی ة و أبع دھا          

:إقناعا و نستند في ذلك على ما یلي
إن الش  عر فی  ھ الن  اس متش  ابھون و م  ن الص  عب أن نف  رق ب  ین شخص  ین بھ  ذه  -1

الوسیلة، إلى إذا اعتمد المحقق على معیار محض عرضي كما لو كان أح دھم  
.یستخدم الدھون أو الأصباغ

من الثابت أن شعر الرأس یتساقط تلقائیا لیجدد نفس ھ بنفس ھ، مم ا یض في عل ى      -2
و إن ك  ان ال  بعض ی  رد عل  ى ذل  ك    .بھةالش  عر المن  زوع لأس  باب جنائی  ة الش     

بدعوى أن الشعر المتساقط تلقائیا تنعدم فیھ الجذور أو تكاد، عكس ذلك الشعر 
ھ ذا و لا یص لح الش عر دل یلاً للتفرق ة ب ین المج رمین بحس ب         4.المنزوع جنائی ا 

اختبار البنزدین ی تم ع ن طری ق مس ح البقع ة بورق ة نش اف، ث م ی تم الكش ف علیھ ا بكش اف البن زدین بع د أن توض ع                1
الط ب  :تفص یلا ض یاء ن وري حس ن    .كان ت البقع ة دم ا   علیھا بعض قطرات الخل الثالجي، فإذا ظھ ر الل ون الأزرق  

.327ص.1980بغداد .القضائي و آداب المھنة
یقال أن الاختبار بالأكسجین ھو أفضل تلك الاختبارات و أیسرھا، حیث یؤخذ منھ نقط ة و توض ع عل ى البقع ة ف إن      2

:مدیح ة الخض ري و آخ ر   .ھ ا لیس ت دم اء   أحدثت فقاعات صغیرة فالاحتم ال أنھ ا دم، أم ا إذا ل م تت أثر فالاحتم ال أن      
.120ص.1991الإسكندریة، .الطب الشرعي و البحث الجنائي

.158ص.1993الإسكندریة، .الطب الشرعي:د المنشاويـعبد الحمی3
.123ص.1958القاھرة، .الطب الشرعي و البولیس الفني الجنائي:یحي شریف و آخرون4
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السن، فق د یغ زو الش یب ش ابا و عن د الش یخ یتعف ف، و ذل ك ب وحي م ن عام ل            
طول الشعر فمعظم المجرمین من الشباب ال ذین یطلق ون   و لا بحسب .الوراثة

.شعورھم كالنساء و لا فرق
فھو منتزع من ھ انتزاع اً   –إلا أنھ و رغم ذلك یظل الشعر بمثابة الدلیل الطائر 

ھ ذا و كثی راً م ا یلف ت نظ ر      .الذي لا یستطیع صاحبھ التحكم فیھ و لا التحوط من ھ –
لھ ذا  .الجریم ة أو ب ین أس نان المجن ي علی ھ أو أظ افره      المحقق الجید إما على مس رح 

یمك  ن الاعتم  اد علی  ھ مت  ى س  اندتھ ق  رائن أخ  رى تش  یر إل  ى ش  خص حاض  ر ح  ـال        
الجریمة او وجدت على ملابسھ أو جسمھ آثارا للمقاومة أو بقع دمویة أو منوی ة تفی د   

.مساھمتھ في الجریمة محل البحث



الخبرة الطبیة في ظل القوانین الوضعیة الأخرى:الثالفصل الثظل التشریعات الحدیثة الخبرة الطبیة في:البـاب الثاني

:كیفیة رفع البصمة
:ةـھذه المسألفيلقد وجد خلاف

:رأي الأولـال
ی  رى المض  اھاة ب  ین الش  عر ال  ذي وج  د عل  ى مس  رح الجریم  ة و ش  عر الم  تھم    

ا، ث م یت رك   ـل أنبوب ة عل ى حدتھ    ـبوضعھما داخل أنبوبین زجاجیین بھما كحول، و ك
ث  م تس  تخرج ھ  ذه الش  عیرات و توض  ع داخ  ل  1ةـدة أرب  ع و عش  رین ساع  ـالش  عر لم  

و یج  ب .ة لإج  راء المض  اھاة بواس  طة میكروس  كوب مق  ارن ش  ریحة زجاجی  ة مغط  ا 
.الاعتداد بلون الشعر في الجذر لأن لون جسم الشعرة یكون صناعیاً

:رأي الآخرـال
یرى أن المضاھاة تتم عن طری ق تثبی ت الش عرتین عل ى ورق بش ریط لاص ق       

ل، ـإلى أسف  اه واحد أي یكون رأس الشعرة إلى أعلى و الجذورـحیث تكونان في اتج
2.ارنـو تتم المضاھاة بواسطة تلسكوب مق

ط رد الھ واء الموج ود بنخ اع الش عرة و إزال ة       –خ لال ھ ذه الم دة    –كح ول م ن ش أنھ    و تبرر صاحبة ال رأي ب أن ال  1
مدیح ة  .فبص بح ل ون الش عرة طبیعی ا    …المواد التي یمكن أن تكون عالقة بھا كالدم أو المني أو الأصباغ أو الزیوت

.580ص.1991الإسكندریة، .الطب الشرعي و البحث الجنائي:الخضري و آخر
.130ص.1958القاھرة، .الطب الشرعي و البولیس الفني الجنائي:آخرونیحي شریف و 2
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:مجالات الطب الشرعي في اكتشاف الجرائم الجنسیة-المبحث الثالث
:الحمل و علاماتھ-المطلب الأول

:الحمـل-أولا
تلقیح بویضة المرأة بماء الرجل و (لقد تعرض البعض إلى تعریف الحمل بأنھ 

أن ال راجح ف ي الط ب الش رعي یعتم د عل ى علام ات الحم ل         إلا 1)استقرارھا بالرحم
دون التعرض لمفھومھ و ھو اتجاه سلیم حیث أنھ م ن الص عب وض ع تعری ف ج امع      
مانع للحمل، و ما قال بھ الرأي المرجح جاء مبتوراً حیث یقصر على عنص ر واح د   
ھ  و الس  بب المنش  ئ للحم  ل، و المنط  ق یقتض  ي أن یجم  ع ك  ل العناص  ر الض  روریة     

.يء محل التعریفللش
:لـعلامات الحم

مم ن تعرض وا   –خلفھ م رج ال القض اء    لقد أجمع رجال الطب الشرعي و م ن  
على وج ود ن وعین یختلف ان بحس ب م دى حجی ة ھ ذا الن وع أو ذاك         –لتلك العلامات 

:في وجود الحمل
:علامات احتمالیة-النوع الأول

على المرأة لأكث ر م ن س بب منھ ا وج ود      و ھي العلامات التي یمكن أن تظھر 
:حمل، مع خلاف في موعد ظھورھا و ھي

.انقطاع الطمث-
.كبر حجم الثدیین-
.كبر حجم البطن-
الحالـة النفسیة حیث یلاحـظ على المرأة الحامل بعض السلوكی ـات الت ي ت نم ع ن     -

الص باح  التوتر النفسي و الوحم و المیل إل ى الن وم و الق يء و الغثی ان خاص ة ف ي       
.المبكر من الشھور الأولى

:العلامات الیقینیة-النوع الثاني
إن  ھ و بفض  ل التق  دم التكنول  وجي أص  بح إثب  ات حال  ة الحم  ل أم  راً یقینی  ا بم  ا         

:و من ذلك.استحدثـھ من أدوات و وسائل لم یكن للطب بھا سابق عھد
الت ي تعك س ص دى    الموجات فوق الصوتیة التي یمكن اس تخدامھا عل ى الأنس جة    -

الص  وت و إن ك  ان ال  بعض ینص  ح بع  د اس  تعمال الأش  عة رغ  م نتائجھ  ا الدقیق  ة        
عل  ى الجن  ین بإح  داث   –خاص  ة ف  ي الش  ھور الأول  ى   –ب  دعوى آثارھ  ا الس  لبیة   

2.تشوھات و قد تؤدي إلى الإجھاض

منظم ة  .اتـي و السمومی  ـبحث منشور بكتاب الطب الشرع  .ةـة الطبیة الشرعیـل من الوجھـالحم:ال شعراويـآم1
.114ص .1993ة ـالصحة العالمی

.514ص.1996الإسكندریـة، .ب الشرعـيـالط:عبد الحكیـم فـودة و آخـر2
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ك ذلك تس تخدم السماع ـة العادی ة من ذ الش  ھر الخ امس للحم ل، فھ ي تنق ـل ص  وت          -
و یض یف ال بعض إل ى تل ك الوس یلة      1.تمی زه ع ن ص وت قل ب الأم    قلب الجنین و 

أو غی  ر ذل  ك م  ن   2اس  تخدام بع  ض الفحوص  ات الخاص  ة كب  ول الم  رأة الحام  ل      
.الاختبارات

:نـنسب الجنی-ثانیا
إذا ثبت وجود حمل بحسب العلامات السابقة، ینظر في مسألة نسب الجنین، و 

:ذلك من خلال إجراء من إجراءین ھما
:حساب المدة-الإجراء الأول

إن حس  اب م  دة الحم  ل تث  ار ف  ي حال  ة نف  ي النس  ب م  ن الم  تھم، و ذل  ك إذا ك  ان 
أن یباش ر الم رأة   –وفق اً لمقتض یات العق ل    –المتھم مسافراً إلى مك ان بعی د یس تحیل    

.إلخ…فیھا، أو كان داخل السجون لقضاء عقوبة قضائیة
المدة فالعلم یتفق مع الدین إلا تحوطا من ھذا الأخی ر  أما عن كیفیة حساب ھذه 

تفادیا لبعض الاستثناءات و خوفا على الولد من الض یاع، فالحم ل یب دأ ف ور الجم اع،      
و تحوط اً ح دد الإس  لام   3یوم  اً أي تس عة أش ھر،  280ھ ذا و م دة الحم ل لا تزی د ع ن      

لو أتت بالولد قب ل  ستة أشھر كحد أدنى للحمل و سنة كحد أقصى، بمعنى أن الزوجة 
ستة أشھر من ت اریخ أول جم اع ش رعي فالول د اب ن غ ي ش رعي، و نف س الحك م ل و           

.أتت بھ لمدة سنة فأكثر من تاریخ آخر جماع
:فصیلة الدم-الإجراء الثاني

لا یلج  أ الطبی  ب الش  رعي إل  ى اس  تخدام فص  یلة ال  دم ف  ي ھ  ذا المج  ال إلا ف  ي  
دم الاعتراف بالحمل سواء كان النافي ھو زوج المرأة حالات معینة یربطھا نفي و ع

من ذلك إذا كان الزوج یعیش مع زوجتھ إلا أنھ ممن لا یتصور منھ إحب ال  .أو غیره
أو كان عنینا، أو كان الاتھام موجھ من امرأة ضد رجل لیست بینھم ا علاق ة زوجی ة    

.إلا أنھ أنكر مواقعتھا
أھمی  ة ال  دماء ف  ي مجالن  ا، نض  یف ھن  ا أن و ق  د س  بق التع  رض لكیفی  ة و م  دى

الدماء عكس البصمات تتوارث، فالفصیلة الدمویة التي یحملھ ا الأبن اء لا تخ رج م ن     
فص یلتي الأب و الأم، إلا أن ذل  ك لا یعن  ي أن الطبی  ب یس تطیع أن یج  زم ب  أن الم  تھم   

ة دم ھو الأب و تلك ھي الأم فقط، یقول أن فصیلة دم المتھم ت دخل ف ي تك وین فص یل    
البن فھناك شرائح كبیرة تشترك في فصیلة واحدة على ما مر، و لكن یستطیع الجزم 

.بالعكس، بأن فصیلة دم المتھم لا تدخل

.362ص.1980،دادـبغ.الطب القضـائي و آداب المھنـة:ضیاء نـوري حسـن1
.94ص.1992ة، ـالإسكندری.الطب الشرعي و السموم:محمود مرسي و سحر كامل2
.149ص.1989القاھرة، .الطب الشرعي في خدمة العدالة:صلاح الدین مكارم و آخر3
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و بمنظور جنائي  یمكن الاعتماد على مبدأ تساند الأدلة ف ي ھ ذا المج ال، ف إذا     
ق أن یبح ث ف ي   قرر الطبیب أن فصیلة المتھم تدخل في الاعتبـار، ھنا یح اول المحق   

المدعی  ـة و الاس  تناد عل  ى الشھ  ـود أو أی  ة قرین  ة تفی  ـد   م  دى العلاق  ـة بین  ھ و الم  رأة 
.إلخ…وجود مثـل تلك العلاقـة كضبط ملابسھ بمنزلھـا أو العكس

:و قتل حدیث العھد بالولادةالإجھاض و أنواعھ و علاماتھ-المطلب الثاني
:مفھوم الإجھاض و علاماتھ-الفرع الأول

:مفھوم الإجھاض-1
إن مفھوم الإجھاض في الطب و القانون یختلف عن ھ ف ي الش ریعة الإس لامیة،     
ذلك تبعاً لاختلاف الحق محل الحمایة، الذي ھو حق كل إنسان في الإنجاب بمنظ ور  

و لع ل الف رق ب ین الج انبین أن     .جنائي طبي، و حق الحی اة للجن ین بمنظ ور إس لامي    
رف بالإجھ  اض م  ن اللحظ  ة الت  ي تلق  ح فیھ  ا البویض  ة، بینم  ا      الط  ب و الق  انون یعت    

بع  د أربع  ة أش  ھر م  ن تل  ك   –وفق  ا لقن  اعتي الشخص  یة  –الإس  لام یح  رم الإجھ  اض  
اللحظة أي بعد أن تدب الروح في تلك النطفة، ثم یستوي ف ي ك لا الج انبین بع د ذل ك      

لق انون، و  أن یكون الحم ـل مش روع أو غی ر مش روع، ف ابن الزن ا یحمی ھ الش رع و ا        
1.یستوي أن ینزل الجنین میتا أو حیـا

.اـم قب ل عش رین أسبوع    ـاض طبیا بأنھ خروج محتویات الرحـو یعرف الإجھ
2.و یعرف طبیا و قضائیا بأنھ خروج محتویات الرحم في أي وقت قبل إتمام الحمل

:أضرار الإجھاض-2
ئی ة حی ث تش مل الض رر ال ذي      ھي أوسع مج الاً ع ن الح ق مح ل الحمای ة الجنا     

یھدد الأم و كذلك الجنین، فإذا لم تتحق ق تل ت الأض رار بالفع ل ف لا جریم ة، حی ث لا        
ش  روع ف  ي الإجھ  اض، ھ  ذا و أن تتحق  ق عل  ى نح  و إرادي م  ن الفاع  ل، حی  ث لا          

:و من تلك الأضرار ما یلي.إجھاض في حالة الخطأ و لو ترتبت علیھ أضراره
عدید من الأسباب منھا أن تصطدم وسیلة الإجھ اض  حصول نزیف شدید و ذلك لل-

بوعاء دم وي كبی ر أو ترت ب علیھ ا فص ل المش یمة أو س قوط الجن ین دون بع ض          
3.أجزائھ

سدة ھوائیة نتیجة دخول الھواء –بفعل بعض الوسائل –یترتب على الإجھاض -
4.في الأوعیة الدمویة المفتوحة بالرحم و قد تؤدي إلى الموت

.الأردن.، دار الحام د 1998ال وجیز ف ي الط ب الش رعي و الس موم، الطبع ة الأول ى،        :عبد الوھاب عمر البط راوي 1
.168ص

.رسالة دكتوراه في الفقھ و أصولھ.دور الطب الشرعي في إثبات الحقوق و الجرائم:طارق صالح یوسف عزام2
.31ص .2005الجامعة الأردنیة، نیسان .كلیة الدراسات العلیا

.153ص.1989القاھرة، .الطب الشرعي في خدمة العدالة:و آخرصلاح الدین مكارم 3
المرجع :اويـعبد الحمید المنش.ةـة عن طریق الحقن الھوائیـواء إلى الدورة الدمویـالسدة الھوائیة ھي دخول الھ4

.387ص.السـابق
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ـل أخرى قد تؤدي إلى التس مم كالعق اقیر أو أی ة وس یلة أخ رى غی ر       و ھناك وسائ-
.أو الوفاة3فیكون العقم2فھي و إن لم تحدث تقیحا1معقمة،

:وسائل الإجھاض-3
لا حص  ر لھ  ا و لا ع  دد ف  ي الط  ب و الق  انون ع  دا قی  د واح  د أن ت  تم الوس  یلة      

نھا إح  داث النتیج  ة بس  لوك إیج  ابي، و بع  د ذل  ك تتس  اوى الوس  ائل مت  ى ك  ان م  ن ش  أ   
الإجرامیة، و یستوي كذلك أن تحدث النتیجة بالعنف ال ذي ق د یق ع عل ى جس م الم رأة       
كك  ل و إن ك  ان یقتص  ر عل  ى الأش  ھر الأول  ى س  واء وق  ع م  ن نفس  ھا أو م  ن غیرھ  ا     

أو باستخدام العقاقیر التي قد تكون عامة تؤخذ عن طریق .برضاھا أو بدون رضاھا
.قنالطعام أو الشراب أو الح

:علامات الإجھاض-4
إن رجال الطب متفقون على أنھ لا ینبغي اللجوء إلى فحص الم رأة المجھض ة   
إلا في حالة الادعاء غیر المعترف بھ، فق د ت دعي ام رأة ب أن فلان اً أجھض ھا و بی دھا        
قطعة من الدم المتیبس أو قطعة من لحم الحیوانات أو الطیور، أو تحمل جنیناً حدیث 

.الولادةالعھد ب
إنھ و كقاعدة عامة تتشابھ علامات الإجھاض و علامات الوض ع الح دیثین أي   
في خلال أیام سواء كانت المرأة بكراً أ وضعت لأول مرة أو لأكثر م ن ذل ك، و م ن    

الم رأة ف ي الح التین منھك ـة الق وى، جل دھا ش احب الل ـون،         (تلك العلامات المش تركة  
یان متضخم   ـان و بالض   غط علیھم   ا یف   رزان لبن   اً   نبض   ھا ض   عیف و سری   ـع، الث   د 

4).كلوستورم(

و سواء كان الإجھاض طبیاً أو جنائی اً و ف ي الحال ة الأخی رة یس توي أن یك ون       
ع دا بع ض الح الات الن اذرة مث ل ذل ك ف ي حال ة         (الجاني ھ و الم رأة ذاتھ ا أو غیرھ ا     

و 5،)انتظام عنق الرحمالإجھاض الجنائي یكون الشفران ممزقین متورمین مع عدم 
ذل  ك بس  بب أن الج  اني ع  ادة مم  ن لا یحس  نون اس  تخدام الوس  ائل عك  س م  ا ل  و ك  ان     
الإجھاض طبیاً، و من باب التحوط تفحص منطقة المھبل مجھریاً و تحلیل محتویات ھ  
معملیاً، فقد توجد بقای ا الوس یلة المس تخدمة، ھ ذا و یحل ل ب ول و ب راز الم رأة معملی ا          

6.لو كانت ھناك سموم مستخدمة من عدمھللتعرف على ما

.103ص.1992الإسكندریة، .الطب الشرعـي و السموم:محمود مرسي و سحر كامل1
.386ص.1993ة، ـالإسكندری.ـيـب الشرعـالط:اويـد المنشـد الحمیـبع2
.719ص.1958القاھرة، .الطب الشرعي و البولیس الفني الجنائي:یحي شریف و آخرون3
.366ص.1980،غدادـب.ةـالطب القضائي و آداب المھن:نـوري حسـاء نـضی4
.364ص.المرجع السابق:ضیـاء نـوري حسـن5
.105ص.1992الإسكندریة، .الطب الشرعي و السموم:محمود مرسي و سحر كامل6
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أما عن تقدیم ما یشبھ الجنین كقطعة اللحوم أو الدم المتیبس فبالتحلیل المعمل ي نص ل   
:و في حالة تقدیم جنین یمكن التعرف علیھ بالعدید من الوسائل1إلى الحقیقة،

.فصیلة دم الجنین مقارنة بفصیلة دم الأم-
ع   ة الإجھ   اض و الس   ن الحقیق   ي للجن   ین بحس   ب تق   دیر الم   دة الفاص   لة ب   ین واق-

العلامات التي سبقت 
2.اـارة إلیھـالإش

:أنواع الإجھاض-الفرع الثاني
الإجھ اض  –و م ن خلفھ م الق وانین الجنائی ة     –لقد قسم رجال الط ب الش رعي   

إلى العدید م ن الأن واع، مس تندین إل ى ھ ذا التع دد إم ا عل ى المص در أو عل ى القص د            
، فالإجھاض قد یكون تلقائیاً أي بمشیئة االله، و قد یكون مفتعلاً بید الإنس ان و ف ي   منھ

:ھذا الأخیر قد یكون بقصد إنقاذ حیاة الأم أو بقصد إجرامي و ذلك حسبما یلي
:الإجھاض التلقائي-أولا

یتم الإجھاض ھنا لأسباب لا ید لإنسان فیھا، كح دوث الأم راض الت ي تص یب     
الحام ل فت ؤثر عل ى حملھ ا، و رغ  م تع دد تل ك الأم راض إلا أنھ ا تش ترك ف  ي          الم رأة  

و الأمراض الموضعیة تلك التي تص یب  3و من ذلك الأمراض العامة،.نتیجة واحدة
أو تسبب في فصل المشیمة عن جدار الرحم أو العی وب الخلقی ة ف ي الجن ین     4الرحم،

.ذاتھ
:الإجھاض المفتعل-ثانیا

اض الذي یتم بفعل الإنسان إم ا بقص د إنق اذ الأم م ن م وت محق ق أو       ھو الإجھ
.، أو بقصد جنائي)یسمى بالإجھاض العلاجي(محتمل الحدوث 

:الإجھاض العلاجي-01
الس ل الرئ وي   :من أكثر الأمراض التي تصیب الحامل و تستدع ـي الإجھ اض  

ائی ة ف ي حك م ھ ذا الن وع م ن       و ق د اختلف ت الق وانین الجن   5.و أمراض القلب و التسمم
:الإجھاض حسبما یلي

:الاتجـاه الأول
عقوبات تقضي بإباحة التدخل 62/وردت المادةإنھ و بعد أن :القانون الأردني-أ

ول العلمی  ة لأص  الطب  ي بش  روطھ الأربع  ة التقلیدی  ة و منھ  ا مراع  اة الطبی  ب      

.157ص.1989القاھرة، .الطب الشرعي في خدمة العدالة:صلاح الدین مكارم و آخر1
.389ص.1993ة، ـالإسكندری.يــب الشرعـالط:اويـد المنشــد الحمیـعب2
یقضي على الجنین، و الحصبة و التھاب 40ºاع درجة حرارة الأم إلى حمى التیفوید و یقال أن ارتف:مثل ذلك3

.إلخ…و القيء الشدید)كوریا الحمل(و الصدمة العصبیة الكلى المزمن
.و التھابات الرحم أو انقلابھ و مرض البول السكري)كثرة السائل الأمینوسي(مثل مرض الزھري و السیلان 4
.720ص.1958القاھرة، .و البولیس الفني الجنائيالطب الشرعي:یحي شریف و آخرون5
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م ن ق انون   62جاءت المادة 1المستقرة و منھا الإجھاض و لو برضاء الحامل،
لتبیح ھذه الحالة بش رط أن یك ون م ن ش أن الإجھ اض      21/1971الصحة العامة

بع د الحص ول عل ى إق رار كت ابي      إنقاذ حیاة الأم أو تلافیھ ا لتعرض ھا للخط ر،   
من الحامل بقبولھا إجراء العملیة، فإذا تعذر ذلك منھ ا كم ا ل و كان ت ف ي حال ة       

و بشھادة م ن طبیب ین مختص ین    غیبوبة فإقرار زوجھا أو المسؤول عنھا، ھذا 
یقرران فیھا أن ھ ذه العملی ة م ن ش أنھا إنق اذ الأم، ث م ش ھادة أخ رى م ن م دیر           

.المستشفى تتضمن كل تلك الشروط
(1967الإجھ اض  لقد ص ور ق انون   :القانون الإنجلیزي-ب :Abortion Act( یب یح

راء ھ ذه الحال ـة و ب ذات الش روط و أن م نح الطبی ب المع الج ح ق الت دخل ب إج          
ة ـعملیة الإجھاض و لو ب دون ش ھادة الطبیب ین المختص ین مت ى كان ت السرع        

حت  ى و ل  و تم  ت العملی  ة بمستش  فى   2ل،ـھ  ي العام  ل ال  ذي س  ینقذ حی  اة الحام    
3.خاص ھو مدیرھا

:رـاه الآخـالاتج
إن ھ  ذه الق  وانین ل  م .یمثل  ھ الق  انون المص  ري و العراق  ي و الس  وري و اللیب  ي 

الإباح ة بنص وص خاص ة، إلا أن ذل ك لا یعن ي التج ریم فق د یك ون         تتعرض إلى تلك
أي فع  ل یش  كل –ذل  ك م  ن المش  رع لتركھ  ا لحك  م القواع  د العام  ة الت  ي تب  یح الفع  ل     

إذا كان من شأنھ ضرورة حمای ة نفس ھ أو غی ره م ن خط ر وش یك ل م یك ن         –جریمة 
4.لإرادتھ دخل في حلولھ و لا في قدرتھ منعھ بطریقة أخرى

یظ ل قائم اً و ذل ك ف ي حال ة م ا تواف ق الم رأة         –رغم ذلك –و إن كان الفارق 
عل  ى الإجھ  اض لحمای  ة نفس  ھا بینم  ا یع  ارض ال  زوج، فب  أي منھم  ا نعت  د خاص  ة أن     
الجن  ین ھ  و ثم  رة لكلیھم  ا مع  اً؟ المش  كلة ھن  ا لا تث  ار ل  دى الاتج  اه الأول حی  ث یعت  د     

تج اه الآخ ر حی ث لا وج ود ل  نص     ص راحة برض اء الأم، بینم ا ت دق المش كلة ل دى الا      
أحدھما على خاص یقید ھذا الحق، و بالتالي یكون التعرض و على أي أساس نرجح

نعتقد أن المقارنة بین الحقین المتعارض ین تُنھ ي المش كلة، فح ق الجن ین ف ي       .الآخر؟
الحیاة ضعیف لأنھ احتمال بینم ا ح ق الزوج ة ق وي لأن ھ مؤك د، ھ ذا فض لاً عل ى ان          

.یقع على جنین لم یكتسب بعد الصفة الإنسانیة عكس الأمالإجھاض 
:الإجھاض الجنائي-02

العملیات الجراحیة و العلاجات الطبیة المنطبقة …لا یعد الفعل الذي یجیزه القانون جریمة(عقوبات 62/المادة1
).…على أصول الفن

2
Christofell: Health and the law. London, 1982. P. 215.

3
Smith and Hogan: Criminal law. London, 1978. P. 421.

و ھذا م ا تق رره القواع د العام ة و إن اختلف ت الق وانین ف ي ماھی ة الض رورة، و ھ ل ھ ي س بب م ن أس باب الإباح ة                4
.عراق ي 63أردني، 89عقوبات مصري، 61/أم مانع من موانع المسؤولیة الجنائیة فحسب؟ راجع المواد)التبریر(

.، دار الحام د 1998ال وجیز ف ي الط ب الش رعي و الس موم، الطبع ة الأول ى،        :اوينقلا عن عبد الوھاب عمر البطر
.175ص.الأردن
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م  ن الثاب  ت أن س  ائر الق  وانین تج  رم الإجھ  اض س  واء ك  ان الفاع  ل ھ  و الم  رأة   
الحامل ذاتھا أو زوجھا أو أحد أقربائھا أو من غی ر ھ ؤلاء م ن ب اب أول ى، ھ ذا و لا       

ر الق انون الجن ائي س واء، و لا عب رة للباع ث      اعتداء للسبب في الإجھاض، فكلھا بنظ
و م  ن ث  م لا یقب  ل ال  دفع ب  أن     .ش  ریفاً ك  ان أو دنیئ  اً ع  دا م  ا ورد ف  ي الن  وع الأول      

الإجھـاض تم لض یق ال رزق و لا لكث رة الأبن ـاء و لا لأن الفح ص اس تظھر أن ھ بنت اً          
.أو مشوھاً، و من باب أولى إذا كان الباعث ھو الانتقام أو التشفي

و إن كانت تلك القوانین تترفق نس بیاً ف ي مج ال الإجھ اض أس وة بالقت ل العم د        
س  واء ف  ي مج  ال التج  ریم حی  ث لا مس  ؤولیة ع  ن الإجھ  اض إلا إذا ت  م ع  ن خط  أ ف  لا  
مسؤولیة، و أكثر ھذه الحالة انتش اراً ف ي وق ائع المش اجرات، ھ ذا و لا مس ؤولیة ف ي        

نتیج ة الإجرامی ة و ل و لس بب خ ارج ع ن       حالة الشروع ف ي الإجھ اض مت ى ل م ت تم ال     
2.و كذلك تترفق في عقوبة الإجھاض1إرادة الفاعل،

:طرق الإجھاض الجنائي
.العنف العام و ممارسة ریاضة عنیفة-
العنف الموضعي و ھي طرق عدیدة ھدف بعضھا إحداث إثارة ف ي ال رحم حت ى    -

مم ن لھ ن   –النس اء  یقود إلى التقلصات و إخراج ما یحویھ، فمثلا قد تحقن بعض 
سوائل داخل الرحم –معرفة بسیطة ببعض المعلومات الطبیة أو بمساعدة آخرین 

3.لتحدث ھذه الإثارة أو إدخال أجسام غریبة لنفس الھدف

.521ص.1996الإسكندریة، .الطب الشرعي:عبد الحكیم فودة و آخر1
أن للمرأة أو إحدى أقربائھا أن یستفید من :أجمعت القوانین الجنائیة على صیاغة شبھ موحدة في ھذا العذر و ھي2

عقوبات أردني، 324ذر المخفف إذا تسبب في إجھاض المرأة اتقاء للعار و لعدم انتشار الفضیحة، راجع المواد الع
عقوبات عراقي مع بعض التحفظ في ھذه الأخیرة حیث تسوي في العذر بین الحالتین 417عقوبات لیبي، 394

نقلاً عن عبد الوھاب عمر .الأماتقاء للعار أو الفضیحة أو لأي ھدف آخر بشرط أن یتم الإجھاض برضا
176ص.الأردن.،دار الحامد1998الوجیز في الطب الشرعي و السموم، الطبعة الأولى،:البطراوي

نقلا عن طارق صالح یوسف .116ص .1993الإسكندریة، .الطب الشرعي و السمومیات:وجیھمحمود إبراھیم 3
.كلیة الدراسات العلیا.رسالة دكتوراه في الفقھ و أصولھ.ائمدور الطب الشرعي في إثبات الحقوق و الجر:عزام

.31ص .2005الجامعة الأردنیة، نیسان 
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:كیفیة الفحص
إن إج  راء الطبی  ب القض  ائي واح  د ف  ي وق  ائع الإجھ  اض، فبع  د اس  تلامھ طل  ب 

:فحص
ثبت بحضور الممرض ة المظ اھر الخارجی ة    أصولي یلم بظروف الحادث ثم ی-1

للأنثى الدالة على حصول الحمل أو لا، ثم یسجل مشاھداتھ الخارجیة التي قد 
.تعزز الإسقاط من شحوب الوجھ و ضعف البنیة و الوھن

ث  م تفح  ص ال  بطن و المنطق  ة التناس  لیة عل  ى منض  دة الفح  ص حی  ث یفح  ص    -2
ت الش دة علیھ ا، و بع دھا    الطبیب البطن للتثبت م ن علام ات الحم ل و علام ا    

.یجس الطبیب الرحم و یتعین مستواه مستواه بالنسبة للركب
بعد ذلك یتم فحص الفرج و ما بھ من أضرار و ت ورم أو احتق ان أو التھ اب،    -3

1.و ما إذا كان یسیل من بین أجزائھ سائل أم لا، و لون السائل إن وجد

م ا ب ھ م ن أض رار حدیث ة      یتثبت بعد ذلك م ن حال ة غش اء البك ارة و ھیئت ھ و      -4
ة و إن وجد غشاء البكارة ممزق یفحص عنق الرحم باستعمال ـالعھد أو قدیم

منظ ار المھب  ل، لتوض  یح المنطق ة المحیط  ة بعن  ق ال رحم، و ف  ي عن  ق ال  رحم    
ة في متوسط عنق ال رحم و م ا إذا كان ت مس تدیرة     ـد الطبیب ھیئة الفتحـیشاھ

حدیثة في الفتح ة أو ف ي المھب ل،    أم مستعرضة مع وجود أو عدم وجود كلوم 
و یستفید الطبیب من الحالة الإندمالیة لمختلف كلوم عنق الرحم و المھبل ف ي  

.تقدیر الزمن المنقضي على الإجھاض
و إن كان ھناك نزیف دموي یتثبت الطبیب من مصدره ما إذا كان ال رحم أو  -5

.زارة النزفـالمھبل و یعین غ
.موضعيبعد ذلك یرى إن كان ھناك خمج -6
بعد الفراغ من الفح ص الس ریري، یحص ل بمس اعدة الممرض ة عل ى نم وذج        -7

من إدرار الأنثى في أنبوب اختبار نظیف، لإجراء فحص تحري الحبل علی ھ  
2.مخبریا إن كان الإجھاض قد تم منذ فترة لا تتجاوز الأسبوعین

:قتل حدیث العھد بالولادة-الثالثالفرع
ه الواقعة لوجود بعض المشاكل القانونیة و الطبشرعیة، ترجع أھمیة دراسة ھذ
:و كیفیة معالجتھا نذكر منھا

:المشكلة القانونیة-الأولى
لقد رأینا سلفاً أن القوانین الجنائیة تمنح للأم عذراً قانونیاً یخف ف عقوبتھ ا مت ى    

الفضیحة، أجھضت نفسھا أو سمحت لغیرھـا بتحقیق تلك النتیجة بھدف دفع العـار و

.226ص .دار الثقافة للنشر، عمان.2002الطب الشرعي و السموم، الطبعة الأولى، :جلال الجابري1
.227-226ص .المرجع السابق2
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ث  م ج  ـاءت لتم  نح نف  س الأم و ل  ذات الس  بب ع  ذراً قانونی  اً لتخفی  ف عقوبتھ  ا إذا قتل  ت  
.ولیدھـا حدیث العھد بالولادة دفعا للعـار و الفضیحـة

و ما نراه أن ھذا الموقف یحت اج لإع ادة نظ ر، ف نحن أح وج إل ى ع ذر ق انوني         
ا تشویھا جسیما یخرجھ م ن ع داد   في حالة قتل الرحمة خاصة إذا كان المولود مشوھ

الآدمیین من أن تمنح المرأة الزانیة عذرین متح دین موض وعا و أھ دافا و أشخاص ا،     
فتلك الازدواجیة مشكلة لا تجد حلا إلا بحذف عذر قاتل الولید، و ل ذلك م ا یس توجبھ    

:على ما یلي
إلا إذا كان الھدف م ن الع ذرین كب ت الفض یحة م ن أن تنتش ر، فھ ذا لا یتحق ق         -01

.في الع ذر الأول فالفض یحة تب دأ ف ي الانتش ار من ذ ظھ ور الحم ل عل ى الم رأة          
فإذا انتظرت طیل ة م دة الحم ل فتك ون الفض یحة ق د انتش رت و ل ن یكبتھ ا بع د           

.ذلك أن تقوم بقتل ولیدھا، و متى انتفت العلة بطل المعلول
أن موضوع جریمة الإجھاض قل في القیم ة و الاعتب ار م ن موض وع جریم ة     -02

القتل، فالأول قد لا یكون سوى علقة أو مضغة لم تدب الروح فیھ ا بع د، حت ى    
لو دبت فیھ الروح بأمر ربھا لا أحد یجزم بأنھ س یولد حی ا أو س یموت قب ل أن     
یولد، بینما الآخر فقد وُلد بالفعل و اكتس ب الشخص یة الإنس انیة و ثبت ت حیات ھ      

.التشدد في حمایتھعلى وجھ الیقین، فأي من ھذین الموضوعین ینبغي
فیھ مصلحة للمتھم عن العذر الآخر م ن  )الإجھاض(أن الاكتفاء بالعذر الأول -03

1.عدة وجوه سواء من حیث التجریم أم من حیث العقاب

:المشكلة الطبشرعیة-الثانیة
لم تقف مساوئ ھذا العذر عند حد المشكلة القانونیة الفائتة، ب ل اتس عت لتش مل    

، ھ ذا و مش كلة أخ رى    )ح ي +إنس ان  (الطبیة، فالقتل لا یقع إلا على بعض المشاكل 
أن یكون الجنین حدیث العھ د  (قادنا إلیھا غموض بعض شروطھ القانونیة مثل شرط 

ھذا الذي احتارت فیھ العقول و الأفھ ام و مث ل ذل ك یھ دد القواع د الجنائی ة       ).بالولادة
.لعذرالمستقرة و یستدعي تدخلاً تشریعیا لحذف ھذا ا

لقد اختلفت آراء رجـال الطب الشرعي و من خلفھم القوانین ذات العلاق ة ف ي تفس یر    
شرط الحداثة و م ا یتعل ق بھ ذا الع ذر م ن مش كلات أخ رى فنی ة تس تدعي ت دخلاً م ن            

و یمك  ن الح  دیث عنھ  ا م  ن خ  لال ثلاث  ة أس  ئلة عل  ى النح  و   .رج  ال الط  ب الش  رعي 
.بلا للحیاة؟ متى یكون حدیث العھد بالولادة؟ھل ولد الجنین حیا؟ ھل كان قا:التالي
اً؟ـھل ولد الجنین حی-01

یة فلا یسأل الجاني فیھا إذا تمت عن خطأ، و لا نتصور أن لھا ش رطا،  من الثابت أن جریمة الإجھاض جریمة عمد1
ال وجیز ف ي الط ب    :نقلاً عن عبد الوھاب عمر البط راوي .ھذا فضلاً على أن عقوبتھا أخف من عقوبة جریمة القتل

.179ص.الأردن.دار الحامد1998الشرعي و السمـوم، الطبعة الأولى، 
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و لا یث ار  .ترجع أھمیة ھذا الس ؤال إل ى أن القت ل لا ی تم إلا عل ى إنس ان ح ي       
ذل  ك إلا إذا وج  دت ش  بھة جنائی  ة، فھن  ا تب  دأ س  لطة التحقی  ق ف  ي البح  ث ع  ن ظ  روف  

یا؟ فإذا ولد میتا كان الإجھ اض طبیعی ا   الحادثة وعما إذا كان الجنین قد ولد میتا أو ح
أم مف  تعلا؟ أم  ا إذا ول  د ث  م م  ات فھ  ل م  ات موت  ة طبیعی  ة لا ی  د للغی  ر فیھ  ا، ف  لا تث  ار  

المسؤولیة، أم بفعل الغیر؟
ھنا و في ھذه الحالـة الأخیرة فق ط تب دأ س لطة التحقی ق ف ي البح ث ع ن القات ـل         

ھ تمھیدا لحمل لواء الاتھام أمام القضاء سواء عن عمد أو عن خطأ و وسیلتھ و أھداف
الأول :و للوص  ول إل  ى الحقیق  ة یك  ون أم  ام النیاب  ة أح  د ط  ریقین.نیاب ة ع  ن المجتم  ع 

جمع الأدلة وفقاً للأطر الإجرائیة العامة، و الآخ ر تكلی ف الطبی ب الش رعي بتش ریح      
الطری ق  ھ و –ف ي حالتن ا   –الجثة، و ما نعتقد بصحتھ أن الطریق الأول إن ل م یك ن   

الوحید فھو الأمثل، فالتشریح فضلاً على أنھ طریق اس تثنائي حت ى م ع الب الغین فھ و      
مع حدیثي الولادة محفوف بالمخاطر غیر مأمون العواقب، حیث أجمع رج ال الط ب   

.الشرعي على أنھ لا وجود لتجربة تتم عن طریق التشریح إلا و ھي محل شك
ائ ـل الت ي یمك ن الاعتم اد علیھ ا وص ـولا إل ى        ھن اك العدی د م ن الوس   :مع الأدلـةج-أ

الحقیقة الیقینیة و بدون تشریح، و في مقدمة ھذه الوس ائل اعت راف الم تھم، أو أق وال     
ش  ھود العی  ان ب  لا خ  وف أو محاب  اة و بحس  ب قناع  ة القاض  ي كس  ماعھم عط  س أو        

.إل خ …صراخ الطفل أو رؤیتھم لحركة أي عض و ف ي الجن ین كالی د أو انفت اح عین اه      
ذا فضلاً عن القرائن بنوعیھا، القرائن القضائیة مثل وجود لفائف من القماش علیھا ھ

آثار التبرز الأصفر للجنین، فھذه القرینة تفید أن الجنین نزل حیا ثم رضع لبن ا ال ذي   
قام بط رد العق ي م ن أمع اء الجن ین، ف إذا ل م توج د تل ك اللف ائف ف یمكن الض غط عل ى              

ة، أو ترت دي  ـو كذلك وجود الجثة مغسول  .أو أحدھما لبناثدیي الجثة فقد ینزل منھما 
ثیابا خاصة لو كانت الثیاب للأم أو أحد من الأسرة، و من القرائن الطبیة الت ي تؤك د   

ود نسیج دھني تحت الجلد، ع دم  ـوجالفحص العیاني أو المجھري:ن حیاولادة الجنی
1.ة أو فقاعات على الجلدود رائحة عطنة للجثـعدم وج.وجود أثر للشعر فوق الجلد

أما عن طریق التش ریح فق د وص ل رج ال الط ب الش رعي إل ى        :إجراء التشریح-ب
العدید من الحقائق عن طری ق بح وثھم المیدانی ة و كلھ ا احتمالی ة لا یقینی ة و یعتریھ ا        

:الشك العلمي و من ذلك
بوعاء ب ھ  اختبار تعویم الرئة أو المعدة، حیث یتم انتزاع تلك الأعضاء موضعھا-

ماء، فإذا طفت على السطح فالوف اة تك ون بع د الوض ع و العك س ص حیح، و لع ل        
ذلك یرجع إلى أن الجنین و فور نزولھ حیا یتنفس تلقائی ا و ب دخول الھ واء تمتل ئ     

إلا أنھم صرحوا بعد .أنسجة ھذه الأعضاء فیتضخم حجمھا و تخف كثافتھا فتعوم
ل ى س طح الم اء لأس باب أخ رى غی ر دخ ول        ذلك بأن المعدة و الرئتان ق د تع وم ع  

.108ص.1992الإسكندریة، .طب الشرعي و السمومال:محمود مرسي و سحر كامل1
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اء إل  ى ال  تعفن  ـدة و الرئ  ة م  ن أس  رع الأعض    ـالھ  واء، ھ  ذا فض  لا عل  ى أن المع    
.ةـة مع الأجنـخاص

فحص محتویات المعدة فإذا وجد بھا اللبن فالجنین قد مات بعد أن ولد لأنھ و ھو -
د م ات قب ل   داخل الرحم یتغذى على جزء من دماء أمھ، أما إذا وجد بھا مخ اط فق   

1.أن یولد

إلا أنھم صرحوا بعد ذلك بوجود حالات عدیدة لا یكون بالمعدة لبنا و لا مخاطا 
.منھا حالة الولادة المتعسرة بفعل الضغط على الجنین حال خروجھ

متى یكون قابلاً للحیاة؟-02
م ن ی رى أن   :لقد اختلف رج ال الط ب الش رعي ح ول ھ ذا الس ؤال إل ى رأی ین        

و م ن  2.نین لا یكون قابلا للحیاة إلا إذا اكتمل عم ره الرحم ي تس عة أش ھر كامل ة     الج
3.یرى أن قابلیة الجنین للحیاة تتأك د ف ور بلوغ ھ الش ھر الس ادس م ن عم ره الرحم ي        

ناھیك عن كیفیة تحدید العمر الرحمي للجنین بالأشعة رغم مخاطرھا عل ى م ا تق دم،    
سلطة التحقیق؟ نعتق د أن العم ل ب الرأي الأول    نتساءل بأن من ھذین الاتجاھین تعتمد

یحمي للقانون الجنائي أھدافھ صوب التضییق من مجال التجریم ھ ذا و یس ایر قاع دة    
).الشك یفسر لصالح المتھم(

إذا ك ان  –فض لاً عل ى الس ن الرحم ي     –و مما یؤكد عدم قابلیة الجن ین للحی اة   
ثھا عن أبوه، أو صادف ولادة متعسرة مما مشوھا تشویھا جسیما، مثقلاً بأمراض ور

یعرضھ للموت الس ریع، خاص ة أن ھن اك مخ اطر محتمل ة ك أن یتل ف الحب ل الس ري          
حول عنقھ أثناء خروجھ من الرحم، أو قطع ھذا الحبل عن جھل الأم أو غیرھا بمثل 

4.ذلك

متى یكون حدیث الولادة؟-03
ولادة كش رط لع  ذر قاتل  ھ، إلا  أجمع ت الق  وانین عل ى أن یك  ون الطف  ل ح دیث ال     

أنھ  ا ل  م تح  دد م  دة معین  ة یك  ون بع  دھا غی  ر ح  دیث ال  ولادة، فس  اد الاجتھ  اد لم  لأ ھ  ذا 
الفراغ التشریعي فتأذت العدالة الجنائیة، تبعاً لم ا یص حبھ الاجتھ اد ع ادة م ن خ لاف       

.و ھذا ما لا یحتملھ قانون جنائي.في الرأي و الحكم سـواء
ض القوانین الغربیة بحل تلك المشكلة و إن كانت أقواھا و أدقھ ا  بینما قامت بع

الق  وانین الت  ي ح  ددت م  دة معین  ة یك  ون قبلھ  ا الجن  ین ح  دیث ال  ولادة و بع  دھا ینتف  ي     
5الشرط و لا یطبق العذر، كقانون الإجھاض الإنجلی زي و ذل ك بخمس ة عش ر یوم ا،     

.108ص.المرجع السابق1
.109ص.1992الإسكندریة، .الطب الشرعي و السموم:محمود مرسي و سحر كامـل2
.159ص.1989القاھرة، .الطب الشرعي في خدمة العدالة:صلاح الدین مكارم و آخر3
.الأردن.، دار الحامد1998لطب الشرعي و السموم، الطبعة الأولى، الوجیز في ا:عبد الوھاب عمر البطراوي4
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لا ھ  ي بالقص  یرة حت  ى و ھ  ي م  دة معقول  ة لا ھ  ي بالطویل  ة لتھ  دد حق  وق الأجن  ة، و 
تصادر ھذا العذر، و في نفس الوقت تشمل فترة المخاطر المحتملة التي ق د یتع رض   

.لھا الجنین حال ولادتھ و تؤثر على حیاتھ بالسلب
و ع  ن موق  ف ق  انون الموالی  د الفرنس  ي ال  ذي یعتم  د بواقع  ة تس  جیل الطف  ل، و   

فھ و الآخ ر مح ل نظ ر ذل ك      1الس ري، القانون الإیطالي الذي یعتد بواقعة قطع الحبل
أنھ یؤدي إلى اختلاف الأحكام بحس بي المك ان و الزم ان و الأش خاص، و تل ك نت ائج       
یأباھا القانون الجنائي، فض لا عل ى أن العم ل بواقع ة قط ع الحب ل الس ري ی ؤدي إل ى          

.مصادرة ھذا العذر لأنھا تتم في نفس اللحظة التي یولد فیھا الجنین
طة التحقیق عن بعض الحق ائق الطبی ة الت ي تعینھ ا ف ي تحدی د الم دة        و نكشف ھنا لسل

:الفاصلة بین واقعتي المیلاد و القتل حسبما یلي
.یبدأ الحبل السري في الجفاف بعد أربع و عشرین ساعة-
.یبدأ التقشر في جلد الصدر و البطن بعد یومین-
.تبدأ ظھور التھابات حول السرة بعد ثلاثة أیام-
رة التح  ول الرم  ي للأجن  ة ت  نقص النص  ف عنھ  ا ف  ي حال  ة الوف  اة         یلاح  ظ أن فت   -

2.للبالغین

:جرائم الاغتصاب و الزنا-المطلب الثالث
:جریمة الاغتصاب-الفرع الأول

غص بھ  :أخ ذه قھ را و ظلم ا، و یق ال    :اغصب الشيء غصب:تعریفھ لغة و اصطلاحا
ا عل ى الش يء   فلان  بَصَ  غَ.زنا بھا كرھا:و غصب المرأة.مالھ، و غصب منھ مالھ

.و جمعھ غُصَّاب.قھره فھو غاصب
3.غصبھ:اغتصب الشيء

:عرف  ھ ال  دكتور وص  في محم  د بقول  ھ :تعری  ف الاغتص  اب ف  ي الاص  طلاح الق  انوني 
4".في غیر الحالة الزوجیةمواقعة امرأة بدون رضاھا "

:اـعلة التجریم قضائی
.الاعتداء على العرض و الشرف-
.جسمھااعتداء على حصانة -
.في حالة أنھا متزوجة تمس عدم استقرار الحیاة الزوجیة-
.تقلیل فرص الزواج بالنسبة لغیر المتزوجة-
.الإضرار بصحة المجني علیھا الصحیة و النفسیة-

1
Christofell: Health and the law. London, 1982. P. 217.

.الأردن.، دار الحامد1998ولى، الوجیز في الطب الشرعي و السموم، الطبعة الأ:عبد الوھاب عمر البطراوي2
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1.قد تفرض علیھا أمومة غیر شرعیة-

:اـفحص المجني علیھ
:الفحص الجسماني

كدمات و السحجات خصوصا للإصابات خاصة اللابد من فحص كل الجسم:امـع-أ
على الفخذین، أو على الذراعین من الضغط و على ظھر الكتف ین، أو عل ى الوج ھ و    

و علامات الم ص كس حجات بیض اویة    الرقبة لمنع السیدة من الصراخ، كذلك العض
عل  ى الرقب  ة أو الث  دیین، و الحلم  ات ق  د تع  ض، و یلاح  ظ مظھرھ  ا الجس  ماني و ك  م    

2.االمقاومة التي تقدر علیھ

الفح  ص الطب  ي النس  ائي الطبیع  ي، و لك  ن یلاح  ظ  و ھ  ذا یتب  ع :أعض  اء التناس  ل-ب
:مایلي

ة الفح ص، و لاب د   ـكالتصاق بالمني ، تذكر أخذ عینة و لك ن تف ي نھای    ،شعر العانة-
.عـأن ینتف الشعر و لا یقط

.یبحث عن انتفاخ أو احمرار أو سحجات أو تمزیق أو ألم عند اللمس،الفرج-
غشاء البكارة، یبحث عن تمزق حدیث لغشاء البكارة مع احمرار أو أل م عن د لم س    -

الحروف التمزقات القدیمة لا تفید، و في المرأة المتزوجة ق د لا یوج د غش اء البك ارة     
مرنا أو صغیرا إلى حد لا یت أذى م ن المخالط ة،   و حتى في العذراء قد یكون الغشاء 
یعن ي العف ة بص ورة جازم ة، فعل ى الطبی ب ف ي        و إن عدم تمزق الغشاء المطاطي لا

ي بك ر بحج ة   ـھذه الحالة أن لا یسد باب التحقیق، فی دون أن ص احبة الغش اء المطاط     
اء و طبیع ة نس جھ و   ـأنھ غیر ممزق، ب ل یكتف ي بوص ف مش اھدتھ ع ن مظھ ر الغش        

كون  ھ مط  اطي الق  وام و غی  ر مم  زق، و یت  رك الحك  م النھ  ائي للقض  اء لیص  در ق  راره 
لأدلة التحقیقة فقط، علما بأن ثبوت مادة المني في الفرج أو وج ود حال ة الحب ل    على ا

3.خیر دلیل على وجود الجماع

:آداب الفحص الطبي القضائي لضحایا الوقائع الجنسیة
.التأكد من سلامة الإرسال من قبل الجھة التحقیقة أصولیا-
ذات العلاق ة أو  الإلمام بظ روف الح ادث م ن خ لال طل ب كت اب الفح ص، أو م ن         -

.ذویھا أو المرافقین بھا ممن اطلع على الواقعة
تحدید المطلوب من الفحص ثم تسجیل النقاط المھمة، كوقت الواقعة و كل ما یرد -

.في الادعاء من نقاط إیجابیة للمضاھاة مع ما سوف یشاھده الطبیب عند الفحص

.201ص .2002الثقافة و النشر، عمان، دار.الطب الشرعي و السموم، الطبعة الأولى:جلال الجابري1
.203ص :المرجع السابق2
.203ص .المرجع السابق3
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.ما یحتاج إلیھ من أدوات عن طریق مساعدیھیھیئ الطبیب -
.ستدعي الطبیب الممرضةی-
ام ب ھ و وقت ھ، و   ـام المفحوصة عن طبیعة الفح ص و كیفی ة القی    ـیقوم الطبیب بإفھ-

.ھـد فیـمن سیشارك أو یساع
.قد یتطلب الأمر بقاء واحدة من ذوي القربى-
.یطلب من الممرضة إعداد المفحوصة للفحص-
.الدقیقة الواحدةیقوم الطبیب بعملیة الفحص، و ھي عادة عند الخبیر لا تتجاوز-
.ق لھاـة إلى المرافـیسلم الطبیب المفحوص-
یثبت مشاھداتھ و ما قام بھ من إجراءات ف ي مس ودة خاص ة أو عل ى ظھ ر كت اب       -

.الفحص نفسھ، یرسلھا إلى الجھات التحقیقیة طالبة الفحص
:اـجریمة الزن-الفرع الثاني

و جنایة عل ى الأع راض و   الزنا فاحشة عظیمة حرمھا المولى عز و جل، و ھ
و ق  ال .1إِنَّ  ھُ كَ  انَ فَاحِشَ  ةً  وَ سَ  اءَ سَ  بِیلا وَ لاَ تَقرَبُ  وا الزِّنَ  ا :ق  ال تع  الى.الأنس  اب

إِلاَّ وَ ال  ذینَ لاَ یَ  دعُونَ مَ  عَ االلهِ إِلَھ  ا آخَ  رَ وَ لاَ یَقتُلُ  ونَ ال  نَّفسَ التِ  ي حَ  رَّمَ االلهُ     :تع  الى
و الأص ل ف ي مش روعیة ح د الزن ا،      .2یَلقَ أثَاماوَ مَن یَفعَل ذَلِكَ ونَـبِالحَقِّ وَ لاَ یَزنُ

و أم  ا ال  رجم .3جَل  دَةالزَّانِیَ  ةُ وَ الزَّانِِ  ي فَاجلِ  دوُا كُ  لّ وَاحِ دٍ مِنھُم  اَ مَائ  ة  :قول ھ تع  الى 
"ق ال –رض ي االله عنھم ا   –للمحصن فق د ثب ت ع ن اب ن عب اس       لم ا أت ى م اعز ب ن     :

أفعل ت  :ی ا رس ول االله، ق ال   لا :ل ت أو غم زت أو نظ رت؟ ق ال    لعل ك قبّ :ق ال ل ھ  مالك 
4."ھـبھا؟ فعند ذلك أمر برجم

"ق ال و من السنة حدیث ابن مسعود  أي ال ذنب أعظ م   س ألت رس ول االله   :
و ھ  و خلق  ك إن قل  ت إن ذل  ك لعظ  یم، ث  م ن  دا أن تجع  ل الله:عن  د االله ع  ز و ج  ل؟ ق  ال

أن :ث  م أي؟ ق  ال:مخاف  ة أن یأك  ل مع  ك، ث  م قل  ت أن تقت  ل ول  دك:ث  م أي؟ ق  ال:قل  ت

"و كذلك حدیث اب ن عب اس ق ال   5".تزاني حلیلة جارك م ن  :یق ول س معت النب ي   :
6."زنى نزع االله نور الإیمان من قلبھ فإن شاء أن یرده إلیھ رده

.32سـورة الإسـراء، آیـة 1
.69سـورة الفرقـان، آیـة 2
.02سـورة النــور، آیـة 3
الطبعة شر،الجزء الثـاني عا،ـتحقیق مصطفى البغ.ح البخاريـصحی:أبو عبد االله محمد ابن إسماعیل البخاري4
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ق د جع ل االله لھ ن س بیلا، الثی ب      خ ذوا عن ي  ":و حدیث أبي بن كعب عن الرسول 
1."ئة و الرجم، و البكر بالبكر جلد مائة و النفيبالثیب جلد ما

:تعریف الزنا لغة و اصطلاحا
زنى أتى المرأة من غیر عقد شرعي، و یقال :زنىً، زناء–زنى :تعریفھ لغة-أولا

.بالمرأة فھو زان جمعھا زناة، و ھي زانیة جمعھا زوان
2.كثیر الزناال:الزناءنسبھ إلیھ، :، و أزناهحملھ على الزنا:أزناه

):اصطلاحا(تعریفھ شرعا -ثانیا
"عن  د الحنفی  ة -01 ال  وطء الح  رام ف  ي قب  ل الم  رأة الحی  ة المش  تھاة ف  ي حال  ة      :

ي عن حقیقة المل ك  في دار العدل، ممن التزم أحكام الإسلام، الخالالاختیار
3."و حقیقة النكاح، و عن شبھة الملك، و عن شبھة النكاح

و لا شبھة نك اح و لا  على غیر نكاح صحیحكل وطء وقع ":عند المالكیة-02
4".ملك یمین

ی  لاج ال  ذكر بف  رج مح  رم لعین  ھ خ  ال ع  ن الش  بھة مش  تھى ":عن د الش  افعیة -03
5".یوجب الحد

الزاني من أتى الفاحشة ف ي قب ل أو دب ر ام رأة لا یملكھ ا أو      ":عند الحنابلة-04
6".من غلام أو من فعل ذلك بھ

7.مواقعة ذكر لأنثى غیر زوجة برضاھاو ھو :تعریفھ في الاصطلاح الطبي

:ةـأدلة ارتكاب الجریم
:ھناك أدلة و قرائن كثیرة تكشف عن جریمة الزنا و من ھذه الأدلة ما یلي

:افتضاض غشاء البكارة-الدلیل الأول
و یحص  ل التم  زق ف  ي متوس  ط النص  ف الس  فلي الخلف  ي م  ن الغش  اء، و ق  د    

د، و یتراف  ق التم  زق بن  زف دم  وي لا ـواح  یتم  زق الغش  اء ف  ي أكث  ر م  ن موض  ع 
و ف  ي أحی  ان أخ  رى یتراف  ق   .ةـة البنی  ـة قط  رات بالأغش  یة معتدل   ـیتج  اوز بضع   

ارة، ـالتمزق ھذا بتكدم موضعي ینتش ر ف ي المن اطق المج اورة لقاع دة غش اء البك        

.بي، بیروتدار إحیاء التراث العر.تحقیق أحمد شاكر، الجزء الثالث.صحیح مسلم:مسلم بن الحجاج النیسابوري1
.1316ص 

.403ص .دار إحیـاء التراث العـربي، بیروت.المعجـم الوسیـط، الجـزء الأول، الطبعـة الثانیـة:إبراھیـم أنیـس2
دار المعرفـة، بیروت، .الاختیـار لتعلیل المختار، الجزء الرابـع، الطبعة الثالثة:محمد بن مـودود الموصلي3

.79ص .1975
.324ص .دار الفكـر، بیـروت.بدایـة المجتھـد، الجـزء الثاني:ـد بن رشدمحمد بن أحم4
دار إحیاء التراث العربي، .مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنھاج، الجزء الرابع:محمد الخطیب الشربیني5

.1933بیروت، 
.540ص .2000وت، دار المعرفة، بیر.العدة شرح العمدة، الطبعة السادسة:بھاء الدین المقدسي6
.80ص .1997الجامعـة الأردنیـة، .محاضـرات في الطب الشرعـي:سمیـح أبـو الراغب7
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.ة في تعیین ال زمن المنقض ي عل ى التم زق    ـبحیث تساعد التغیرات التلونیة الكدمی
ث  م تب  دأ تمض  خ حافت  اه س  ائلات م  دمي رور بض  ع س  اعات عل  ى التم  زق و بع  د م  

الحافت  ان بالاحتق  ان إی  ذانا بب  دأ العملی  ة الاندمالی  ة الترمیمی  ة حت  ى یكتم  ل الان  دمال  
1.خلال عشرة أیام

:الكشف عن وجود المني-الثانيالدلیل 
یعتب  ر الكش  ف ع  ن المن  ي س  واء بملاب  س المجن  ي علیھ  ا أو عل  ى ف  راش         

لمواقعة أو بفرجھا م ن البیان ات المؤی دة لح دوث الجریم ة، و المن ي الح دیث م ن         ا
السھل تشخیصھ نظرا للزوجتھ و رائحتھ النفاذة، و یك ون الكش ف ع ن المن ي ف ي      

و عن  د تع  رض التلوث  ات  .الملاب  س ع  ن طری  ق الش  م و إحس  اس لقوام  ھ النش  وي  
ثات بل ون بنفس جي مت ألق    للأشعة فوق البنفسجیة، ترى تلك التلوالمنویة بالملابس

.يءــمض

.574ص .دار الكتـاب اللبنـاني، لبنان.الطب الشرعـي و علم السمـوم:فـؤاد غصـن1
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ــةـخاتمـ

الحمد الله دعا عباده إلى التأمل فیما خلق لیمیز الحق من الباطل و الخطأ من 
و لھ الحكم و إلیھ ترجعون، و بعدما انتھینا الصواب، لھ الحمد في الأولى و الآخرة 

الجنائيبتوفیق من عند االله العلي القدیر من موضوع الخبرة الطبیة في ظل التشریع
حاولنا دراسة جوانبھا المختلفة، و –دراسة مقارنة –المقارن الجزائري و القانون

تلمس نقاط الخلاف الذي ثار في بعض نواحیھ، و كان معظم اھتمامي أن أضع 
.تشریعنا الجنائي و الطبي في المیزان

إن موضوع الخبرة الطبیة فرع من فروع الطب یختص بإیضاح المسائل 
باعتباره ذلك الفرع من الطب الذي یطبق التي تنظر أمام رجال القضاء،الطبیة 

.حقائق علم الطب على مقتضیات القانون
ذلك قسمنا بحثنا إلى بابین رئیسیین، عرضنا في الأول الطبیعة القانونیة للعمل و بعد 

في الطبي، و خصصنا الثاني لدراسة الخبرة الطبیة في ظل القوانین الوضعیة سواء 
.و العراقيأاللیبي ،المصري الأردنيالجزائري أو الجنائي التشریع 

و في مستھـل الباب الأول، ینبغي بالضرورة تعریف العمل الطبي و تحدید 
عناصره و مراحلھ و الطبیعة القانونیـة لالتزام الأطباء، و كذلك ماھیـة الخبرة 

و الطبیة و المھـام الرئیسیة المحددة لھـا و التحریـات و مصادرھـا و الأدلة المادیـة،
كما أن موضوع الخبرة الطبیة .طرق تشریح الجثة للبحث الجنائي و الشرعي

تطرقت إلیھ أحكام الشریعة الإسلامیة التي تقوم على أساس مشروعیة العمل الطبي، 
فقد جاء في .فھي تنطلق من ضرورة العلم و وجوب نشره و التعمق فیھ و العمل بھ

مَا كَانَ لِمُؤمِنٍ وَ :خطأ لقولھ تعالىالكتاب الكریم بخصوص شأن من یقتل المسلم
أَن یَقتُلَ مُؤمِنًا إِلاَّ خَطَأً وَمَن قَتَلَ مُؤمِنًا خَطَأً فَتَحرِیرُ رَقَبَةٍ مُّؤمِنَةٍ وَ دِیَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلىَ 

رَّمنَا بَنِي لَقَد كَوَ :و كذلك لقولھ تعالى، )92آیة رقم النساءسورة (أَھلِھِ إِلاَّ أَن یَصَّدَّقُوا
آدَمَ وَ حَمَلنَاھُم فِي البَرِّ وَ البَحرِ وَ رَزَقنَاھُم مِّنَ الطَّیِّبَاتِ وَ فَضَّلنَاھُم عَلَى كَثِیرٍ مِّمَّن 

.)70آیة رقم الإسراءسورة (خَلَقنَا تَفضِیلاً
و في مستھل الباب الثاني وجب علینا دراسة الخبرة الطبیة في ظل القوانین 

ما و أخیرا ،الجزائري و یلیھ المصريالجنائي و على رأسھا التشریع الوضعیة 
و ،اللیبي و العراقيي الأردني، ـكالتشریع الجنائورد في القوانین الوضعیة الأخرى

ذلك بالتطرق إلى الخبرة الطبیة و طرق تشریح الجثة و معاینتھا في الطب الجنائي، 
الغرق و طرقھ ا، و كیفیة التعرف علیھاحالات الوفاة و الجروح المختلفة و أسبابھ

الحالات الجنسیة المختلفة الإجھـاض و و أنواعھ، الاختناق و العاھات المستدیمة و
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و ...قتل الأطفال حدیثي العھد بالولادة، الجنون و أنواعـھ، جروح الأسلحـة الناریة
.السموم و أنواعھا المختلفة و أسالیب و طرق الكشف عنھا

طبیة بمفھومھا الواسع لا تخص مھنة الطب فقط، بل إنھا تشمل فالخبرة ال
.أیضا رجال القانون من قضاة و محامین و شرطة قضائیة و غیرھم

كما -تنویر العدالة على علم الإجرام و لا تقتصر أھمیة الخبرة الطبیة في
لكنھا من أجل إقامة الدلیل العلمي في الجنح و الجنایات مثلا، و -یبدو لأول وھلة 

تمتد إلى جوانب أخرى عدیدة مثل تحدید درجة المسؤولیة للمنحرفین بالنظر إلى 
ال القیام بالفعل و أیضا المسائل المدنیة مثل ـحالتھم الصحیة، البدنیة و النفسیة ح

إلى جانب …حالات حوادث العمل و الأمراض المھنیة لتقدیر الجبر و درجة العجز
اص و غیر ذلك من ـخرى كالتعرف على الأشخكثیر من الحالات المتعددة الأ

الالتباس ات و الدعاوى التي تتطلب الاستعانة بالطب في المسائل الفنیة لجلوّـالنزاع
.ةـو إظھار الحقیق

ة قواعدھا ـة مھنة الطب، فلھذه المھنـإنھا لا تعني أبدا القوانین التي تنظم ممارس
،اة و الشفاء أي واجبات و أدبیات المھنةالقانونیة و الأخلاقیة التي تحكم فن المداو

كما أنھا لا تمس بالقانون الطبي في إطار القانون العام إلا من جانب المسؤولیة 
.المھنیة عن الأفعال و الأخطاء المثبتة

لخبرة الطبیة في البلدان لشریعة الإسلامیة قد تعرضوا لو قد رأینا أن فقھاء ا
ھاد الفقھاء تجاء في القرآن الكریم أو السنة أو ، سوااحتمیاواجبباعتبارھا الإسلامیة 

لخدمة القضاء و العدالة، وقد دفعنا ذلك للبحث في القرآن الكریم و الحدیث النبوي 
الشریف و ما صدر عن الصحابة فیما یخص العمل في الخبرة الطبیة من كشف 

لأموات ظاھري على المصابین لتحدید نوع الإصابة و الآلة المستعملة وفحص ا
ر أمام لتحدید سبب الوفاة و العلامات الجنائیة في الجثة وذلك من أجل إعطاء النو

.ةـما عادلا و مبنیا على أسس علمی، لیكون حكھالقاضي لیستنیر بھ في حكم
صراحة على أعمال الخبرة الطبیة في قد ورد في القرآن الكریم ما یدل و

إِذ قَتَلتُم نَفسًا فَادّارَأتُم فِیھَا وَ االلهُ وَلرحمن الرحیمبسم االله ا:الآیة الكریمة الآتیة

أي اذكروا یا بني إسرائیل حین قتلتم ،)72یة سورة البقرة الآ(مُخرِجٌ مَّا كُنتُم تَكتُمُونَ
نفسا فتخاصمتم و تواقعتم بشأنھا وأصبح كل فرد یدفع التھمة عن نفسھ وینسبھا 

نھ، وكان ذلك بضرب القتیل بشيء من البقرة فأحیا االله لغیره، و االله مظھر ما تخفو
.المیت وأخبرھم بقاتلھ

قد انتھى عصر المعجزات بانقطاع الوحي من السماء بعد الرسالة الخاتمة و
ستخدم القد یسر االله ذلك بالعلم و فكیف تكشف الأسرار و الخفایا؟ و)الإسلام(

.ةـالطبیمن ذلك التقدم الطبي ومنھ الخبرة والعقل،
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وَ لَقَد خَلَقنَا بسم االله الرحمن الرحیم:نیمن سورة المؤمن14–11ومن الآیات
ثُمَّ خَلَقنَا النُّطفَةَ عَلَقَةً ثُمَّ جَعَلنَاهُ نُطفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِِینالإِنسَانَ مِن سُلاَلَةٍ مِّن طِینٍ

ةَ عِظَامًا فَكَسَونَا العِظَامَ لَحمًا ثُمَّ أَنشَأنَاهُ خَلقًا آَخَرَ فَخَلَقنَا العَلَقَةَ مُضغَةً فَخَلَقنَا المُضغَ

فَتَبَارَكَ اللَّھُ أَحَسَنٌ الخَالِقِینَ
لم یكن الطب الشرعي حدیثا في مصر بل ھو قدیم قدم أبي الھول و 
الأھرامات، و كان قدماء المصریین یختارون أطباءھم الشرعیین ممن توافروا على 

و كان الطب .لطب العام و عرفوا بالصدق في القـول و الاستقلال في الرأيمعرفة ا
الشرعي قاصرا عندھم في الأول على الكشف على الموتى للتأكد من سبب الوفاة، 

.فإن وجدوا أو اشتبھوا في فعل جنائي عرضوا الأمر على السلطة القضائیـة
الجنائي الأردني و اللیبي و العراقيالتشریع و للإشارة فقط أن الخبرة الطبیة عرفھا 

منذ القدم، و جعل لھا قواعد قانونیة تحكم ھذه المھنة، و قرر لھا عقوبات تتماشى 
.مع جسامة الفعل الإجرامي

ھذا و بعد أن انتھینا من دراستنا و ألقینا نظرة شاملة على الطریق الطویل 
الجزائري و القانون نائيالجالخبرة الطبیة في ظل التشریعالذي قطعناه في بحث 

اھتم بوضع قواعد قانونیة في بعض الجزائري الجنائيالقانونأن بدلیل، المقارن
مجال الخبرة الطبیة و في المجالات لیواكب التطورات الطبیة الحدیثة و لاسیما في 

نقل و زرع الأعضاء و الأنسجة البشریة وحققا بذلك خطوات ثابتة في مجال 
ھ من المؤكد أن ھناك بعض القصور و النقص لا تستقیم معھا التشریع، غیر أن

رع، و لھذا نرى أنھ من الحمایة الجنائیة لسلامة الجسم المطلوبة إلا على ید المش
قد حان الوقت بأن یقنن المشرع الجزائري بعض ما اعترى قواعده من الضروري

قتراحات لھا بحسب الأحوال وفق الاقص أو قصور بأن یضیف فیھا أو یعدّن
:المتوصل إلیھا من خلال ھذا البحث نطرح بعض الاقتراحات التالیة

الجنائی  ة مس  ؤولیة الأن ی  نص المش  رِّع ف  ي ق  انون مزاول  ة مھن  ة الط  ب عل  ى       :أولا
لأطباء الناشئة عن أخطائھم أثن اء ممارس ة المھن ة، و الأخ ذ بع ین الاعتب ار المعی ار        ل

ة و أن تتناس  ب العقوب  ة م  ع جس  امة    المقت  رح الخ  اص ب  ربط الخط  أ بجس  امة النتیج      
.النتیجة لا مع جسامة الخطأ

أن یتضمن التشریع الطبي نصاً یسمح بنقل و زرع الأنسجة المتجددة و :اـثانی
الأعضاء المزدوجة وفقاً للضوابط و الضمانات التي تنص علیھا النصوص القانونیة 

نسبة نجاح مثل ھذه و تتماشى و مبادئ الشریعة الإسلامیة، و التي ثبت ارتفاع
.برمصر و فرنسا بنسبة أكـكل من العملیات في 



خـــاتمــــةري و القانون المقارن  الجزائالجنائيالخبرة الطبیة في ظل التشریع

413

یجب على كلیات الطب أن تنشئ قسماً خاصاً بالقانون الطبي على غرار ما :اـثثال
علیھا ھو متّبع في جامعات فرنسا لتدریس حقوق و التزامات الطبیب التي ینص

.بقانون أخلاقیات مھنة الطـ

لطبیة و وسائل و أنواع العلاج الحدیث، و اللأعمال وضع لائحة خاصة:رابعـا
و في مجال الخبرة الطبیةكذلك إجراء امتحان خـاص للأطباء المتخرجین الجدد

اختبارات نفسیة و طبیة سواء منھم الجزائریـون أو الأجانب حدیثي التخرج قبل 
ات الولایل في الطب تماشیا لما یجـرى علیھ العممنحھم الترخیص لممارسـة مھنة 

المتحدة الأمریكیـة نظرا لتطور التقنیات و الأسالیب و النظریات الحدیثة في مجـال 
.ممارسة العمـل الطبي

وضع نصوص ضمن قانون العقوبات تنص ص راحة عل ى تج ریم الاتج ار     :اـخامس
بالأعضاء كما تجرم عملیات النقل و الزرع التي تتم في غیر الأماكن الم رخص لھ ا   

إجراء مثل ھذه العملیات حسب م ا ح دده الق رار ال وزاري الص ادر بت اریخ       ، وقانونا
.2002أكتوبر 02

ك  ون ف  ي إط  ار الض  وابط و القواع  د  ییج  ب أن الخب  رة الطبی  ةو بھ  ذا ف  إن موض  وع 
ة جس  م الم  ریض و احت  رام كرامت  ھ و ع  دم     ـسلام  و القانونی  ة الت  ي تض  من حمای  ة    

.)70سورة الإسراء الآیة (لَقَد كَرَّمْنا بَنِي آدَمَوَ:الىـا لقولھ تعـداء علیھا مصداقـالاعت

ة ب ین  ـد ف ي تنظ یم العلاق    ـات تتسم بالإیجاز الشدی  ـد من التشریعـالعدیھناك:اـسادس
مم  ا یعیبھ  ا ب  النقص ف  ي الكثی  ر م  ن القواع  د الت  ي ینبغ  ي بیانھ  ا    ضالطبی  ب و الم  ری

یع  د ھ  ذا البی  ان مقدم  ة أولی  ة     للوق  وف عل  ى الالتزام  ات المتبادل  ة ب  ین الط  رفین إذ      
.لإیضاح جوانب المسؤولیة عن العمل الطبي

د التي تعالج التزامات الطبیب متفرقة بین عدة نصوص لا یضمھا ـن القواعأ:اـسابع
و كان ت تل ك النص وص    ـتشریع موحد مم ا یس بب أحیان ا بع ض الص عوبات خاص ة ل        

ادل الكبی ر  ـص عوبة ف ي ظ ل التب     و ی زداد الأم ر   دـتفاوتة في قوتھ ـا ف ي البل د الواح     م
.م حالیا بین الخبرات الطبیة و انتقال المرضى للعلاج من بلد لآخرـالذي یشھده العال

ن الفج  وة كبی  رة ب  ین تقری  ر التزام  ات الطبی  ب بش  كل نظ  ري و تطبیقھ  ا ف  ي  أ:ناـثام  
ت اـالواق ع ع م ع دم معرف ة كثی ر م ن الأطب اء بتل ك الالتزام          ینبيءالواقع العملي، إذ 

.ة الطبـالفني لمھننظرا لانشغالھم فقط بالجانب 

ل التش ریعات الطبی ة بم ا    ـالمشرع مدعو في البلاد العربیة و الإسلامیة لتعدی:اـتاسع
ق  د یح  دث م  ن م  ا يلتف  اد)ف  ي البل  د الواح  د عل  ى الأق  ل (ا ل توحی  دھا و ش  مولیتھـیكف  

.في مجال الخبرة الطبیةتناقض أو قصور
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التعلیمی  ة الطبی  ة بمختل  ف تخصص  اتھا ت  دریس م  ادة   لمؤسس  ات أن تتبن  ى ا:راـعاش  
تتعلق بالتشریعات الطبی ة لطلابھ ا، ك ي تحم یھم م ن الخط أ ال ذي ق د ینتھ ي بنب وغھم           

.معرفتھم بأبعاد الالتزامات القانوني للمھنةوراء القضبان لعدم 

ة لسد الحاجة إلى مزید من التعاون بین المؤسسات الصحیة و القانونی:عشرحاديال
.الفجوة بین النظریة و التطبیق بشأن التزامات الأطباء في العمل الطبي

الس  عي إل  ى تش  كیل فری  ق بح  ث یت  ولى إع  داد موس  وعة متكامل  ة ع  ن  :عش  ريـثان  ال
التزامات الأطباء المتعلقة بسلوكھم المھني و أخلاقیات الممارسة الطبیة، مقارنة ب ین  

لاً ف ي ھ ذا الخص  وص، ینتف ع ب ھ الأطب  اء و     ش ام التش ریعات المختلف ة لتك ون مرجع  اً   
المرضى على الس واء لتف ادي م ا ق د یك ون م ن اخ تلاف ب ین تش ریعات البل دان الت ي            
ینتقل  ون بینھ  ا للعم  ل أو للع  لاج، و ل  تكن المب  ادرة إل  ى تفعی  ل ذل  ك م  ن قب  ل إح  دى         

.الجامعات أو المنظمة الإسلامیة للعلوم الطبیة
ق  انون خ  اص بالت  أمین الإلزام  ي ع  ن المس  ؤولیة الحاج  ة إل  ى إص  دار:عش  رثـثال  ال

الطبی ة یش مل جمی ع الع املین ب  المھن الطبی ة، یض من للم ریض المض رور الحص  ول         
.على التعویض الجابر للضرر

و أخی  را ف  إن بحثن  ا ھ  ذا یع  د مس  اھمة علمی  ة و بمثاب  ة من  ارة لأبح  اث أخ  رى تنص  ب  
موض  وع ثیرھ  ا یقی  ة الت  ي  ح  ول التطبیق  ات الطبی  ة والإش  كالات القانونی  ة و الأخلا    

.الخبرة الطبیة
و علیھ فإني اجتھدت قدر طاقتي و إن یكن مني تقص یر ف ي بع ض الن واحي ف ألتمس     

العذر في ذلك فللمجتھ د المخط ئ أج ر و للمص یب أج ران و عل ى االله قص د الس بیل،         
.لاـوَ مَا أُوتِیتُم مِنَ العِلْمِ إِلاَّ قَلِی:لقولھ تعالى
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